' 0 0 2 
علا اماع الامصادى 


مر ديقت : 
ررر 


ازالمعر ر 
و بش ١و‏ 200 
i 4 NIT‏ 


5 
0 1 7 0 
ازن 


ت :2846015 





تقديم الكتاب 


هذا الكتاب الذى اقدمه لدارسى علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية بصفة 
اخاصة . وللمتقفين ومحبى الثقافة يصفة عامة » أرى فيما أعتقد ‏ وبدون زهو 


"و ادعاء ‏ أنه كتاب غير مسيوق فى اللغة العربية ٠‏ 


ققد كتب عدد كبير من علماء الاجتماع العرب . ومن الشتغلين بالعلوم 
الاجتماعية فى فروء شتى من علم الاجتماع : كتبوا فى الاجتماع العائلى , 
والريفى ٠‏ والحضرى . والصناعى الخ ٠٠٠‏ وكتبوا قى النظرية الاجتماعية 
ومناهج البحث . وكتبوا عن العادات والتقاليد , واتماط الحضارة » والأدب 
الشعبى ٠‏ ولكن احدا هنهم لم يكتب مؤلفا شاملا فى موضوع الاجتماع 
الاقتصادى - 

وريما كانت اسباب ذلك انهم اعتبروا الكتابة فى هذا الموضوع أكثر 
اتصالا بتخصص رجال الاقتصاد . وان الكتب واليحوث والمؤلفات فى الاقتصاد 
بقروعه المختلفة قد ملأت المكتبات منذ وقت سابق على ,ظهور علم الاجتماع 
نقسه » وان البحث فى الظواهر الاقتصادية قد اكتسب الصفة العلمية ؛ ووطد 
الاقتصاد أقدامه كعلم موضوعى + فى وقت كان عام الاجتماع مازال يحبو 
ويتحسس طريقه بين العلوم الموضوعية ٠‏ 

ولكن على الرغم مما فى ذلك من حقيقة , الا ان علم الاجتماع بدا يتطلع 
- بعد أن ارسى دعائم منيجه ‏ الى اعادة النظر فى نتائج بعض الدراسات ذات 
الصلة الوثيقة به ومنها الاقتصاد - ذلك أنه اعتبر أن النشاط الاقتصادى » كاى 
نشاط آخر . أحد الظواهر الاجتماعية التى لا يسك فهمها وتفسيرها تفسيرا. 
كاملا الا فى ضوء التفاعل والتاثير المتيادل بين يعضها وبعض * 


وعند أن قال دوركيم . موّسس المدرسة الاجتماعية القرتسية . بان . 
الظواهر الاقتصادية لا تخرج عن كرنها تصورات فكرية . وأن عفهوم ٠‏ القيمة « 
وغيرد من المقيومات الاقتصادية تَتثر بالاتجاهات القكرية والمعتقدات السائدة 
فى المجتمع . منذ ذلك !لوقت بدا علم الاجتماع الاقتصادى يشق طريقه نحو 
اسلوب جديد قى معالجة الظواهر الاقتصادية » وتفسيرها فى ضوء امنهج 
الاجتناعى » وهو المنهج الذى لا يدرس أى ظاهرة على حدة » يل يحاول أن 
يدمجيا فى ٠‏ الكل الاجتماعئ » . ويوضح علاقاتها المختلفة يعناصر « اليناء 


الاجتماعى » + 


وفى ضوء هذا المنهج أخذنا فى أعداد مواد هذا الكتاب ٠‏ فلم نعالج 
الخلواهر الاقتصادية فى ذاتها . كما تعالجيا عادة كتب ٠‏ الاقتصاد السياسى » 
التى يدرسها الطلاب فى كليات الاقتصاد والحقوق ٠‏ بل حاولنا ان تعالجها من 
حيث صلتها الوثيقة بدرجة الحضارة التى ظهرت قيها ونوعها » ومن حيث 
ارتباطها الوثيق بالعادات الاجتماعية والمعتقدات واسس النظام الاجتماعى 


السائد بوجه عام ٠‏ 


. وقسمنا الكتاب الى خمسة ابواب : جعلنا الباب الأول منيا بمثابة مدخل 
للموضوع حيث وضحنا » فى فصلين ء اثر المنهج الاجتماعى فى دراسةالظواهر 
الاقتصادية . ثم موقف المدارس الاقتصادية من حيث تطبيق المنهج الاجتماعى ٠‏ 


وفى الياب الثانى . ويشتمل على ثلاثة فصول (من الثالث الى الخامس) . 
تكلمنا عن الانتاج وعوامله المادية 'راليشرية - ؤاهتممنا ‏ بصفة اساسية _ 
بالتفاعل بين الانسان والييئة . فكرسنا القصل الرايع لنوضح مضمون هذا 
التفاعل » والفصل الخامس لدراسة السكان وحركاتهم وأثر ذلك فى' التنظيم 
الاقتصادى - 

أما الياب الثالث . ويشتمل على سيعة قصول ( من السادس الى 


ت 


الثانى عشر ) » فقد عالجنا قيه نظام الملكية على اعتبار أنه أحد التظم 
الاقتصادية الأساسية ٠‏ وركزنا دراستنا علىتوضيح علاقات هذا النظام بعنامر 
البتاء الاجتماعى وعلى الأخص يالمعتقدات السائدة فى المجتمع ٠‏ وتتبعنا » 
قى تسلسل تاريخى » سمات الملكية قى الجتمعات البدائية » ثم فى الحضارتين 
:اليونانية والرومانية » ثم بعد ظهور السيحية ٠‏ وافردنا قصلا اساسيا هاما 
“ر هى القصل المعاشر ) للكلام عن النظام الاقتصادى الاسلامى » موضحين رأى 
الدين الحنيف فى سياسة امال وشروط التملك » واسس العدالة الاجتماعية 
وحكمة التشريع الامنلامى فى تحريم الربا ٠‏ وتابعنا المسيرة التاريخية بتحليل 
نظام الاقطاع فى العصور الوسطى » ثم بدء حركة الاستعمار وظهور قوة المال 
.في القرن السادس عشر ٠‏ 


وكرسنا الباب الرايع » وهو يشتمل على خمسة فصول ( من الثالث 
عشر الى الشامن عشر ) ٠‏ لدراسة النظم الاقتمسادية فى العصر الحديث : 
واهتممنا فيه » بصفة خاصة , ينشاة المذاهب الاشتراكية , ونقد الأسس التى 
يقوم عليها النظام الراسمالى , ويمناقشة آراء بعض المفكرين فى تحديد الملكية 
أو اطلاقها ٠‏ 


اما الباب الخامس والآخير » ويشتمل على اربعة فصول ( من التاسع 
عشى الى الشانى والعشرين ) ٠‏ فقد كرسناه لدراسة اجتماعيات العمل ٠‏ 
فرضحنا وجوه الاختلاف بين هذه الدراسة ويين ما عرف باسم « علم الاجتماع 
الصناعئ » » وذلك من خلال التحليمل الاجتماعى لظاهرة ٠‏ العمل » ٠‏ كا 
شرحنا الأسس الاجتماعية لظاهرة تقسيم العمل , والعوامل الانسانية التى 
أبرزها علماء الاجتماع فى دراستهم للصناعة ووسائل تحقيق الكفاية الانتاجية- 


وکل ما آرجوه هو أن يقتح هذا الكتاب الياب على مصراعيه لمن ياتون 


۷ 


بعدى من الباحثين قى هذا المجال , وان يستكملوا ما قد يكون قد اعتوره من 
وجوه التقص او يضيفوا اليه اضاقات جديدة ٠‏ 


والله أسال أن يوفقنا جميعا لخدمة العلم وتثقيف الشباب الذين يقع على. 
عاتقهم العبء الأكبر فى تحقيق التقدم واعادة مجد الأمة العربية ٠‏ 


السيد محمد يدوى. 


الباب الأول 
المنهج الاجتماعى ودراسة الظواهر الاقتصادية 


الفصل الأول : اثر المنهج الاجتماعى فى دراسة الظواهر الاقتصادية ٠‏ 


الفصل الثاتى : المدارس الاقتصادية والدراسات الرائدة فى تطبيق المنهج 
الاجتماعى ٠‏ 1 


الفصل الآول 
أثر المنهج الاجتماعى 
فى دراسة التظم الاقتصادية 


عكف علماء الاجتماع منذ أواخر القرن الماضى » واوائل هذا القرن على 
دراسة الظواهر الاجتماعية بروح علمية تحقيقية ٠‏ وخلصو! من ذلك الى أن هذه 
الظواهر سواء أكانت اخلاقية » أم دينية » ام سياسية ام اقتصادية » يرتبط 
بعضها ببعض بعلاقات وثيقة » وان من الممكن الكشف عن هذه العلاقات عن 
طريق ٠‏ الملاحظة » > والمقارنة » . ى « التحليل العلمى » ٠‏ وذلك بشرط أن يتجه 
الباحث ٠‏ فى بحثه لتلك الظواهر المترايطة اتجاها منهجيا » وأن ينظر الى 
موضوعات بحثه من وجهة النظر الجمعية . لا من وجهة النظر الفردية ٠‏ 
٠‏ فالظاهرة الاجمتاعية لا تفسرها الا ظاهرة اجتماعية أخرى » (ا) ٠‏ 

ويجب ايضا عند اليحث فى طبيعة أى نظام اجتماعى سواء اكان اقتصاديا 
آم سياسيا » آم ديتيا الخ ٠٠‏ ان ندخل فى اعتيارنا شكل المجتمع الذى نبحثه 
من حيث توزيع السكان . وتاثير البيئة التى يعيشون فيها على نشاطهم وعلى 
انواع العمل التى يقومون يها ٠‏ وهذا البحث يدخل فى نطاق فرع هام من 
المورقولوجيا الاجتماعية] اى علم اشكال 
المجتمع ) (1) . وفى أمريكا يطلق اسم « الايكولوجيا الانسانية » Human‏ 





الدراسة الاجتماعية يطلق عليه اسم 


20108 على دراسة مشابهة تهتم اساسا بدراسة التاثيرات التبادلة بين 


- الانسان والبيثة التى يعيش فيها‎ ٠ 





)١( <‏ هذه احدى القراعد المتهجية الهامة التى وضحها دوركيم فى كتايه الشهور , قواعد 
النهع فى علم الاجتماع ٠ ٠‏ انظر الترجمة العربية للدكتور محمود قاسم . والدكتور السيد 


محمد بدوى - دار التهضة العربية ٠‏ القاهرة + 
(۲) انظر - Maurice Halbwachs, Morphologie Sociale.‏ 


iS 


ونحن اذا اتعمتا النظر فى يعض الدراسات كالتشريع » وتاريخ الأديان » 
والاقتصاد السياسى . وجدنا أن هذه العلوم كانت قائمة فعلا قبل نشاة علم 
الاجتماع » وأن كثيرا من العلماء قد خاضوا البحث فيها وكونوا فيها آراء 


'متتلقة - 


فلما جاء علم الاجتماع ٠‏ ووضع طريقته ومنهجه التكاملى » وجد ان 
النتائج التى توصل اليها من سبق من الباحثين فى تلك الدراسات » نتسائج 
جزئية . وأن هذه الدراسات يمكن أن تؤدى الى نتائج أكمل وأشمل » والى تقدم 
ملحوظ فى العلوم المختلقة . لو صرفنا النظر عن بحث كل متها على حدة . كما 
لو كان قائما بذاته » ونظرنا اليها فى مجموعها وحددنا العلاقات الوثيقة التى. 
تربط يعضها يبعض ` ` 

وهذا هى ما سعى علماء الاجتماع الى تحقيقه ٠‏ فالاقتصاد والأخلاق . 
والمنتقدات وغيرها من ضروب السلوك الاجتماعى ٠‏ كلها فى نظرهم ظواهر 
اجتماعية » ولا تؤدى دراستها منفصلة الا الى نتائج ناقصة ومبتورة » اذ أن 
الارتباط بينها وثيق . وها يؤثر فى احدى هذه الظواهر من عوامل داخلية او 
خارجية لابد وان ينعكس أثره على الظواهر الآخرى (١‏ مثال ذلك اضحلراب 
الحالة الاقتصادية أثناء الحروب , فان ذلك يؤثر فى سلوك الناس . وفى 
معاييرهم الخلقية . فيغضون النظر عن يعض التصرفات المعينة كالتعامل فى 
السوق السوداء ) ٠‏ 

فما هو اذن الأثر الذى احدثته وجهة النظر الاجتماعية هذه فى دراسة 


النظم الاقتصادية ؟ هذا ما نريد أن نوضحه الآن يشىء من التفصيل 


يفخر علماء الاقتصاد يان هذا العلم هو اقدم العلوم الاجتماعية وأرسدم 
قدما . فقد تكوتت مبادؤه مند أن مأرس الانسان الزراعة والتجارة . واصيح 


من الضرورى بحث الوسائل التى تؤدي الى رفاهية المجتمع ٠‏ بثم انطلق هذا 


~۴ 


العلم بخطوات سريعة مبعثها تقدم الحضارة نقسها ٠‏ وما ليث أن حدد المبادىء 
المختلقة التى يسير عليها الاقتصاد العام » وكشق عن القواتين الطبيعية 
للظواهر الاقتصادية ٠‏ ولم يقتصر الأمر على العيارات والصيغ بل تعداهًا سريعا 
الى الاحصاءات والرسوم البيانية . لان لغة الأرقام.. كما يقولون » هى أبلغ 


بیان 


فاذا كان. الأمر على هذا التحو ء فكيف يسمح رجال الاقتصاد وقد بلغ 
علمهم هذا المبلغ من التقدم » قضلا عن أته كان أول العلوم الاجتماءية من حيث 
النشأة ‏ كيف يسمحون لعلم الاجتماع » وهو علم حديث النشاة بان يتدخل فى 
نطاق بحوثهم . ويدعى توجيهها فى اتجاه جديد يحقق الترابط بين الظواهر 
المختلفة ؟ 

كان اذن تيار المقاومة شديدا من ناحية رجال الاقتصاد , ولكن هذه 
المقاومة لا تمنع من تأكيد تلك الحقيقة الهامة . وهى أن هناك علاقات وثيقة 
بين الاقتصاد وعلم الاجتماع » وان تحديد هذه العلاقات يؤدى بنا الى نتائج 
تختلف ياختلاف أشكال المجتمعات التى نيحثها ٠‏ 

وتظهر الصلة الوثيقة بين العلمين عند النظر فى التعاريف المتداولة 
للاقتصاد السياسى ٠‏ 


تعريف الاقتصاد : 

فالتعريف القديم للاقتصاد هو أنه ه علم الثروة »> (1) مك Scie‏ . 
1102655 وهو أكثر التعاريف تيسيطا وشيوعا ٠‏ ولكن الحقيقة أن الاقتصاد 
لا يبحث فى الثروة فى ذاقها . كما تبحث الطبيعة مثلا فى قواقين الجاذبية او 


: انظر‎ )( 
Jacques Wolff, Suciulogie Economique. Edition Cujas 
Paris. 1971 p. 15. 


د 


الكهرياء » وانما يبحث فى الثروة من ناحية علاقتها بالاتسان وخرورنها :كدان 


حاجاته المختلفة - قالاتسان وحاجاته » اتن , عامل هام لآ يصح اغقالة عتد 


النظر فى حقيقة موضبوع ع الاقتصاد السياسى - وعتدئذ يكون هذا ال مومتوع 


فى الحقيقة هی م البحث قى الجهرد التى ييذلها_الاتسان بيو عضيو 
مجتصع يقري + لاشباع حاجاته للادية + ٠‏ ويطلق على هذه الجهود اند 





س اه 


« التشاط الاقتصادى » » وهو أحد وجوه « النشاط الاجتماعى » بوجه عام ٠‏ 


ونستطيع أن نلاحظ آن مفهوم الثروة فى دراسة الاقتصاد كان مسيطرا 
على فكر « آدم سميث » » عندما اطللق على مؤلفه الذى وضع أسس الاقتصاد 
الكلاسيكى اسم « ثروة الأمم كصمناةا[ ٤ه‏ طائده17 » ( ۱۷۷١‏ ) - وقذ اراد 
آدم سميث أن يينى جميع العلاقات الاقتصادية » وهى علاقات مركبة ومتشابكة 
على فكرة الغريزة المتاصلة فى الانسان , وهى الغريزة التى تجعل منه « رجلا 
اقتصاديا كناءذ60همع06 110220 » یتجه فى سلوكه دائما نحى البحث عن 
الصالح الشخمى أو المنفعة الشخصية ٠‏ 

وكانت هذه , فى الحقيقة , هى الروح السائدة فى جميع نواحى المعرفة 
عند مفكرى ذلك القرن العقلانى ( اى القرن الثامن عشر ) ٠‏ فحاول « كوندياك 
0001112 » فى محيط الفلسفة أن يبنى العقل البشرى .ياكمله على الحس 
وحده - وحاول ٠‏ روسو » أن يقيم فكرة الحكومة الشرعية مبتدا يما سماه 
ه حبالة الطبيعة » . ورغبة المناس فى تنظيم علاقاتهم على أساس . العقد 
الاجتماعى » ٠‏ ولم يشذ مفكرى الاقتصاد عن هذا الاتجاه فحاولت مدرسة 
القيزيوقراطيين » فى فرنسا أن تقيم دعائم الحياة الاقتصادية باكملها على ما 
اسمته ه بالتظام الطبيعى » ٠‏ أى بالاعتماد على الثروة الطبيعية للأرض . وهى 
الزراعة ٠‏ وفى انجلترا ظهرت آراء ادم سميث التى تقوم على التبسيط المتتاهى 
لسلوك الانسان على تح ما ذكرناء ٠‏ 

وقد انتقد رجال الاقتصاد . فى العصر الحديث . هذا المنهج الذى يقوم 


د 


على قروض وهمية .. وأقكار جزئية ميسطة تخل بطبيعة الاجتماعية المركية » 
ثم جاء علماء الاجتماع فأشارو! الى عيب أساسى قى ذلك المتهج التقليدى فى 
دراسة الاقتصاد . وهو اغفاله لدراسة الاختلاقات فى النظم الاقتصادية حسب 





اختلاف الزمان والمكان ٠‏ ققد كان رجال الاقتصاد التقليدى لايدرسون الا التظام 
الاقتصادى البورجوازى يالرغم من أن هتاك تظما أخرى نشات وتوطدت قبل 
هذا النظام ويعده - ويتعين على عالم الاجتماع أن يدرسها » ويعرف ظروف 


تشاتها والعوامل التى أثرت فيها - 


وعتدما ظهر أن التعريف الذى ذكرناه لا يعبر عن « الديناميكية » والحركة 
قى مفهوم التشاط الاقتصادى اقترح يعضهم تعريف الاقتصاد باه « علم 
٠‏ الاثراء » بدلا من « علم الثروة » , وذلك للدلالة على الجهود التى تبذل من أجل 
زيادة الاتتاج والتئمية . وهى عمليات تؤدى الى اثراء المجتمعات ٠‏ وبهذا 
المعنى يصبح الاقتصاد « علم تكوين الثروات » . ثم اتسع مجاله حتى أصبح 
٠‏ علم تكوين الثروات » وتوزيعها واستهلاكها » . وأصبح موضوعه يتمثل فى 
حركة دائرية قتجدد على الدوام من الانتاج 2700109 الى التوزيع 
Distrbution‏ الى الاستيلاك a=: Consommation‏ 


واخيرا فقد كان من المنطقى أن يخطو الاقتصاد خطوة اخرى ويهتم 
بممرفة امثل الطرق للحصول على الثروة . وافضل الوسائل التى تؤدى الى 
تحقيق الرفاهية المادية ٠‏ وهذا الاهتمام يوصلنا الى تعريف آخر للاقتصاد 
وهو انه : « العلم اذى يهتم بدراسة ذلك الجزء من النشاط الفردى والاجتماعى 
الذى تكرسه للوصول الى احسن الظروف الادية لتحقيق الرفاهية » ٠‏ 


وهكذا تغدى الثروة ( !لتى اهتم بها التعريف القديم ) وسيلة لتحقيق 
الرنامية او لتحقيق حياة أقضل الفرد والمجتمع وتبدى الصلة اكثر وضرحا 
بين مجال الاقتصاد ومجال الاجتماع - 


هات 


مناقشة التعاريق السايقة : 

ولكن هل يمكن للتعاريف التى آوردناها أن ترسم لنا الحدود التهائية 
لموضوع الاقتصاد ؟ وهل يمكن آن تقول . على وجه الاطلاق . أن كل ما هو 
اقتصنادى يتعلق بالمعطيات المادية للحياة لا اكثر ؟ 

ان الكلام عن المعطيات المأدية ينطوى ضمنيا على الاعتراف يوجودتمطين 
متميزين من شواغل الحياة : نمط يتصل يمتطليات « الجسد » ونمط يتصل 
بمتطليات « الروح ° 

وتعود بتا الذاكرة الى ما جاء فى فلسفة حكماء اليونان من أن الأقراد 
الذين وهبوا قدرات عقلية ممتازة يجب أن تتاح لهم الفرصة الكاملة للتفرغ 
لشئون العقل » وحينئد يجب أن يتحرروا من الشواغل التى تتصل بالأعباء 
المادية ومتطليات الجسد » فهذه يجب أن تترك للعييد وللخدم الذين يناط بهم 
« ترتيب المنزل » » والقيام بجميع الأعباء المادية وأداء الأعمال اليدوية اللازمة 
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فهل » بناء على هذه التفرقة . يصيح النشاط الاقتصادى هو النشاط الذى 
يفى ٠‏ بالحجوانب المادية الخسيسة » الضرورية لحياة الجسد ؟ 

فى الحقيقة ان الأمر لا يسل الى هذا الحد اذا كنا نفرق ٠‏ من ناحية 
أخرى . بين نوعين من الثروة : ٠‏ الثروة المادية » و ٠‏ الثروة غير المادية » 
او المعنوية ٠‏ 

فاذ! كتا نميز يوضوح بين الحاجات المادية للقرد ( كالحاجة للطعام 
والمسكن ) وبين حاجاته المعنوية ر كالحاجة للثقافة والتعليم ) ٠‏ فليس معنى 
هذا ان نختص الأولى يصفة ٠‏ الاقتصادية » ونسلب هذه الصفة من الثانية 
أذ أننا لو فعلنا ذلك لكان تصرقنا مجردا من كل منطق - 

فمن الذى ينكر أن الثروةالمعنوية كالثقافة والتعليم تسهماسهاما كبيرا فى 


د 


فى تحقيق الرقاهية المادية ؟ ان أى نشاط يمكن أن يوصف يأته اقتصادى يحسب 
القصد او الهدف الذى يهدف اليه صاحيه ٠‏ فاذا كنت تتثقف لتشيع هواية 
خاصة قان هذا التشاط يمكن أن يكون غير اقتصادى ٠‏ أما اذا كان هدقك 
من الثقافة هو تحسين مركزك فى العمل والاسهام فى زيادة الانتاج » فلا شك 
أن الثقافة . فى هذه الحالة . تصيح نشاطا اقتصاديا . أو على الأقل نشاطا 
يخدم الاقتصاد - 

فانتاج الثروة المادية يعتمد » فى كثير من الحالات » على الاهتمام بزيادة 
الثروة المعنوية أى القكرية ٠‏ ات ان تحسين نوع الانتاج , وتطوير للوسائل 
التقنية تتوقف » فى نهاية الأمر » على تراكم المعارف الانسانية , وتقدم البحث 
العلمى - وقد قيل. قى ذلك أن الاستثمارات العقلية أهم بكثير من استثمار 
رؤوس الأموال , اذ أن الدولة التى لا تهتم بالبحث العلمى » ولا تتوفر لديها 
العقول القادرة على الابداع والاختراع ٠‏ تجد غيرها من الدول قد تفرق عليها 
اقتصاديا ٠‏ وانتزع منها السيطرة على اسواق تصريف الانتاج ٠‏ 


مجال علم الاجتماع الاقتصادى : 

بعد أن ناقشنا مفهوم الاقتصاد ؛ نحاول الآن ان نوضح مجال علم 
الاجتماع الاقتصادى . مما يزيد فى معرفتنا بالروابط الوثيقة بين مجالى 
الاقتصاد والاجتماع ٠‏ 

ان الاجتماع الاقتصادى يستطيع أن يساعدنا على معرقة أى النظم أى 
أى التطبيقات الاقتصادية يمكن أن تلائم هذا المجتمع أو ذاك » وما الذى يجب 
الاحتفاظ يه » وما الذى يجب استيعاده من وسائل المتنشاط او الاستغلال. 
الاقتصادى ٠‏ 

فقد تحول العقيدة الديتية مثلا دون استغلال أنواع خاصة من الحاصلات 


مي 
( م ۲ - علم الاجتماع الاقتصادى ) 


الاسلامية ٠‏ كما ان وسائل استثمار ررس الأموال ايضا قد تحددهاء قواعد 
دينية مثل تحريم الربا - 

فاذا كان التحليل, الاقتصادى الصرف يعين لنا الوسائل التى يمح- ان 
يتصرف يمقتضاها الأفراد فى المسائل الاقتصادية » فان الاجتماع الاقتصادى 
7 الذى يقسر لنا اذا اختار المجتمع هذه الوسيلة دون تلك ولماذا فضل 
سلوكا معينا على ما عداه ٠‏ فهناك نظم اجتماعية تتحكم فى التصرف الاقتصادى 
مثل النظم الخاصة باللكية ٠‏ 


وعلى هذا النحو يمكن القول ان مجال الاجتماع الاقتصادى يتحدد فى : 


(1) سسيولوجية التنظيم الاقتصادى : 

فالافراد الذين يعيشون فى جماعة » على بقعة معينة من الأرض يراجهون 
يمكنهم استغلال الثروات الطبيعية التى فى 
حوزتهم أحسن استغلال ؛ وأ لتالى كيف ينظمون أنفسهم وكيف يتخلمونالعلاقات 
فيما بينهم لتحقيق هذا الهدفر؟ 


دائما مسالة اساسية و 






هناك . بطبيعة الحال , انماط علايدة لتنظيم هذه الغلاقات ٠‏ كما ان هناك 
وسائل عديدة لتحقيق الانتاج والتوزايع الإمتهلاق ٠‏ 








فيه . ودرجة تطوره الحضارى ٠‏ كما انا يفل لنا التغيرات التى قد تحدث فى 
هذا التنظيم نتيجة لتغيرات تطرا على الثاء الاجتماعى ٠‏ 


(ب) سسيولوجدة القرار الاقتصادى : 


ان الأقراد الذين يكرنون الجتمع لابد لهم عن اتخاذ قرارات يشان الانتاج 


غ 


.والتوزيع والاستهلاك. ٠‏ ولكن هؤلاء الأقراد مختلقون فيما بينهم » فمن الذى 

يفرض القرار ؟ هنا يجب أن نميز بين ثلاث مستويات : 

١‏ مستوى السلطة الحاكمة التى يجب أن نعرف فيها من الذى يقرر » وكيف 
يقرر ٠‏ وهذا يقتضى معرفة نظام اختيار الهيئات المختلفة للحكم » ومن 
الذى يشترك منها فى اتخاذ القرار ٠‏ 

۲ ل مستوى المشروع او وحدة الانتاج » وهنا أيضا يجب أن نعرف من الذى 
يختص باتخات القرار ٠‏ وهذليقتضى معرفة نظام اختيار المديرينورؤساء 
العمل ء وما هو تأثير (لقطمأ أو الدمج بين ملكية العمل وادارة 
المشروع - ْ 

٣‏ مستوى الأفراد » وهنا يجب أ 


يتدرب عليها » ولاذا يختار و. 
بالتسبة للانتاج - 









اما بالنسية للاستهلاك فيجب أن نهتم 
الطموح الموجودة عند الأفراد الذين ينتمر, 
الأخرى الخ ٠٠١‏ 


لى طبقة معينة » وتاثير الملبقات 


(ج) سسيولوجية المعرفة الاقتصادية : 


ان الأفراد لا يتخلمون أنفسهم » ولإايتكذون”قراراتهم بطريقة لا شعورية » 
بل يحاولون معرفة نظاميم الاقت 


تبديله ٠‏ فالمعرفة الاقتصادية لها|اذن دور هام فى الانتاج - 






ی وكيق يعمل ٠‏ وذلك بهدف تحسينه أو 


“وهنا يتدخل علم الينام E‏ أو المعايير التى تراعى عند 
اختيار من يعملون فی مجال SAYI‏ كنا يوضع آدوارهم من حيث الاقتصار 


على الاستشارة او الاشتراك فى اتخاذ القرار - 


۹ے 


وكذلك فان علم الاجتماع يهتم يمعرفة وسيكة انتقال المعرفة الاتتصادية 
مما يؤثر على درجة نمو المجتمع فى المستقيل (1) ٠‏ 
العلاقات الوثيقة بين الاجتماع والاقتصاد : 

والآن يعد تحديد مجال علم الاجتماع الاقتصادى نستطيع أن ننصرف الى 
توضيح العلاقات الوثيقة بين الاجتماع والاقتصاد ٠‏ 

ان هذه العلاقات تختلف فى حالة ما اذا كنا نعتبر كلا من العلمينمستقلا 


عن الآخر أو مرتيطا به ٠‏ 


. 7 5 
(1) فقى حالة استقلال كل من العلمين عن الآخر . يماح مجال الاقتصاد 


محصووا فى اضيق قطاق . وتكون العلاقات بينه وبين العلوخ الانسأنية الأخرى 






أن الاقتصاد والاجتماع يتم كل منهما . بطرية 


المتبادلة بين الأفراد والجماعات ٠‏ فهناك اذن ارخ 


الى الاستعانة بعلم آخر كعلم ١‏ 
١‏ اضافة العوامل الاجتماعية الى العوامل الاقتصادية : 


فكل نظرية اقتصادية لها . فى الغالب . ملابع التجريد والعمومية . 





Jacques Wolff, op. cit. : اتظر‎ )١( 


واضبافة العوامل الاجتماعية لها قد يخفق من هذا المطايع ويصيقها يبصيغة 
النسبية ٠‏ وحينئذ نستطيع أن ننظر الى فاعلية نظام اقتصادى بالنسبة للزمان 
والأساليبٍ الاقتصادية فى زمان 


أو مكان معين قد لإ تتحتم صلاحيته بالنسبة لزمان أو مكان آخر - وكذت ینکن 


أن شبين ووخ أن المبناء الاجتماعى الخاص بكل مجتمع يؤثرٍ على أداء 


. الوظائف الاقتصادية , وهذا معناه | أن القوانين الاقتصادية ليست مطلقة وانسا ' 
بق قط على بعض الابنية الاجتماعية دون غيرها .كما يمكن أن يتضع لنا 


أن العوامل الاجتناعية ضرؤوية لتقسين التمو الاقتصابى ٠‏ قمن هذه العوامل 1 
ما قد يكون معوقا للنمو ( كاحتقار الجرف اليدوية في 















واضافة العوامل الاجتماغية يوصلنا كذلك الى 
تؤثر فى اتجاه الاستهلاك وتوعيته عند الطبقات المختلفة . 
الى الاستهلاك بشکل لعا البقم بأكملة > 


السلوك والدوافع عند . الانسان الاقتادى » ٠ )١(‏ 
وقد تمكن بعض العلماء باتباعيم لهذا المنهج من توضيح أهمية سلوك 






)0 طلم الامسان jti!‏ تتلا ألا لاعن 1110| يط على صورة تجريدية 
اللانسان تقوم على اغتراخ. أن الدءافع المادية هى الدوافع السيطرة .م التحكمة وهدها فى 
سلوك الاتسان ٠‏ وهذا الذرحى هو اسماس الانتصاد التقليى عبد ادم سميث وريكاردو 


٠ وعيرهما‎ 


م 


الجماعات فى اطوار المرخاء وأطوار الأزمات . وكذلك فى صراعها وتنافسها 
لتوزيع الدخل القومى ٠‏ 

ولكن اذا كان الغرض هو اثراء التحليل الاقتصادى » واعطاء تفسير 
أفضل للدقيقة الاقتصادية : فهل تدل هذه المحاولة . حقا . على أن هذا 
التفسير قد اكتسب الصبغة الاجتماعية ؟ ان التحليل الاقتصادى , فى انتقاله 
من دراسة الأفراد الى دراسة الجماعات الكبيرة ٠‏ لا يعنى بالضرورة أثه قد 
- وذلك لأن التحليل الاجتماعى لا يقتصر على جزء من 
دراسة علاقة هذا الجرّء بالأجزاء الأخرى 
بناء الاجتماعى ٠‏ 


أصبح تحليلا اجتما 








الحياة الاجتماعية » بلملايد 
المكونة للكل الاجتمناعى او 
واذن فلايد من دراسلة « التفاعل المتبادل » بين الاقتصادى والاجتماعى 


حتى يمكن القول بان الت قد اكتسب الصبغة الاجتماعية ٠‏ 








الاجتماعى . وايجاد مكان له فى هذا 
لحسن الاقادة من هذا الدمج وقفت أمام 
هو البور الذى يجب أن نعطيه للظواهر الاقتصادية فى تفسيرنا 
جتلات ؟ أو يمعنى آخر أدق : هل تلعب الظواهر الاقتصادية دورا 
رئيسيا ٠‏ أو ليس لبا الدور الأساسى فى اداء المجتمعات لوظائفها ؟ وهل هذه 
الظواهر هى العامل الوحيد او المحرك الأساسى الذى يؤخذ فى الاعتبار عند 
دراسة تطور المجتمعات ؟ 

فى محاولة الاجابة على هذه الأسثلة تبلور أمامنا نمطلان اساسيان 
لعملية الادماج . :لحف كل منيما بنظرة خاصة للمكان الذى يجب أن يعطى 


للظواهر الاقتصادية - 


ا 


(1) النمط الأول هو التبط الكلاسيكي : 


فبالنسبة لاتصار هذا النمط تتكون الظواهر الاقتصادية يطريقة غاية فى 
اليساطة . على نحو ما ذكرنا من قبل ٠‏ فالمجتمع يتالف من أفراد يتضم بعضهم 
الى بعض . ويبحث كل واحسد عن منفعته الخاصة بطريقة عقلانية ٠‏ واذن 
٠‏ فالقردية » . و « المتقعية » . و ٠‏ العقلانية » هى الفروض الأساسية فى قيام 
1ی نظام اقتصادى : ات يدخل الأقراد فى علاقات » ويتصل يعضيم ببعض عن 
طريق السوق . وذلك ليحقق كل منهم متفعته الى الحد الأقصى » وحينئذ ينشا 
النظام الاقتصادى ويخضع من حين لآخر لعملية تنسيق تلقائية بين المصالح 9 


اما المنظام السياسى والاجتماعى فليس لهما فى 
واحدة : وهى الا يعرقلا النظام الاقتصادى . بل يقدمان 







(ب) اما التمط ااثائى فهو نط التصور أكاركسيا: 


آخر من اشكال العلاقان تحتل فيها العوامل 
ر بين ما يطلق عليه 


و ٠‏ البناء الأعلى «Super-structure‏ 


فالماركسية تقدم لنا 







الاقتصادية والتكنولوجية ١‏ 
اسم « البناء الأسفل rastructure‏ 
والتاثير المتحكم للاول فى الثانى . والأهمية الكبرى التى تعطى لظروف 
الانتاج . كل هذه العوامل تؤّدى قى النهاية الى تحديد العلاقات بين الاقتصاد 
والاجتماع على أساس سيطرة النظرة الاقتصادية او على الأقل أولويتها على 
النظرة الاجتماعية ٠‏ 


راذا كان التصور الماركسى لا يعترف بفصل العلمين . فاته یری ادماجهما 


س ۳ 


فى علم انساتى واحد تكون قاعدته اقتصادية » وترتفع قوق هذه القاعدة مظاهر 
الحياة الاجتماعية ( أو البتاء الأعلى ) ٠‏ وقد أدخل بعد ذلك » بعض التعديل 
على هذه النظرة . بحيث اصبحت تسمع بالتفاعل المتبادل بين الظواهر 
الاجتماعية والظواهر الاقتصادية ر0 ٠‏ 


ITT‏ 5 اه 
)١(‏ أنظر كتاينا : نظريات ومذاهب اجتماعية ٠‏ دار المعارف ٠ ٠٩1۹‏ 
ص 7٠١‏ وما يعدها ٠‏ 8 50 


1 


الفصل الثانى 
المدارس الاقتصادية 
والدراسات الرائدة فى تطبيق 
المتهج الاجتماعى 


يتضح مما ذكرناه فى الفصل السابق أن طريقة البحث فى علم الاجتماع 
الاقتصادى يجب أن تكون طريقة « تركيبية ©6ننط51/208©4» لا طريقة تحليلية 


٠ « analytique 





والطريقة التركيبية التى تعتبر النظام الاقتصادى جزءا من كل 
متكامل هو ٠‏ البناء الاجتماعى » » وتحاول ربط هذا النظام أو النسق الاقتصادى 
بالانسياق_الاخرى_الداخلة فى تركيب البناء الاجتماعى ٠‏ كالتسق الأيكولوجى ٠‏ 


والنسق الدينى . والنسق السياسى ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 





ويمكن تقسيم المدارس الاقتصادية الى اربع مدارس رئيسية وهى : 
١,‏ ب مدرسة الاقتصاد الكلاسيكى ٠‏ 
٣‏ ات مدرسة الاقتصاد البحت ( او العلنى ). ٠‏ 
٠‏ -مترسة الاقتصاد الوطنى ٠‏ 
| 4 ب مدرسة الاقتصاد الاجتماعى ٠‏ 
١‏ المدرسة الكلاسيكية ر أى مذهب الاقتصاد الحر ) : 


نشات هذه المدرسة فى انجلترا , وكان على راسها « آدم سميث » ٠‏ وتقوم 
مبادزها على اساس التبادل الحر ٠‏ والمسألة فى نظر انصار هذا الذهب 


تهات 


لا تتعدى الكشف عن القواتين الطبيعية التى تنظم العلاقات الاقتصادية بين 


الأقراد والتى يمكن تطبيقها » دون استثناء , على جميع المجتمعات بغض النظر 


عن اختلاقات الزمان والمكان . اذ أنهم يعتيرون أن طبيعة الانسان واحدة 


لا تتغير باختلاف ظروف البيئة المحيطة )١(‏ - 





وهم المسائل التى تدخل فى موضوع الاقتصاد , فى نظر هذه المدرسة , 


الإنتاج , والتبادل , والاستهلاك ) واذا 





تنحمى فى عمليات ثلاثة كبرى هی 
تساءلنا عن ٠‏ البواعث » المختلفة التى يضعها الاتسان نصب عينيه حين يباشي 
هذه العمليات . نجد أن اتصار المذهب الكلاسيكى لا يتكلفون عناء فى الرد على 
هذا السؤال : 

فهو يقولون بان هناك ٠‏ باعثا واحدا » يكفى لتفسير كل العملييات 
الاقتصادية وتبريرها . وهذا الباعث هو ٠‏ المنفعة الشخصية » أو المصلحة 
الذاتية - فالناس يتبادلون المصالح » ولكن يحاول كل منهم أن يحصل » بكل 
وسيلة ممكنة . على اعظم جانب من الكسب مع بذل اقل ما يمكن من الجهد 
والتكاليف ٠‏ 

حاول اتصار هذه المدرسة اذن أن يبينوا جميع العلاقات الاقتصادية . 
وهى علاقات مركبة وععقدة اشد التعقيد ٠‏ على ٠‏ غريزة الأآنانية » المتاصلة 
فى الانسان )١( ٠‏ وهى الغريزة التى تجمل مته « رجلا اقتصاديا Homo‏ 
كناء 0121 مععن. » يتجه فى سلوكه دائما نحو البحث عن الصالح الشخمى ٠‏ 


وقد وضح ٠‏ ستيوارت ميل » فى كتابه ه منطق العلوم الاخلاقية » ان 





)١(‏ انظر نقد هذا الفرخى بان طبيعة الانسان واحدة فى كتاب . ليقى برول . الالخلاق 
وعلم العادات الاخلاقية ( الترجمة 'لعربية للدكتور محمود قاسم.) 

(۲) استمدت هذه الدرسة نظرتها عن الانانية المتاصلة فى الانسان من مذهب الفيلسوف 
الانجليزى ه هودز » ٠‏ أنطر كتابنا حبادىء علم الاجتماع ٠‏ دار المعارف 1۹1۸ ٠‏ ص ٠‏ 41 
وما بعدها ٠‏ 


چ 


الاقتضاد الكلاسيكى يبنى نظرياته كلها على عبد ؤاحد , وهو النظر الى 
الانسان من ناحية غرائزه المادية فقط ٠‏ قلا يهتم يظواهر الحياة الاجتماعية الا 
فيما يتعلق بالبحث عن الثروة فقط . ويهمل كل الدوافع والميول الانسانية 
الأخرى اللهم الا تلك التى قد تكون عقبة فى سبيل الحصول على الثروة » مثل 
كراهية العمل أن الجرى وراء الملذات المياشرة التى تستنفد الال دون أن 


هه ٠‏ وقيما 5 ذلك فان[الاقتصاد الكلاسيكي لا ينظر الى الانسانية ال 
على امتبار ان . شخليا الشاغل هو الحصول على الثروة واستبلاكها ٠‏ 





على ذلك » يأخت على ا التى يسلكها وس بيه 
يسيطر عليه هذا الداقع القوى »مع اتخاذ الحيطة للمقاومة الدائمة التى تأتى 
من ناحية النزوعين اللذين أشرنا اليهما ( وهما كراهية العمل والجرى وراء 
الملذات ) ٠‏ 

وعلى ذلك فالاقتصاد الكلاسيكى يبحث فى القوانين التى تنظم عمليات 
الانتاج والتبادل والاستهلاك على فرض أن طبيعة الانسان تدفعه فى كل لحظة 
الى انتهاز الفرصة التى تمكنه من الحصول علق كروة أكبر)ما اليج له 
تزوع الى احد العاملين المضادين السابق ذكرهما ٠‏ 





وسترى عندما تتكلم عن النظرية الاجتماعية أن هذا التبسيط المتناهى 
لايقوم على الواقع . بل انه اقتراضى محض عناننا0]0م1192 , وتجريدى 
صرف اهاط . ان اله لا يعبر عن الللبيعة الانساتية الشديدة التعقيد ٠‏ 
فما من عمل يقؤم به الانسان الا ويكون تحت تأثير مياشر » أو غير مباشو , 
الدواقع أخرى غير داقع المصلخة المادية الشخصية ٠‏ ولكن الاقتصاد . كما 






يراه أنصار الذهب الكلاسيكى » يتفض يده من كل 


الأساسية . . يل الغاية الوحيدة 5 للاثسان . 


الدواقع ويعالج مسائله 





ونحن لا ننكر ان هذا !لداقع فى الحقيقة . داقع قوى . وأنه يسيطر علينا 
فى حالات كثيرة ٠‏ ولذلك لا يمكننا أن نرقض كل النتائج التى يأتينا بها 


ت 


الاقتصاد الكلاسيكى ٠‏ ولكتنا تقول فقط ان قيمتها محدودة . ويتحتم علينا أن 
تصحح دإئعا هذه النتائج يما تحصل عليه من تقديرنا للدوافع المختلقة التى 
تسيطر على حياة الفرد تحت تآثير الحياة الاجتساعية المتشعية ٠‏ 


: مدرسة الاقتصاد البحت أو العلمى‎ ٣ 


أراد أنصار هذه المدرسة أن يبنوا قواعد علم الاقتصاد "على أسسرياضية 
بحتة . واتبعوا لذلك طريقتين : التجريد 0نا 20865 . والقياس dédüction‏ 
وذهبوا فى ذلك الى حد اعتقادهم أنه لا يوجد غير هاتين الطريقتين لتحقيق 
الطابع العلعى لعلم الاقتّحساد ٠‏ وقد دافع عن هذه النظرية يطرق مختلفة 


نك 
٠‏ بودان 680010 و » يوسسكيه 98010301101 . و و رويف ٠ ` »Ru#f‏ 


وتلاحظ ان هناك فروقا آساسية بين هذا المذهب والمذهب الكلاسيكى ٠‏ 
قالمذمب الكلاسيكى يغلب عليه طابع التفاؤل اذ يعيد الى تحليل المظواهر 
ليستنتج منها مبادى» تتمثى مم ميدأ الحرية *#دله] - 1.152 وتبرره ٠‏ 


ولكن أتصار الاقتصاد اليحت لا يعمدون لمثل هذه الطريقة اذ يرون انه لوخسع 





نظام حسابى دقيق وتحقيق شروط التوازن فى السوق التجارية . يجب فرض' 
بعض الفروض ذنذغط04م89 . والاعتماد على بعض المسلمات Pustulats‏ 

التى قد لا تكون دانما مثالية كما انها قد لا تتفق بالضرورة مع الحقيقةالواقعة - 
ولذلك فاننا نجد كثيرا من الصعوية فى تحديد موقفهم ٠‏ ولا نستطيع أن نجد 
حصفة تلائم مذهييم . فلا هو بالمتفائل ولا هى بالواقعى ٠ )١(‏ ذلك لآن المبادىء 
التى يضعها ويسلم بها قبل البحث تمنغه من الاتصال بالحقيقة الواقعية ٠‏ 


وقد نقد علماء الاجتماءهذا المذهب نقدا مرا : وبينوأ أن العالمالاقتصادى 





. داجع القال الى كتيه ارق ريست ا۴5 عرض فيه لهذا الذهب وعثراته‎ )١( 


٠‏ نطرية التفازل فى الاقتصاد ونظرية الاقتصاد العلمى ٠‏ ودو نسمن كتابات آخرى للمؤلف 





: بعتوان‎ 
Essai sur quélques problèmes economiques .et moanêtaireş. 


A 


حين يريد أن يقوم بدراسة الانتاج أو توزيع الثروة مثلا لا يستطيع أن يبتى 
أحكامه على حقائق مجردة حتى ولو اتخذت هذه الحقائق تكلا رياضيا ٠‏ فا 
هذه المجردات لا تصل بنا الى تكوين علم وضمعى للحقائق الاقتصادية ٠‏ ولقد 
وضح « سيميان » 4ظدتصة5 , وهو عالم اجتماع فرنسى تخصص فى دراسة 
الظواهر الاقتصادية , هذه الحقيقة بقوله (1) :ء اننا فو اردتا أن ندرس حالة 
السوق حين يستثمر أحد البنوك مثلا رؤوس اموال جديدة ٠‏ ار حين تتقدم 
شركة من الشركات للزيائن , أو حين يقوم تزاع بين العامل وصاحب العمل على 
تحديد الأجر . فى أى حالة من هذه الحالات اذا سلكنا طريق الاستتتاج فانه 
يؤدى بنا الى مسالك متشعبة ٠‏ فكيف. نختار أحد هذه المسالك دون الآخر ؟ 
.وكيف نامن آنه يؤدى ينا الى حقائق قطايق الواقع ؟ » ٠‏ 

ونلاحظ ايضا أن الاقتصاد البحت لا يهتم كثيرا بعامل الزمن » وذلك 
رغبة فى تبسيط وسائل البحث واكتشاف نقط ثابتة وسط هذا العالم المتفير ٠‏ 
ولكن الحياة حركة » ولا يكون للاقتصاد قيمة الا اذا ساير هذه الحزكة 
المستمرة ٠‏ والواقع أن اهم الدراسات الاقتصادية هى التى تقوم على تتبع 
الحركات وامتطورات المختلفة التى تطرا على المجتمع نتيجة لتغيرات تحدث قى 
تسيج العلاقات الاجتماعية ٠‏ 

: ب مدرسة الاقتصاد الموطنى‎ ٣ 

قلنا ان الاقتصاد الكلاسيكى لم يعترف بالفروق الطبيعيسة بين الأمم 
المختلفة » ويما تفرضه اطوار التاريخ من تغير فى النظم الاقنصادية ٠‏ وقد 
حاول اتصار المذهب الاقتصادى الوطنى تلافى هذا النقص . فاقاموا نظريتهم 
1 على مراعاة ظروف البيثة ٠‏ وطبيعة الارض ٠‏ وطرق معيشة السكان » كما انهم 
لم يغفلو! غوامل التطور التاريخى ٠‏ 





)١(‏ أنظر كتابه . الطريقة الوضعية فى العلوم الاقتصادية 
Ea méthode positive en Sciences économiques‏ 
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ومن.الطبيعى أن تقوم تعاليم هذه المدرسة على رفض النظزياتٍ التى تقوم 
على مبدا القردية ..ورفض النتائج العامة أى-الشمولية التى تاخذ يها مدرسة 
الاقتصاد .الحر ١‏ الكلاسيكى ) + فكانت تعاليمها. بمثابة القنطرة التى تقرب 
بين وجهة النظر الاقتصادية اليحتة » ووجهة النظر الاجتماعية - وقد راينا 
أن تعاليم المدرسبة الكلاسيكية لا تتفق مطلقا.مع مبادىء الاجتماع وخاصة 
» قكرة النسبية » » اذ أن ما يصلح من النظم لمجتمع معين لا يمكن أخذه وتطبيقه 
على الحتمعات جميها دون تميين ٠‏ . ۰ 
وقد وضح « ليست اكا » عالم الاقتماد الألماتى هذه الفكرة (؟) ووضع 
فى المكان. الأول المصالح.الخاصة:-للجماعة : والوسائل التى تستعين بها 
للاحتفاظ بقوتها الانتاجية - زجاء بعده.ه كارل بوشر 80880 » فعرف الاقتصاد 
الوطنى (5) بانه : « دراسة لمجموعة الظواهر والأساليب التى يستخدمها شعي 
معين لاشباع حاجاته » ٠‏ ويظهر فى هذا التعريف الفرق واضحا بين ما يدعيه 
| الاقتصاد الكلاسيكى من تطبيق شامل مبادثه وبين دراسة النظم الخاصة بشعب 
معين ٠‏ ولا تكفى فى هذه الدراسة الطريقة الاستاتيكية أى دراسة ما هو كائن 
بالفصل , بل يجب ان تتعداها وان تجمع بين الطريقة الديناميكية والتكرينية 
génétique‏ ای دراسة الظواهر فى نشاتها وتطورها * 





وقد کان اکبر خطا وقع فيه آدم سميث وأنصاره هو اهمال هذه الناحية ٠‏ 
فينوا نظرياتهم على فكرة التبادل » على حين أن الدراسة التاريخية تبين لنا 
أن الاقتصاد ظل مدة طويلة » أثناء تطوره . لا يعرف فكرة التيادل ٠‏ 





إلا أنظر كتايه المترجم للفرنسية بعنوان : ء منهج الاقتساد الرطنى » 
Syslême d'économie Nationale 1‏ 


(") وذلك فى كتابه : تكوين الاقتصاد الوطنى - 
Die Ertstehung Jer Volkswirtschaft‏ 


7ت 


,على ذلك فالطريقة الصحيحة » التى تؤدى ينأ الى نتائج يقينية » تحتم 
علينا أن نتتبع الظواعر الاقتصادية فى تاوما وتفرق بين المراحل للقتلقة ` 
ولا يعنى ذلك أن نسير خعلوة بخعلوة مع مراحل التاريخ » وانما يكقى فقط 
تحديد ٠‏ أثماط » متميزة للتطور الاقتصادى ٠‏ وهذا التحديد ‏ اذا اردتا أن 
يكون متمشيا مع التطور الداخلى والعضوى للمجتمع ‏ يجب أن يقوم على 
نبد العلاقة بين الانتاج والاستهلاك. ٠‏ وقد توصل ٠‏ بوشر » ياقباع هذا المنيج 
الى تحديد مراحل اقتضادية ثلائة::' 


را( مرحلة الاقتصاد العائلى : Hauswirtschaft‏ 


وفى هذه المرحلة تستهلك الأشياء داخل نطاق الوحدة التى تنتجها ٠‏ 
والتبادل غير معروف فى هذه الوحدة , كما أن تقسيم العمل بالمعنى الذىتعرفا 
اليوم لا يوجد اللهم الا فى حالات خاصة ٠‏ ولا تعرف , طبعا , فى هذه الرحلة 





(ب) مرحلة الاقتصاد المدنى ( نسية الى المدينة ) : زStadtwirtsehaf‏ 


وفى هذه المرحلة تنتقل الأشياء دون وسيط من' الوحدة المنتجة الى الوحدة 
#تناظ ) عبارة عن مجموعة من المبانى تحاط باسوار وتحصينات مختلقة 
بين المنتج والمستهلك ٠ ٠‏ 


الات 











وهكذا نرى أن الانتاج قد تطور من الاكتفاء يسد الحاجات الشخصية , 
الى الانتاج للغير أو للزيائن - وقد أدى ذلك الى تعدد المهن واختلاقها للنهوض 


بحاجات الدينة وتوقير أسباب الرخاء لها - 


ويمكن القول ان هذه المرحلة كسابقتها لم تعرف رؤوس الأموال ولا 
المشروعات الاقتصادية بالمعنى الذى نعرفه اليوم ٠‏ وانما ظهر قيها فقط توعان 
من الظواهر الاقتصادية هما | الدخل العقارى |" وأجور العمال 


(ج) مرحلة الاقتصاد الأهلى : 2[1د21285 

وقى هذه المرحلة تنتقل الأشياء من الانتاج الى الاستهلاك عن طريق 
مجموعة من الوسائط ٠‏ 7 

أت ادى التطور السياسى فى أوربا » واتحاد الاقطاعيات المختلفة تحت 
لواء حكومة واحدة الى توسيع دائرة الحياة الاقتصادية » وجعلها شاملة 
للدولة كلها ٠‏ ومن البديهى ان اقتصاد كل دولة يجب أن ينظم حسب ظروفها 
الخاصة . ومناخها . وطبيعة ارضها وحيأة السكان فيها ٠‏ كما أن الدول 
المختلفة كثيرا ما ترى نفسها فى حاجة الى التصدير والاستيراد » وقد نشا عن 
ذلك انواع من الوسائط المقتلفة ٠‏ 1 

: س مدرسة الاقتصاد الاجتماعى‎ ٤ 

يهتم انصار هذه المدرسة بربط الاقتصاد بالحالة الاجتماعية العامة ٠‏ 

ج ا ا ا سس سس هس الله 
ومن اشهر العلماء الذين عبروا عن هذا الاتجاه عالم الاقتصياد _الفرنسى 
« سيسموندى 5155205031 » وقد نشر آراءه . فى هذا الموضوع فى کتاببعنوان 





« الميادىء الجديدة للاقتصاد السياسى » ٠ )١(‏ وآراد . ينشر هذا الكتاب . 

محارية الآراء الكلاسيكية التى يضمها اصحابها فى جو تجريدى صرف . 

ويريدون تطبيقها فى جميع الحالات دون النظر الى مقتضيات كل عصر . وكل 
Nouveaux Principes d'écoromie Politique. 0‏ 


r۲ 


حالة اجتماعية ٠‏ كعا اراد أن يقيم على أنقاضها الأسس السليمة للاقتصاد 
الاجتماعى ٠‏ وقد التف حوله كثير من علماء الاجتماع » وعلى الأخض علماء 
المدرسة القرنسية بزعامة دوركيم » واستعانوأ بكثير من آرائه فى ابحاثهم ٠‏ 


وعبر أيضا عن وجهة ؛لنظر الاجتماعية هذه » كثير من اساتذة الاقتصاد 
من غير علماء الاجتماع ٠‏ وتخص بالذكر منهم ه شارل جيد ©6186 » السذى 
أضطلع بركاسة تصرير «١‏ مجلة الاقتصاد السياسى » ز١)‏ » ليمارب على 
صضفحاتها المبادىء والتظريات المحدودة الافق التى كانت تنش فى « جريدة 
الاقتصاديين » لسان خال المدرسة الكلاسيكية ٠‏ ووضع ألمى جانب ذلامؤلفين 
ضخمين فى الاقتصاد (؟) يدين لهما الكثيرون من الطلبة فى مختلف بلدان 
العالم بارائهم فى المسائل الاقتصادية ٠‏ والتف حول « جيد » ايضا عدد من 
الأتباع وكونوا مدرسة اطلقو! عليها اسم « المدرسة الجديدة للاقتصاد» ٠‏ 


اسس_الدراسة الاجشماعية للظواهر الاقتصادية » وذلك فى كتابه « المتهج 
النظريات الاقتصادية الكلاسيكية على أسس مصطنعة لا تمت للواقع بابة جبلة ء 
وكيف تبدا بفروض تعسفية » وتنتهى آلى ننائج_ناقصة * 






اما من حيث الفروض التعسقية : فان دافع المصلحة ار المنفعة الشخصية 
ليس وحده الداع الذى يتحكم فى الحياة الاقتصادية ٠‏ اذ ان هثاك دوافع أخرى 
تتدخل فى الحياة الاقتصادية « كالحاجة للنشاط فى ذاته » » والعمل على 
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(۲) هذان الكتابان هما : 


= 
(ء ۲ عله الاجتماع الاقتصادى ) 








« ارضاء الضمير » . والحرص على ٠‏ الكرامة والشرف » » والرغية فى 
« التباهى والتفاخر » ٠‏ وكل هذه دوافع أخلاقية واجتماعية تؤثر فى آشكال 
العلاقات الاقتصادية عند الأقراد والجماعات 


كما ان علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية من أمثال « مالينوسكى » .-فى 
دراسته عن قبائل « التروبرياند » فى المحيط الهادى )١(‏ و « ريموند فيرث » 
فى دراسته عن مجتمع « التيكوبيا 8ذمه1510, (؟) الذى يعيش فى احدى 
الجزر البعيدة الواقعة على اطراف جزر سولومون » و « مارسيل موس » فى 
دراسته عنتظام الهداياالملزمة »  )۲(‏ كل هؤلاء العلماء وغيرهم » ممنسنعرض 
لهم بالتفصيل فيما بعد » قد اهتموا يدراسة النظم الاقتصادية فى المجتمعات 
البدائية » وآثبتوا » بما لا يدع مجالا للشك » أن هذه النظم لا.تقوم على 
اعتبارات التفعة الشخصية بقدر ما تقوم على اعتبارات تتصل بالعقيدة » 
والايمان بالسحر » والرغبة فى المشاركة الجماعية ٠‏ 





« فكثير ن مظاهر الحياة الاقتصادية » فى المجتمعات البدائية » تصطبغ 
يصيغة-دينية أو سحرية » اى انها اعمال ومناشط يدخلها كثير من العناصر 
. بصيغة دينية او سجرن 

الغيبية المتطقة بالآلهة والأرواح والطواطم ٠‏ ويعرف عدد من شعوب أفريقيا » 


وبخاصة الشعوب النيلية . ما يسمى بنظام « شيخ الأرض » » وهو من الرؤساء 


.على توزيع الأرض فى كل موسم زراعى بين العائلات المختلفة التي يق لها 


زراعة تلك الأرض ٠‏ كما أنه يقوم بالصلوات والأدعية والطقوس قبل الشرو+ 
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فى زراعة الآرض حتى يضبعن نجاح المحصول وايعاد الآفات عن الزراعة ٠‏ 
وتعتقد هذه الشعوب أن زراعة الأرض بدون الرجوع الى هتا « الشيغ » > 
ؤيدون القيام هذه المراسيم والطقوس » سوف يصيب الزرع والحصول 
بالتلف 35 

وليس من شك فى أن مثل هذ! التفكير الغيبى » والممارسات الدينية 
والسحرية غريب تماما عن الفكر الاقتصادىالحديث » وعن الممارسات والعمليات 


الاقتصاد ادية الحديثة ٠‏ ولايد للباحث الاجتماعى أو الأنثرويولوجى من ان 
يدها فى اعتياره حين يريد دراسة النظم الاقتصادية ويقبمها فيما 
كاملا ٠‏ زلا > 


ولم تعير النظريات الاقتصادية الكلاسيكية » فى الواقع , الا عن ملاحظات 
لوسط معين » هو الوسط الذى .ناش فيه رجال الاقتصاد فى ذلك الوقت ٠‏ 
راذا نظرنا الىأقانين العرض والطلب]ء وهو احد الدعائم. التى تقوم علييا 
تلك النظريات » وجدنا ان هذا القانون يتطلب اسريانه سريانا حقيقيا وجود نظام 
الملكية القردية المطلق » والحرية المطلقة فى تنسازل امالك عما يعلك ء ونظام 
التعاقد الحر وخصوصا فيما يتعلق بالتبادل ٠‏ قاذا وجد نظام اجتماعى آخر 
يسمح بتدخل الدولة » وبالحد من الملكية ٠‏ وتوجيه الاقتصاد , استحال سريان 
هذا القاثون ‏ واصبح دوره فى الاقتصاد ضلا لا يعول عليه ٠‏ أذ أن هذا 
القانون يفترض » فى الواقع » سوقا حرة تماما » وهذا الشرط قلما يتحقق 
كابلا ٠‏ 

اما من حيث النتائج التى تستتبط من مبادىء الاقتصاد الكلاسيكى , 
فنجذٍ انه قى كثير من الأحيان » قد يؤدى الميدا الواحد الى تطبيقات مختلفة + 





(1) د“ احمد اليو زيد ٠‏ الیتاء الاجتماعى ( الجزه الثاتى ) دار الكاتب العريى ۱۹١۷‏ + 
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فعبدا الصلحة الشخصية مثلا » قد يدقع صاحب راس ا مال الى استثمار ماله 
عن طريق الخاطرة قى مشروعات جديدة قد تحقق ريحا وقيرا » كما يدفم الى 
استششار هذا المال قى مشروع عضعون ولكنه يحقق ربحا ضثيلا ٠‏ وقد يدقع 
هذا-المبدا نفسه التاجر الى البحث عن الريح عن طريق الاتقاق ببذخ على 
الدعاية أو لتحسين تجارته » كما قد يدفعه الى الاكتفاء بريع متواضع لا يكلفه 
الا تضحيات طفيفة ٠‏ 


كل هذه الملاحظات ووجوه النقد التى ونجهت الى المذاهب الاقتصادية 
القديمة ء كانت نقطة البده فى معالجة الظواهر الاقتصادية بطريقة جديدة » 
هى الطريقة التركيبية التى استخدمها علم الاجتماع ٠‏ وهذه الطريقة تبدا 
بملاحظة الظراهر الاقتصبادية , ثم محاولة تقسيرها يالرجوع الى الوسط 
الاجتماعى الذى ظهرت فيه , وريطها بالظواهر الأخرى ٠‏ 


الظواهر الاقتصادية ظواهر اجتماعية :, 

وتطبيق المتهج الاجتماعى على دراسة المسائل الاقتصادية يعنى أن علماء 
الاجتماع وانصارهم عن رجال الاقتصاد الاجتماعى قد نظروا الى الظواهر 
الاقتصادية على انها جزء من النشاط الاجتماعى ٠‏ ولذلك يجب لدراستها أن 
ندمحها فى الاطار العام للحياة الاجتماعية » ونحاول: آن نجد ما بينها وبين 
ظواهر المجتمع الآخري من علاقات .٠‏ 


١‏ فالظواهر الاقتصادية لا تنشا الا بنشاة المجتمعات » وقد اغقلت 
للدارس الاقتصادية هذه الحقيقة ‏ واعتمدت على المسلمات القردية التى سادت 
فى القين الثامن عشى ٠‏ فاقترضت الاتسان أن كائنا وحيدا مزودا نوما هن 
ا » والحرص على على ل لني اس الى باکت 

جغيرها من للسلع التى يحتاج اليها الع ٠‏ 2 


متحت 











ولكن الحقيقة , كما لاحظ « مونييهء «عنهناة1» أن فكرة الاقتصاد لم 
.توجد قط لدى القرد الوحيد » وذلك لأن الفرد الموحيد لم يوجد أيدا » بل وليس 
فى استطاعتنا أن نتصور كيف كانت حالة الانسان فى حالة العزقة التامة )١‏ 
..فاى نشاط اقتصادى مهما كانت تفاهته یفترض وسطا اجتماعيا معينا ٠‏ وما 
علينا الا ان نستحضر فى اذهاننا المعلومات المختلفة » والنظم والعادات 
«الاجتماعية التى يرتكن اليها نشاط التاجر او العامل حين يهم بالسعى لكسب 
-معاشه ٠‏ فمن الواضح أن كلا منهما لم يبتدع الصيغ التى تتشكل بها وجوم 
.نشاطه » ولم يخترع اى فرد نظام القروض , والفائدة » والأجورء والتبادل» , 
-والدفع بواسطة النقود ٠‏ « والنظم الاقتصادية لابد لها » على الخصوص » من 
.أن تخضع لقواعد تشريعية ؛ ومن أن تنسجم مع نظام سياسى معين » وطريقة 
معيئة للانتاج والاستهلاك' ٠‏ ومعنى ذلك انها ذات صلة وإثيقة بنظام اجتباعى 
.مين » وتتاثر كثيرا بالعادات والقكر الجمحى والمعتقدات السائدة فى 
الجتمع ٠‏ 


٣‏ - ومن جهة أخرى فان «٠‏ الخرائز » التى نفترض وجودها كقاعدة للحياة 
نالدراسات الانثرويولوجية أن السعى وراء المنفعة الخاصة لا يرجد عند 
الجماعات البدائية ا شخصية الفرد البدلثى تفنى فى 

: عقلية تر إلى القينة 
من رجهة النظر الموضوعية » على أن عقلية البدائى تتحكم فيها اقيم الروحية , 
رشا الآلهة اى القائمين يشئون العقيدة من السحرة أو الكبنة ٠‏ ويمكن القول: 
كلك ان السعى وراء المنفعة الذاتية يفترض القدرة على التدبير وحساب 
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الستقيل , وهى صفات لا تظهر الا قى مرحلة معينة من تطور الذكاء الاتسانى - 

فالتقمية الفردية tari‏ ليست إذن غريزة متاصلة فى الانسان , 
ولكنها نشات فى غضون التاريخ كنتيجة لنظام اقتصادى معين » وهى النظام. 
الراسمالى - وليس من الصدفة أن ينشا الذهب النفعى فى الاقتصاد زفى. 
الفلسفة فى اللجتمعات الأنجلوسكسونية » اذ أن هذه المجتبعات هى التى شهدت 
مولد النظام الراسمالى ونموه فى القرن التاسع عشي (ا) ٠‏ 


أما قيما يتعلق بغريزة السعى وراء المريح فهذا ما يقوله « ثرنفالذ'* في 
د الاقتصاد البدائى » (۲) ٠‏ ه ان من الصفات البارزة التى يتميز 
الاقتضاد البدائى عدم ونجود ای رغبة فى تحقيق ربخ مادى ستواء اکان ذلك فى. 
:الاتتاج' ان قى' التبادل ٠‏ فالاقتصاد البدائئ غرضه الأساسى توطيذ الازاضر 
بين القبائل وكضبْ النفون * وبعض' ألقبائل اليدائية لا تعر معنى الملكية 
الفردية , كما ان لغاتها لا يظهر فيها التمبيز بین « لى » و « لك » ( اى ما يخضنى. 
وما يخصك ) ٠‏ 


اما عن غريزة إلتبادل التى عدها آدم سميث غريزة متاصلة فى_الانسان » 
قانها تفترض وجود نظام التبادل فى جميع المجتبعات ٠‏ ولكن الاقتصان- 
البدائى « اقتصاد مقفل » بحيث يتجه الانتاج لا الى التبادل بل الى الاستهلاك 
مبباشرة ٠‏ 

٠‏ -:وتنلاحظ أن الظواهر: الاقتصادية » شأنها فى ذلك شنان الظواهر 
الاجتماغية الأخرى » تتحدد داخل اطار من النظم الثابتة التى: سيق للمجتمغ 
.تكوينها والتمسك بها.» كما انها تفرض نفسها على الأفراد بقوة ‏ فالوسائل 





)١(‏ آنظر فى شرح مذهب المنفعة واسسه الفلسفية ء وكذلك قيما يتعلق باراء القلاسعة 


التنميين , ۽ كتاب الدكتور توفيق .الطويل « عذهب المنفعة فى إلاخلاق ,» ٠‏ 
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:لتقنية , « واشبكال الملكية , والتبإدل » ونظام النقود ,, والقروض الع ٠٠٠‏ كل 
هذه نظم كونها المجتمع وورثها الحاضر عن الماضئ , ولا يسع المرء الأ أن يخضع 
لها حين يمارس نشاطه الاقتصادى ٠‏ واذا لم يجبره القانون على ذلك أجبره 
العرف + وقوة العرف ملزمة كقوة القاتون ٠‏ فقد كان الصانع فى الزمن القديم 
يضطر الى صنع أشياء ذات صفات خاصة يحتاج اليها الجتمنع الذى عاش 
قيه , والصانع اليوم يخضع كذلك لمجموعة من القيود والالتزامات ٠‏ واذا حاول 
الفرد فى معاملاته الاقتصادية » أن يخرج او يتمرد على النظام السنائد فى 
مجتمعه باءت محاولاته بالفشل ٠‏ فاذا ساد مثلا نظام الدفع المؤجل او على 
أقساط.( كما هو الحال فى المبتمع الأمريكى ) , تعين على التاجن الأخذ به 
والاكست تجارته ٠‏ 


ونظرا الوجوير الترابط بين الظاهرة الاقتصادية والظواهر الاجتماعية 
الأخرى , نجد انبعض رجال الاقتصاد قد اعترقوا باستحالة الفصل بي نالاقتصاد 
وبين النظا م الاجتماعى فى مجموعه ٠‏ وأول من وضع هذا الترايط « جان ياتست 
ات Say‏ «<« )1( واهتم بدراسة « تاثير النظم والقوانين واللوائح على 
الحيأة الاقتصادية فى المجتمعات المختلفة » وتاثير نوع الحياة الاجتماعية 
على الانتاج » والأنتاج على حياة المجتمع » ٠‏ وأاكد « سيسمونذى 01 0 خ8 
.كذلك أن الاقتصاد السياسى علم « يظهر فيه ارتباط عناصر متعددة » فلا يصح 
اذن ان نجزل قيه عنصرا وانحذا بالنظر اليه » (۲) وعبر « روش ۴081۴۲ » عن 
«الرئى نفسه حين كتب « أن الحياة الاجتماعية تكون كلا تتصل اجزاؤه اتضالا 
وثيقا فيما بينها , فلكى ثفهم جزءا من هذه الأجزاء فهما علميا » يجب أن نعرف 
الضْوع » م ٠‏ 
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وقد انتازت اذاهب الاقتصادية”الألاثية يفهم هذه الحقيقة , وظهزد. 
بوضوح فى المسائل التى عالجها أمثال « ليست اكا »» و « شيفل 
Schaeffle‏ › › و « شمولر 1e۲ا0صطSe‏ » » و د قفاجنر ۷38۳۴8۴ ثم ما لبثت 
هذه النظرة أن تسربت الى المدرسة الانجليزية عن طريق كتابات « كليف لزلى 
Cile Leslie‏ » . واعترف « کیرٹ 25 » بعده يضرورة الام رجل ٠‏ 
الاقتصاد بجميع الأسياب التى تؤثر فى الحياة الاقتصادية » , شم جاء 
« جيفوتز 320085 » قنادى يصراحة بضرورة « أنشاء دراسة جديدة يطلق. 
عليها اسم علم الاجتماع الاقتصادي » را ٠‏ 

4ت والظواهر الاقتصادية ليست كما يظن البعض ‏ مادية صرفة , يل. 
انها تتضمننواعا منالتصورات كده4280دء مم36 التىتعيرع روح الجماعات 
ومعتقداتها وتقاليدها ٠‏ ومن اهم هذه التصورات فكرة « القيمة ال۷ » - 
فلكى تفهم معنى القيمة كاصطلاح اقتصادى ( اذ أن هناك قيما أخرى كالقيمة 
الأخلاقية والقيمة الجمالية ) » يجب أن نتمثلها داخل اطار التصورات المجتمعية 
ياكملها ٠‏ وعلى هذ! الأساس استطاع « دوركيم » (؟) أن يبين أن القيم 
الاقتصادية ليست الا تصورات فكرية » اى تعبيرات عن الرأى العام « وعومطء 
«متصنم0 » فهو يقول : ء أن الأشياء تستمد فى الحقيقة قيمتها » لا من 
خصائصها الموضوعية فحسب » بل ايضا من الفكرة التى يكونها المجتمع بشان, 
هذه القيمة » ٠‏ وقد اضطر رجال الاقتصاد حين أخققت تنيؤاتهم بالنسبة ليعض 
المسائل الاقتصادية الى الاستعانة بهذا المبدا » واعادوا وضع نظرياتهم على 
أساس الاعتراف بقيمة التيارات الاجتماعية ء وأتجاهات الراى العام » وتاثيرها 
فى مجرى النشاط الاقتصادى ٠‏ قلو تمكنت من الرأى العام عقيدة معيئة سواء 
اكانت أخلاقية ام دينية فانها تؤثر فى قيمة بعض الأشياء من الناحية الاقتصادية. 
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.مشال ذلك : الأقراد فى مجتمع اسلامى بديدا تحريم شرب الخمر اى اكل لحم 
الخنزير » قان ذلك يؤدى الى فقدان هذه الآشياء لقيمتها قى هذا المجتمع حتى 
ولو كانت جودتها قد بلغت حدا كبيرا ٠‏ 


ین حين وآخر هی التى تعطى , 
قيلمة أنواع آخرى لم تعدمالوفة ٠‏ 
قي توع آخر من العلاقات 
قاعدة اساسية تتعلق بالحد 


كما أن حركة الرأى العام واختلاف الذ 
لنوع القماش اوالحلى أو الأثاشقيمة تزيد على 
ويظهر ايضا تاثير الراى العام والشعور الج 
الاقتصادية وهو تحديد الأجور ٠‏ فالأجر يتبع دائ 
الأدنى للحاجات الضرورية التى تلزم الانسان ف 
ليس ثابتا اذ يختلف باختلاف البيئة ودرجة ثقافة| الشعب ««إزقيه ٠‏ 








معيشته ن الحد الأدنى 


العوامل النفسية والخلقية ألتى تؤثر فى النشاط | لاقتصالى : 


فى ضوء ما تقدم نستطيع أن نقول أن الان 


الأخرى بأن حاجاته كثيرة وشديدة التعقيد » اذ 








وداخلية لها اتصال اما بالناحية الجسمانية 
احتمال تنقل الانسان فى أوساط طبيعية 
باستمرار . واختلاف القيم الأخلاقية التى يخ 
يعيش فيه » كل ذلك من شأنه أن يزيد ف 
الوسائل للوصول اليها ٠‏ 

واذا أردنا أن نيحث عن أهم الأشكال ألتى تنحصر قيها الحاجات 
الانسانية . نستطيع أن نميز : 

١‏ الحاجات التى تتصل بغريزة البظباء وهذه تختلف فى أهميتها 
بحسب ضرورتها المطلقة أو النسبية لحفظ الانسان ٠‏ 


۲ الحاجات التى تتصل بغذاء الفكر أى الثقافة » وهذه قد تتخذ 
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شكلا فرديا يلاثم مزاج الانسان الخاص ٠‏ اى قد تنطبع يطابع المجتمع ٠.‏ قيجد 
المرء نقسه مساقا الى اعتتاق الآراء والمذاهب السائدة فى المجتمع الذى يعيش 


وتتصل يهذه الحاجات دوافع تدفع الانسان للحصول عليها ٠‏ قالدافع. 
الذى يدفع لسد الحاجات الضروررة هى « خب البقاء » » ولكن يخطىء من 
يعتقد أن هذه النريزة تهدف فقط الى تحقيق المتفعة الشخصية , اذ كثيرا ها 
تتدكم فى تحديد أعنالنا عناصر أخرى غير هذه المنقعة ٠‏ وقد بينا أن من اهم 
أخطاء الاقتصاد الكلاسيكى اعتقاده أن الطبيءة الاقتصادية هى التى تسيطر 
وحدها على النشاط الانسانى ٠‏ فالطبيعة الاقتصادية لا تخرج فئ الواقع عن 
كونها أحد العناصر المكونة 
وأخلاقية ووطنية لها تأثير كبير/ؤ 


وقد استطاع عالم الاقتصاد الألمانى « فاجنر ء أن يمين قى كتاء* « أسس 
الاقتصاد السيامى » » خملّة بواعث تؤشب فى النشاط الاقتصادى » يدخل فى 


أربعة منها عنصر الأنانية ل 1 


١‏ - السهل وراء المنفعة الاقتصادية الشخصية والخوف من العسر 






ججعة الانسانية ٠‏ وهناك قوى أخرى ديذية 


التشاءا الانسانى وتوجيهه ٠‏ 


ا وراء الحصول على مكافاة . والخوف من العقوية ٠‏ 

السعى وراء الشرف والخوف من العار “ 

٠ حب التشاط والخوف من الخمول‎ - ٤ 

(5) السعى وراء ارضاء الضمير والخوف من تأنييه ( وهذا الباعث 
الأخير يتجرد من عنصر الأتانية ) 05 


وتختلط هذه البواعث فى كل أعءالنا بنسب متفاوتة . ولكن يمكن ان يقال. 


~٤ ع‎ 


يسفة عامة , أن الباعث الأول هو المتغاب فئ كثير من الحالات ٠‏ ومع ذلك فان 
الانسان لا يبحث عن مفعته الشخصية الا ويرى نفسة مضطرا لآن يخدم إلغير 
يطريق غير مباشر سواء أكان ذلك الغير هو الأسرة أو القبيلة 1ى الدولة فالانانية 


المترقة اذن لا وجود لها ˆ 


أما المباعث الثانى قانه يظهر بوضوح فى النظم -الدكتاتورية حيث تحقن 
*القوة الحاكمة النشاط الاقتصادى يما تعد يه من مكافآت للمجدين » وعقوبات 
. للمتخاذلين ٠‏ وتيرر هذه النظم ما تفرضه من تقييد للحريات بان الحد من 
الحرية شرط اساسى لتحقيق المساواة ٠‏ 


ويعمل الباعث الثالث فى كثير من الأحيان بالتضامن مع الباعث الثانى » 






ولكنه أحيانا اخری يحل محله حين تد 
الاحسان وعمل الخير ٠‏ 







ادية كالانتاج العلمى او الفنى 
يفعل النشياط الداخلى وحده لأنه 
يجد فى عمله هذا لذة ٠‏ ولكن لسوء الحظ فان انتشار الآلات » وتقسيم العمل 
المتزايد قد قلل كثيرا من قيمة هذا الياعث » وأضيح الانسان فى معظم الحالات » 
عملا آليا رتيبا ولا يجد فى عمله هذا ى لذة تدفعه الى النشاط الخلاق ٠‏ 


أما أكثر البواعث المذكورة ندرة فهى الأخير » أى الباعث الأخلاقى 
الصرف ٠‏ وتلاحظ ولا أن عن الصعب اكتشاقه وسط البواعث الآخرى خصوصا 
اذا اصطبغ بالصيغة الدينية : فقد يعمل الاتسان بداقع أخلاقى فى الظاهر , 


. ولكنه يريد أن يضمن لنقسه الجنة فى الآخرة ٠‏ أو يريد أن يخلد ذكرأه يعمد 


د 


وفاته “ ومهما يكن أصل هذا الدافع فمما لا شك فيه اننا نستطيع أن ننميه 
بالتربية . وبالاقلال من التشجيع على العمل بواسطة المكافآت المادية ٠‏ 

.وهكذا نجد أن اهمية هذه البواعث تختلف باختلاف الظروف » ولكتها 
تدخل » ان كثيرا أو قليلا » فى تحديد النشاط الاقتصادى ٠‏ ويجب أن يضعها" 


الدارس لهذا النشاط نصب عينيه حين يقدم على دراسة المسائل الاقتصادية 
سواء من الناحية النظرية أو العملية - 


= 


الباب الثانى 


الاتتاج وعوامله ال مادية والبشرية” 





الفصل الثالث : تطور أشكال الانتاج 
للفصل الواح : کار ورجا الاجتتاحتة والايكولوبيه لاتسانية 


الفصل الخامس : العناصر البشرية فى الانتاج ‏ دراسة السكان 


القصل الثالث 


تطور أشكال الانتاج 


: عوامل الانتاج‎ 1١ 
٠ راس المال  الأرض‎  ةعيبطلا‎ 


اسطلح رجالالاقتصاد على وجود ثلاثةعوامل اساسية للانتاج : الطبيعة, 
ورأس المال » والأرض ٠‏ والطبيعة والأرض عاملان ضروريان فى الانتاج » ولكن 
هذين العاملين لا تظهر أهميتهما الا بالاستغلال ٠‏ والعمل هى وسيلة هذا 
الاستغلال كما أنه يحقق لنا تحويل المواد الخام التى تنتجها الأرض الى ادوات 
وسلع يستخدمها الانسان فى أغراضه المختلفة ٠‏ .وكذلك قان العمل هى الذى 
اوجد لنا وسائل النقل التى أخذت تزداد وتتحسن على الدوام فاتاحت بذلك 
انتقال السلع والبضائع فى سهولة ويسر الى الجهات التى تحتاج انيها » 
وانتعشت الحركة التجارية وحركة التبادل بين المجتمعات المختلفة ٠‏ 


على أن العمل لا يقوم بوظيفته فى الحياة الاقتصادية الا بوجود الأدوات 
اللازمة . وهذه الأدوات مضاقة الى الأموال اللازمة لدفع أجور العمال تكون ما 
نطلق عليه رأس المال ٠‏ واذا استثنينا الفترة التى كان الانسان يحصل قيها 
على أدواته باستخدام فروع الأشجار أو نحت الأحجار » فان الثروة فى جميع 
الأزمنة . لم بتيسر الحصول عليها الا يمساعدة ثروة أخرى كانت موجودة من 
.قبل ٠‏ ويقول لنا ه شارل جيد » فى هذا الحمدد » ان « روينصن كروزو » لم يكن 
يستطيع التغلب على مصاعبه فى جزيرته النائية بدون ما كان يملكه من أدوات 


وأسلحة وملايس كانت موجودة فى حطام سفينته * 


ES 


وتزود .الطبيعة الاتسان بالمجال اللازم لنشاطه الاتتاجئى حين تخصه 
الأرض الخصية للفلاحة والزراعة ‏ كما تزوده يالمواد الأولية لتشاطه الصناعى 
من اخشاب ومعادن - وآخيرا قان عناصر الطبيعة تساعد الانسان فى هذا 
النشاط يعد أن استطاع يذكائه أن يسخرها لارادته » فاستخدم الرياح لدفع 
سنفنه الشراعية » وادارة الطواحين ‏ كما استخدم ‏ قى مرحلة متقدمة ‏ قوة 
الماء لتوليد الكهرباء اللازمة لادارة المصاتع ٠‏ وبعد أن كان الانسان فى ياذىء 
أمره يقتصر على استخدام ما تمنحه له الطبيعة دون كبير عناء » اخذ مجهوده 
يزداد على الدوام لاستقلالها على تطاق واسع » فارتفعت بذلك قيمة العمل . 


وقيمة راس المال ٠‏ 


على أن الاستغلال المتزايد قد يضعف من الثروة الطبيعية أو يقلل منها ٠‏ 
قالاقراط فى استغلال الأرض يقلل من خصويتها » وقطع الأخشاب اذا زاد عن 
حده يعرض الفايات التلق ٠‏ والاقراط قى استخراج المعادن من التاجم 
والبترول من الآبار يسرع يها الى التضوب - كما أن التهاقت على صيد حيوان 
معين يجعله عرضة للاتقراض كما حدث بالنسية للوعل فى أمريكا الشمالية ٠‏ 
وفى مثل هذه الحالات يتحتم العمل لا للاستغلال ولكن لاعادة الثروة الضائعة : 
فتكرس الجهود لاعادة الغايات الى حالتها الطبيعية » أى الخصوبة الى الأرض - 
ومن أمثلة هذه الجهود ما يقوم به سكان جزر الهند الشرقية من زراعة أشجار 
المطاط لتعويض ما استنقذ منها » وما يقوم به سكان كندا من الاكثار م نالثعالب 
يعد أن زاد الطلب على استخدام فرائها , وما يحدث فى افريقيا للاكثار من 


النعام لاستخدام ريشه ˆ 


ومعنى ذلك أن الطييعة والعمل ورأس المال يجب أن يكون التعاون بينها 
وثيقا . وكلما زاد هذا التعاون وتضافرت الجهود على تنسيقه ارتفعت قيمة 


الانتاج - 
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ويستخدم راس المال يطزيقتين : فهئ :اما أن يستخدم مرة واحدة ¿ لأنه 
يتحول حال استخدامه الى شىء آخر , كالحب الذى نيتره » أو البيض الذى 
نعده للققس ء او المال الذی ندفعه ثمنا لآرض أو مبان » او أجور خدمات » واما 
آن يستخدم قى سلسلة من العمليات الانتاجية أو عمليات النقل » ومن أمثلة 
ذلك الطواحين » والمصانع » والسكك الحديدية ٠‏ وفى هذه الحالة لا يحتفظ 
راس المال بقيمته آلا بالعحل المتواصل » واستخدام وسائل الصيانة والحفظ ٠‏ 


وقد مر التنظيم الاقتصادى بمراحل مختلفة ٠‏ واختلقت نماذج الحياة 
الاقتصادية باختلاف درجة الحضارة ٠‏ واتفق العلماء على أن المرحلة الأولى 
هى مرحلة الصيد . وتيعها مرحلة الرعى » ثم مرحلة الزراعة البدائية » ثم 
مرحلة الزراعة الراقية التى استخدم فيها الانسان الوسائل الصناعية ٠‏ 
ونستطيء أن نضيف الى هذه المراحل مرحلة الصناعة الحديثة التى بدات على 
اشر استخدام قوة اليخار » ومرحلة التجارة العالمية التى ترتيت على ما أطلق 
عليه اسم « الانتاج الضخم ,. Mass Production‏ 


۲ - الاقتصاد البدائى : 


تميز الانسان قى جميع عصور التاريخ » بل فيما قبل التاريخ ؛ بممارسته 
للنشاط الاقتصادى ولو بطريقة بدائية بسيطة “ومن صفات الانسان الأساسية 
مقدرته على تشكيل الأشياء وصنعها واستخدام بعض الأدوات ٠‏ وهذه المقدرة 
تتنوع بتتوع حاجات الانسان » وياختلاف الظروف الطبيعية والبيثية التى 
يعيش فيها ٠‏ ولا تقتصى على نوع معين من أنواع التشاط الصتاعى الغريزى 
الذى يظهر لدى الحيوانات والحشرات » قى صورة واحدة » كنسيج 
العنكبوت » وعش الطائر » وخلايا النحل ٠‏ اذ يستخدم الانسان فى نشاطه 
الانتاجى قوة عقله وذكائه الى جانب استخدامه لمقدرته اليدوية . فيؤدى 
استخدام الذكاء الى استنباط الآلة التى تضاعف من مقدرته الانتاجية ٠‏ ولذلك 

تي 


(م “- علم الاجت ل الاتتصادى ) 


فان « الانسان الاقتصادى Homo oconcmieus‏ » يرتبط ارتباطا وثيقا 


Homo Faber بالانسان الصانع‎ ٠ و‎ « Homo Sapiens بالانسان العاقل‎ « 


وقد انصرف نشاط الانسان الأول لكى يشبع حاجاته المادية الى استغلال 
ها تحت يده من مؤارد الطبيعة ٠‏ فكان القنص وصيد الأسماك وجمع الشار 
اول مراحل النشاط الاقتصادى ٠ )١(‏ ثم احتاج الانسان فى عمليات المقنص 
وقى الدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة أو ضد القبائل المعادية الى صنه 
بعض الأدوات والأسلحة ٠‏ فاتجه نشاطه الصناعى الأول تحو هذه الغاية ١‏ 
وظهرت الحراب والآلات ذات الحد القاطع ٠‏ ومن الأشياء التى بادر انسان 
ما قبل التاريخ الى انتاجها كذلك , صنع الملابس من جلود الحيوانات ٠‏ ثم 
ادى اكتشافه لطريقة ايقاد النار الى نوع من الاستقرار . والى تثبيت أقدام 
صناعته الناشئة وسرعة تقدمها فظهرت صناعة الأدوات الخزفية . وأعقبتها 


صناعة السبائك المعدنية ٠‏ 


واڌا كان التخصص لم يعرف بصورته الكاملة عند الشعوب البدائية . 
حيث يتعين فى حالة الضرورة أن يعرف كل فرد فى القبيلة صنع الأدوات التى 
تعد لازمة لحياته اليومية ٠‏ الا أن هذه الشعوب ‏ حين وصلت الى درجةمعينة 
من التعلور ‏ قد حققت فى الوقت نفسه يعض صور التنخصص : ففى قياشر 
« الشيلوك » حدادون وبناءون للقوارب ٠‏ وفى بولينزيا متخصصون فى الوشم . 
وأعمال الحفر والنقش . ويجزل زعماء القبيلة العطاء ليؤلاء المصتان 
ويستميلونهم بشتى الوسائل حتى لا يحدث لهم عأ يعكر صفوهم ويدفعهم الم 


2 ان الحيد والنتصض وجمع المار وجدت هى ر‎ 10 ١١١ يقل وليفيه وروا‎ )١( 
واحد تقريبا . وان ظهر أحدها ظهورا واضنحا حسب لروف البيذة الجغرافية والاستعداد'ل‎ 
: انظر‎ ٠ الطبيعية للجماعات البدائية‎ 

L activité économique primitive d'après Charles Gide, 1925. 


0 


ترك العمل ٠‏ ولذا يمكن القول ان هؤلاء الصناع يكونون طبقة خاصة تتمتبع 
بامتيازات ومكانة خاصة - على أن هناك من الحرف ما يعد عند يعضٍ القبائل 
حرقا مهنية » ويوضع أصحابها غى طيقة د المنيوذين 7285125 » : قاصحاب 
حرقة الحدادة يوضعون قى هذا الوضع المهيمن عند قبائل « المساى تتدم/ة 
فى افريقيا الشرقية » ويتخذون مساكنهم خارج المديتة » ويتعرضون لأنواع 
الاهانة . ولا يصرح لهم بالزواج هن آسزة كريمة : وفى جهات أخرى من 
افريقيا الشرقية وكذلك فى الهند » يعامل « الدياغؤن » المعاملة نفسهاء ٠‏ وفى 
ذلك ما يدفعنا الى الاعتقاد يان الحرف والمهن ترتبط لدى هذه الشعوب 


بتصورات جماعية تتعلق يتنظيم الطبقات وتدرجها فى مراتنٍ مختلقة' » 


ويقسم العمل عند القبائل البدائية يحسب الجنس » قينصرف الرجال يصبفةٍ 
عامة الى الصيد واقِتناص الفريسة » ييتمبا يتولى النساء الأعمال المتصلة 
بالغذاء النبإتى .٠‏ وكلك الحال فيما. يتعلق بالصناجة » ان تلاحظ ان هناك حرفا 
خاصا بالرجال . وأخرى يتولاها النساء ٠‏ والغريب أن هذا التقسيم قد لا يتصل 
بالقدرات والمواهب . ولا يما يتصف به كل جنس من صفات خاصية.: ولايسيكن 
ارجاعه الا لمجرد الاصطلاح والعرف ٠‏ قصناعة الجلود وديغها ليست من 
الحرف التى تلائم المرأة » ومع ذلك قاتها الحرقة التى بت فيه الننساء 
عند معظم قبائل الهنود فى امريكا الشمالية - وعلى العكس من ذلك نجد ان 
هذه الحرقة نُقسها » يمارسها الرجال قى الجنوب الغربى من هذه القارة ٠‏ 
وعند قبائل م الهوبى » فى الأريزونا يقوم الرجالٍ بالغزلٍ والنسيج » بينما تترك 
هذه الحرقة للنساء فى القبائل المجاورة ٠‏ وبالرغم من هذا التباين الذى لا 
يستند الى قاعدة فى توزيع العمل »: قانتا نلاحظ على وجه العموم » أن اعمال 
الحفر وصناعة المعادن والأسلحة » من الحرق التى يقوم بها الرجال » على 
حين أن صناعة الخزف تعد من الحرف النسائية - 1 
وقد قيل بوجه عام . ان استخدام الأحجار وصنعها يعتبر مزحلة هامة 


ê BH 


مرث بها جميع الشءوب البدائية ٠‏ ولكن ظهر اخيرا » يعد الدراسات 
الأنثرويولوجية , لعدد من الشعوب البدائية ان هذه الرحلة لم تكن ضرورية 
بالنسبة لجميع الشعوب - فقبائل « الشاكو » التى تقطن سقح جبال الاندين 
( تأمريكا الجنوبية ) لم تعرف صناعة الأحجار , واستعاضت عنها بالعظام . 
والقواقع » واسنان الحيوانات » والأخشاب: الصلية » وذلك لصعوية الحصول. 
على الصخور قى تلك المنطقة + ولأسباب مماثلة يصنع سكان جزن المحيط 
الهادئ معظم ادواتهم من القواقع ٠‏ 


وكما ان بعض الصناعات لم تظهر فى يعض المناطق لاسياب جغراقية . 
قكذلك تنجد أن يعض الصناعات قد نمت وازدهرت لا تهيوه البيئة من مواد 
أولية ٠‏ ففى « بيرو » حيث تكثر الآغتام ازدهرت صناعة التسيج » وتخصص 
قيها طبقة من الصناع المهرة معظم أقرادها من النساء ٠‏ وعند قيائل « كولومبيا » 
التى تكثر فيها الاخشاب الثمينة ازدهرت صتاعة حفر الأخشاب ونقشها ٠‏ 


المزراعة البدائية : 

حين استخدم الاتسان التار فى طهى يعض الخضروات ٠‏ وجعلها 
صالحة للأكل . وجد فى ذلك ما شجعه على الاكثار من هذه النباتات بطريق. 
الزراعة ٠‏ 


ويقال ان الزراعة البدائية كانت التطور الطبيعى لعملية جمع الثمار . 
وذلك بعد أن حاول الانسان استنبات نبات جديد بغرسه للدرنات فى الأرض ٠‏ 
كما يقال أيضا ان استثناس الحيوان قد تم على ايدى القناصة الرحل الذين 
كانوا يتبعون جحاقل الماشية المتوحشة فى هجرتها من مكان الى آخر ٠‏ ولكن 
هما لاشك فيه أن مرحلة الزراعة قد جاءت فى ترتيبها بعد مرحلة جمع الثمار , 
ومرحلة الصيد:٠‏ وبدا يظهور الزراعة عهد جديد في حياة الاتسان » اذ تم له 


E‏ ا 


الاستقرار وأخذ يتدرج سريعا قى مدارج الحضارة . وتعددت اختراعاته وعلى 
الاخص فيما يتعلق ياستخدام المعادن (0) ۰ 

وقد استطاع يعض علماء الاثتولوجيا ايجاد صلة بين معتقدات الشعوب 
والقبائل البدائية » وبين رغيتها فى الاحتفاظ يمصادر ثروتها مما يدل على 
شحورها بوجوب الحيطة للمستقيل ٠‏ وتتخلص هذه المعتقدات قيما اصطلح على 
تسميته ٠‏ بالنظام الطموطمى » 106815526 ان تتخذ كل عشيرة ههك توعا 
من الحيوان أو النبات شعارا مقدسا لها » وتنظر اليه على أنه جدها الأكبر 
الذى انحدرت عنه ٠‏ ويطلق على هذا الحيوان أو التبات اسم ٠‏ الطوطم » 
0 ويحوطه جميع أفراد العشيرة بمظاهر الرعاية والاجلال » واهمها 
الاحتفاظ به وحمايته من التلف مما يؤدى الى تكاثره ٠‏ ولا كانت القبيلة تنقسم 
الى عدد عن العشائر التى يعتنق كل متها طوطما خاصا به » فان ذلك قد أدى 
الى الاحتفاظ بانواع مختلفة من الحيوانات والنياتات التى تتبادلها العشائر 
فيما بيتها (؟) * 


وقد لوحظ أيضا ‏ خارج نطاق هذه المعتقدات ‏ أن سكان جزر « اندمان 
«معسدفدة الواقعة فى خليج الينقال بين الهند والهند الصينية يمتنعون فى 
خلال فصل الأمطار عن استهلاك أنواع معينة من النباتات' » ولاحظ « جولدن 
فايزر » عند قبائل الهنود الحمر فى أمريكا الشمالية وجود بعض القواعد التى 
تحرم الاعتداء على الحيوانات المرضيعة أو الصغيرة فى السن بحيث تتظم 
مواسم الصيد فى القصول التى تكثر فيها الحيوانات ٠‏ وما كانت هذه 
الجماعات البدائية لتستطيع أن تصمد وان تحتفظ بكيانها ضد عوادى الطبيعة 
يدون اتخاذ هذه الوسائل التى تدل على الحيطة وبعد النظر ٠‏ (؟) 





Sir Thomas Holland, The Advancement of Science 0) 
Spencer and Gillen, Northern tribes of Central Australia. (r, 
Leroy, Economic Primitive. ® 


۳ - 


: الاقتصاد العائاى أو المنزلى‎ - ٠ 


حينما استقرت الجماعات الانسانية قى شكل أسى كبيرة يسيطر عليها 
. عاهل الأسرة كقتلةتصه# 2268 » وذلك قى المرحلة التى ساد فيه؟ الرعى 
والزراعة . ظهرت مرحلة الاقتصاد العائلى أى المنزلى ٠‏ وقى هذه 
المرحلة كانت كل اسرة قتقي ما تحتاج اليه قى الاستهلاك » وينظم هذا الانتاج 
على أساس نوع أولى من أنواع تقسيم العمل ٠‏ اذ كانت الأسرة :تضم عددا 
كبيرا من الأفراد وتتتظم الأجداد والأبتاء والأحفاد وزوجات الأولاد والخدم 
والأرقاءوالموالى ومن يتيتاهم عاهل الأسرة يدخلهم فى حمايته ٠‏ ويعيش هؤلاء 
جميعا فى منزل كبير أو مجموعة من المنازل المتقارية تحيط بها مساحة من الأرض 
وهذه.الأرضئ ملكا لأقراد الأسرة جميعا.» ولا تنتقل ملكيتها الى فرد معين - 
وتوزع الأعمال الضرورية لحياة هذه الأسرة الكبيرة على جميع الأفراد القادرين 
على العفل :.قمنهم من يزّرع الأرض . و نهم من يرعى الماشية » ومنهم من يطحن 
الغلال ومنهم من يصتع الخيز وأنواع الطعاءم الأخرى . ومنهم من ينسج الخيوط' 
اللازمة لصنم الملابس وهكذا ٠٠‏ 
مُسِزوئ لنا هرميروس فى ملحمته الخالدة « الأوديننا »ان « اوليس 
111355 »بطل هذه الملحمة كان يفخز بأنه يحرث الأرض ويحصد الغلال » وأته 
لکی يؤكد شخصتته لزوجته ٠‏ بنیلوب 8م5افصغ< ب : وذلك بعد غراق طويل » 
أخد يسرك عليها كيف كان ديئى منزله ينقسه ويصنع أريكته ۰ ولم يكن يترقع عن 
هذا العمل اليدزى إى قرد مهما علت فكانته : أن نجد فى « الأوديسا » أيضا أن 
« توزيكا Naaa‏ . ايتة الملك « ألسينوس 05م0طءذئلف » كانت تذهب 


الى النهر مع تساء المتزل لغسل الملايس ٠‏ 


وحينما تقدم قيما بعد نظام تقسيم العمل . أدى ذلك الى تعدد الحرف , 
والى ازدياد التخصض . قآتصيح العمال يعرضون عملهم خارج نطاق الأسرة , 


م 


كما ظهرت حركة القايضة وشراء السئع ٠‏ وآدى استخدام المعادن وتقويمها بقيمة 
يصطلح عليها ج جميع الأفراد ‏ وهى التقود ‏ الى تسهيل عمليات البيع والثيراء ٠‏ 

وتە تير النقرد قيمة اصطلاحية يتقق عليها كوسيلة للتعامل - وقد أتخذت 
فى .قطورها أشكال مختلفة ٠‏ وكانت فى بدايتها تتكون من معادن لها قيمة 
حقيقية >ألذهب أو الفضمة - أما اليوم قان معظم النقود لا تمثل الا قيمة رمزية » 
وهي فى غالبها صكوك من الورق ترتبط قيمتها بقيمة ما تنتجه الدولة » وبمقدار 
عا تحققه من توازن فى علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى ٠‏ 

وقبل أن تستخدم النقود كومسيلة لتقييم الأشياء ٠‏ كانت الجماعات 
والأقراد تستخدم نرعا من السلع تقيس به قيمة الأشياء الأخرى: - مثال ذلك 
تقييم السئع بالفراء فى المناطق الباردة التى يكثر فيها صيد الحیوآثات ذوات 
الغراء الثمين ‏ أو تقييمها بسن القيل فى المناطق الحارة » أو بالماشية فى المبلاد 
التى تعيش على المرعى ٠‏ ويلاحظ أن « كلمة ۴۴۴ » الانجليزية ومعناها 
« مصاريف » مشتقة من الأصل الألمانىي 1/368 ومعناها « ماشية » ٠‏ كما أن 
كلمة غاندنسسء۴6 الفرنسية ومعناها « الوسائل النقدية » مشتقة من 5ناء6ء2 
اللاتينية ومعناها كذلك « ماشية » ٠‏ ولا زالت يعض قبائل جنوب السودان 
كالنوير تتعامل بالماشية , فيدفع الفرد عددا من رؤوس الأبقار ثمنا لعروسه ٠‏ 
وبينما كانت قبائل الهنود الحمر تتخذ قديما الحراب والأسهم كنقد عام ء فانها 
استيدلت قيما 59 الحصان يهذه الوسيلة » وذلك منذ اليوم الذى استطاعت 
فيه استئناس هذا الحيوان ٠‏ كما اتخذت القواقع وأنواع المحار كوسيلة للتعامل, 
وكانت فى الأصل تستخدم للزينة » وذلك عند سكان جزر ميلانيزيا ٠‏ 


وقد ظهرت النقود بشكلها الذى نعرقة اليوم فى عصور متأخرة » وفى 
مستوى حضارى متقدم ٠‏ ويقال ان البايليين قد استخدموا قلعا من الفضة 
ذات وزن محدد ء وكان يدفعون عددا من هذه القطع التى تسمى « شكل 
' طت فى شراء رس من الماشية ٠‏ وحوالى عام ۷٠١‏ قبل الميلاد أخذ 


ملوك ليديا فى آسيا الغربية يضربون التقود وذلك يحقر الرمز الملكى عليها 


وبذلك أوجدوا اول قطع نقدية ٠‏ 


ومن العجيب أن اول من استخدم النقود الورقية هم الصيتيون » ركان 
ذلك حوالى القرن التاسع ٠‏ وقد لاحظ « ماركو بولى » فى رحلاته ان هذه النقود 
كانت تتداول فى يسر وسهولة فى أتحاء الصين ٠‏ وكانت هذه التقود تضصنع 
من لب اشجار التوت » وتختلف فى احجامها وقيمتها ٠‏ كما أن القوانين كانت 
تنزل يمن يحاول تزييفها اشد أنواع العقوية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن مرحلة الاقتصاد العائلى قد أفسحت المجال امام مراحل 
أخرى خطا فيها الاقتصاد سريعا نحو التبادل العالمى الذى نراه اليوم ؛ الا اننا 
ما زلنا تشاهد آثار هذا النظام العاتلى بين الأسى التى تقطن الريف اى التى 
تعيش منطوية على نفسها فى اماكن ناء:7 عن الحضارة ٠‏ ولكن الأسرة لا تقوم , 
فى هذه الحالة . بانتاج جميع الحاجات ,'ت, قد تحتاج اليها ‏ بل يقتم اكتفاؤها 
الذاتى على محيط الحاجات الغذائية وبعض حاجات الملبس » فتقوم بطمن 
الغلال » وصنع الخبز وبعض مستخرجات الألبان . وتقديد اللحوم » كما تقوم 
أيضا بغزل بعض اللابس الصوفية ٠‏ وقد تعرض للبيع ما يفيض على حاجتها 
من هذه المواد ˆ 

وقد تميزت حركة الانتقال من الاقتصاد العائلى ‏ كما قلنا ‏ بظهور فئة 
هن العمال يؤجرون عملهم » ويعرضون خدماتهم على أسرة أخرى عبر تلك التى 
ينتمون اليها ٠‏ واقتصر ذلك فى بادىء الأمر على أوقات الحاجة الماسة » كان 
تكون احدى الأسر منبمكة فى بتاء منزل او اعداد أرض جديدة للزراءة ٠‏ ثم 
انتشرت هذه الظاهرة وعمت بعد تقدم نظام تقسيم العمل (ا) - 


)١(‏ يروى لنااء هزیو 11651006 , احد شعراء الآغريق القدامى أن هذا النظام 
قد وجد فى أيامه ۰ وقد وصف فى كتابه + الأعمال والآيام 101355 165 les Travaux et‏ 
٠‏ حياة عمال الززاعة الأحرار وكان يطلق عليهم اسم 188185 وعبآ» 


ا 


وتدل الابحاث التى أجريت لتراسة !لتظم الاقتصادية قى العضور الوسطى 
على انتشار نظام العمل الاجور » حيث كان الحماق يعملون فى منازل فن 
يؤُجرونهع٠ويروى‏ لتا أحد السادة فى القرن السادس عشر أن « حائك لايس » 
قد حضر الى منز!» وبقى فيه عدة أيأم لحياكة ملايسه وملايس أتياعه ۰ ولا تزال 
هد الظاهرة قائمة الى يومتا هذا بالنسية لتعليم الكوسيقى » وحياكة ملايس 
السيدات : وغسيل الملايس ٠‏ 


5 حانوت الصناعة ونظام الصناع : 


حينما مال نظام الاقتصاد العائلى الى الاتدثار حل محله نظام آخر يهدف 
الى الانتاج لجمهور المستهلكين ايا كانو! - فنشا يذلك حاتوت الصناعة أو 
المشغل ١مناعاة1 ٠ )١(‏ وترجع هذه التشاة الى العصور القديمة حيث تدلنا 
النصوص التاريخية على وجود هذه الحواتيت قى ايام الاغريق والرومان 
والفينيقيين والقرطاجتيين مما يدفعنا الى القول ياتها قد عاصرت نظام الاقتصاد 
العائلى ثم حلت محله شيئًا فشيئا - وقد كاتت هذه الحواتيت تضم أحيانا عددا 
كبيرا من العمال قيروى لنا التاريغ أن والد « ديموستين عمغطادمسةط 
أشهر خطباء اليوتان كان يستخدم اثنى وثلاثين عاملا قى حاتوت صتاعة 
الأسلحة » وعشرين عاملا قى حانوت صناعة الأثاث - وكانت أدوات العمل » 
بطبيعة الحال » بسيطة للغاية » وكاتت كلها تستخدم ياليد وتحتاج فى استخداعها , 
لمهارة فائقة ٠‏ ولم يكن صاحب العمل يستخدم قى عمله واس مال كبير بل كان 
ينتج فى نطاق موارده المحدودة » ويعتعد قى كثير من الآحيان » قى انتاجه ء 
على ما يقدمه له الزيائن عن عربون أو مقدم الثمن للسلع للتى يطليونها ٠‏ 





Fabrique a.s, Atelier فضلنا هذه الترجمة للتمييز بين كلمة‎ )١( 
صنلا وتترجم كلمة  #عتاعلق لحيانا « ياكرسم » اتدل على المكان الذى يرسم‎ 
1 ٠ “قيه الفنان لوحاته‎ 


2ت 07 اينم 


. وقد كان. من أثر. هذا النظام أن استقر المبناع فى مكان واحد بعد أن 
كانوا من قبل يتجولون لعرض خدماتهم على المنازل ٠‏ وأصبح اللصانع ينتظر 
الستبلك فى حانوته بعد أن كان يذهب للبحث عنه فى كل مكان - ثم تكون 
للصناع 5ضهدتاعى ولنظام الصناعة #قصددتاءة. تقاليد » وانضمت طوائقهم 
تحت لواء نظام النقابات 5ده052ج05© الذى اشتهر طوال العصور الوستطى ٠‏ 
واصيحت الحرف تتوارث أبا عن جد , ولا ينتمى القرد إلى حرقة ما الا بعد ان 
يمر بسلسلة منمراحل التدرج » ثمتمنحه النقابة يعد أنيتم تدرييه وصقله » ويعد 
أن يقدم احدی روائع انتاج 11351۲1۴٥٤۲4‏ ر شهادة بأثه أصبح فی عداد اصحاب 
المهنة » ويحق له بعد ذلك أن يستقل بالعمل ٠‏ وتتم مراسم هذا « التدشين » » 
ويحمل الصانع لقب ٠‏ أسطى » أو « معلم » فى حفل يتخ صبغة الحقلات الدينية, 
وتؤدى فيه شعائر خاصة + )١(‏ ولازالت آثار هذا النظام باقية فى بعض 
الألقاب الجامعية مثل لقب « أستاد 225868 » ( وهو قريب فى اشتقاقه من 
لقب أسطى ) » ويمنح هذا اللقب بعد د ا..سات تخصصية يقوم يها الباحث يعد 
المرحلة الجامعية الأولى ٠‏ 

ولايزال نظام الصناع قائما حتى اليوم الى جاتب المصانع الكبرى التى 
تستخدم الوسائل الآلية فى الصناعة وقى الانتاج الكبير - ويتميز العمل الذى 
يقوم يه الصانع بالأتقان والابتكار » ولدلك يلجا اليه محيى القن والمولعون 
ياقتناء التحف' النادرة - وقد يمضى الصانع فى اخراج قطعة واحدة مدة طؤيلة 
من" الزمن : ويعكف 'على اتمامها فى'اناة وضبر » وهی شغوف بعمله مقبل عليه 
يروخ الفنان حتى يخزج قطعته فى أروع مظهر » فتتلاققها أيدى المعجبينيجمال 
صنعها “ويرتفع ثمنها كلما تقادم يها العهد ‏ لأنها تصبح تحفة نادرة (9) ٠‏ 





(1) اقظر كتاب أحمد أمين ٠‏ الفتوة والصعلكة فى الاسلام  »‏ سلسلة اقرا ٠‏ 
(1) حن أمثلة القطع النادرة « الكمان » الذى قام يصتعها القنان المشهور « ستراد 


يناريوس » ۰ 


A — 


القصل الرايع 


المورفولوجيا الاجتماعية 
والايكولوجيا الانساندة 


يعتبر المظهر الخارجى للمعادن » وترتيب الطبقات الجيولوجية ‏ واشكال 
الكائتات الحية » وترتيب الأعضاء والأنسجة , أمثلة للدراسة المورقولوجية فى 
مخيط الظواهر الطبيعية والحيوية ٠‏ 


وفى علم الاجتماع نتكلم ايضا عن الظواهر المورفولوجية » حين نبتم 
بدراسة « شكل المجتمع » اى « تركيب المجتمع » ٠‏ ولذا فاته يجب أن نجدد اولا 
مانا نعنى بهنين الصطلحين : 

هناك مثلا نمط توزيع. البسكان على سطع" الأرض , وهذه ظاهرة ماديةٍ يحتة 
تتعلق بالمساحة التى تتهيا لهم كما تتعلق بالظروف المحلية ٠‏ ولااشك ان إللشبكل 
الذى تتخذه الجماعة يعكس أشكال الطبيعة المادية ٠‏ فهناك سكان متجمعون فى 
جزيرة » او موزعون حول بحيرة » او منتشرون فى واد * ويمكن تشبيه تكدس 
سكانٍ الدينة بتكدس كتلة من المواد تنجذب أعتاضزها نحو نواة مركزية ولها 
محيط يقل وضوحا كلما ابتعدنا عن الركز ٠‏ 


وهناك أيضا تركيب السكان-من حيث الجنس والعمر ٠‏ فاختلافات اتجقئ 
تشبه ن كما يقول علماء الحياة ‏ الاختلافات بين ضيجين -حيين » متعارضين 
ومتكاملين قی تقض "لوقت ٠‏ والأعمار تمثل الأذوار المتتابعة لنمو ختّلايا عضق ٠‏ 
اوّجسد ٠‏ ويجب أن ناخذ قى الاعتبار ٠‏ غلاوة :على ذلك » مغلاقةباالجتخعسات 
بألانض: ٠‏ فالمجتمع البشرئ ليس على اتضال فقطجا ماذة , واتمزا تصلق ايضتا 
يكتل حية واخرى مادية. ٠‏ وغلى هذا النحن تستطيع أن تقؤل ان الهتمعات , 


%۹ 2 


مل الأشياء المحسوسة الآخرى » لها مساحة وحجم وشكل وكثافة ٠‏ وهده 
الأجسام الكبيرة المتجمعة يمكن أن تنمى وتتناقض : فبالموت تخسر » دون انقطاع, 
جزءا من وحداتها التى تكونها وتعوضها عن طريق الولادة ٠‏ 


ونضيف الى ذلك أن هذه الكتل المكبيرة ( اى المجتمعات ) تستطيع 
التحرك مدفوعة يعاملين اساسيين : أولهما طبيعة الأرض » وثانيهما طبيعة 
الكائنات الحية نفسها “ قهى تنتقل أحيانا فى شكل قبائل رعوية » او جيوش 
غازية » اى تتحرك بعض أجزائها فى شكل تيارات الهجرة الداخلية أى 
الخارجية ٠‏ وهذه التحركات تعتبر » بكل تاكيد » ظواهر يتاثية أو مورقولوجية٠‏ 

يمكن القول اذن أن « المورقولوجيا الاجتماعية » اصطلاح يطلق للدلالة 
على الدراسة التى تهتم باشكال المجتمعات » وبناثها المادى , وعدد الوحدات 
الأولية الداخلة فى تكويتها » وكيذرة توزيعها على سطع ال مكان الذى نعيش 
فيه ٠‏ كما تدرس كذلك توزيع السكان ‏ جه عام » وار الهجرة الداخلية 
والمخارجية فيه » وطبيعة وسائل التقل رأهديتها » واشكال الجموعات 
السكنية ٠‏ 


فالحياة الاجتماعية تقوم على اساس هام هو الحيأة المادية . والأفراد 
الذين يتالف منهم المجتمع يتوزعون بطريقة خاصة على سطح اليقعة المتى 
يعيشون قيها » وتتأثر حياتهم » وطرق معيشتهم بطبيعة الأرض وتوع الانتاج ٠‏ 
وهذه العوامل الجغرافية التى قتصل بالبيئة والانتاج وتوزيع السكان ٠‏ لها 
أهعية خاصة فى دراسة الحياة الاجتماعية ٠‏ ودراسة المجتمع من هذه 
الناحية » اى من ناحية تأثره ء وتكيف نظمه بالبيثة الطبيعية » تشيه الى حد 
كبير دراسة « التشريح » بالقسية للانسان ٠‏ فهى توضع لنا العوامل الأدرة التي 
تؤثر فى حياة المجتمع من توزيع للأنهار » والطرق ء ومراكز الاستغلال 
الاقتصادى الخ ٠٠٠‏ كما يوضح لنا التشريح العوامل التى تشر فى حياة 
الانسان: . من توزيع للشرايين والآجهزة والقوى العصبية ٠‏ 


ت کے 


ويرى ٠‏ هالقأكس فاعة»6ل52: زا أن كلمة م مورقولوجيا » ادق فى 
التعبير عن جميع هذه الدراسات من كلمة « ديموغرأفيا » ء لأنها أولا تتضمن 
معنى العلم (083آ) ولا تقتمر على الومف وحده (إططةءي) ١‏ وثانيا لاتها 
تؤكد أن الاهتمام فى الدراسة يجب ألا ينصب على الأعداد وحدها , بل على 
شكل المجتمع المادى وظراهر المكانية » وعلى التشاط الاجتماعى الذى ينشا عن 
تفاعل السكان مع البيئة ٠‏ 


وقد شعر عدد من المفكرين القدامى باهمية الدراسة المورقولوجية 
للمجتمعات قبل أن تصبح موضوعا لعلم مستقل ٠‏ فمن الحقائق المعترف بها 
منذ مدة طويلة أن العوامل المادية والجغرافية تؤثر على السكان » وأنها تدفعهم 
الى أنواع خاصة من النشاط » وتحدد جزءا كبيرا من تصرفاتهم وسلوكهم ٠‏ 
وكما اننا لا نستطيع أن نقهم طبيعة أى نوع من نواع الأسماك وتكوينه الا اذا 
درسنا الوسط المائى الذى يعيش فيه , فكذلك لا يمكن تفسير المميزاتالخاصة 
يحياة المجتمعات » ونشاطها ٠‏ وعقائدها , وتقاليدها » الا بوضعها داخل اطار 
الوسط المكانى » ودراسة التفاعل الذى ينشا عن اتصال الانسان بالوسط 


الطبيعى الذى يعيش فيه ٠‏ 


وقد قام يمثل هذه المحاولة « منتسكيى » قى كتايه « روح القوانين » ٠‏ ان 
حاول أن يدرس تاثر النظم والقوانين الاجتماعية بالبيئة » ويدرس علاقة نظم 
الحكم » فى المجتمعات المختلفة » بالمناخ وطبيعة الآرض من حيث سهولتها 
ووعورتها » أو من حيث خصويتها وجدبها (۲) فالأرض ليست فقط المجال 
الطبيعى لحركات السكان , يل إن ما تقدمه لهم من غذاء » وما يسود فى جوها 


عن مناخ خاص » كل ذلك يؤثر على نشاطهم تأثيرا لا نستطيع أن ننكره * 





)1( انض كتليه : 6#[هك50 Morphologie‏ 
(1) انظر كتاينا : مبادىء علم الاجتماع ٠‏ دار المعارف ۱۹۷١‏ القصل السإدس ٠‏ من ۸١‏ 
وما يعدها ٠‏ 
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٠ ٠‏ وقد حاول الفيلسوف الفزتسى « تين19186 » تطبيق هذا المنهج فى 
دزاسته لتأثير البيئة غلئ اتجاه الفنون والنزعات الأدبية فى المجتمعصات 
المختلفة -.وأيرز لنا هذه الدراسة الطريفة فى كتابه «أفلسفة القن » ٠‏ وتاثر 
الدكتور طدعحسين يآراء: هذا القيلسوف » واراد أن يتسج على.متوالها فى 
معالجته للشعر الجاهلى وتطور الحياة العقلية فى الجزيرة الحربية د 


واشتهرت مدرسة « لويلى لها 8 » بدراسة النظم الاجتماعية فی ضوء 
تاثين -البيئة » وأعطت لذلك أمثلة عديدة : متها دراسة نظام الأسزة عند قبائل. 
الرعاة: الذحل فى هضاب اسيا الوسطى ٠‏ قهذه القبائل تعتمد على يعض 
الأراضى الخصبة التى تنبت الحشائش فى الربيع لرعى الماشية ٠‏ كما انها تضطر 
للرحيل عن هذه البقاع حينيجف المرعى وينضب الماء ٠‏ ومعيشتهم فى هذدالبينة 
تضطرهم لأنواع خاصة من التعاون:» ومن النظر الى المرعئ على أنه ملك مشاع 
يشترك الجميع فى الانتفاع به * وكان تاثير ذلك فئ نظام الأسرة » وجود الأسرة 
م البناطزيركية » ( اى الأبوية ) التى تقوم على سلطة « عاهل الأسرة »> 
كمنلنسه” ٣8ا۴‏ , وعلى الملكية الجماعية ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك فان طبيعة بلد كالنرويج » تكثر فيه الفجوات 
المسماة « بالفيوزد 510535 » قد دقعت الأقراد الى حياة العزلة » وولدت الميل 
الى خيأة الفرتية eصفتاصن‏ نة والى نظام الأسرة المحدودة التى تشتهر 
بها الجتمعات الانجلوسكسونية ٠‏ 


. ولا.كان حجم المجتمع ودرجة ما يبلغه من التركيب اى التعقيد يش فى 
تكييف النظم الاجتعباعية » وتوجيهها وجهة خاصة , فقد أهتم.ه دوركيم > 
ومدرسته الاجتماعية اهتماما عظيما بالورقولوجيا الاجتماعية » وجعل منها 
اساس دراسته لظاهرة تقسيم العنل الاجتماعى ٠‏ وعرف المورقولوجيا 
الاجتماعية بائها « الدراسة التى تتصب على الأشكال المادية للمجتمعات م 


عت ی 


أى التى تهتم بدراسة المجتمعات من حيث عدد الوحدات الداخلة فى تكرينها » 
وطبيعة الرابطة » أى درجة الاندماج بين هذه الوحدات , وطريقة توزيعإلسكان 
على سطح البقعة اللتى يعيشون قيها ٠‏ واذ! كان دوركيم قد أوحى » فى منهجه 
الاجتماعى » بدراسة الظواهر الاجتماعية « على أنها أشياء » )١(‏ فمن الطبيعى 
أن يوجه آهمية خاصة لكل ما يتصل بالصفات الطبيعية فى دراببة المجتمعات : 
ايى المساحة . والعدد , وكثافة السكان وحركاتهم ٠‏ 


وفى دراسة لظاهرة « تقسيم العمل » (۲) تساءل دوركيم اذا كانت هذه 
الظاهرة قد اقتبست فى مجتمعاتنا يسبب المزايا التى كنا نتوقعها من اقتباسها , 
وهل كان يتسنى لنا معرقة هذه الزايا قبل أن تجريها ؟ وحين اقتنع بعدم جدوى 
البحث فى هذا الاتجاه » اتجه اتجاها آخر » ونظر فئيناء الجماعات وتغيراتها ء 
ويدا بأكثر الظواهر وضوحا وبساطة فقال : « لنقرض إن هناك عدة عشائر 
او قبائل معزولة بعضها عن يعض » ثم تاخذ فى التقارب وتكون مجتمعا وأحدا » 
ولكنه مكون من عدة قطاعات مستقلة تسبيا. ۽ حينئذ تظهر.تيإرات قصل بين 
قطاع وآخر وتنتشر خلال المجموع مادامت هذه الأجزاء تكون جسما واء دا ٠‏ 
وفى النهاية يختفى كل اثر للانفصال وتتدمج الإجزاء كلها فى وحدة ٠‏ ذه 
كلها مجرد تغيرات فى البناء 1و التركيب المادى , فبا هى النتائج المترتبة 
عليها ‏ 


لقد كانت العقبة حتى الآن فى سبيل تقسيم العمل مَرذَوجة : فى مجتنلع 
هکون من عدد صغير من الناس يكون تنوع الاستعدادات الطبيعية محدودا » 
وفى الوقت نفسه قان تنوع الأنواق والحاجات أن يكون كبيرا بالقدر الذى 





)١(‏ انظ كتابه : قراعد اللنهج فى علم الاجتماع ‏ الترجمة العزبية للدكتور زز 
قاسم والدكتون السيد محمد يدوى مكتية النهضة العربية القاهرة ٠‏ الفصل الأول والثانى ٠‏ 
division du Travil Social, Paris 1883. (¥‏ هل Dur khëlin, De‏ 
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يسمح بوجود طلب كاف لأنواع مختلفة من الاتتاج ٠‏ ولكن يمجرد أن تندمج 
جماعتان فى أكثر فى وحدة وأحدة » بحيث يزداد عدد الوحدات الانسانية التى 
يتم الاتصال فيما بينها » فان ذلك يسمح قى الوقت نفسه ياتساع طاق الاختيار 
والانتقاء » كما يسمح بازدياد التخصص ٠‏ والى جاتب هذه الأنواع اأخاصة 
من الانتاج والخدمات المتنوعة » ستنشا طلبات وزيائن من نوع خاص أيضا ٠‏ 
اذ أن المجتمع اذا ازدادت درجة تركيبة ووجدت فيه عناصر عن مناطق واجواء 
مختلفة » بل وريما من أجناس متنوعة ‏ وهى على أية حال اتتزعت من بيئات 
ليس لبا تفس المأضى او نفس نوع الحياة ‏ فى مثل هذا الجتمع لايد أن تتولد 
حاجات كثيرة فى عددها » وفى دربجة تنوعها ٠‏ ولا يكتفى جمهور المستهلكين 
بما يوجد تحت تصرفهم بالفعل من انتاج متنوع ٠‏ بل انهم يجبرون المستاعة 
او التجارة على أن تستخدم نواحى اكش تشعبا من ناحية التخصص » وذلك 
لارضاء نزواتهم ومطاليهم الصعبة ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان المجتمع الذى تتقارب اجزاؤه على هذا التمو 
يتركز فيه السكان فى مساحة اكثر تحديد! ‏ وتبعا لذلك قان الناس يمرون 
باستعرار من وسط لآخر ٠‏ وكلما اتسع أفق هذا التغير ازدادت الغبرة 
والأنواق ‏ كما ان المنافسة والتقليد ء والفضول » تثير يارات من الاستهلاك 
والانتاج كما تساعد على اظهار انواع من الخدمات العامة والخاصة الجديدة 
التى سرعان يا يعتادها الناس ٠‏ 


وهكذا نرى آن الأصل فى مثل هذا التطور الذى لا يظهر فقط فى الناحية 
الاقتسادية » بل فى القانون ٠‏ والادارة » والفن , والعلم ء يل ويتصل بالنواحى 
البعيدة للعمق فى المجتمع ‏ هذا الأصل يرجع الى مجرد تغيرات بسيطة فى 
الشكل : حجم اكير , أجزاء اكثر عددا , اتدماج اوثق , تعدد أكبر فى الوحدات » 
تكائف متزايد قى المجتمع ٠‏ 


وت 


هل يدهشنا اذن اذا قلنا أن نموذج المجتمع يمكن تحديده بدرجة كافية 
اذا رجعتا الى مظهره المورقولوجى ؟ 

وقد وف « مارسيل موس ككلا3 » آيضا » وهو احد علماء المدرسة 
الفرنسية , اهمية الدراسة المورفولوجية فى البحث الذى كتبه عن حياة 
الاسكيمو ٠ )١(‏ وأثيت لنا آن توزيع السكان بشكل خاص تيعا لتاثير البيئة ء 
يفنعر الحالات المختلفة والتغيرات التى تحدث قى نظمهم الاجتماعية » وفى 


فالاسكيمى يعيشون قى الشتاء قى منازل على هيئة سراديب طويلة ٠‏ 
ويضم المترّل الواحد عددا كبيرا من الآسر يتراوح بين ستة وسيعة ٠‏ وقد يبلغ 
أحيانا عشرة أسر ٠‏ وكل أسرة لها مكاتها الخاص من هذا المسكن المشترك » 
أي جزء من مكان مفصول بحاجز عن الآخرين ٠‏ وتقترب المتازل نفسها بعضها 
منغ بعض + وتكون وحدة متراصة ٠‏ ومعتى ذلك أن السكان يتركزون فى 
الشتاء فى بقعة محدودة من الأرض ٠‏ 

اما قى الصيف فانهم ينتشرون فى خيام لا تضم كل وأحدة متها الا أسرة 
واحدة ٠‏ وتتوزع هذه الخيام على مساحات كبيرة من الأرض وتنتشر فئ كل 
مكان » ومعنى ذلك أن السكان يتبعثرون فى كل مكان - ويعقب حياة السكون 
والتركز فى الشتاء حياة الحركة والانتشار فى الصيف ٠‏ 


هذا التعاقب فى انطواء القبيلة على نفسها فى الشتاء » وانتشارها فى 
مساحات واسعة فى الصيف » يظهر أثره فى حياة الاسكيمى الاجتماعية » 
وبصفة خاصة فى حياتهم الدينية ٠‏ قللاسكيمو ديانة فى الصيف وديانة فى 


Marcel Mauss, Essai sur les variations saisonnières (\) 
des Sociétés Eskimos. Année Sociologique T. IX. 


د 4 عه 


(م © علم الاجتماع الاقتصادى » 


الشتاء , بل اننا نسنطيع القول ان حياتهم الدينية لا تتجلى ياوضح مظاهرها 
الا فى الشتاء ٠‏ فالحياة الدينية فى الصيف تتخذ مظهرا فرديا بحتا » وتقتصر 
على يعض الشعائر الخاصة يالميلاد والوفاة ٠‏ ومراعاة الامتناع عن يعض 
. المحرمات ٠‏ 
آما قى المشتاء فان القبيلة كلها تعيش فى حالة روحانية دائمة ٠‏ وهنذه 
الحياة هى مصدر الأساطير والقصص الدينية التى تنتقل من جيل الى آخر ٠‏ 
وتتتابع الحفلات الدينية العامة والأدعية لابعاد شبح المجاعة » بحيث يمكن 
القول ان قصل الشتاء عند الاسكيمى يكون بمثابة عيد دينى متصل - 
هذا التعاقب فى حياة الاسكيمى يظهر يشكل واضح نظرا لاختلاف قصنلى 
الشتاء والصيف عندهم اختلافا بينا ٠‏ ويمكن ملاحظة ما يشبه ذلك عند 
مجتمعات الهنود الحمر فى أمريكا خصوصا قى منطقة الشمال الغربى » وفى 
أماكن أخرى بين قبائل الرعاة - 
ولكن ألا يوجد شىء مشابه حتى فى مجتمعاتتا الحالية ؟ ألا يكفى فى ذلك 
أن نتذكر سهرات الشتاء فى الريف ؟ كما أن المدينة فى نفس الفصل » تزداد 
فيها العلاقات الاجتماعية , أما قى الصيف قان الناس يسافرون ويتقرقون » 
فتضعف الروابط والاتصالات بيتهم ٠‏ 
وبغض النظر عن القصول وتعاقبها فالأسر تزداد قربا احداها من 
الأخرى فى نظام القرى , وهى قائمة على الصلة الوثيقة والتراحم القوى ٠‏ 
ويحدث العكس قى أوس اط المدن الكبيرة حيث تكون الأسر والجماعات 
متفرقة وعتشعبة ٠‏ وحتى عندما يرتبطون برياط القراية أو الصذاقة اى الأصل 
أو المهنة فان ما يقرق بعضهم عن يعض لا يرجع الى عامل اتساع المكان يقدر 
ما يرجع الى عدم شعور القرد بالكتلة البشرية التى تحيط يه ٠‏ وهو اذا حاول 
أن يقتحم طريقه خلال الجموع السائرة فى الشوارع قانها تحاول أن تجذيه 
الى اتجاه غير الذى يريده ٠‏ 


TT = 


ولا تختلف المدينة والقرية قى البتاء المادى » وتوزيع السكان وانتسابهم 
الى جماعات فرعية ء فالعقائد الدينية ليست سواء » وكذلك الخبرة للعملية » 
وكذلك كثير من الأعمال والمهن والعادات والقواتين » وانتقال الثروة » وطريقة 
الاشتراك قى الحياة العامة ٠‏ ولى فرضنا أن الريف لا يستطيع تغذية سكانه 
الا خنصف العام فقط , وان هؤلاء السكان يجب أن ينتقلوا » فى التصف الآخر 
من السنة الى المراكز الصناعية » اذا اقترضنا حدوث ذلك » فلايد أن يعر هؤلاء 
السكان بتقس التغيرات التى عند الاسكيمى » وهم فى حالة تقاريهم أو تبعثرهم 
لابد أن يخضعوا لتيارات حضارية جد مختلقة ٠‏ 


وهكذا نرى أن دراسة المورفولوجيا » ى الأشكال المادية للمجتمعات » 
وخصائص بيتتها » وتوزيعات المساكن والسكان فيها » كل ذلك يمهد أمامنا 
الطريق لقهم نظمها وتصوراتها الجماعية ٠‏ ونحن اذا وجهنا عناية خاصة لهذه 
الأشكال المادية قانما نبغى من وراء ذلك الكشف عن الأسس التى تقوم عليها 
الحياة الاجتماعية ٠‏ 


Human Ecology : الايكولوجيا الاتساتية‎ 


هناك دراسة قريبة من الدراسة المورفولوجية للمجتمعات ٠‏ يطلق عليها 
علماء الاجتماع فى أمريكا اسم « الايكولوجيا الانسانية » ويقصدون بها » 
عموما » دراسة الانسان وبيئته والعلاقات التى توجد بيتهما ٠‏ 


ولا ُقتصر اثر البيئة واللسكن على محيط الحياة الانسانية وحدها » بل 
ان هذا الأثر واضح كذلك فى حياة الكائنات الآخرى من حيوان ونبات ٠‏ وقبل 
أن يبدا علماء الاجتماع أبحاثهم فى هذا المجال بمدة طويلة » اهتم علماءالنبات ' 
بدراسة تاثير البيئة الطبيعية على حياة النباتات » ونتج عن يحوثهم هذه » فرع 
خاص من الدراسة اطلق عليه اسم « الايكولوجيا » ٠‏ 


~۷ 


> ثم استغائ علاناء' الاجتاع هذا التعبير من علماء النبات - وكان 
« بارك 28:1 » الذى يلقب ٠‏ بآيى الايكولوجيا الانساتية » هو أول من استخدم 
هذا التعبير فى محيط الدراسات الاجتماعية » وسرعان ما انتشر استخدامه بين 
العلماء المهتمين بدراسة الظواهر الحضرية - 


وقسفد ااي تمدام الهج الكو لوجي + كنا يقزل م مات كنز 
Mac Kenzie‏ » أحد علماء هذه المدرسة . الى نتائج قيمة قى البحوث 
الاجتماعية » وخاصة فى الاجتماع الحضرى - قما معنى هذا المنهج ؟ 


ذهب يعض العلماء فى تطبيقهم لهذا المتهج الى حد الغلى والاقراط قى 
التشبيه بين ايكولوجيا التبات » والايكولوجيا الاتسانية - ولم يلتفتوا الى أن 
الاختلافات بين الميداتين اكير وأعمق مما يينى ييتهما منوجوه الشبه السطحية: 
وفاتبم كذلك ان الانسان يعيش على الآرض » بيتما النبات يعيش فى الأرض ٠‏ 
وهذا الفرق الأساسى وحده يكقى لاظهار خطر المقارتة بين عالم التبات وعالم 
الانسان » لان الحركة والتنقل الاختيارى من اهم المميزات الانسانية ٠‏ قالتبات 
لا يختار البيثة التى يعيش وينم فيها » يتما الاتسان يمكنه أن ينتقل من بيئة 
الى أخرى بمحض رغيته . بل يمكنه ايضا أن يقير من صفات البيئة التى يعيش 
غيها ٠‏ وبهذا المعتى يمكن القول , الى حد كبير » ان البيثة الانساتية من صنع 
الانسان نقسه ٠‏ 

كل هذا يوضع أن الايكولوجيا الانساتية يجب أن تكون دراسة اجتماعية, 
تعتمد على اسلوب اليحث الاجتماعى » ولا صلة لها يايكولوجيا التبات الا من 
حيث التسمية فقط ٠‏ 


ونظرا لان الدراسة حديثة قى ميال العلوم الاجتماعية » فلم يحدث 
يعد اتفاق تام بين العلماء على تحديد مجالها ه 5082 » » وان كان معظمهم 
ينظر اليها على انها تركيب « 5ذ5©ط]ه59 » يين العلوم الطبيعية والعلوم 


ع اقلت 


الاجتماعية مع ميل نحو الجغرافيا ‏ فيقول « بيوس 2655 وهو من الشهر 
علماء المدرسة الايكولوجية ‏ ان الدراسة الايكولوجية محاولة للمزج بين 
العلوم الطبيعية والاجتماعية يغرض الوصول الى هدف اساسى , وهو قهم 
الانسان من جميع تواحيه ٠‏ ويرى « جيست » و « هاليرت » أنها « دراسة 
التوزيع المكانى للأفراد وللنظم قى المدينة » والعمليات التى تدخل فى تحديد 
أنماط هذا التوزيع » )١(‏ * 


وهناك اتجاه آخر يميل الى جعل « الايكولوجيا » جزء! من علوم معينة ٠‏ 
فمن الجغرافيين ٠‏ ورجال الانثوغرافيا : وعلماء السكان » ورجال الاقتصاد 
من يستخدمونها لدراسة بعض المسائل التى تدخل فى اختصاصهم ٠‏ فنجد مثلا 
أن « باروز8312055 (؟) قد مزج بين الدراسة الايكولوجية , والدراسة 
الجغرافية . وذلك فى مقاله الذى نشره فى مجلة جمعية الجغرافيين الأمريكيين 
بعنوان « الجغرافيا بوصفها ايكولوجيا انسانية » ( 1۹۲١‏ ) على حين أن 
« ردفيلد 26051614 » قد استعان بالمدراسة الايكولوجية فى تحديد « المظاهر 
الاقليمية للحضارة » ( ١15١‏ ) (5) , أما « دورن 2012 » وهى من علماء. 
السكان » ققد استخدمها فى معرفة « اثر الهجرة على نمو المدن » 
)٤( ) ۱۹۲۸ (‏ » واستطاع م يارٹو لو مير 010126 Bêr h‏ »۰ وهو عن رجال 
الاقتصاد » باستخدامه للمنهج الايكولرجى > ( اى التفاعل بين الانسان 
والبيئة ) » أن يدرس « وسائل استخدام الأراضى فى محيط المدينة 3 


۰ )( ) ۹۳۲ ( 


Gist and Halbert, Urban Society ; New York, 1950. زم .95 .م‎ 


Barrows, Geography as Human Ecology, 1923. ® 
Redfield, Regional Aspects of Culture 1930. : 0 
Dorn, Migration and the Growth of the City, 1938. (9) 
Bartholomew, Urban Land Uses, 1932. (0 


س 


_ وأذا اتتقلنا الى علماء الاجتماع أنفسهم نجد أنهم لم يتفقوا تماما على 
تحديد مجال هذه الدراسة : فيعضهم يرى أنها لا تختلف عن دراسة المناطق 


الطبيعية فى الكرة الأرضية » ومن هؤلاء « مأكيقر » ٠‏ ومتهم من يرى أنها دراسة 
۾ (MY) < «Fanee‏ 


الانسان يوصقه كائنا يعيش قى متحاقة معينة » ومن هؤلاء « قانس 
ويرى « لنديرج ۵۲8ء1 » أنها دراسة كل ما يحيط بالانسان ء وأنها تعر 
عن نظرة شاملة تركيبية للعلوم الاجتماعية ٠‏ أما « كون "لد » فيرى انها 
علم خاص ذو موضوع محدد ؛ وهو دراسة أوجه النشاط المتبادل بين الناس. 
ters‏ , ويقصد به على الخصوص النشاط ء ما دون الاجتماعى 
انا . » وهى النشاط الذى يتصل بالأمور الحيوية أكثر من اتصاله. 
بالنواحى الثقافية والحضارية 


على أن المدرسة الايكولوجية قد ارتضت أخيرا التعريف الذى قدمه 
« ماك كنزى » أحد علمائها البارزين ٠‏ وهو يقول ان « الايكولوجيا الانسانية 
تدرس الظواهر ال مكانية التى تنتج عن العلاقات المتبادلة » والاختلاط بين 
الناس ٠‏ وغرضها الكشف عن العوامل التى تفسر الاختلاف فى طريقة استغلال 
الانسان للبيئة » وفى توزيع السكان فى البقاع المختلفة » وفى النظم التى. 
يخضعون لها لا علاقاتهم : 


وقد اهتم ماك كنزى ٠‏ على الخصوص » ببيان الفرق بين ثلاثة أنواع من 
الدراسات : الجغراقيا البشرية ء والايكولوجيا الانسانية » والديموغرافيا 
( أو دراسة السكان ) (؟) فالجغرافيا تهتم على الخصوص يدراسة « المكان » .. 
على حين أن الايكولوجيا تهتم بدراسة « النشاط » والتحديد قى الجغرافيا يكون. 


Vance, What كذ‎ Humarı Ecology ? 1932. 0) 
Mac Kenzie, «The Field and Problems of Demography; (r) 
` Human ` Geography and Human Ecology» in The Field and 
Methods of Sociology. New York 1934. 


ماعلاب 


ببيان المواضع على سطح الأرض ٠‏ أما فى الايكولوجيا فيكون ببيان وضع 
جماعة فى مكان معين . مع الاهتمام يما ينثا بين آقرادها من علاقات ونظم ٠‏ 
اما مجرد دراسة الجداعات على انها تجمعات من السكان » فهو ما نسميه 
بالديموغرافيا ٠‏ 

ونستخلص من هذه التفرقة أن دراسة جماعات السكان معالاهتمام ببيئتها 
الطبيعية هى موضع الجغرافيا البشرية ٠‏ أما دراسة ٠‏ العلاقات » التى تنتج 
عن « تعاون » الجماعات الانسانية ٠‏ والتأثيرات المتبادلة بين الانسان والبيئة 
فهذا هو موضع الايكولوجيا ٠‏ 

وقد كان المركز الأساسى للدراسات الايكولوجية » هو جامعة شيكاغو ٠‏ 
وأول من أسس هته الدراسة » فى تلك الجامعة هما العالمان « بارك » » 
وه بيرجس » )١(‏ ۰ 

ويميز بارك بين المجتمع كوحدة من التعاون الحيوى او العضوى بين 
الأقفراد Symbiotic Society‏ , وبين المجتمع كوحدة ثقافية Cultural‏ 
٠ 50667‏ والايكولوجيا تهتم بالمظهر الأول الذى يعد اساسا او قاعدة 
للمظهر الثانى “ 

ونستطيع أن نستخلص من الدراسات التى ذكرناها قيما تقدم رايا يكاد 


الاجماع ينعقد عليه . وهو أن موضوع الايكولوجيا دراسة العلاقات والتاثيرات 
المتبادلة [terres‏ بين الانسان والبيئة ٠‏ 


Park and Burgess, Introduction to the Science of Socio- رم‎ 
logy, Chicago 1921. 


طم ۷ا سے 


الفصل الخامس 





العناصر البشرية فى الاتتاج 
دراسة السكان 


املق على الدراسات المخاصة بالسكان فىيادىء عهدها اسم ه اخصائيات 
السكان » - ثم عمم بعد ذلك استعمال كلمة « الديموجرافيا » للدلالة على 
الأيحاث الخاصة يالسكان من حيث نعددهم » وتوزيعهم على سطح البقعة التى 
يعيشون فيها » وتقسيمهم الى فئات مختلفة من حيث السن والجنس » كما 
يشمل ذلك أيضا دراسة المواليد وتفاوت نسبتها بين حين وآخر »> ودراسة 
الزواج وآخير! دراسة الوفيات ٠‏ 

ويقال ان كلمة « ديموجرافيا » قد استعملت لأول مرة حوالى سنة 
٠ 186‏ ويمكن تعريف « الديموجرافيا » بانها « العلم الذى يدرس عن طريق 
الاحصاء الحياة الانسانية من حيث أطوارها الهامة الثلاثة وهى الولادة ء 
والزواج ٠‏ والوفاة » كما يبحث فى العلاقات التى تنشا عن هذه الظواهر , 
ويصور الحالة العامة للسكان على انها نتيجة لتلك الدراسة التفصيلية » رام ٠‏ 


وتهتم الديموجرافيا كذلك بدراسة العوامل التى تساعد على استقرار 
السكان وكثافتهم أى تخلخلهم فى مناطق معينة » وتبحث عن الأسباب المادية 
والاجتماعية مثل هذه التغيرات ٠‏ 


واذا تاملنا المجتمعات الانسانية وجدنا انها لا تتصل بالطبيعة المادية 


)١(‏ هذا التعريف هو تعريف لقاسور 12۷255610 فى الموس وعة الكبرى 
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خحسب ء بل انها هى ذاتها حقائق ذات طبيغة مادية * وهئ قى حياتفنا 
وتطوراتها تخضع لقوانين منتظمة تشيه فى انتظامها انتظام القوانينالطبيعية . 
.والجماعات الانسانية » التى يمكن النظر اليها على انها أجسام او كائنات ذات 
.وحدة وصفات مميزة ٠‏ عرضة للاتساع أو التضاؤل : فهى تققد بالموت عددا من 
أعضائها يؤثر فى حجمها ان لم تستطع أن تعوضه بعدد من المواليد ٠‏ وعلى 
هذا الأساس يمكن دراستها دراسة عددية وتطبيق الوسائل العلمية فى هذه 
الدراسة ٠‏ 

واذا كان علماء السبكان والمهتمون بدراسة « المورفولوجيا الاجتماعية » 
يعترفون بان المجتمعات تختلف فيما بينها من حيث المعتقدات والتقاليد والعرف 
والنظم الاجتماعية » الا أنهم يؤكدون ‏ مع ذلك أن الجماعات المختلفة 
كثيرا ما تشترك أو يظهر عليها أعراض تغيرات واحدة تتصل بحركة المواليد 
.والوفيات أو تتصل بنسبة الزيادة العامة فى عدد السكان ٠‏ وكما أن تيارات 
القكر تنتقل من مكان الى آخر حتى تعم أجزاء كبيرة من سطح الآرض » فكذلك 
تعم العالم من حين الى آخر حركات « ديموجرافية » كبيرة تسمح لنا بتكوين 
رأى شامل عن سكان قارة بأكملها ‏ بل وتسمح لنا أحيانا بتكوين فكرة عامة 
عن حركة السكان فى العالم بأسره باعتياره وحدة متكاملة ٠‏ 


ولكن هذا التجاوب بين حركات السكان قى العالم يأجمعه لا ينقى , 
بطبيعة الحال » أن يكون لكل مجتمع » بل لكل طائفة من طوائف مجتمع بعينه , 
وأن يكون للمدن الكبيرة » وللمجموعات القروية صفات مميزة من حيث سكانهاء 
وأشكال تجمعهم . ودرجة تكاثرهم » وحركة الحل والترحال فيما بينهم ٠‏ ونريد 
أن نغلص من ذلك الى حقيقة هامة يجب أن نضعها دائما تصب أعينتا فى 
دراصة السكان بوجه خاص ء والمورقولوجيا الاجتماعية يوجه عام » وهذه 
الحقيقة هى أن العنصر الأول أو المخلية الحقيقية للتوع البشرى لا تتمثل فى 
القرد يل فى الجماعة ٠‏ 1 


ع ]171 ع 


اثر العوامل البيولوجية والاجتماعية فى دراسة السكان : . 


ولا شك أن النظر الى الاعتبارات البيولوجية . وتحديد الدور الذى تلعبه 
فى دراسة السكان سيزيد فى وضوح هذه الحقيقة ٠‏ فالاتسان باعتباره كانتا 
حيا يخضع لقوانين الحياة من الناحية ٠‏ الفيزيولوجية » - وفى جميع المسائل 
التى نتعرض لها فى دراسة السكان من حيث توزيع الجنسين ٠‏ وتوزيعالأعمار . 
ونسبة المواليد ء والزواج » والوفيات » سنجد أنه لايد من النظر بعين الاعتبار 
الى التطور العضوى للقرد ٠‏ 

فالزواج ولو أنه نظام اجتماعى الا أنه يقوم على علاقة بيولوجية ٠‏ 
ولا يستطيع أى مجتمع أن يجدد من عناصره » وأن يستعيض عن الأموات 
بالأحياء الا فى نطاق القواتين البيولوجية التى تنظم الحمل والولادة ٠‏ كما أنه 
ليس فى قدرته أن يحتفظ بالتوازن بين الجنسين من الذكور والاناث اذا لم تكن 
الطبيعة ( اى قوانين الحياة ) قد ربتت ذلك وجعلت نسبة المواليد من الذكور 
تزيد قليلا على نسبة الواليد من الاناث ٠‏ ثم اليست الحاجات العضوية هى 
التى تفسر لنا فى غالب الأحيان حركات الهجرة ؟ اليس اختلاف الصفاتالمميزة 
للسكان فى المدن عنها فى الريف يرجع الى حد كبير . الى اختلاف الظروف. 
الطبيعية التى يعيش فيها كل فريق ؟ 

هذه :الاعتيارات وغيرها أدت الى القول بأن دراسة السكان والظواهر 
المورقولوجية ليست فى نهاية الأمر الا خلاصة النتائج التى تستمد من دراسة 
مجموعة معقدة من الظواهر المضوية افبمتة + 

ولكن هذا الراى فيه ثير من الغلو ء أذ أن القائلين به ينسون أنالظواهر 
العضوية التى تحدث داخل نطاق الجماعات تخضع الى حد كبير - من حيث 
تنظيمها - لمعتقدات هذه الجماعات وتظمها وبنائها الاجتماعى - قالزواج 


مثلا . وان كانت نتائجه لا تظهر ‏ من ناحية السكان - إلا بتأثير العلاقات 


د 


"الجنسية ‏ الا اة يخضع لمجموعة من الشروط الدينية » قمن المجتمعات ما 
لا يسمح بالزواج من افراد يعتنقون عقيدة اخرى ٠‏ كما قد يخضع لشروط 
أخرى قانونية تتصل بالسن أو الأهلية أو الكفاءة ٠‏ وهذه كلها نظم يحددها 
الجتمع وتؤش فى نهاية الامر على النتائج البيولوجية التى تنتج عن الزواج , 
أى أنها تكيف حركة السكان » فى هذا الاتجاد أو ذاك ٠‏ 


والمواليد كذلك تنتج عن وظيفة بيولوجية » هى القابلية للنسل ٠‏ ولكن هذه ' 
القابلية قد تتكيف وتتحدد بتدخل الارادة الانسانية ٠‏ وهذه الارادةذاتها تخضع 
لعوامل اجتماعية » قد تكون اقتصادية » وقد تكون مما يتصل بتيارات الراى 
العام السائدة قى حقبة معينة من الزمن - ويطلق علماء الاجتماع على هذه 
العوامل اسم « التصورات الجمعية Représentations Collectives‏ 
ومما يؤيد أثر هذه العوامل الاجتماعية أن نسبة الواليد بين الطبقات الغنية 
فى مجتمع معين تختلف عن نسبتها بين الطبقات المتوسطة او الفقيرة ٠‏ 


ولا ينكر أحد أيضا أن الوفاة ظاهرة بيولوجية » فهى تحدث من استهلاك 
الغدد والأنسجة يسيب المجهود العنيفة التى نبذلها » وكفاحنا لضمان العيش , 
وما قد نتعرض له من الاخطار المهتية أو الحوادث العارضة ٠‏ ومع ذلك فحركة 
الوفيات فى ذاتها » وما يتبعها من تحديد متوسط السن فى مجتمع معين تتوقف 
على شروط اجتماعية ٠‏ ومحاولتنا تحديد متوسط السن لانسان مجرد » يدون 
النظر قيما اذا كان متزوجا أو أعزيا » ويدون النظر الى البيئة التى يعيش فيها 
والمهنة التى يحترفها وهم لا طائل تحته ٠‏ ومنالأكيد أننا نموت دائما بمرض ما , 
كما أن الشيخوخة نفسها حالة مرضية ٠‏ ولكن اليست الأمراض » فى كثير من 
الأجيان ٠‏ ذات صلة وثيقة ببعض الظروف الاجتماعية ؟ فلنتظر الى مرض 
السل مثلا : هذا امرض ينتج عن ميكروب » ولكن الاحصائيات تدلدلالة واضحة 
على انتشاره قى بعض البيئات الخاصة » وفى محيط العمال الذين يشتقلون 
فى صناعات معينة . وفى الاماكن التى تزدحم بعدد كبير من السكان ٠‏ وهذه 


ت ۷ے 


٠‏ كلها #مواعل اجتماعية ٠‏ فنسنة الوقيات تتغير اتل تيعا-للبيئة.وتيعا للمهن. 
المختلفة ٠‏ كما أن العمل على خفض هذه النسبة لا يكون الا يوسائل جماعية ٠‏ 
فالكفاح ضد الامراض بوسائل الطب والجراحة والوقاية لا يؤتى ثماره المرجوة 
الا عن طريق التنظيم والتشريع الاجتماعى ٠.‏ ومن هتا ترى أن تخسن الصحة 
العامة » وما يوّدى اليه عن ارتفاع متوسط سن الفرد فى المجتمع » يتوقف الى 
حد كبير على أثر العوامل الاجتماعية ٠‏ 0 


واذا نظرنا الى الهجرة من مكان الى آخر أو من بلد الى آخر وجدنا أنها 
لا تحدث بداقع الهرب من الجوع أو القفاقة قحسب » بل انها تمثل حركات 
جماعية يدخل فيها كثير من العوامل السيكولوجية ٠‏ فالبؤس وحده قد لا يدقع 
الى الهجرة » لآن البائس عندما يقكر فى الهزب من بؤسه عن طريق الهجرة . 
يفكر كذلك فى مخاطر المجهول » وما قد يصادقه من حظ عاثر فى مهجره » وقد 
يستقر يعد المقاضلة بين الأمرين على البقاء قى وطنه ٠‏ وعلى ذلك فالهجرة 
لا تخضع ليواعث فردية بحتة , بل اتها فى الحقيقة » حركات جماعية ما تكاد 
تبدا حتى تولد فى النقوس حالة عقلية خاصة ونزوعا عاما يفرض نقسه على. 
مجموعة المهاجرين » ويتميز تميزا واضحا عن حالات التزوع القردى ٠‏ 
ولا يلبث تصور الآفاق الجديدة أن يثير قيهم نوعا جديدا من الجاذبية يأسر 


نفوسهم ٠‏ ويتحكم فى عواطفهم تحكما لا يشعر به المقرد لو كان وحيدا ٠‏ 


وخلاصة القول اننا اذا تخيلنا مجموعة من الناس يعيشون متفرقين 
ويتحقق بينهم نوع من الاتصال الجنسى بين حين وآخر . ويموت منهم فى نهاية 
أجله من موت . اذا تخيلنا مجموعة كهذه وقمنا عليها ببراسة احصائية وجدنا 
بالتاكيد أن نسبة المواليد والوفيات وحالات الاتصال الجنسى تختلف تسام 
الاختلاف عما تكون عليه فى مجتمعات كمجتمعاتنا تخضع لنظم مقررة ٠‏ وقد 
قيل عن قلة عدد الينود الحمر عند غزى البيض لأمريكا » أن السيب فى هذه 
القلة ظروف الييئة التى كانوا يعيشون فيها وقضاؤهم معظم أوقاتهم فى الميد 


N E 


واقتناص الفريسة وتامين حياتهم المادية مما كان لا يسمح بوقت كاف يركنون 
فيه الى ازواجهم ٠‏ وسواء أكان هذا التعايل صحيحا أم غير صحيح فانه يدل , 
على كل حال ٠‏ على تحكم البيثة وظروف الحياة الاجتماعية فى قوانين الحياة 
البيولوجية ٠‏ 

ولا شك أن اختلافا كبيرا لابد أن يطرا على تسب المواليد والوفيات فى 
مجتمعاتنا الحالية اذا تحللت من جميع القيود والنظم الاجتماعية وعاشت 
عيشة حيوانية مرفة ٠‏ 

هناك اذن » وبعد كل هذه الأمثلة والشواهد » نظرة .جديدة ودراسة 
جوهرية يخضع لها النوع البشرى ٠‏ لا بوصقه كائنات حية » بل بوصقه 
مجتمعات لها نظمها ومعتقداتها وبناؤها الاجتماعى ٠‏ وهذه الدراسة التى 
تدرس المجتمعات الاتسانية فى اشكالها المادية . وتدرس تفاعل السكان مع 
البيئة ومع الظروف الاجتماعية المحيطة , هى موضوع « المورقولوجيا 
الاجتماعية » ٠‏ اما اذا اقتمرت هذه الدراسة على السكان وحركاتهم فاتها * 
تسمى « الديموجراقيا » ٠‏ 


أحصاءات السكان : 


ان اهم المنامج التى تقوم عليها الدراسات السكانية هي المنهج الاحصائى 
وقد كان الاحصاء قى بادىء مره أى فى القرنين السابع عشر والثامن عشي 
دراسة وصفية 250351476 للنواحى الجغرافية والسياسية والاقتصادية 
فى اقليم معين » وكان الغرض من هذا الوصف التفصيلى مساعدة الحكومات 
الأوربية على معرفة يعض البيانات المتعلقة بمواردها وامكانياتها وحركةالسكان 
فيها ٠‏ وكانت خليطا أو حشدا من المعلومات عن حالة دولة معينة : فكنا نجد 
فيها عدد السكان وتوزيعهم » وبيان التقسيمات السياسية » وحالة الانتاج 
٠ومستوى‏ المعيشة ء ووصف العادات والنظم » ولم تكن معظم هذه البيانات 


ب ا 


يطبيعة الحال تتخذ شكلا عدديا ٠‏ ويقال ان اتعالم الألماتى ه جوتقريد آختقال 


عط , ر ۱۷۱۹ _ ۱۷۷۲ ) هو اول من استخدم كلمة « احصاء 


تاها » ولكنه لم يتعد فى دراساته هذه التأحية الوصفية - 


ولكن قبل ذلك يقليل أى فى أواخر القرن السايع عشر » قام يعضن علماء 
الرياضة الانجليز من ناحيتهم بدراسة العلاقة بين المواليد من !لذكور والاناث 
مستعيثين فى ذلك بسجلات المواليد والوقيات » ونذكر من هؤلاء على الخصوص 
« جرونت ۳3٩۳٤‏ » , وقام « بيتى 7667 » كذلك يعمل جداول احصائية عن 
حالة للوفيات ٠‏ وقد كانت هذه المحاولات المنواة التى استقادت متها قيما بعد 
شركات التامين على الحياة التى انتشرت فى هولندا وأنجلترا ٠‏ 


ثم أخذ الاحصاء يتجه شيئًا فشيئا نحى الدراسة العددية خصوصا يعد 
أن ظهر كتاب ه جاك يرنولى اد8۴۲۳ » عن « حساب الاحتمالات 
Calcul des Probabilités‏ » ر ۷۹۲ ) ٠‏ وما لبث علماء الألمان أن نيذوا 
طريقتهم الوصفية الأدبية ووجهوا جهودهم نحو الدراسة القائمة على البيانات 
العددية ‏ ويعد ه سوسميلش 6:0315ة13ة5 ۽ ر ۹۷۰۷ ۱۷1۷ ) من أشهر 


علماء الاحصاء فى القرن الثامن عشر ٠‏ 


ويذا نستطيع القول ان الاحصاء قد تكون من المتقاء تيارين : أحدهماً 
ذو صفة أدبية يتصل. يالوصف الجنرأقى أو التاريخى أو الاقتصادى ويقترب 
الى حد ما من الدراسات التى تدخل اليوم قى محيط علم الاجتماع , والآخد. 
يحاول تطبيق المنهج الرياضى على الظواهر الاتساتية ويحاول أن يبين درجة 
الاحتمال فى التنيؤ ببعض الظواهر ٠‏ وقد كان هذا هو موةف عالم الفلك 
البلجیکی ٠‏ كيتيليه 1616© » ر 17/57 ۱۷۸٤‏ ) اذى أنشأ نظرية عن 
« النموذج المتوسط لملانسان 220362 #تتضتمط'ة وحاول أن يثيت فيها آن 
المتوسطات المأخوذة من الاحصاءات والتى تتصعل يجميع الظوافر الطبيعية 


دغلا بت 


ر كالعلول والوزن والتسن ) أو الاجتماعية ( كالزواج وعدد الأولاد أى الميل الى 
التدين ) » كل هذه المتوسطات تعير عن النموذج « العادى » اى المتوسط 
للانسان ٠‏ ولا يبتعد عنها يعض الناس الا بسبب حالات شاذة - 

ثم آخذت الدراسة الاحصائية بعد ذلك تتقدم بخطى حثيثة وتقتصر على 
جمع البيانات ذات الصبغة الاجتماعية وتقيمها فى شكل جداول عددية أى رسوم 
بياتية » هذا فيما يتعلق بمحيط علم الاجتماع ٠‏ وفى مجال العلوم الأخرى 
كالبيولوجيا » والعلوم الفلكية والطبيعية والكيميائية قدم الاحضاء كذلك خدمات 
جليلة حتى ليمكن القول اليوم أن هناك احصاء فلكى » واحصاء انثرويولوجى , 
واحصاء سیکولوجی ٠۰۰‏ الخ ٠‏ 


تعريف الاحصاء : 


عرف ٠‏ ينينى فظلت©8, الاحصاء )١(‏ بأنه « شكل من أشكال الملاحظة 
والاستقراء يتلاءم مع الدراسة العددية للظواهر التى توجد فى حالة تعدد أى 
تجمع وهذه الظواهر تحتمل التغير ولكنها لا تخضع فى تغيرها لقاعدة يمكن 
تحديدها تحديدا صارما » ٠‏ 

وقد انتقد « سيمياند 51501824 » عالم الاحصاء القرنسى هذا التعريف 
مبينا بعض النقص فيه (؟) فقول بنينى ان الاحصاء دراسة للظواهر فى تعددها 
لايحتم أن تكون كل دراسة عددية دراسة احصائية ٠‏ فحساب عدد الكيلومترات 
بين محطة معينة من محطات سكة الحديد وبين المحطات.الأخرى لا يمكن أن 
نعدها دراسة احصائية » كما أن حساب عدد أيام الأريعاء مثلا التى توجد 


: وذلك فى كتايه‎ )١( 
Principii di satitsticci metodologica, Florence 1901. 


(۲) وتلك فى بحكه الذى قدمه لجمعية الأحصاء بباريس يعنوان : 
Statistique et Expérience, Remar ques de Méthode, 1921.‏ 


#4 عم 


خلال شهر معين لا تعد دراسة احصائية -: ولك لآن هذه البيانات العددية 
2 
لا تتضلل بمجموعة من الظواهر ذات الوحدة الحقيقية . أو بععتى آخر لأنها 


لاتعبر عن مجموعات لبا كيان اجتماعى حقيقى ٠‏ 


. وعلى عكس ذلك فان عدد الأشخاص الذين يمرون على احد الكبآرى . 
فى مدينة معينة قى اليوم يمكن أن يكون له دلالة احصائية لأنه يعير عن حقيقة 
اجتماعية تطلق عليها اسم « حركة المرور » » كما انه يفسر يواعث وانواع من 
النزوع يمكن معرفتها - وهذا المثال بالذات يخرج عن نطاق الاحصاء اذا 
اقتصرنا قى تعدادنا على عدد العزاب مثلا الذين يمرون فوق الكيرى » قلا شك 
أن الأسباب التى دفعت هؤلاء الأقراد الى المرور قوقه لا صلة بين يعضها 
وبعض واتما تتحكم فيها الصدفة البحتة وعلى ذلك لا يمكن لهذا التعداد أن 
يوصلنا الى حقيقة متماسكة مترايطة ٠‏ 


ويقول « بتينى » كذلك أن الظواهر التىيدرسها الاحصاء ٠‏ تحتمل التغير » 
ولكنها لاتخضع فى تغيرها لقاعدة صارمة » ٠‏ ومن الأكيد أن البيانات 
الاحصائية » اذا قورنت بوسائل الملاحظة والتجربة التى تستخدم قى العلوم 
الطبيعية ٠‏ فانها تبدو لنا دون درجة اليقين بكثير » ويظهر طابع الاحتمال فيها 
على وجه الخصوص اذا نظرنا الى قرد فى مجموعة أو الى حالة معينة من 
مجموعة حالات أجرى عليها الاحصاء - ولكن عدم اليقين فى الاحصاء لا يتصل 
الا بالحالات الفردية بالذات » والفرق بين‌التجرية الطبيعية والملاحظةالاحصائية 
هو أن الأرلى تنصب على حالات فردية ولذا تبلغ فى نتائجها مبلغ اليقين وتسمح 
لنا باستنياط النتيجة نفسها بالنسبة لأى ظاهرة أخرى فردية تخضع للشروط 
نقسها التى اجريت فيها التجرية الأولى ٠‏ فاذا اردنا معرفة معدل التمدد 
لقضبان من الحديد » يكفى أجراء تجرية واحدة دقيقة لنستنبط منها نتيجة تنطبق 
على جميع القضبان المماثلة ٠‏ 


. ولكن الآمر يختلف تماما فى حائة قيامتا باحصاء لمتوسط عمر الفرد بين 
مجموعة من السكان : فالنتيجة التى نصل اليها تصدق بالنسية للمجموعة 
بأسرها » ولكن لا تسمح لنا بان نستخرج منها كم من العمر يعيش زيد أو عمرو ٠‏ 
ويرجع ذلك الى أنها نتيجة تعبر عن «٠‏ المتوسط > أو عما نسميه أحيانا « بالقيمة 
النموذجية Valeur Typique‏ , . 

ولنا أن نتساءل الآن : هلهذه المتوسطات قيم خرافية لاتعبر عن حقيقة ما ؟ . 
يرد على هذا السؤال « سيميان » حين يبين أن موضوع الاحصاء هو« بيان 
الصفات الجمعية أو الاجتماعية - وقد لا تتحقق هذه الصقات فى فرد بعيته 
اذا أخذ على حدة » ولكن ذلك لا ينفى أنها تعير عن حقيقة فى مجموعها » ٠‏ 
ودليل ذلك أن هذه الصفات تظل قائمة » وتتشابه فى المجموعات التى يتحقق 
فيها بناء اجتماعى واحد , بالرغم من زوال الأفراد وتجددهم لمدة طويلة ٠‏ 

ومجمل القول ان اللاحظة الاحصائية وسيلة من وسائل البحث الثى 
لا تتعارض مع المنهج التجريبى » بل انها على العكس نوع من أنواع الطريقة 
التجريبية يطبق على أنواع خاصة من الظواهر ٠‏ وهذه الظواهر يمكن معرفة 
خواصها من ناحية الكم بملاحظتها فى عدد معين » قل أو كثر » من الحالات 
الفردية » على أن ذلك لا يعنى أنها تتحقق برمتها فى أى من الأفراد الذين كانوا 
موضوع الملاحظة ٠‏ 


موضوعات اليحث فى مسائل السكان : 


أن الظواهر التى تدخل تحت موضوع السكان عديدة ومركية ويمكن 
تقسيم هذه الدراسة الى عدة مسائل وفروع : فهناك أولا دراسة السكانيوصقهم 
مجفوعة أو كتلة من الكائنات البشرية تنتشر على سطح الجزء من الكرة 
الأرضية الذى تتوافر فيه امكانات الحياة الانسانية + ويمكن بعد ذلك دراسة 
توزيع هذه الكتلة على القارات ثم دراسة توزيعها داخل الوحدات الاقليمية 


: AV 
) م 1 علم الاجتاع الاقتصادى‎ ( 


التى تطلق عليها اسم الدول » كما يمكن دراستها من“تاحية التشايه العتصرى 
أو وحدة اللغة ٠‏ وهذه الدراسة تعيتنا على تحديد حجم السكان قى مجموعة 
او فى اجزائه » وتساعدتا على تتبع التغيرات التى مرت يعددهم من عصر 
الى اخر ٠‏ 


وهناك بعد ذلك دراسة ظاهرة أساسية تتحكم فى التطور الديموجرافى 
باسره : وهى النسبة بين التكور والاناث » والنسية بين عدد المواليد من كل 
جنس سويا ٠‏ وهذه الدراسة تؤدى ينا الى تحديد العوامل التى تتحكم فى 
تجدد الأجيال وترشدنا الى الاتجاهات التى يمر بها المجتمع قى توسعه 
وتضفمه ٠‏ ويطلق على هذه الدراسة احياتا اسم « الحركة الطبيعية للسكان » 
ويدخل فيها دراسة طبقات السن وتوزيع كل طيقة بالنسبة للأخرى + ودراسة 
المواليد ( شرعيين أو غير شرعيين ) » ودراسة الزواج والطلاق ء ودراسة 
الوفيات ٠‏ وبالنظر الى هذه العناصر نظرة شاملة وتحديد زيادة المواليد على 
الوفيات ( أو بالعكس ) . تستطيع أن تحدد القوة الحيوية لمجتمع » أى تحدد 
امكانيات زيادته واتساعه أو بقاته علىحاله » او احتمال تناقصه واضمحلاله * 


وتاتى بعد ذلك دراسة الحركة المتيادلة للسكان ٠‏ أى انتقالهم عن طريق 
الهجرة الداخلية والخارجية ٠‏ ويستدعى ذلك الكلام عن كثاقة السكان فى 
مختلف الأقطار اذ أن هذه الكثاقة هى السبب » وأحيانا قد تكون النتيجة . 
لحركات الهجرة ٠‏ 


وآخيرا يأتى يعد هذه الدراسات وقروعها النظر قى وضع سياسة 

للسكان : وتقوم هذه السياسة على تحديد الحد الأمثل للسكان قى قطر معين 

Optimum Population +‏ . . وعلى النظر فى علاج زيادة السكان الى حد 

يهدد بالمجاعة » أو قلتهم الى حد يهدد بالاضمحلال » وعلى وضع القواعد التى 
تكفل الرقابة على حركة السكان وتتظم تبادلهم بين اقليم وآخر - 


5ه 


هذه بالاجمال اهم البراسات آلتى تدخل تحت موضوعالسكان » وستحاول 
«فيما يلى أن نعرض لآهم نواحى البحث قيها : ونريد أن نؤكد قبل ذلك أن دراسة 
خلواهر اكان لابد لها من ملأحظات دقيقة وقياسات عددية ‏ وهذه الومائل 
لا يمكن أن تحقق الغرض المطلوب إلا اذا كان المجتمع الذى يقوم باستخدامها . 
قد بلغ درجة متقدمة من التنظيم الادارى ٠‏ ولازال حتى اليوم جزء هام من 
العالم لا نعرف عن عدد سكاته وأحوائهم الا التذر اليسير » يل قد يكون 
ما نعرقه عنه يتضمن معلومات خاطئة » وما ذلك الا لان التنظيم الادارى فية 


لا يساعد على اجراء عمليات التعداد الدقيقة ٠‏ 


لمحة عن قاريخ تعداد السكان : 
عثر !لؤرخون وعلماء الآثار على وثائق تثبت وجود عملية تعداد السكان 

منذ أحقاب سحيقة فى يعض بلدان العالم القديم - فقد عرف الفراعنة نظام 
إحصاء السكان , واهتموا ياحصاء الأراضى والقلات لجمع الضرائي » وكانوا 
يحصون السكان يطريق غير مياشر بالنسبة لقدار الحاصلات التى جمعت ٠‏ ' 
ومن الأسباب التى جعلتهم يهتمون بالاحصاء ‏ غير جمع الضرائب ‏ العمليات 
الحريية والعمليات الانشائية الكبيرة كبناء الأهرام والمعابد ٠‏ ويذكر « برستيد 
Breasted‏ « فى Ancient Records of Egypt alas‏ أن قرائم تسجيل 
السكان عرفت فى مصر قبل ميلاد المسيح بعشرين قرنا ٠‏ وقد عثر » على اثر 
يعد أقدم ها عرف فى التاريخ عن تعدا السكان ء ويرجع الى القرن الخامس 
عشر قيل الميلاد ٠‏ وهذا التعداد مكتوب على قاعدة تمثال « الكاتب » المقام فى 
معيد آموى بالكرنك ٠‏ ولسوء الحظ فان هذا الأثر القيم قد أصابه کسر فى المكان 


الذى كتب فيه عدد السكان فى ذلك الوقت » فتعذرت قراءة الرقم ٠‏ 


ونديتا اليوم ما يدل على أن اجراء التعداد فى الصين يرجع للى 5٠٠+‏ 
سنة قبل ميلاد المسيح وكان الغرض منه جياية الأموال والمحاصيل ٠‏ ويستدل 


E 


من بعض آيات « العها. القديم » على أن ملوك يتى اسرائيل قد قاموا يمحاولات" 
لتعداد السكان ٠.‏ وكان غرضهم » وجه خاس . الوصول الى معرقة عدد 
الرجال القادرين على حمل السلاح ٠‏ وكان التعداد قى روما يتخذ صيغة جدية 
عند النظر فى تقسيم المواطتين الى طيقات حربية وقى توزيعهم على المجموعات 
المثوية (l) Les Centuries‏ “ 


وكان تعداد السكان فى العصور الوسطى يقوم على احصاء عدد الآضنواء 
عاناع5 1es‏ وهذه الآضواء تدل على عدد المتازل ثم يحسي بعد ذلك عدد 
السكان على فساس متوسط عدد أقراد الأسرة قى كل منزل ) - وقد اراد 
٠‏ وليم الفاتع » فى سنة 1١86‏ معرفة تقسيمات الأراضى فى انجلترا وعدد من 
يقطنون فى كل تقسيم قامر باجراء التعداد المعروف ياسم Domesday Book‏ 
ويعد بمثابة بيان لعدد الملكيات الزراعية ومواقعها ومساحاتها مما يقيد فى 
تقدير الضراثب عليها » كما يستدل مته قى الوقت تفسه على عدد السكان - 


وقد آجريت محاولات فى فرنسا منذ القرن السايع عشر لتقدير العدد 
الاجمالى للسكان فامر لويس الرايع عشر حكام الأقاليم يكتاية مذكراتوصفية 
عن اقاليمهم تحتوى على بيانات خاصة يعدد السكان . ولكن معظم هذه 
البيانات اقتصر على تقدير احتمالى أساسه احصاء عدد الأضواء كما قدمنا ٠‏ 


ولم تبدا عمليات التعداد التى يمكن الاطمئنان الى جديتها الا فى القرن 
الثامن عشر حيث نستطيع العثور على بيانات احصائية كاملة يمكن مقارنتها 
ودراستها الوصول الى معلومات تكاد تكون يقينية عن السكان فى ذلك العصر - 


)١(‏ ظل قيب السيامى فى روما !لقديمة مدة طريلة يرم على تقسيم الواطتين الى 
مجموعات تشمل كل مجموعة ماثة مواطن ويطلق عليها اسم 0©245132) وقد “صبحت هه 
المجموعة يعد تك وحدة حربية لها رئيس يطلق عليه اىم 06814005308 .ا 


ات قله ب 


وقد بدات عدليات تسنجيل. المواليد.تتخذ شكلا دقيقا ومنظما خلال هذا القرن:. 


قاعتمد عليها الباحثون كثيرا فى تقديرهم لعدد السكان ٠‏ 


ويقأل ان السويد هى أول من قامت ينشر نتائج التعداد فى فترات 
منتظمة منذ 11/44 . وتلتها النرويج من +171 والداتيمارك منذ 1975 ٠‏ ولم 
يبدأ اول تعداد عام فى الولايات المتحدة الأمريكية الا قى ٠ 1796٠‏ أما بلدان 
أوربا الأخرى فبدات عمليات التعداد فيها فى السنوات الأولى من القرنالتاسع 
عشى » فبدات قرنسا وانجلترا فی ۱۸۰۱ ۰ وبروسيا قى 181١‏ ثم تلتها يلدان 
أوريا الوسطى بین ستتى ۱۸۱١‏ ۱۸۲۰ ۰ 

التعداد قى العصر الحديث : واصبح التعداد فى العصر الحديث يجرى 
بطريقة منتظمة فى اليلاد الأوربية كل خمس سنوات . وقد اختارت معظم الدول 
السنوات التى تيدأ بالرقم ( ١‏ ) "م بالرقم ( 1 ) على التوالى ٠‏ أما فى مصر 
فيجرى التعداد كل عشر سنوات ٠‏ فى الأعوام المتى تيدأ يالرقم ( ۷ ) ٠‏ 


ولا تقتصر عملية التعداد فى العصر الحديث على معرقة عدد اله كان 
الاجمالى فى دولة معينة » بل انها تمدنا يالبيانات الاحصائية اللازعة عن 
توزيعهم يحسب الجنس ( ذكور واناث ) ويحسب السن ٠‏ والحالة الاجتماعية 
ر الزواج و العزوية أو حالة الطلاق أو الترمل ) ٠‏ ودرجة التعليم والحرفة » 
والجنسية الخ ٠٠٠‏ ولذلك فان عملية التعداد تتطلب كما قلتا تنظيما دقيقا 
واعتمادات مالية كبيرة لاتمامها ٠‏ وكلما وضعت عملية التعداد فى يد الادارة 
المركزية يدون أن تترك الهيئات الاقليمية التى يشيع فيها الاهمال والجهل 
بالوسائل العلمية الدقيقة ء كان ذلك أكثر ضمانا للوصول الى النتائج 
اة + 

وأهم ما يعوق الوصول الى التتائج الصحيحة قى عمليات التعداك انتى 
تجرى على نطاق واسع هو التطبيق الخاطىء التعليمات الواردة فى استمارات 


۸ 


الاحصاء ٠‏ فقد يكون موظفو الاخصاء من الجثل أو قلة الاكتراث يحيث 
لا يوجهون العناية اللازمة الى عملهم الاحصائَّى » ولذا يحسن أن تراقب 
أعمالهم وتراجع كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ ولا يدهشنا , نظرا لما تتطلب هذه 
.العمليات من الدقة والصرامة » أن تكون المعلومات التى تصلنا عن مقدار 
السكان فى كثير من البلدان تحمل طابع التقدير أكثر مما تحمل طايع اليقين ٠‏ 
وعلى ذلك يستحيل علينا أحيانا » عند مقارنة تعدادين متتاليين فى قطر معين 
أن تصل الى معلومات أكيدة عن الزيادة الحقيقية للسكان قى ذلك القطر - 
والصين من البلاد التى كنا لا نعرف الى وقت قريب عن عدد سكانها الا معلومات 
غيل ممعوبة »وفك سبي الاشارقيات التبزاسية والعروي للق كانت 
تسودها وتشيع فيها القوضى واختلال الادارة ٠‏ أما قى الهند . وهى تمثل أيضا 
كتلة كبيرة عن السكان » فان الاحصاء يجرى فيها بانتظام كل عشر سنوات 
وذلك منذ ۱۸۸١‏ . ويسير حسب طريقة علمية منظمة - ويمكن الاطمئنان الى 
نتاتج هذه الاحصاءات بالرغم من الأمية المتقشية قى السكان ( فقد كان عدد 
المتعلمين فى 115١‏ . ۲۸ مليونا من مجموع السكان الذى بلغ ٠٠١‏ مليونا ٠)‏ 
وذلك فيما يتعلق بالبيانات العددية ٠‏ اما البيانات الآخرى الخاصة بالسن 
والحرقة ومستوى المعيشة فمازالت مما لا نطمئن اليه كثيرا ٠‏ 


تقديرات السكان فى العالم : 


لم نكن نستطيع منذ أريعين او خمسين سنة مضت أن نتتبع نمو السكان 
ولكن ذلك أصبح اليوم ممكنا بقضل الوسائل الدقيقة والمعلومات اليقينية التى 
ثبتت يعد تمحيص ونقد ٠‏ وليست مسالة دراسة السكان قى العالم مسالة 
حسابية محضة . بل انها تتطلب دراسة العلاقات الوثيقة القائمة بين القارات 
الست ٠‏ وصحيح أن القارات ظلت مدة طويلة مستقلة يعضها عن يعض الى 


حد كبير . وأن العالم الذى كان يعرقه القدماء كان عالما محدودا محصورا ٠‏ 


A 


وحتى يدد اكتشاف أمريكا يمدة طويلة » لم يكن هتاك اتصال جماعى علىئنطاق 
واسع بين العالم الجديد والعالم القديم » وكانت جموع السكان فى كل من 
العالين تجهل وجود الأخرى ٠‏ بل ان هناك متاطق قى العالم القديم وفى افريقيا 
يالذات ظلت مدة طلويلة مجهولة » ولم يتوغل « ستاتلى ٠‏ قى غابات الكونغو 
الكثيقة الا قى سنة 1۸۷۷ ٠‏ وقبل ذلك التاريخ كنا تجهل بطبيعة الحال كل 
شىء عن القيائل التى كانت تسكن هذه المناطق الشاسعة ٠‏ هذه الكتل اليشرية 
انتى كانت تسكن فى بقاع مختلفة من سطح الأرض كانت اذن تواصل حياتها 
فى عزلة عن بعضها البعض , ولم تكن بينها هذه الصلات التى تجعل من سكان 


العالم اليوم وحدة حقيقية » 


ومع ذلك ققد أثيتت بحوث علماء الأجناس وعلماء الانثرويولوجيا وعلماء 
اللغة أن هذه العزلة لم تكن تامة . وان جهلنا بيعض الشعوب لا يعنى انقطاعها 
انقطاعا تاما عن أجزاء العالم الأخرى ٠‏ فقد حقلت العصور التاريخية بل 
وعصور ما قيل التاريخ يكثير من حركات الهجرة والاختلاط بين سكان العالم. 
وأحدثت هذه التحركاتآثارا ثقافية ولغوية فوق ما أحدثته من امتزاجالأجناس ٠‏ 
بل ان امريكا نقسها ‏ كما أثيت بعض العلماء لم تخل من آثار هذه الحركات ٠‏ 
فقد أثيت , ريقيه ۴۴ » أن هناكصفات مشتركة بينلغة سكان أستراليا وجزر 


ميلانيزيا بالذات وبين لغة القبائل التى كانت تسكن سواحل كاليفورنيا ٠‏ 


ولكن اذا كانت هذه الاتصالات وغيرها قد تم عن طريق الهجرة وعن 
طريق الغزو وعن طريق التجارة فان الكلام عن العالم كوحدة لم يصبح اعرا 


مقررا ومعترقا به الا فى خلال القرنين أو الثلاثة قرون الأخيرة ٠‏ 


وفى يداية القرن العشرين كان موضوع دراسة السكان قى العالم من أهم 
السائل التى اهتم بها الباحثون ٠‏ واذا اعتمدتا على تقديرات « سنديرج 
8 © » بالتسبة لأوريا . وعلى تقديرات « سويان ١3ص5‏ بالنسبة 


ب الات 


سيا » وعلى تقديرات « جوراشيك #1لعكداق م بالنسبة للقارات الآخرى 
فاننا نصل الى أن عدد سكان العالم قى سنةٌ ۱۹۰۰ قد يلغ مليار 501٠ ٠‏ مليون ٠‏ 

وبلغ تقدير المعهد الدولى لعدد سكان العالم قى تة 13134 مليار . 
۰ مليون - 

والجدول الآتى بين عدد سكان العالم كل خمسين ستة خلال الثلاثة 
قرون الأخيرة » وقد أورده « ويلكوكس » على أته خلاصة لاآراء الختلفة ويعبر 
عن أكثر الأرقام احتمالا وأقربها الى الحقيقة - وقد أضيق الى هذه التقديرات 
تقدير سنة 19717 وهو مأخوذ عن النشرة الاحصائية لجمعية الأمم ٠ )١(‏ أما 
الأرقام الخاصة بسنة ٠٠١١‏ فقد حسبت على أساس نسية الزيادة بين سنتى 
و[ YY‏ : 

ومن هذا الجدول يظهر أن عدد السكان قد زاد الى أريعة أمثال ما كان 
عليه منذ ثلاثة قرون . وقد كان معدل الزيادة يرتفع على الدوام حتى سنة 
٠‏ ونلاحظ ذلك جيدا اذا نظرنا الى القترات التى تضاعف قيها عدد 
السكان ٠‏ فقد تضاعف مز ۱۱٥۰‏ الى 1615 أى فى خلال ٠۷١‏ سنة ثم تضاعف 
ثانية من 18٠١‏ الى 19٠١‏ أى قى خلال ٠٠١‏ سنة » ثم تضاعق لثالث مرة من 
۰ الى 116٠‏ أى فى خلال ٠٠١‏ أسنة فقط ٠‏ 

ولكن ييدو أن معدل الزيادة قد مال بعد ذلك الى الاستقرار وأنه قد يلغ 
أقصاء من 186٠‏ الى ٠ ٠١٠٠١‏ يل ان هناك ما يبعث الى الاعتقاد يأن نسبة 


الزيادة فى عدد السكان آخذة الآن قى الهبوط ٠‏ 
مشكلة السكان قى العالم : 


سئل ٠‏ الدوس هتسلى » عن آهم مشكلة يواجهها عالم اليوم غقال ان 
العالم يواجه مشنعتين رئيسيتين لا مشكلة واحدة ٠‏ أولاهما المشكلة السياسية 
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وربا 
افريقيا 
أمريكا الشمالية” 


امريكا الجنوبية 
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وثانيتهما الشكلة الخاصة بتضخم عدد السكان ٠‏ ولا طلب اليه أن يقدم واحدة 
على الأخرى قال ان المشكلة السياسية يمكن حلها عن طريق المؤتمرات » ولكن 
مشكلة تزايد السكان أعقد من هذا يكثير - قحتى لى افترضنا أن الشكلة 
السئاسية قد حلت بالفعل » قان اضطراد ازدياد السكان سيققى حتما الى 


بعث المشكلة السياسية عن جديد ٠‏ 


والواقع ان مشكلة تضخم عدد السكان مشكلة قديمة . اذ يروئ' لنا 
التاريخ أن أحد أباطرة الصين قى القرن الرابع قبل الميلاد راعه تزايد امتاس 
فى أيامه » فأمر وزراءه بان يشيرو! عليه بحل لهذه المشكلة ٠‏ ولا يعرق أحد 
ماذا أشاروا عليه به قى ذلك الحين ٠‏ وقد عرف العرب أيضا وآد الأطفال 
فى جاهليتهم , الى أن جاء الاسلام ونزلت الآية الكريمة يتحريمه قى سورة 
الاسراء : « ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان 
خطا كبيرا ٠‏ * 

وقدم الشكلة يرجم قى الواقع الى العلاقة الوثيقة بين الانتاج الاقتصادى 
من جهة وبين عدد السكان عن جهة أخرى , ناذا كان الانتاج الاقتصادى فى 
مكان ما كافيا لسكانه » كان ثمة توازن بين الاثنين » وان زاد عن حاجة التاس 
ارتفع مستوى معيشتهم » أما ان قل الانتاج عن حاجة الناس فهنا يقول 
الاقتصاديون انه يوجد تضحم فى عدد السكان وحل المشكلة يتلخص فى زيادة 
الانتاج الاقتصادى فى تلك المتطقة ٠‏ 

هذا هى المقهوم القديم للمشكلة - اما المشكلة فى مظهرها الحديث فهى 
غير ذلك تماما ٠‏ كما يتضح من كتاب « القريد سوقى » فى هذا الموضوم ٠‏ 

وتظهر لنا الاحصاءات المعاصرة أن سكان العالم يتزايدون اليوم يتسية 
۷را فى العام ٠‏ ومعتى هذا انتا لى يدانا برجل وزوجته قى عصر المسيح » 
لبلغت ذريتهم اليوم ‏ حسب نسية التزايد هذه زهاء مائة وثلاتين مليون 


س 


تسمة - والواقع أن معدل الزيادة السنوية قى يعض البلاد اليوم تزيد على 
نسبة را هذه + قهى فى مصر مثلا آرلا/ بينما تتراوح فى شمال أقريقيا 
!لعريى بين ©د.؟ ب و ٣‏ وتعتى زيادة در5/ فى السنة أن عدد المكان يتضاعف 


مرتين فى مدی ۲۸ سنة » ويتضاعف اثنى عشرة مرة فى بحر مائة سنة ٠٠‏ 


ورب من يسأل عن سيب هذا التزايد الجديد السريع فى عدد السكان ء ان 
من الواضح أن درجة التزايد الراهنة لم تكن موجودة من قبل ٠‏ قلى آن كل رجل 
وامراة اشا فى العصر الرومانى أيام المسيح قد أنجبا مائة وثلاثين مليون 
نسمة اليوم » لما اتسعت الأرض لسلالات هؤلاء الأسلاف ٠‏ لذلك يجب أن نقرق 
هنا للاجاية على هذا السؤال ‏ بين نسبتين مهمتين : نسبة المواليد من جهة , 
ونسبة الزيادة من جهة آخرى ٠‏ فنسية المواليد كانت ولاتزال فى معظم انحاء 
العالم الفقيرة ثابتة على ١ر٤‏ فى السنة ٠‏ غير أن هذه النسبة العالمية من 
المواليد كانت تحدها فى الماضى عوامل كثيرة أهمها وفيات الأطفال اذ كانت 
امراض الأطقال تقخى على عدد كبير من المواليد قبل أن يصلو! الى سن الرشد- 
ولهذا ققد كانت الزيادة قليلة حتى انها لم تزد أيام الرومان على ١ر٠‏ فقط 
من مجموع السكان فى العالم ٠‏ أما اليوم فقد استطاع الطب الحديث ان يقضى 
على أمراض أخرى كانت تحصد الأرواح حصدا , كالملاريا والطاعون والتيفوس 
وغيرها ٠‏ وهكذا قان نسبة الزيادة فى السكان اخذت ترتفع ٠‏ فمع أن نسية 
المواليد لاتزال على ما كانت عليه الا أن نسية من يعيشون من هؤلاء أصبحت 
-.نتيجة للتطعيم والتعقيم وتقدم الطب نسية عالية جدا » وهذا هى الجديد 
فى الشكلة التى نحن يصددها ٠‏ 


نظرية مالتوس فى الميزان : 


ونقد كان مالتوس اول من فكر فى مشكلة تضخم عدد السكان تفكيرا 
ممحيحا على أمس علمية سليمة ٠‏ وعاش مالتوس بين عامى ١/65‏ , 184174 


چ 


واشتهر بنظرية اقتصادية تقول )١‏ : « نستطيع أن تؤكد ء أن عدد السكان , 
أذا لم تقف فى سبيله أية عقبة . قانه يتضاعف كل خمس وعشرين سنة » وزيادة 
السكان من قترة الى قترة تسير وقق متوالية هندسية ٠‏ كما أن لدينا ما يدفعنا 
الى القول . حسب ما نراه من حالة العالم الحاضى » بان الموارد الغذائية فى 
' أكثر الظروف ملاءمة للصتاعة لا يمكن أن تزيد الا وقق متوالية حسابية ٠‏ قاذا 
نظرنا الى سطع الأرض وجدنا أن عدد السكان فى العالم قد يلغ الف مليون ٠‏ 
قالنوع البشرى يتزايد ينسبة ١‏ , ۲ , 4 /, 8 , 15 ۰ ۲۲ الخ على حين أن 
الموارد لا تزداد الا بنسية ١‏ , 7 , ۲ , 4 ء الخ ٠٠٠‏ ومعنى ذلك أنه فى نهاية 
قرن من الزمان ستكون نسبة السكان الى الموارد كنسبة ۸ الى ٤‏ ء وفى نهاية 
قرنين ستكون هذه النسبة 178 الى ۸ ٠‏ وهذه الحال تؤدى حتما الى هلاك 
عدد كبير من السكان جوعا » ٠‏ 

هذه هى خلاصة نظرية مالتوس التى طالما أثيرت وكانت موضعا للنقاش 
والجدل ٠‏ ومن الغريب أن عددا كبيرا من الياحثين قد اقتصروا , قى عرضهم 
للنظرية , على ذكر هذه الأرقام وتلك النسب التى لا تحتل من المؤلف الكبير الا 
العثر صفحات الأولى ٠‏ ولو أنهم قد عنوا يقراءة ياقى الكتاب لتبين لهم أن 
تلك لم تكن الا وسيلة اتخذها « مالتوس » لعرض آرائه ٠‏ فلم يكن « مالتوس » 
يعنى حقيقة أن عدد السكان فى العالم سييلغ حسب متواليته الهندسية , 4 
مليار » بعد مضى قرن اذ أن ذلك معناه هلاك السكان جميعا قبل أن يعضىعليهم 

والحقيقة أن ٠‏ مالتوس » كان من اشد الناس اقتناعا بان عدد السكان 
سوق لا يزيد بالدرجة التى يستحيل معها غذاؤهم ٠‏ وقد كرس الجزء الأكير من 


: وذلك فى مؤلقه المشهور‎ )١( 
Essai sur le principe de la Population, lene édit. 1789. 


~~ 


كتايه لدراسة العقبات التى تحول دون طغيان السكان على المؤارد الغذائية 
وقسم هذه العقبات الى قسمين : عقبات تمارسها الطبيعة كرد قعل تلقائى » وهى 
عقبات مدمرة ©*فاءنانا2©5 2 ر كالحروب , والمجاعات , والأوبئة » والزلازل » 
والبراكين ) . وعقيات يمارسها الانسان اذا أحس بان الخطر يتهدده وهى 
عقبات وقائية 21606524396 ٠‏ وأهمها التعقف وتنظيم المعاشرة الزوجية وعدم 
الزواج أو تأخيره اذا كان الرجل فى حالة لا يستطيع معها أن يعول زوجة 
وتطفالا + ْ 

ومن البديهى أن « مالتوس » قد نصح الناس بحرارة أن يمارسوا الوسائل 
الوقائية قى الحد من عدد السكان , قبل أن تتدخل الوسائل المدمرة ٠‏ وعلى 
كل حال قان السكان سيعودون حتما » بطريقة او باخرى » الى المستوى الذى 
يتناسب مع موارد الغذاء فى العصر الذى يعيشون فيه ٠‏ 

وجه النقد فى هذه المنظرية : من ذلك نرى أنه من الخطا أن نحاول مهاجمة 
نظرية « مالتوس » ونحاول التدليل على فسادها بالأعتراض عليه بان السكان 
فى الحقيقة لم يزدادوا » حسب ادعاثه ‏ وفق متوالية هندسية ٠‏ فلم يكن ذلك 
الا فرضا بسطه « مالتوس » فى حالة عدم تدخل اية وسيلة للحد من تزايد 
السكان ٠‏ وقد تأثر فيه بملاحظات علماء الحياة عن تكاثر النباتات والحيوانات ' 


بسرعة فائقة ٠‏ 


ولكن نقد هذه النظرية يجب أن ينصب قى الواقع على ما ادعاه من أن 
الموارد الغذائية لا تتزايد الا وفق متوالية حسابية ٠‏ فقد كان من الواجب على 
«“مالتوس » أن يفرق بين الموارد التى تحققت يالقعل قى عصره » وبين الموارد 
التى يمكن أن تتحقق اذا تغيرت ظروف الانتاج ٠‏ اذ نلاحظ مثلا أن عدد سكان 
أمريكا كان ضئيلا جدا فى الوقت الذى دخلها فيه المستعمرون البيض ٠‏ ومن 
المحتمل أن هذا العددهو كل ما كان يمكن أن تستوعبه هذه القارة لو ظلالسكان 
يعيشون على قنص الحيوانات ٠‏ ولكن ما أن يدات زراعة الأرض واستفلالها 


وي 


بالطرق الحديثة دتى أخذ عدد السكان يتزايد بسرعة فائقة » بل ان هذا العدد 


أخذ يتضاعف قى أقل من الخمس والعشرين سنة التى ذكرها « مالتوس » ٠‏ 


لا يصح اذن أن تكون نظرتنا الى الموارد والى الانتاج نظرة مطلقة » بل 
يجب أن تخضع هذه النظبرة الى ما يمكن تحقيقه من الوسائل الفنية 
( التكنولوجية ) ٠‏ 1 

ويظهر أن هذه الحقيقة لم تغب تماما عن ذهن « مالتوس » » اذ آنه ذكر 
فى آخر كتايه : « لا يبعد أن يحدث فى أنجلترا مثلا حين تتجه الصناعة اتجاها 
أجديدا أن يزداد السكان فى خلال بضعة قرون الى ضعف اى الى ثلاثة أمثال 
عددهم ولا يبعد أن يكون نصيب كل فرد مع ذلك من الغذاء والكساء أوفر بكثير 
من نصيبه اليوم : « وكم كان يدهش مالتوس اذا عرف أن عسدد السكان فى 
انجلترا قد تضاعف فى خمسين سنة فقط على ار الانقلاب الصناعى » وان 
مستوى المعيشة بالنسبة للطبقات العاملة مستمر ٠‏ كذلك لان التقدم الصناعى 


والتجارى والمالى لانجلترا قد وسع حدود مواردها الى أقصى حد ٠‏ 


وقد كانت الصناعة » فى ايام « مالتوس » فى مركز ثانوى بالنسية. 
للزراعة ٠‏ وكان الرئى المسائد أن الانسان يحصل على غذائه بزراعة الأرض ٠‏ 
ولا يمكن بطبيعة الحال زيادة الانتاج الزراعى الا الى حد محدود » واذا ما 
بلغتا الحد الأقصى فان الغلة لا تزيد بنسبة الجهود التى تبذل فى الأرض ٠‏ وهذا 
هى ما يطلق عليه علماء الاقتصاد اسم « قانون الغلة المتناقصة » » وهو ما دفع 
« هالتوس » الى الاعتقاد بان السكان لايد فى هذه الحالة أن يتفوقو! فى عددهم 
على نسية الموارد ٠‏ 

ولكن الآمر ليس كذلك بالنسبة للصناعة ٠‏ فالتقدم الذى تم فى ناحية 
واحدة من نواحى الصتاعة وهى التى تتصل بطرق المواصلات ؛ اتاح للناس 
الانتقال بسهولة ويسر لاستغلال أراض جديدة لم يكن فى استطاعتهم الوصول 


سا ت 


اليها من قبل ٠‏ كما أن !لسكك الحديدية والبواخر السريعة الخ +٠١‏ يسرت 
انتقال المواد الغذائية والماشية من الجهات كثيرة الاتتاج الى الأماكنالصناعية 
التى يزدحم قيها السكان ٠‏ ويمكن للصناعة الآن بقضل الوسائل الحديثة 
وتقسيم العمل والتخصص الا تقف عند حد فى انتاجها » بحيث يتزايد هذا 
الانتاج لا بنسية ۲ . ۲ . ؟ فحسب بل بنسبة ٠ ٠٠٠١ ء٠٠٠١ » ٠١‏ وهذا الانتاج 
الضخم فى الصناعة هو الذى يفسر لنا زيادة السكان خلال القرن التاسع عشر 
بسرعة فائقة فى المناطق الصناعية ٠‏ وقد تمكن هؤلاء السكان » دون أن يزرعوا 
الأرض ٠‏ من الحصول على حاجتهم عن طريق مبادلة المصنوعات بالموارد 
الغذائية ٠‏ 


وجاء بعد ذلك علماء وافقوا مالتوس على نظريته من حيث التكاثر , 
ولكنهم اختلقوا معه حول بعض استنتاجاته العامة ٠‏ فقالوا انه من الحمق ترك 
الحبل على غاريه والسماح لهذه العوامل أن تأخذ مجراها وتتم دورتها الكاملة 
دون أن نحاول التأثير عليها والتدخل قى مجرياتها بحيث ينقذ الناس من الوقوع 
فى هوة الجوع والتشرد والحرب ٠‏ 


ولهذا نادى مؤيدو مالتوس المعاصرون بضرورة تحديد النسل » وجعل 
ای زيادة فى السكان مشترطا بازدياد مماثل له فى المجال الاقتصادى ٠‏ ولا شك 
أن موضوع تحديد النسل موضوع شائك له جذور عميقة فى العواطف الانسانية 
البدائية والمشاعر المدينية » ولهذا لم يفتقر أتنصار مالتوس )١(‏ » عندما قدموا 
اقتراحهم هذا , الى من هاجمهم مهاجمة مقذعة » ومن رماهم بالكفر ومحاولة 
القدخل فى مشيئة الخالق ٠‏ وليس من العادة أن يتفق الشيوعيون مع الكاثوليك 


على شىء » ولكنهم متفقون فى موضوع تحريم تحديد النسل ومهاجمة اتصار 





)١(‏ يطلق على هؤلاء اسم دعاة المالتوسية الحديثة ‏ 16قتتهتهتاط)1160-1121 
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ماللتوس والتتديد بآرائهم - وان كانت الأسباب والعوامل التى أوجدت هنذا 


الاتجاه المشترك تختلف اختلافا تاما فى جوهرها عند الاثنين ٠‏ 


ومهما يكن الأمر , فقد اتشغل الناس بعد مالتوس انشغالا كليا بالثورة 
الصناعية التى كانت آنذاك جارية على قدم وساق ٠‏ وظن البعض أن المجتفع 
الصناعى الجديد سيزيد الانتاج الاقتصادى » وان الآلات الجديدة ستستغل 
الثروة والمصادر الطبيعية فيتوفر الطعام للجميع مهما زاد المجتمع فى تعداده ٠‏ 
وايقن الكثيرون أن القدرة الصناعية الجديدة قد أوجدت حلا جديدا لتلك 
الدورة المشتومة التى كشقها مالتوس » وذلك بزيادة القدرة على انتاج الطدام 


بدلا من التقليل من عدد الناس ٠‏ 


وقد انقضى الآن أكثر من ماثة وخمسين عاما على مالتوس ب لظربةه . 
فجدير ينا أن نقف لنتطلع الى ما طرا على العالم فى هذه الفترة ٠‏ ان دي 
مالتوس قد اتقطعت قعلا قى غرب أوريا ٠‏ غير أن هذا الاتقطاع لا يبود الى 
السبي اليسيط الذى راء البعض ابان الثورة الصناعية بل يرجع الى - ٠:‏ .٠ي‏ 
متشابكة ٠‏ هناك بالطبع القدرة الصناعية التى قد يسرت قعلا العام عد؛ وأ 
من الناس ٠‏ ثم هناك قلة عدد المواليد ٠‏ فبينما نجد أن متوسط ذس : تزايد الناس ٠‏ 
قى العالم هى لارا/ز قى السنة . الا أن الزيادة فى غرب أوربا لا تتعدى ۷ر/ 
فقط يضاف الى ذلك أن اليلاد الصناعية هذه قد استغلت للصلحتها مسادر 
طبيعية كثيرة قى مناطق شاسعة من العالم ٠‏ وأخيرا نجد عامل الهجرة ٠‏ فقد 
هاجرت من اوريا اعداد كبيرة من الناس لاستيطان يلاد جديدة مثل كندا 
والولايات المتحدة واستراليا وتيوزيلتدا وجتوب افريقيا - وللهم فى كل ما 
تقبم ان ازدياد الانتاج فى غرب اورا قد انسجم انسجاما تاما مع الازدياد فى 
عدد السكان بل انه زاد عليه فعلا . الأمر الذى عمل على رقع مستوى المعيشة 
بوجه عام بين شعوب هذه المنطقة ٠‏ ش 


کے 


العلاقة بين الحالة الاقتصادية ومشكلات السكان : 


وانقطاع دورة مالتوس فى غرب آوريا لايساعد على حل المشكلة 
الأساسية التى نحن يصددها » بل انه يعمل على زيادتها تعقيدا ٠‏ ذلك لأنه يدخل 
عامل السياسة فى حشكلة اجتماعية اقتصادية تتلخص فى أن شكان العالم - 
لاسيما سكان البلاد الققيرة ‏ يتوالدون بالنسبة الطبيعية وهى ١ر٤‏ قى السنة, 
فى الوقت الى يعمل الطب الحديث على. المحاقظة على حياة الأطفال ويمد فى 
عمس البالغين ٠‏ ولهذا فان تعداد السكان قى البلاد الفقيرة يقفز اليوم قفزات 
عظيمة + ويبلغ سكان العالم اليوم حوالى ثلاثة آلاف مليون نسمة ويتوقع 
الاخصائيون أن يتضاعف هذا الرقم من الآن حتى آخر القرن فيصبح ستة آلاف 
مليون. » أما يعد مائة سنة قيتوقعون أن يصبح مائة وسيعين الف مليون ٠‏ 
وليست المائة سنة بالمدة الطويلة قى حياة الانسانية ٠‏ ولهذا اذا سار الحال 
على هذا المنوال بضعة قرون من الزمان فقد يبلغ الأمر حدا لا يصبح فيه مكان 
على الأرض لجميع الناس الموجودين آنذاك ٠‏ 

ويمكننا أن تقسم المعالم اليوم من حيث مشكلة السكان الى شلاث 
مجموعات : اولاها اليلاد المتقدمة اقتصاديا » وثانيتها البلاد المتآخرة اقتصاديا » 
وثالثتها البلاد الشيوعية ٠‏ ولنبدا باستعراض الحالة بشكل عام فى بلاد 
المجموعة الأولى ٠‏ . 

ان اية زيادة قى عدد السكان تعنى أن جزءا من الدخل القومى يجب أن 
يخصص للاستثمار ٠‏ ويعتمد مقدار هذا الجزء بالطبع على مقدار الزيادة فى 
السكان ومقدار الدخل القومى ٠‏ وأقرب مثال على ذلك العائلة التى يزيد 
أقرادها واحد! أو اثنين فان جزءا من دخلها لابد وان يخصص للانفاق على 
الطفل اى الطفلين دون أن يعمل ذلك على رقع مستوى معيشة الأسرة ٠‏ وتعنى 
زيادة ١غ‏ فى السكان ستويا فى البلاد المتقدمة أن نسبة ٥‏ من الدخل القومى 
يجب ان تنفق على الاستثمار من أجل الايقاء على نفس المستوى المعيشى ٠‏ اما 


ل 
( م ۷ - علم الاجتماع الاقتصادى ) 


اذا أرادت الأمة زيادة سكانها بنفس هذه النسية وتحسين مستوى معيشتها 


فى آن وأحد » فهذا يتطلب قدرا عن الاستثمار يزيد يالطبع على د/ ٠‏ 


وتستطيع يلاد غريى أوريا ان تجايه زيادة أكثر من الزيادة التى تواجهها 
الآن ٠‏ وقد يتوقع البعض أن تولد هذه القدرة الاقتصادية زيادة قى عدد الناس 
ولكن ظهر أن الحقيقة هى عكس ذلك تماما » فقد اتضح أن القدرة الاقتصادية” 
تجعل الناس يهتمون يمستواهم المعيشى ورقعه أكثر من اهتمامهم بالتوالد ٠‏ 
وكثيرا ما تكتفى العائلة ‏ فى مثل هذه الظروف ‏ بطفل أى اثنين حتى يتصرف 
جميع أفرادها بعد ذلك الى الاستمتاع بمياهج الحياة ٠‏ وهناك أيضا عامل آخضر 
يعمل على الحد من عدد الأطفال ر .سى مقدار ثقافة الوالدين ٠‏ فكلما زادت ثقافة 
الآباء والأمهات فانهم ياخذون فى تقدير واجباتهم نحو أولادهم » وعادة ما يرون 
أنهم لن يستطيعوا آن يقوموا بجميع هذه الواجبات خير قيام اذا زاد عدد الأطقال 
عن حد معين ٠‏ فتربية الطفل تقتضى من والديه الاهتمام به من تاحية صحة الجسم 
والتكوين النفسى والتثقيف العقلى والروحى ٠‏ ولهذا يقتمر الآياء المثقفون على 
عدد محدود من الأطفال يستطيعون أن یودوا نحوه واجياتهم أداء ترضى عنه 
ضمائرهم ٠‏ وهكذا فان أضمن وسيلة للاقلال من المتوالد فى مجتمع ما هى تعليم 
الوالدين » ولاسيما الأم ٠‏ وهنا تبرز نقطة هامة اخرى لعلها نتيجة مبياشرة 
لما أسلفناه ‏ تلك هى ازدياد أهمية الطفل فى العائلة المثقفة - فكل هده الاسياب 
تجعل للطفل قيمة فى العائلة الصغيرة المثققة آأكبر معا يحظى به قى العائلة 
الكبيرة الفقيرة ٠‏ وما ينطبق هنا على العائلة ينطبق أيضا على المجتمع * 


ويخطىء من يظن أن المجتمع فى غرب أوريا لا يواجه آية مشكلة خاصة 
يالسكان ٠‏ فهو يزيد كما اسلفنا بمعدل ۷ر فى السنة ٠‏ ولكن هذه الزيادة » 
التى هي اقل زيادة فى العالم » لم تأت نتيجة زيادة المواليد » بل جاءت تتيجة 
طول العمر وارتفاع حده الأقصى بين الأقراد واجتماع هاتين الظاهرتين ‏ أى 
قلة المواليد وطول العمر عند الأفراد ‏ توجد مجتمعا .فيه نسبة المسنين عالية 


۹ے 


جدا ٠‏ فهو كما يقولون مجتمع اخ فى الهرم » ويالتالى فهو مجتمع تقل فيه 
انقدرة على الانتاج لوجود أعداد كبيرة فيه لا تنتج مطلقا وتشكل فى الوقت 
زاته عبئا اضاقيا على كاهل العاملين يتوجب عليهم اعالتها والانقاق عليها ٠‏ 
ولو تسماءلنا هنا عن الغاية التى تسعى لتحقيقها الأمة ٠‏ لقلنا ان غايتها رفع 
مستوى الشعب وجعل البلاد قوية مهابة لها احترامها على الصعيد الدولى ٠‏ 
ولكن عدد السكان الذى يناسب أافضل مستوى معيثى اقل عدد ممكن » فى 
حين أن عدد السكان الذى يناسب اقوى نفوذ قى المجال الدولى هى اكثر عدد. 
ممكن ٠‏ ويشكل هذا التعارض احدى مشكلات المجتمع الأوروبى فى الوقت 
الحاضر ٠‏ 


وننتقل الآن الى المجموعة الثانية من بلاد العالم » وهى البلاد المتخلفة 
اقتصاديا ٠‏ ان الزيادة فى عدد السكان تستلزم كما ذكرنا سايقا تخصيص جزء 
من الدخل القومى للاتفاق عليها » ومقدار هذا الجزء يتوقف على مقدار الزيادة 
ومقدار الدخل القومى ٠‏ وهنا نجد أن الزيادة فى السكان عالية جدا والدسخل 
القومى منخفض جدا - ولهذا فان البلاد الفقيرة تحتاج الى تخصيص 75١‏ 
من دخلها القومى لمواجهة الزيادة الجارية مع الابقاء على نفس المستوى المعيش 
المنخفض أصلا ٠‏ ولا كان الدخل القومى فى هذه البلاد لا يكاد يكفى اللوازم 
الضرورية لحياة السكان الأصسليين قبل الزيادة » فان اقتطاع ١٠/ز‏ منه 
مستحيل ٠‏ وتعود الآن الى تشبيه سايق قنقول ان حالة المجتمع حالمة العائلة. ٠‏ 
وهى ‏ فى مجال دول هته المجموعة , تشيه حالة عائلة فقيرة تتكون من رجل 
وزوجته ولهما دخل لا يكاد يكفى لمعيشتهما ٠‏ ولكن العائلة رغم ذلك تأخذ فى 
التكاثر السريع , فتتجب خلال بضع سنوات خمسة أطفال أو ستة ء والنية معقودة 
على الاستمرار فى انجاب الأطفال دون توقف ٠‏ يحق لنا أن نتساءل عما يحدث 
فى مثل هذه الحالة ٠‏ ان أهم ما يحدث هو أن نظرة العائلة للاطفال تتغير » 


«فيصبح الطفل مصدر رزق للعائلة اذ يخرج للعمل وهو فى سن الحداثة ٠‏ ويذلك 


ا 


يكفى هله عبء الاتفاق عليه - غير أن اهم ظواهس هذا الموقف هو أن الطفل 
لا ينال حقه من التربية رالتعليم - 


والاحصائية التالية » لها أهمية كبرى لأنها تظهر توزيع الثروة بين سكان 











العثالم ٠‏ 
عدد الىخل . 
السكان بالنسية القومىبالتسية 
الى سكان العائم الى الدخل العاللى 
الشعوب التقدمة اقتصاديا ار ۱٣‏ رده 
الاتحاد السوقييتى ودول الدرجة الثانية 
الأوروبية ٠٠١‏ عمعثثثثثتثنيية | A‏ كر ١‏ / 
امريكا اللاتيتية ٠٠-٠٠‏ ل JNA.‏ 7 
افريقيا وآسيا a‏ ار ١‏ كز 
r Hh 2‏ 


يظهر من هذه الاحصائية أن زهاء £٠٤‏ من سكان العالم يملكون اكثر من 
5 من الدخل العالمى ٠‏ بينما يعلك 1٤‏ من الناس -”7م/ فقط من الدخل 
العالمى )١(‏ - 


يتساءل « سوفى 53109 » هنأ عن الطرق المفتوحة الآن امام الشعوبي 
الفقيرة فى وضعها الراهن ٠‏ فيقول أن هناك طريقتين : طريق اقتصادى وآخر 
اجتماعى » اما الطريق الاقتصادى فهو التصنيع واجتذاب رؤوس الأموال من 
الخارج وادخال الطرق الحديثة فى الزراعة وتشجيع الاستثمار يكل معانيه ٠‏ 
ولكن هذا الطريق يتطلب رؤوس الأموال وهى ليست متوفرة الا عند الشعوب 
امتقدمة اقتصاديا ٠‏ غير ان هذه الشعوب قلما تعلى اموالها دون أن تكرن ليا 





٠ » اقتيستا هذه الاحصائية من كتاب عالم السكان المشهور  القريد سوفى‎ )١( 


i 


مارب سياسية من وراء ذلك ٠‏ لذلك فقد تقرر الدولة الفقيرة ان تدخل فى دائرة 
تفوذ دولة كبيرة وتحصل على أكبر قدر ممكن من المساعدة » وهذا ما قعلته 
تركيا والانيا الشرقية . او قد تقف موقف الحياد وتحصل على المساعدة من 
الجاتبين ولعل أفضل سياسة تستطيع أن تنتهجها الشعوب الفقيرة هى التوسط 
لايقاف سباق التسلح بين الاتحاد السوقييتى والدول الغربية ٠ )١(‏ قهذا 
السباق هو الذى يستنزف الفائض من اموال من لديهم القدرة على اعطاء 
.الساعدة ٠‏ ولو وقفت سياسة التسلح هذه , لاتجهت تلك الأموال او اتجه علئن 
الأقل جزء كبير متها الى البلاد الفقيرة ٠‏ ولا شك أن ادخال الآلات واقامة 
المصانع أمور هامة » انما الأهم منها هو رقع مستوى التعليم بين الناس ولهذا 
فان تقديم المساعدات لليلاد الفقيرة يجب أن يشمل تعليم طبقة من التاس تستطيع 
أن تطبق وتنتفع من ای استثمار مالى او صتاعى فى بلادها ٠‏ ولو جرى الخيار 
.بين رؤوس الأموال أو تعليم الرجال ؛ لما كان هناك مجال للتردد ‏ فالرجال 
المتعلمون أهم بكثير من رؤوس الآموال ٠‏ ولنضرب مثلا على ذلك ما حدث فى 
الانيا بعد الحرب الأخيرة فقد كانت البلاد فى أقسى حالات الدمار والفقر » وكان 
ينقصها كل شىء الا الرجال المتعلمون وقد عوضها وجودهم عن كل شىء آخر , 
وما ليشت تلك اليلاد أن عادت اليها حيويتها وعاد اليها نشاطها فى بحر ستوات 


٠ قلئلة‎ 


أما الحل الآخر الذى تستطيع الشعوب الققيرة أن تاخد يه فهو انلعل 
الاجتماعى » ونعتى يذلك تحديد التسل ٠‏ والواقع آن الحل الأول ء وهو اللحل 
الاقتصادى » يساعد على ايجاد الحل الثانى ٠‏ فتحديد النسل قد بدا اول أمره 
.بين أقراد المجتمع الميسرين أو الثقفين - وقد ذكرنا سايقا اننا اذا رفعنا من 
«المستوى المعيشى ء أصبح الناس اكثر اهتماما بتحديد عدد أطقالهم ٠‏ وطالما نحن 


)١(‏ هتد السياسة هى التى تنتهجها الآن دول العالم الثالث . وتعرف بسياسة الحيساد 
اا 3 م 


ےک 


فى صدد. الحديث عن البلاد الفقيرة فلايد أن.نتعرض للحديث عن .الهند.حيش 


يبلغ المستوى المعيشى ادناه بين جميع شعوب العالم ٠‏ 


.. يبلغ تعداد الهند +٠٠‏ مليون نسمة » وكثافة سكنها 5٠١١‏ أشخاص لكل ميل 
مربع » وهى اكير من كثافة السكان فى فرتسا ينسبة -0/: اما ااتوالد فيجرى. 
على أعلى نسبة لله وهى ١ر٤‏ فى العالم - وقد استطاع الطب أن يقضى على. 
الملاريا والسل اللذين كانا يحصدان الأرواح حصدا ٠‏ والخطر الآن ليس فى 
حدوث مجاعة تقض على بضعة ملايين من الناس » بل فى وجود شعب يتكاثر 
ويتكائر فيتخقض مستوى معيشته المنخفض أصلا أكثر فاكثر ويسمى الشعب 
فى فقر مدقع يعيش على مستوى قريب جدا من مستوى المجاعة ٠‏ ما الذى. 
تصنعه حكومة الهتد لمجابهة هذه الحالة ؟ أنها ترفض الاستدانة من الخارج 
الى الحد الذى يرهق ميزانيتها ‏ ولهذا لم يبق أمامها الا الحل الاجتماعى وهو 
تحديد النسل ٠‏ ففى عام ١158‏ قرر وزير الصحة أن يوزع يالمجان جميسع 
الستلزمات الطبية لمنع الحمل عند النساء ٠‏ ونادى بعض كبار الموظفين ببتاء 
عدة مصانع فى الهند لانتاج موانع الحملهذهء وأعلنت بعض المقاطعات أنهاتعطى. 
جائزة مالية لكل امراة لا تنجب اطفالا - والهند تستطيع أن تقوم بسياسة مثل 
هذه لأنها دولة مستقلة » ولى قامت بها الحكومة البريطانية مثلا اثتاء حكمها 
الهند لكان من المحتمل جدا أن يتهم الناس » ولا سيما الهنود اتفسهم , مثل هذه 
السياسة يان لها مارب استعمارية ى عتصرية ٠‏ وليست الهند وحدها هى التى. 
تواجه مشكلة كثاقة السكان هذه ٠‏ فاليايان مثلا قد بلغت فيها كثاقة السكان. 
قبل الحرب حدا عاليا جدا وهو 518 تسمه للميل المريع ٠‏ وحاولت اليابان 
لحل مشكلتها هذه أن تجعل من بلادها مركزا لامبراطورية مترامية الأطراف. 
تاتیها بالخيرات والمواد الخام ٠‏ وخاضت اليابان غمار الحري لتثبت دعائم, 
هذه السياسة فلم تنجح ٠‏ وانهارت يهزيمتها تلك الآمال التى كانت تعلقها على 
ذلك الحل الاستعمارى لمشكلة سكانها ٠‏ وهمكذا لم يبق امام اليابان بد من 


ا 


تحديد النسل . فاصدرت الحكومة فى عام ۱۹٤۸‏ قاتونا سمته بقانون « تحسين 
النسل » تسعح بمقتضاه لأى طبيب بان يجرى عملية التعقيم على اى شخص 
يبغى ذلك وتبيح عمليات الاجهاض ٠‏ وتشجع منع الحمل , وتنشر بين النساء 
المعلومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف ٠‏ وكاتت نتيجة ذلك أن انخقضت نسية 
التزايد فى اليابان من لار؟/ فى السنة حتى بلغت /ارا بز فى عام ۱۹١۷‏ / وهر 
انخفاض لم يشاهد العالم انخقاضا آسرع منه ٠‏ 


وهكذا نجد أن سياسة تحديد النسل تقرض نفسها فرضا على كل دولة 
تعانى من مشكلة تضخم عدد السكان - ولعل أيرز مثال على ذلك ما حدث فى 
الصين منذ سنوات » اذ طبقت الصين سياسة تحديد النسل , بالرغم من تعاليم 
ماركس التى ترفض مبدأ تحديد النسل » وجدير بنا هنا ان تنظر بشىء من 
التفصيل فى موقف الدول الشيوعية من هذه المشكلة عموما ٠‏ 


لقد لخص المندوب السوفييتى موقف بلاده من هذه المشكلة عندما قال 
.فى لجنة السكان التابعة للامم المتحدة : « اننا لنعتبر أى عمل تقومبه هذه اللجنة 
يقصد الحد من الزواج أو التقليل من عدد الأطقال يعد الزواج » عملا همجيا 
متوحشا ٠‏ ان مشكلة تضخم السكان هى ثمرة النظام الراسمالى » أما النظام 
الاشتراكى الصالح فانه قادر على مجايهة أية زيادة قى السكان مجابهة ناجحة, 
اذ يجب تحوير الاقتصاد لواجهة حاجات الناس وليس تحوير عدد الناس لمواجهة 
حاجات الاقتصاد » ٠‏ 


وموقف الاتحاد السوقييتى هذا موقف واضح اذا ادركنا الأسباب 
الاجتماعية والجغرافية التى يرتكز عليها ٠‏ ققد قتل من الروس فى الحسرب 
.ما يترأوح بين ١7‏ مليون و ١4‏ مليون نسمة ء قى الوقت الذى توجد فيها مناطق 
شاسعة لاتزال غير ماهولة بالسكان وقيها امكانيات كثيرة لم يجر استغلالها 
بعد ٠‏ ولهذا فان روسيا ليست لديها فى الحقيقة دشكلة تضخم السكان 
بالمعنى الصحيح ٠‏ اما الموقف فى الصين الشيوعية قهو موقفٍ مغتلف + 


E CE 


فالصين تعانى فعلا مى مشكلة التضخم ٠‏ وقد أعلن شوان لاى : « من أجل 
حماية النساء والأطفال . ومن أجل التنشئة والتعليم للجيل الصاعد . ومن 
أجل صحة الامة وازدهارها . قانتا تدعو ونشجع تحديد النسل وتقليل الزيادة 
فى السكان ٠‏ وقد خولنا وزير الصحة مهمة ايجاد مشروء شامل يرمى الى مت 


الحمل بالطرق الوقائية المعروقة لمدى الأطباء » - 


وقد صدر مؤخرا فى الصين قانون يحرم الزواج قيل سن العشرين للرجل 
وسن الثامنة عشرة للمرآة ٠‏ ويتلقى المقبلون على الزواج دروسا نظرية فى 
طرق متع الحمل ٠‏ 

وقد قال مندوب الصين عام 1131 فى مؤتمر الاحصائيات فى ستوكهولم. 
أن عدد الولادات فى الصين يجب أن تقل يمقدار ٠٠‏ خلال الستوات العشر 
القادمة ٠‏ ولو تحقق هذا قعلا » فانه سيكون أسرع وأعظم اتخفاض يشاهده 
المعالم فى تاريخه ٠‏ وعهما تكن النتيجة » فاننا نجد أن ماوتسى توقج يستجيب 
لنداء مالتوس أكثر عن استجايته لنداء كارل ماركس قى هذا الموضوع - 

ويرقض سوقى فى كتايه أن يأخذ موققا متفائلا أو متشائما فى عرضه 
للمشكلة ٠‏ غير أن النتيجة النهائية التى يخلص اليها تدل بوضوح على ايمانه 
بامكانية مواجهتها ‏ وان أصر على أن العالم لن يستطيع أن يقعل ذنا. عن 


طريق حل اقتصادى بحت أو اجتماعى خالص واتما عن طريق الحلين معا ٠‏ 


السكان من حيث الجتس ( ذكور واتاث ) : 

اذا نظرنا الى النوع اليشرى فى جملته أمكن تقسيمه الى قثتين كبيرتين. ٠:‏ 
فئة الذكور وفئة الاناث ٠‏ والتفرقة بين الجتسين تظهر منذ الولادة وتقويها 
النظم الاجتماعية كالتفرقة فى التسمية والملبس واختلاف التعليم أحيانا 
واضطلاع الرجال باعباء خاصة كالخدمة العسكرية ويأنواع خاصة من العمل ٠‏ 
ومع ميل بحض الدول الحديثة الى التخفيف من هذه القروق الا أن هناك حاجة 


و 


أساسية تحتم وجود الاختلاف بين الرجل والمراة : وهذه الحاجة هى أن كلا 
منهما مكمل للآخر وخحسوحما غيما يتصل بالتتاسل وحقظ النوع ٠‏ 


ولقد اراد أحد علماء التاريخ الطبيعى أن يعرف نسبة الذكور والاناث 
فى نوع من الحشرات قجمع عنها عددا كان يطير قى مجموعة ويعد فحصها 
.وجد أن ۹٠‏ من المجموعة من الذكور ء وذلك لأن اناث هذا التوع من الحشرات ٠‏ 
تختبىء بين الأحجار وفى الأعشاب القطرية ٠‏ هذه الصعوية قى احصاء تسبة 
الذكور والاناث فى بعض أتواع الحيوان تقابلها صعوبات اخرى فيما يتصل 
بالنوع الاتسانى ٠‏ فنحن نلجا لعرفة هته النسبة الى المعلومات التى نجمعها من 
رب الأسرة أى من يحل محله » وهو كثيرا ما يغفل عن ذكر الأعداد الحقيقية عن 
اهمال أى عن قصد ٠‏ فقد ينسى الأطفال حديثى السن وفى ذلك ما يؤدى الى الخطا 
فى عدد أفراد كل جنس ٠‏ وقد تمنع التقاليد وبعض المعتقدات الدينية من ذكر 
عدد الاناث ٠‏ وتدل الاحصاءات التى تمت فى الهند على أن عددا كبيرا عن 
النساء قد أسقط عمدا من الاحصاء » ويكاد الأمر يكون بالمثل ف اليايان ٠‏ وف 
البلاد العربية كم ضح موظقى الاحصاء بالشكوى من التكتم على الاناث وعدمذكر 
أسمائهن وأعمارهن وذلك بداقع التشبث ببعض التقاليد التى تجعل من العيب 
ذكر عدد التساء يله أستانهن وأسمائهن ٠‏ ومثل هذه الصعوبات كثيرة ومتعددة 
مما يجعل العلماء يتشككون كثيرا فى أى الجنسين يقوق الآخر عددا اذا نظر الى 
سكان العالم بأسره 


تسبة النساء الى الرجال : ولم يكن قد تم حتى سنة 11٠١‏ أى احصاء 
شامل يبين نسبة التساء الى الرجال فى جميع القارات ٠‏ وانما كانت لدينا فقط 
بعض دراسات جزئية أهمها دراسة د كارل بوشر 806565 , فى سنة ۱۸۹۲ » 
وقد استخلص منها أن تسبة النساء فى العالم هى ۹۸۸ لكل الق رجل ٠‏ ولكن 
نظرا للأسباب التى أوردناها والتى أدت الى اغقال عدد كبير من النساء 


تی اک 


خصوصا فى مناطق اسيا المزدحمة بالسكان , يمكن القول ان التسبة كانت 
متساوية تقريبا فى مطلع هذا القرن 


والجدول الآتى يبين نسية النساء لكل ألف رجل فى القارات المختلفة ٠‏ 








القارات عدد النساء لكل ٠٠٠١‏ رجل 
أوريا لا 
أمريكا avr‏ 
آسيا 514 
أستراليا 6م 
أفريقيا 414 
المتوسط ۹A۸‏ 


وبالرغم من أن عدد النساء اكثر من عدد الرجال فى أوريا عموما ‏ الا آن. 
هذه النسبة تختلف بحسب البلاد المختلفة ٠‏ ففى دول الشمال ( الترويج . 
السويد ٠‏ انجلترا » الذانمرك ) يفوق النساء عدد المرجال وكذلك فى قرسا . 
اما فى دول البلقان فان عدد الرجال يفوق عدد المنساء ٠‏ ولا يرجء ذلك الى. 
اختلاف عدد المواليد الذكور أو الاناث فسيظهر فيما بعد أن المواليد ...كور 
دائما وفى جميع أقاليم العالم تقريبا اكثر من الاناث ٠‏ وانما الاختلاف فى التسب 
من بلد الى آخر يرجع الى اختلاف نسبة الوفيات من كل جنس ٠‏ فعدد المواليد 
الذكور فى فرنسا يقوق دائما عدد الاناث , ولكن بعد مضى ٤‏ او 5 سثوات يصبح 
الاناث أكثر من الذكور » وذلك لارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال الذكور عنها 
بين الاتاث ٠‏ 

تسية الذكور والانات عند الولادة : اهتم الناس منذ أقدم العصور بمعرفة 
جنس مواليدهم وحاولوا أن يتكهنوا بالأسباب او العوامل التى تؤدى الى ميلاد 
الذكر أو الأنثى ٠‏ ولم يكن تساؤلهم ولا تشوقهم بداقع الرغبة فى استطلاع الغيب 


د 


.قحسب » بل كان يكمن وراء دواقع اجتماعية » ولم يكن حظ الذكر إو الأنثى 
.واحدا قى الحضارات وانعصور المختلفة ٠‏ فقد كان بعض القبائل القديمة ومتها 
القبائل العربية تمجد ميلاد الذكر وتستقبل ميلاد الأنثى بالخزى والعار ( واذا 
يشر أحدهم بالأتثى ل وجهه مسود! وهو كظيم ) ٠‏ وما زالت الى الآن 
. بعض آثار هذا التفضيل » منها أن الذكور يزيدون عن قوة الأسرة وعصبيتها اما 
الاناث قانهن مبعحث قلق للوالدين. من حيث الرعاية والتتشئة ٠‏ واذا أضفنا * 
الى هذه الأسباب العامة بعض الرغبات الفردية بالنسبة للمولود الأول او م 
. يليه . أدركنا مدى الاهتمام الذى يوجه الى هذه المسالة » ومدى انتشان 
الخرافات والعمليات السحرية التى يدعى ناشروها ومعتنقوها أنها تؤثر قى نوع 
الولود ٠‏ ويمكن لمن يتفرغ لهذه الدراسة فى عصور مختلفة أى قى مجتمعات 
متعددة أن يخرج بقائمة أى بقوائم طريقة لهذه المعتقدات ٠‏ ونذكر على سبيل 
المثال أن أحد مطيبى العصور الوسطى كان يصف من تريد المولود الذكر حساء 
من أمعاء الأرنب تشربه » ثم تضع حول وسطها حزاما من وير الماعز مشبعا 
بلبن « أتان » ٠‏ وهناك « وصقات » أخرى منها أن يتخذ أحد الزوجين او كلاهما 
. وضعا خاصا اثناء المعاشرة الزوجية » أى يتخيل صورة خاصة » أو يدخل 
مخدعه بالقدم اليمنى قبل اليسرى أو اللعكس » أى يجتمع بزوجه فى وجه معين 
من أوجه القمر الخ +٠‏ ومن الناس من يعتقد أن جنس المولود يتفق مع جنس 
المتفوق فى حبه من الزوجين » ومنهم من يعتقد أنه يتأثر بدرجة الحرارة أو 
بالغذاء الذى تتتاوله الأم أثناء حملها , أو بسن الزوجين الخ ٠١‏ وستختبر 
بعد قليل بعض هذه المؤثرات لنرى مقدار حظها من القيمة العلمية * 


وقد يظهر لنا اليوم أن من البداهة أن يكون هناك توازن بين عدد الذكور 
وعدد'ألاناث » ولكن كم عن الميحوث أجريت لتعزيز هذه الحقيقة ٠‏ وأول البحوث 
التى يمكن الاعتماد عليها هى بحوث « جرونت نةا » العالم الانجليزى ٠‏ 
أما المعلومات التى جاءت قبل ذلك فقد كانت مليئة بالأخطاء : مثال ذلك أن أحد 


SD 


الأطباء الأسبان فى القرن السايع عشر ادع أن ولادة المولود الذكر يقابلها 
ولادة ٦‏ او ۷ من الاناث وجاء قى أحد كتب' الرحلات التى استعانت بها شركة 
الهند عند تكوينيا أن عدد الاناث فى الهند يقدز بعشرة أمثال عدد الذكور ٠‏ 
وجاء فى كتابات « منتسكيو » إن السبب الرئيسى فى نظام تعدد الزوجاتِ عند 
الشعوب الشرقية ان المواليد من الاناث اكثر من الذكور ٠‏ وقد أثبتت الاحصاءات 
الحديثة أن ذلك غير صحيح ٠‏ والجدول الآتى يبين نسبة المواليد الذكور لكل 
٠‏ من النساء فى عدد من الدول المختلقة ٠ )١(‏ 


البلاد عدد المذكور اكل ٠٠١‏ من النساء 
النرويج ‏ . كل 
الدانمرك 166 
انجلترا ندل 
فرنسا 1١‏ 
أسبانيا ۱1۰ 
ايطاليا 1۰0 
اليونان 11V‏ 
الهند 1١4‏ 
اليايان .1 
أمريكا الشمالية ۱-1 


مواليد الذكور اكثر عددا من مواليد الاناث : وهذا الجدول يثبت اثباتا 
قاطعا أن نسبة المواليد من الذكور أكبر من نسبة المواليد من الاناث » وذلك 
فى جميع الأوقات وبالنسية للانحاء المختلفة من سطح الأرض - 


٠ هذه الاحمائية مقتبسة عن كور ادو جيتى عالم المكان الايثالى المعاصر‎ )١( 


E ع‎ 


وقد ظلت هذه الحقيقة مدة طويلة موضع شك ٠‏ فاعتقد « جروتت » ذاته 
انها تصدق على انجلتر! » ولكن نسبة الاناث قى البلاد الأخرى قد تتفوق على 
نسبة الذكور ٠‏ كما اعتقد كثير من العلماء ان الشرق يتميز بكثرة عدد مواليده من 
الاناث » )١(‏ ومن هؤلاء فى العصر الحديث « نيبور “تطتاط12716 »> « جومار 
4 »و «بروس 870€ ›» و « فورستر ۴0156 »› و« كوك 
0001 اء ‏ ول.: الاحصاءات التى تمت منذ سنة ۱۸۸١‏ فى اليابآن » وفى 
أواسط روسيا الآسيوية » وقى الهند » لم تؤيد هذا الراى الخاطىء » كما ان" 
الاحصاءات التى قام يها عالم الاجتماع الايطالى المعاصر « جيتى نصا » » على 
على السكان الملونين فى بعض مناطق أمريكا واستراليا وأقريقيا أثبتت أن نسبة 
المواليد من الذكور الى الاناث تماثل نسبتها عند البيض من سكان هذه المناطق ٠‏ 

فتفوق عدد المواليد من الذكور اذن ظاهرة عالية قررتها البيانات 
الاحصائية ٠‏ ولا يقتصر الأمر على ذلك بل ان نسبة الزيادة تكاد لا تختلف الا 
قليلا بين بلاد تنتمى الى اقليم مناخى واحد ٠‏ كما أن لكل اقليم نسبة واحدة بين 
عدد الذكور والاناث تكاد لا تتغير بتغير العصور ٠‏ وهناك ظاهرة اخرى عامة 
وان كانت غريبة لا يستطيع العلم تفسيرها وهى ان المواليد من الذكور اقل عددا 
من الاناث فمن الأطفال غير الشرعيين منهم فى الأطقال الشرعيين ٠‏ 
وفبات الذكور اكثر من وفيات الاناث فى سن الطفولة :. 

وقد آثيتت الدراسة الاحصائية كذلك أن عدد من يموتون من المذكور اكثر 


من عدد الاناث فى سن الطفولة ٠‏ ولذلك تكاد تتعادل النسية بين الجنسين 
فى سن العاشرة ٠‏ ولا كان الذكور أكثر تعرضا للمخاطر فى أعمالهم ولتحمل 


: صرح بهذا الرأى فى القرنين السابع عشر والثامن عشي‎ )١( 
Jean Bodin, Theatrum Naturae. 
Sechrndit, Biblischer Mathematicus 
Montesquieu, L’Esprit des Lois. 


N 


- للسئوليات فى معيشتهم » فانهم يذلك يصيخون#اكثر تعرضا لأسبات: الوفاة 
خلال حباتهم » مما يؤدى بطبيعة الحال الى تفوق عدد الاناث فى وقت من الأوقات 
وبالنسية فسن معية ٠‏ وكذلك قان نسبة من يولدون أمواتا «65ط ءاجه يهاي 
اکیں قى الذکرر منها فى الاناث 

ويمقارنة هذه الظواهر بمثيلاتها عند الحيوان تجد انها عند الحيوان 
ليست عامة , اى انها لا تسير حسب نسية واحدة بالتسبة كلفصائل المختلفة من 
الحيوان ٠‏ ققد لوحظ أن نسبة الذكور بين مواليد الخيل اقل من الاناث قهى 
بين ٩٩‏ » 55 ذكر لكل ٠٠١‏ أنثى » وكذلك الحال بين الأبقار ٠‏ ما عند الكلاب 
فقد ظهر أن النسية عكسية , أى أن الذكور أكثر عدد! من الاناث ( ١١١‏ ذكر 
لكل ٠٠١‏ اتثى ) » وكذلك الحال عند الأراتبٍ ٠‏ ولكن هذه البيانات التى اقتصر 
فيها على ملاحظة عدد صغير من الحالات » وعلى ملاحظة الحيوانات فى حالتها 
الأليفة لافى حالتها الطبيعية تمنعنا من الحزم بصحتها واستخلاص نتائج نهائية 
منها ٠‏ 
البحث عن العوامل المتى تؤثر فى جنس الولود : 

1 ) هل لطبيعة لجو اثر ؟ لم يستطع الباحثون أن يقررو! اثرا معينا 
للمناخ على جنس المولود ٠‏ ولكن لوحظ يعض الارتياط بين الجنس ودرجة 
الارتفاع عن سطح اليحر , ومع ذلك ليس هناك ما يؤكد أن هذا الارتياط مرده 
الى الارتفاع وحده , فقد يكون الارتفاع عن سطح البحر مصحويأ بتغير ظروف 
الحياة الاجتماعية » وقد تكون هذه الأخيرة هى السبب الحقيقى لهذا الارتباط ٠‏ 

(ب) هل للحالة الصحية والمتثدية أثر ؟ وقيل أن كسية الغذاء التى تتثاولها 
الأم ونوعها تلعب دورا أساسيا فى تحديد نوع المولود ٠‏ ولكن لوحظ يعد فترات 
المجاعات فى الهند مثلا أن النسبة بين سواايد الذكور والاناث لم تتغير * وعلى 
ذلك لم يستطع العلماء حتى الآن أن يحندو! العلاقة الحقيقية بين الصالة 
الاقتصادية ونوع المواليد » وان كانوا قد استطاعو! أن يحددو! علاقة واضحة بين 


ر 13 جد 


حالة الرخاء ويين كثرة الزيجات ٠‏ ومما يزيد قى تعقيد الأمر ان بعض الأطباء 
لاحظوا حالات لأمهات كن ضميقات وكانت تغذيتهن رديئة أثناء الحمل , ثم أعقين 
أولادا ذكورا * 

اما عن تغذية الجتين ذاته فيمكن القول انها تضعف فى حالتين : الأولى 
حين يحدث الحمل خارج الرحم ,وقد لاحظ احد الأطياء ٠١‏ حالة من هذا 
النوع » وتعادل فيد عدد المواليد من الذكور والاناث ٠‏ أما الحالة الثانية فهى 
فى حالة التوائم ‏ ولم يلاحظ قى احصاءات ال مواليد من التوائم ان هناك زيادة 
فى تسبة احد الجنسين على الآخر » بل كانت النسية عادية وهى ٠٠١‏ من 
الذكور لكل - ٠١‏ من الاناث - 

(ج) كيف يتحدد نوع الطفل من الناحية البيولوجية : 

تعددت البحوث لمعرفة العوامل البيولوجية الصرقة التى تؤثر فى نوع 
المولود ٠‏ وهناك ثلاثة احتمالات بالنسبة للفترة التى يتم فيها تحديد النوع » 
وهذه الاحتمالات لا ينفى صحة احدها خطا الآخر ٠‏ فنوع الجنين اما أن يتحدد 
قبل عملية الاخصاب 201083306 Dêtermination‏ , واما أن يتحدد فى 
عملية الاخصاب ذاتها 5562:06 , واما أن يتحدد بعد عملية الاخصاب 
مهام , والاحتمال الأخير لا تؤيده اية ظاهرة من الظواهر التى ذكرناها » 
فلا التغذية ولا صبحة الأم أثناء الحمل لها أثر واضح قى تحديد نوع المولود ٠‏ 
اما الاحتمال الأول قانه يصدق لى استطعنا أن نقرر أن فوع الولود يتاثر يطبيعة 
أمه وحدها او أبيه وحده ,.وهذا ما لا يمكن قبوله , فالاطفال يرثون عن كلا 
الوالدين سمات جسمية وخلقية » فلم يقتصر تحديد نوعهم على تأثير الام 
وحدها ؟ بقى الاحتمال الثانى , وهن أن توع الجنس يتحدد أثناء عملية الاخصاب 
ذاتهأ » وقى ذلك ما يجعل من الصعوبة بمكان معرفة أثر العوامل الخارجية ٠‏ 

رد) هل للوراثة اثر ؟ : واتجه البحث الى معرفة أثر الوراثة فى ضوع 
الجنين . وتركز قى بادىء الآمر فيما اذا كانت البنت تنجب اطفالا من نفس 


1ك 


النوع الذى تنجيه أمها » ولكنه لم يسفر عن نتيجة ايجابية ٠‏ ثم تشسعب اليحث 
بعد ذلك الى معرئة أثر الوالدين » فظهر أن الوراثة قد تحدث بتاثير الاب والام 
معا ٠‏ اذ أجريت عملية احصائية على عدد من الأسر يكون الأب والأم فيها مسن 
ينتمون الى اسر يكثر فيها انجاب الذكور فتايد فيها تفوق نسبة الذكور (-118 
ذكر لكل ٠٠١‏ أنثى ) ٠‏ ثم أعيدت العملية نفسها على عدد من الأسر يكون الأب 
والأم فيها ممن ينتمون الى اسر يكثر فيها انجاب الاناث فتايد فيها تفوق نسية 
الاناث ( 18 ذكر لكل ٠٠١‏ أنثى ) ۰ 

فالوراثة اذا كان لها اثر فى نوع الطفل يجب أن تكون مزدوجة اى من 
ناحيتى الأب والأم معا ٠‏ وقد أجرى البحث ف هذا المجال حتى الآن على حالات 
قليلة. ولكن نظن أنه اذا اتسع البحث فان النتائج تكون أكثر وضوحا ويقينا * 
واذا ثبت نهائيا أن نوع الطفل يتاثر ولى جزئيا بالوراثة فان هذه النتيجة 
تكون مؤيدة للنظرية التى تقول بان نوع الجتين يتحدد قبل عملية الاخصاب » 
اذ أن معنى ذلك أن هناك صفات خاصة فى عناصر التناسل عند الرجل أو 
المرأة أو عتدهما معا تساعد على انتاج جنس معين » أو تزيد من احتمال 
انتاجه ۰ 

ولكن انصار النظرية القائلة بان التحديد يتم أثناء عماية الاخصاب 
يعترضون يقولهم ان هذه الصفات فى ذاتها لا تعنى شیا ٠‏ فقد تتعارس عناصر 
التناسل عند الرجل مع عناصم التناسل عند المراة » وفى هذه الحالة لا يتايد 
اتجاه اللوراثة الى هذه المناحية أو تلك ٠‏ أما اذا كان هناك اتفاق بين العناصر 
عند الرجل والمراة قان الوراثة يظهر أثرها على نحو ما قدمنا ٠‏ والتعارض 
والاتفاق لا يكونان الا أثناء عملية الاخصاب ذاتها ٠‏ 


(ه) هل هناك علاقة بين جتس المولود وسن الوالدين : ” 
تساءل العلماء كذلك اذا كانت نسية المواليد الذكور ذات صلة : )١(‏ بسن 


الوالدين على الاطلاق ء أو بسن الأب وحده أو الآم وحدها وذلك أثناء تكوين 
المجنين (؟) بالفرق بين سن الموالمدين (1) او باتحاد هذين العاملين ٠‏ 


=> 


رام يثبت حتى الآن أن هتال علاقة معينة بين انعامل الأول ( اى سن 
«الوالدبج ع وبين تسبة المواليد الذكور - وعلى ذلك قلتنظر ما ادى اليه البحث 
قى العمل الثانى ( أى الفرق بين سن الوالدين ) ٠‏ الحقيقة أن الآراء اختلقت 
حول هذا العامل » فبعضهم يؤيده ويعضهم ينقيه - 

وممن تعرضوا لبحث هذا الموضوع العالم الألمانى « هوفاكر 01a) e۲‏ 
والعالم الانجليزى « سادلر 52406 » وقد قاما ببحثهما فى وقت واحد تقرييا .٠‏ 
الأول فى ۱۸۲۸ » والثاتى فى 141١‏ * وقد اعتمد الأول على دراسة ٠٠٠١‏ نخالة 
اختارها من سجلات احدى المدن الألمانية الصغيرة « توبينجه ‏ ©1508 
واعتمد الثانى على دراسة عدد مماثل من الحالات اختاره من بين طبقة النبلاء 
الانجلين “ 


ويبدى لنا أن عدد الحالات التى درست صغير ولا يسمح بتحديد نتيجة 
قاطعة بالنسية لهذا الموضوع المحير للعلماء ٠‏ ومع ذلك فان هذين العالمين لم 
يترددا فى اعلان نتيجة بحثهما على الوجه الآتى : اذا كان الأب أكبر سنا فان 
نسبة المواليد من الذكور يكون اكير من فسبة الاناث - واذا كانت الأم أكير سنا 
فان نسبة الذكور تكون أصغر من تسبة الاناث ٠‏ 

وما ميث بعد ذلك أن قام علماء آخرون يبحوث وع نطاقا ثبت منها بطلان 
هذا الراى “ وانتهى رائ علماء الاحصاء الى القول بان الفرق بين سن الرجل 
والمراة لا يلعب اى دور قى تحديد قوع المولود ٠‏ وقد عير عن هذا الراى العالم 
الالانى « فرانك #صة٣۴‏ » يعد دراسة سجلات المواليد فى النرويج من سنة 
+147 الى سنة 141 كما وصل البروفسور « ستيدا 54608 » الى نقس 
النتيجة بعد دراسة مائة الف من مواليد الألزاس واللورين ٠‏ 


« اما كورادو جينى نص » عالم السكان الايطالى المعاصر قبعد أن أشار 


الى أن أبحاث « هوقاكر » و « سادلر » قد انعقدت عليها الآمال فى الوصول الى 


ااا 
(م 8م علم الاجتماع الاقتصادى ) 


فتح مغاليق هذا السر » عاد فاكد : « أن جميع الاحضاءات التى تمت فى هذ 
الميدان قد انتهت يطريقة لاتدع للشك مجالا قى أن العلاقة بين سن الزوج والزوجة 
لیس لها ای ٹر ثابت على جتس المولود”» ٠‏ كما أن « ميثورست ۸10۲5 
السكرتير العام للمعهد الدولى للاحصاء قد قام بدراسة على المواليد فى هولتدا 
من سنة 15-1 الى ستة 1431 ويحث مليون » ۲٣۲‏ آلف حالة وانتهى الى 
التاكيد بان : « القارق بين سن الوالدين ليس له اى اثر على تحديد جنس 
الأطقفال ٠‏ 


التقيرات السكاتية وصلتها بالتنظيم الاقتصادى 

تعتبر القوى اليشرية » أو السكان ‏ الححرك الأساسى للنظم الاقتصادية - 
ويؤثر السكان على النظام الاقتصادى يطريقتين : فقد يختلف عدد السكان دون 
أن يصحبه تعديل فى التوزيع الأقليمى أو المهنى » وفى هذه الحالة نجد اتنا 
امام تغير فى « الحجم » بدون فقير قى « اليتاء » او الهيكل التنظيمى ٠‏ ويؤّدىر 
هذا الوضع الى كثير من المشكلات والأزمات ٠‏ اما فى الحالة الثانية .ونستطيع 
أن نسميها الحالة السوية » قان التغيرات السكانية يصحبها تغيرات مماثلة هى 
التوزيع المهنى والاقليمى » أى أن قغيرات ٠‏ اليناء » وتغيرات « الحجم » تسير 
جنبا الى جنب » وحينثذ يمكن القول أن هناك توازتا بين التغيرات السكانية 
والتنظيم الاقتصادى ٠‏ 

ويمكننا الآن أن تحلل النتائج التى تترتب على تغيرات الحجم بالتسبة 
للسكان ٠‏ ثم ننصرف يعد ذلك .الى تجليل النتائج التى تترتب على تغيرات البتاء 
أى الهيكل التتظيمى - ْ 
آولا : تغيرات الحجم : 

يتعرض سكان أى دولة لتغيرات ما بالزيادة أو بالنقصان ٠‏ وفى كلتا 


الحالتين تترك هذه التغيرات أثرها قى التنظيم الاقتصادى - 
وت 


(1) زيانة السكان ':'وفى حالة زيادة السكان تختلف للنتائج بشكل 
ملحوظ بحسب معدل هذه الزيادة وسرعتها أن أن الزيادة قد تكون سريعة وقد 
تكون يطيئة ˆ 

وتحدث الزيادة السريعة للسكان من تضاقر عدة عوامل ٠‏ قيجب أن يكون 
هناك اولا ارتقاع فى معدل اكواليد » ثم يصحب ذلك عادة انخفاض فى معدل 
الوقيات ٠‏ وكلما اتسعت السافة بين ارتقاع تسية المواليد » وانخفاض نسبة. 
الوفيات » أدى ذلك يطبيعة الحال » الى زيادة سريعة قى عدد السكان ٠‏ وسوف 
يزداد تاثير هذين العاملين بشكل متحوظ فى المستقيل وخصوصا فى الدول 
النامية ‏ حيث استطاعت هذه الدول الى حد كبير » أن تصل إلى تخفيض ملحوظ 
.فى نسية الوفيات باقتباس الوسائل الصحية الحديثة » دون أن تتحكم بشكل 
ممائل قى ضبط تسبة المواليد ٠‏ وفم, ذلك ما يعرضها الى زيأدة كبيرة فى عدد 
السكان قد لا تلاحقها زيادة مماثلة فى الاستثمار والتنمية الاقتصادية ٠‏ 


ويتعرض السكان أيضا لزيادة سريعة اذا حدثت هجرة الى داخل اليلد 
جاعداد ضخمة ٠‏ وقد حدث مثل ذلك بالتمسية للولايات المتحدة الأمريكية فى 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر , واوائل القرن العشرين ٠‏ 

وقد تكون الزيادة قى السكان بطيئة يسيب تقاعل هذه العوامل نفسها 
يطريقة مختلفة ٠‏ وذلك مثلا حين يتزايد عدد المواليد بنسية معقولة ويظل معدل 
الوفيات ثابتا ٠‏ أو حين يتناقص معدل الوقياتء ويظل معدل المواليد ثابتا » 
أما الهجرة فانها تكون فى هذه الحالة قليلة أو محدومة وعلى كل حال فان هناك 
احتمالات كثيرة لتفاعل هذه العوامل الثلاثة ء فى المواليد والوفيات والهجرة ٠‏ 
وتعطينا فرتسا مثالا نموذجيا للزيادة اليطيكة السكان بين سنتى ۱۸۷١‏ 2 
4 * ولولا ما حدث من هجرات أجنبية اليها » قى فترة ما بين الحربين 
العاميتين » لتعرضت فرنسا الى نقص فى عدد سكانها يسيب تمسك قطاعات 
كبيرة من سكانها بميدا انجاب الطقل الواحد ٠‏ 


IS 


أما بالنسبة للنتائج ‏ فيمكنئا أن نركز » فى هذا المجال ٠‏ على نتائج الزيادة 
السريعة للسكان » انها تس توجب تعديلات سريعة وعاجلة قى التنظيم 
الاقتصادى ٠‏ 

ويمكن تصتيف النتائج ذات الطايع الاقتصادى الصرف فى نوعين : . 

فهناك من ناحية التغيرات التى تحدث فى تؤزيع عناصر الانتتاج 
الاقتصادى ٠‏ ذلك أن الزيادة السريعة فى السكان معناها . قبل كل شىء » تغير 
فى الوضع أو العلاقة بين كتلة الس .لنشطة 'و « المنتجة » والكتلة « غير 
المنتجة » اذ أن هذه الزيادة تشير يصفة خاصة الى زيادة صغار السن الذين 
يكونون عبئًا على العناصر المنتجة » كما أن هذه الزيادة تستوجب زيادة فى 
الاستهلاك على حساب الاتتاج ء حيث يجب اطعام ورعاية الأعداد المتكاثرة من. 
الأطفال ‏ لستوات طويلة » قبل اعدادهم للاسهام فى الانتاج ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان الدولة لا يصح أن تقف مكتوفة الأيدى مام هذه 
الزيادة السكانية دون أن تتخذ من الاجراءات الاقتصادية ما يعيد التوازن بين 
عدد السكان والدخل القومى , وأهم هذه الاجراءات محاولة زيادة الرقعة 
المزروعة . وتحسين طرق الاستغلال فى البلاد الزراعية » وانشاء صناعات 
جديدة لاستيعاب الأيدى المعاملة فى البلاد الصناعية ٠‏ فان لم تتوقر هذه الوسيلة 
أو تلك فليس هناك الا الهجرة الى'خارج الوطن ٠‏ ويدلنا التاريخ على أن 
الهجرات الناتجة عن تكاثر السكان قد حدثت فى أوريا ابتداء من القرن الحادى 
عشر * قأدت الى الغزو النورماندى لانجلترا عام ( ٠١77‏ ) » والى تشوب 
الحروب الصليبية فى الشرق عام ( ٠١14‏ ) » والى اعادة غزو أسيانيا لاخراج 
المسلمين منها فى القرن الثانى عشر ر( - ْ 


WOLFF (J.), Sociologie Economique, Paris ; T.LP. 393 00 
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وهداك تتائج تخرى لزيادة السكان تنصب على عناصر التنظيم الاقتصادى 

نفسه , وتذكر منها عنصرين اساسیین : 1 

أما العنصر الأول فيتضمن التغيرات التى تحدث فى عقلية المجتمع . 
وخصوصا قيما يتصل باعادة النظر فى وسائل تنظيم مصادر الدخل القومى 
قاذا افترضنا أن زيادة المواليد هى المتغير الوحيد الذى نضعه فى اعتبارنا . 
فان ما يحدث ٠‏ بعد فترة من الزمن . هو أن تحتل « الفئة من صقر الى ۲١‏ . 
سنة » مكانا تتصاعد اهميته فى المجتمع » ويبدآ بذلك صراع الأجيال الذى بتخذ 
شكلا حادا يسبب صعوية ادماج العناصر الشابة فى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية التقليدية » نظرا لكثرة عددهم ولتشيعهم بالأفكار الجديدة ٠‏ وحينئذ 
يحدث » حسي تعبير عالم السكان الكبير « الفريد سوفى 97ا52 , )١(‏ «انفجار 
الشباب المتوحش » , الذى يجير السئولين » فى النهاية . على افساح مجال 
اكير لآرائهم واتجاهاتهم ٠‏ وقد حدثت هذه الظاهرة فى فرنسا , حيث ادى 
تزايد المواليد بعد الحرب العالمية الثانية , الى تغير فى العقلية أحدثته شورة 
الشباب . وخصوصا فى السنوات الأخيرة من حكم « ديجول » ٠‏ 

ويتضمن العنصر الثانى التغيرات المتصلة بتوزيع السلطلة ؛ والوظائف 
الرئيسية ٠‏ فتزايد العنامر الشابة . فى الأجيال الجديدة . يزيد من طموحهم 
ويدقعهم الى اشباع هذا الطموح بمحاولة زحزحة الشيوخ عن مناصبهم الهامة 
أو طردهم متها ليحل محلهم الشباب ٠‏ ولا تلبث مثل هذه التغيرات ذات الطابع 
الادارى أو السياسى أن تحدث أثرها فى وسائل الانتاج وطرق الاستغلال 
الاقتصادى ٠‏ 1 


ازدياد السكان والتقدم الاجتماعى 5 


وقد اهتم بتحديد العلاقة بين ازدياد السكان والتقدم الاجتماعى عالمان 


A. Sauvy, 122 Malthus ã Niıau-Tsé-Tyung, Paris, 1958. ل‎ 
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أحدهما فرشسى والآخر بلجيكى ٠‏ أما العالم الاجتماغى القرنسى فهو « ادولفق 
كوست Coste‏ عطمنزه840 ٠ ٠»‏ ققد نشر كتايا يعتوان : « میادیء علم 
الاجتماع الموضوعى Principe d'une Sociologie objective‏ » تناول فيه 
التخنايا الديموغرافية واعتبرها أساسية فى بحثه ٠‏ وهو يرى أن التطور 
الانسانى أجمع يسيره ازدياد السكان العددى ٠‏ فهو يقول : « أن التطور تابع 
لحصول ظاهرة أساسية تستدعى جميع مراحل التكامل لأن تمو المجتمعنات 
يتجلى قيها ٠٠‏ هذه الظاهرة هى تكاثر عدد الناس الذين يؤلفون المجتمع وهو 
ما أدعوه بالشرط البشرى للتقدم » ٠‏ 

الاأن التقدم عند ه كوست » ليس مجرد زيادة « كمية » فى الشعب ء 
بل يضيف يعض الاعتبارات « الكيفية » أيضا فيقول : « لا أقصد من كلامى هذا 
مجرد ازدياد الشعب فقط ‏ بل اقصد أن يشمل الشعب التزايد تنظيم سياسى 
وفكرى واقتصادى أيضا ٠‏ وتوحيد الشعب أهم بكثير من مجرد اتجاهه الى 
الزيادة ٠‏ فلو أن جزءا من الأرض يقطنه مائة مليون نسمة قسم الى مائة الف 
شعب متاخر » يتألف كل شعب من الف تسمة لكانت أحوالهم الاجتماعية جد 
متاخرة ٠‏ ولكن لو اتحد هذا العدد ووحد نفسه فى دولة واحدة فخضعوا 
لقوانين واحدة وصدروا عن عقيدة واحدة وسعوا الى آمال واحدة » ونسقوا 
جهودهم لكانت نتيجة ذلك بزوغ مدنية عظيمة لم نر لها مثيلا حتى الآن ٠ )١(‏ 
ذلك لأن توحيد الشعب المتزايد.يؤدى الى الاختصاص فى الوظائف ويستدعى 
تضافر الجهود + وعندئذ تبرز ملكات الافراد ومواهيهم ويستقاد الى أقصى حد 


من هذه المواهي ٠‏ 


وعالج العالم الاجتماعى البلجيكى « دبرييل » موضوع التقدم الاجتماعى 
وعلاقته يالمركات الديمو.”رافية فى صورة أكثر وضوحا - وقد شرح هذه 
العلاقة فى كتابة ه بحثان عن التقدم » Deux Essais sur le Progrès‏ 

(1) كم يصدق هذا الكلام على حالة الأمة العربية التى تتكون من ماثة عليون نسمة ٠‏ 
ولتنها مقسمة . بقعل عواعل مصطنعة الى عدد من الشعوب الصغيرة الضعيفة ٠‏ 


IS 


ريرؤكسل ۱۹۲۸ ) )١(‏ . اذ اعتبر فيه ازدياد المجتمعات العددى الشرط الأساسى 
للتقدم الاجتماعى من جميع وجوهه » وبين كيقية حصول هذا التقدم ٠‏ وخلاصة 
رايه هو أن الانسان حين يلتمس مناقعه يطبيعته يميل بطبيعته الى ايثار املع 
العاجلة على المتع الآجلة ٠‏ وهذا الميل الطبيعى اذا نما كان ضارا بالتقدم 
لان التقدم يتطلب جهودا قد لا تؤدى الى جزاء عاجل » فكثير من هذه الجهود 
لايؤتى شاره الا بعد أمد بعيد - فاحياء الآرض الموات مثلا وزراعتها ود 
السكك الحديدية وحفر المناجم والادخار والاختراع كل ذلك يستدعى تضحيات 
ويستنفد جهودا بلا جزاء مباشر ٠‏ والتقدم انما يتم يهذه التضحيات والجهود » 
فلابد فى حصوله من عامل جديد يتدخل فيدقع الانسان الى مغالبة ميله الطبيعى 
ويوطنه على تلك التضحيات ويجعله يشترى الخيرات المؤجلة بالحرمان العارض 
٠٠‏ وهذ! العامل المجديد المتدخل هو زيادة السكار: , فالية التقدم مرتبطة يهذه 
الزيادة ٠‏ لنتصور طائفة من الأفراد يعيشون على كمية معينة من الموارد 
والخيرات ثم انضاف اليهم عدد جديد من الناس » فيقتضى ذلك توزيع تلك 
الموارد عليهم جميعا » فينشأ نقص نسبى فى أنصبتهم ويستدعى هذا اانقص 
زيادة الانتاج وزيادة الاستغلال لتلك الموارد * ويضرب « دبرييل » مثلا آخر 
فيقول: ان الأسرة الكثيرة العدد تتوز عمواردها المحدودة على أقرادها العديدين 
ويلقى الآبوان عناء فى تعليم اولادهم ومتابعة هذا التعليم » ولكن هذا الضيق 
يدفع الأولاد الى الاعتماد على أنقسهم والى قبول الأحوال المتواضمةفى يادىم 
الأمر الى أن يتمكنوا بكفاحهم من شق طريقهم فى الحياة » وهكذا فعل عدد من 
الأثرياء فى أمريكا , أذ بدا اكثرهم بداية متواضعة ٠‏ 


ويرى « دبرييل » كذلك أن انخفاض الأجر يسيب زيادة السكان ووفرة 
الأيدئى العاملة » قد يؤدى من ناحية اخرى الى نتائج مفيدة ٠‏ فهو يغرى بالقيام 
بالشروعات الضخمة التى تستوعب الفائض من العمال باجور زهيدة ٠‏ ويستدل 
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على ذلك بان انخفاض مستوى الأجر قد رافق نشىء الصناعة الكبرى ف أوريا 
الغربية خلال القرن التاسع عشر » وفى روسيا الاشتراكية خلال القرن العشرين . 
وزيادة الانتاج تؤدى الى كثرة البضائع والمصنوعات » وبالتالى الى اتخقاض 
الأسعار » فيستفيد من ذلك العمال أنقسهم بعد أن ذاقو! الضيق وعانوا من 
الحرمان * 

وهكذا تقترن زيادة السكان اول الأمر بزيادة الجهود مع يعض المضيق » 
اما جرّآء هذه الجهود قلا يظهر الا يعد حين ٠‏ وربما لا يصيب الخير من حل به 
الضيق يل قد يصيب غيره ‏ وقد يصيب جيلا غير الجيل الذى ضحى وداب 
وجد ٠‏ فالجزاء ليس للقرد بل المجتمع » وليس عاجلا بل آجلا ٠‏ ويمكننا أن 
نمقل الخيرات الناجمة قى المجتمع عن زيادة السكان يخط بيانى يبدأ بالتناقض 


أول الامر ء ثم يزداد بعد ذلك تدريجيا ويرتقع قوق نقطة اليدء ٠‏ 


نظرية جينى عن أثر العوامل الددموجرافية : 

يعد العالم الايطالى المعاصر « كرادوجيتى خصة© 002280© » فى طليعة 
الباحثين الذين حاولر' أن يتبينوا اثر العوامل الديموجراقية فى مختلف نواحى 
الحياة الاجتماءية - وأهم هذه العوامل الديموجراقية عنده اتعامل الكمى ( أى 
زيادة حجم السكان ) “ هذا العامل وحده له تأثير قى نواحى شتى : 

١‏ فأثره واضح قى مصير الحروب ٠‏ ويذكر جينى هنا جواب فريدريك 
الأكبر لأحد رجال الدين حين تصحه بأن يطمئن بالا لأن الله مع الشعب البروسى - 
فاجاب الملك يأنه واثق من تأييد الله له » ولكنه سبحاته وتعالى بجانب الجيش 
الجرار الضخم دائما * 

ولا ينكر جينى أهمية السلاح والعتاد والتدريب والحيلة والجرأة فى 
الحرب , ولكنه يرى أن الحكم النهائى يبقى دائما للعدد الأكير ٠‏ ققى الحربين 
العاليتين الأخيرتين لم يكن آحد القريقين يخترع سلاحا جديدا حتى يلحق به 


کے 


الآخر » ولكن الهزيمة فى النهاية حلت بالفريق الأقل عددا ٠‏ 

؟ - وكذلك لكمية السكان مكانة فى الميدان الاقتصادى . فالبلاد الكبيرة 
لاتعادلبا فى الأسواق العالمية البلاد الصغيرة ٠‏ وقد يكون متوسط دخل القرد 
فى قطر قليل السكان أعلى منه فى قطر آخر مزدحم يهم - وهذا ما هو واقع 
فعلا قى سويسر! والسويد مثلا يالنسبة الى الهند والصين ٠‏ ومع ذلك فالسلع 
واليضائع التى تستوردها أو تصدرها سويسرا والسويد قليلة الأهمية » بالقياس 
الى ما يمر منها باسواق الهند وألصين ٠‏ 

۳ _ وتيرن أهمبة عدد السكان فى الميدان الثقافى ٠‏ فلغات البلاد الصغيرة 
متجهة الى الانكماش والاحتجاب واتخاذ صبغة اللهجات المحلية المحدودة 
الانتشار كاللغة الهولندية اى الدانمركية فى حين يتكلم أكثر سكان هولندا 
والدانمرك الانجليزية أو الألمانية أو الفرنسية زيادة على لغتهم ٠‏ 

ومتى كاتت اللغة واسعة الانتشار كثر عدد القراء » وكش عدد الكتب 
الطبوعة » فقلت نفقات الطبع , وتيسر بيع كميات كبيرة من الكتب » وبذلك 
تتكثر شعوب البلاد الصغيرة بحضارة الأمم الكبيرة وآدابها ومذاهبها الفكرية 
وعلومها بل واتجاهاتها السياسية ٠‏ 

٤‏ - ثم ان فرص التخصص وتنوع المواهب بين الأفراد أكثر ستوحا عند 
الآمم الكثيرة العدد ‏ ويحدث التخصص نتيجة لكثرة عدد المشتغلين قى ميدان 
واحد وتناقسهم وسعيهم للتقوق والشهرة ٠‏ 

وعلى خلاف ذلك ما يحدث فى اليلاد الصغيرة ٠‏ اذ يكاد ضيق الحياة 
أن يحول بين الانسان وبين زيادة التخصص لقلة الظروف والأحوال التى تساعد 
علي ذلك ( الأطياء وتخصصهم فى بلد كبير » وممارستهم لكل فروع الطب قى 
بلد صغير ) ٠‏ وبالرغم من أن الأقراد فى البلاد الصغيرة قد يكوتون على درجسة 
عالية من الثقافة الا أن الابتكار والاختراع والكشوف تتم غالبا فى اليلاد 
الكبيرة “٠‏ 


آم 


وعدا كمية السكان وكثافتهم يرى جينى أن عامل الولادات واختلافها"'' 
يحسب الطبقات تأثيرا كبيرا فى تغيير خصائص الشعب البيولوجية ٠‏ لنتعم 
النظر فى الأجيال المتعاقية نجد أن كل جيل لا يتكون فى الحقيقة الا من ذرية جزء 
ضئيل من الجيل السايق ٠‏ ذلك أن جزء! من الجيل السايق يقع مقداره بين ال 
( ,و ج ) يموت قبل الزواج ٠‏ والياقون المعمرون (أى ,/؟ الى ج ) يتزوجون. 
فمنهم فريق ( بين ١/,‏ الى ج ) يموت دون أن يأتى له أولاد ٠‏ 

ومعتى ذلك أن القسم الذى يخلف ذرية من الجيل يعادل النصف تقرييا 


ع A TT‏ 
) وذلك فى أحسن الأحوال ٠‏ ولكن هذا القسم ينقص الى 
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- فى الأحوال السيئة ٠‏ 

وهذا يدل على أن قضايا الزواج والولادات شديدة التاثير وسريعته فى 
تغيير تركيب العرق وتبديل خصائص الشعب البيولوجية » ويزيد فى هذا التغيير 
والتبديل أن الطبقة الاجتماعية العالية لما كانت اقل نسلا وذرية عن الطبقة 
امنخفضة فاته يحدث تداخسل بين هاتين الطبقتين يرقع أفرادا من الطبقة 
الوضيعة فيدخلهم فى الطبقة الرقيعة بسبب تناقص هذه الطبقة الدائم ٠‏ 


ويعتمد جينى على هذه الأمور الديموغرافية التى يقررها فى شرح أسياب 
تقدم الأمة وتاخرها » فيرى أن الأمة كالكائن الحى تمر فى تكاملها بمراحل 
متعددة من نشوء ونمو واكتمال وهرم * فهو يقول ان حجم الشعب وكثافته 
يزدادان فى بداية نهوضه ٠‏ فيعمد فريق منهم الى الهجرة أو الى خوض غمار 
الحرب بغية استثمار آراض جنيدة ولا يهاجر ولا يحارب الاكل جرىء مغامر 
كثير الذرية ٠‏ فيضيع المجتمع آمثال هذه العناصر القوية النشيطة » ويكون 
الشعب فى هذه المرحلة كثير الحماسة قوى التضامن لا يتردد فى التضحية ٠‏ 


۷ 


. . ثم تقل العناصر المغامرة الكثيرة الانسال قى المجتمع ٠.فتقل‏ المواليد 
ريقف ازدياد الشعب وتكون الأحوال الاقتصادية قد ازدهرت » فيحل الترف 
واليل الى الكماليات محل الجد وانعمل المتواحمل : وتشتد ارتقاع الأشخاص 
من للطبقات الوضيعة الى الطبقات الرقيعة » ويتغير تركيب الشعب على الصورة 
التى ذكرذا ويكشر الأشخاص النقعيون قى المجتمع الذين تجلدون الى الدعة 
ويحلون محل الجريئين المغامرين الذين اعتازت المرحلة الأولى بهم ٠‏ ويرافق 
ذلك هجرة كبيرة من سكان الأرياف الى المدن مراكز الصناعة واللهو الترف ٠‏ 


ويلى ذلك مرحلة تاخر وانهيار ٠‏ وذلك أن الشعب يهرم , وتقل فيه الأيدى 
العاملة . فتضعف الزراعة فى الأرياف يسبب الهجرة متها , وتقل الشاريع 
الاقتصادية لقلة الحاجة اليها ما دام الشعب ليس فى حالة تكاثر وازدياد ٠‏ 


رب) تناقص السكان : لا يسع اهمال هذه الظاهرة . بالرغم من ندرتها » 
فقد حدثت فى الماضى » ويمكن حدوثها فى المستقيل ٠‏ 

ونستطيع أن نميز , كما ميزتا قى الحالة السابقة . بين التناقص السريع 
والتناقص البطىم ٠‏ 

وهتاك عوامل محددة تحدث قى وقت قصير من الزمن تناقصا هاما فى 
السكان ٠‏ نذكر منها « الثالوث » المعروف : « أقحرب » , « والمجاعة , , 
٠‏ والأويئة » ٠‏ واجتماع هذه العوامل اى تفرقها يؤدى الى زيادة ملحوظة فى 
نسبة الوقيات » ولا ينجو من تاثيرها المدمر الشياب (كما فى حالة الحرب) ولا 
الشيوخ والاطفال ( كما فى حالة المجاعة والأوبئة ) - ومما يضاعف هذا التاثير 
تناقص نسبة الواليد لفترة طويلة يعد هته الكوارث ٠‏ اذ يخاف الناس من 
الاتجاب حتى لا تلتهم أولادهم الحروب أو الأوبئة » او تكون الخسائر فى الرجال 
أعلى من الخسائر فى النساء فتقل بلك قرص الزواج والاتجاب ٠‏ 


ويحدثنا التاريخ عن آمثلة مشهورة لمثل هذه الكوارث منها « 'الطاعون 


۳ 


الأسود › الذى اجتاح أوريا فيما بين سنتی ۱۲٤۸‏ 2 71107 » وبدأ فى جزيرتى 
صقلية وسردينيا . ثم صعد الى ايطاليا وانتشر فى فرتسا وانجلترا وآلانيا 
ووصل الى شبه جزيرة اسكندناوة ‏ ويقدر العلماء آنه خلال يضعة ستوات 
تناتص عدد السكان من 75 الى ٥٠‏ حسب اليلاد المختلقة - وقى فرنسا أضافت 
حرب المائة سنة التى كانت فى بدايتها . عددا آخر من المققودين - کر 
فرنسا أيضا لتاثير المزدوج للحرب ووياء الحمى الأسبانية آثناء الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ ولا ننسى ٠‏ مجاعة البطاطس » التى اجتاحت ايرلنده قيعا بين سنتى 


٠ وأدت الى هجرة نصف السكان‎ , 1820 . ٥ 


اما التناقص البطىء للسكان الذي يمتد خلال عشرات السنين : قانه 
يحدث » بصفة خاصة » نتيجة للانخفاض المستمر لنسية المواليد عن نسبة 
الوقيات اذ تؤدى هذه الظاهرة الى وجود شعب هرم ء لا يكقى حجم المواليد 
السنوى المنخفض لتجديد شبايه ٠‏ 

واذا حدث تناقص قى معدل الوفيات ء قلايد ‏ لكى تستمر الظاهرة » أن 
يستمر التناقص فى معدل المواليد ٠‏ بحيث يكرن هتاك دائما فارق سلبى بين 
معدل المواليد ومعدل الوفيات - ومعتى ذلك » قى عبارة واضحة . أن معدل 
المواليد هو العامل المؤثر فى تناقص عدد السكان ٠‏ وان هذا التناقص يزداد 
بطبيعة الحال اذا قرر جزء من السكان الهجرة ٠‏ كما يمكن تعويض هذا النقص , 
اذا فتح البلد أبوابه لأعداد كبيرة من المهاجرين من جهات خارجية ٠‏ غير أن 
حركات الهجرة هذه سواء أكانت داخلية ام خارجية لا تلعب قى الواقع الادورا 
كانويا * 

ويترتب على تناقص السكان جمود اليناء الاقتصادى الأساسى ٠‏ وعدم 
تعرض الهياكل التنظيمية الأساسية للتغيير ٠‏ كما تمنع قلة عدد السكان من 
ظهور أنواع جديدة للاستثمار ٠‏ واذا حاولت بعض الاتجاهات الجديدة أن 
تظهر فان قلة الاقبال عليها تعطلها أو تعرضها للفشل - والتطور الاقتصادى 


AYE 


يحدث كمأ نعلم » نتيجة لظهور صناعات واختراعات جديدة ؛ بعد مرحلة ثورية 
أساسية ٠‏ وهذا ما حدث يعد اكتشاف قوة البخار واستخدامها فى صناعة 
النسيج وقى تسيير السكك الحديدية » اذ اعقب ذلك استخدام قوة الكهرياء , 
وصناعات الكيماويات » والسيارات . والطائرات » ودخلنا الآن فى العصر 
الالكترونى + ومما لا شك قيه أن كل فرع جديد يحتاج فى نموه واستغلاله الى 
أيد عاملة من الشياب تدخل سوق العمل ولا يمكن ان يعتمد هذا التطور مطلقا 
على العمال الذين قاريوا سن الشيخوخة » اذ أن هؤلاء يصعب انتزاعهم من ` 
تعمالهم السابقة » وتوجيههم لاحتراف مهن جديدة ٠‏ وعلى ذلك فاذا تعذر وجود 
أعداد كافية من الأيدى العاملة الشاية التى تنهض يصناعة ناشئة » فان هذه 
الصناعة تتوقف أو تصبح بطيئة النمى ٠‏ 

وعلى ذلك يمكن القول » بصقة عامة » أن الشعوب التى تتعرض لتناقص 
عدد سكانها تجد تفسها مضطرة لتوجيه الجزء الأكبر من مواردها للاستهلاك ‏ 
كما أن هذه الشعوب يغلب عليها طابع الشيخوخة اذ يتزايد قيها عدد السكان 
قوق سن الخمسين ٠‏ ولا كانت الشيخوخة الفيزيقية يصحيها , فى غالب 
الأحيان » شيخوخة عقلية » قان هذه الشعوب تصاب ينوع من الشلل العقلى 
الذى يتمثل فى الخوف من المخاطرة والتغيير » والتشيث بالقديم بدعوىالأمان 


٠ والاستقرار‎ 


ثانيا ‏ التغير فى التوزيع السكانى : 
لا يتوزع سكان دولة ما على مساحة أرضها بنسب متساوية » ولكن هذا 
التوزيع يخضع للطبيعة الجغرافية والاقتصادية للارض » وهى يتعرض للتغير 
منحين لآخر تبعا لتغير ظروف الاستغلال بالنسبة للمواردالزراعية والصناعية. 
ويمكن النظر الى التغير فى التوزيعات السكانية من ناحيتين : الأولى 
,غتصل بالتركز الجغرافى ء والثانية بالاشتراك المكانى بين مجموعتين من 
السكان ٠‏ 1 


ه156 


(1) تغيرات التركز الجغرافى : ان التوزيع: الجغراقى أشعب معين 
لا يتكرر مرتين خلال الزمن - ففى دولة زراعية يتركز جزء يسر من السكان 
فى الأراخى الخصية » اى التى يسهل استصلاحها وزراعتها ٠‏ واذا حدث 
ارتفاع فى عدد السكان » وأصيحت الأراضى المزروعة غير كاقية لتغذية الأعدإد 
الاضافية ء اتجهت الجهود الى اليحث عن أراض جديدة قايلة للزراعة مما 
يدقع أعدادا من السكان الى الهجرة من مواطتها الأصلية ٠‏ 

وبالمثل فان الدولة الصتاعية يتركن السكان فيها حول مراكن استغلال 
المواد الأرلية ‏ وتتشا المصاتع قيها بالقرب من مراكز الاستهلاك الهامة التى 
تغذى » فى الوقت نقسه » هذه المصاقع يما يلزمها من الأيدى العاملة ٠‏ كما 
يتركز السكان فى مراكز التقل الهامة كالموانى وغيرها ٠‏ غير أن مراكز الانتاج 
التى تستقطب الأيدى العاملة لا تظل ء خلال الزمن » كما هى يدون أن يطرة 
عليها التغيير : فقد تنضب المواد الخام قى منطقة معينة » ويكتشف غيرها فى 
مناطق اخرى » فتنتقل الأيدى العاملة الى مراكز الاستغلال الجديدة ٠‏ وقد 
تضعف يعض الصناعات أى تضمحل وينشا يدلا منها صناعات جديدة قى مناطقر 
مكثلفة فتجتذب أعدادا كبيرة من السكان ٠‏ 

ومن امثلة هذه التحركات الهامة المتصلة بتغير مراكز الاستغلال , 
التحركات التى تمت فى الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الى الغرب , 
والتحركات السكانية التى تمت فى دول الشرق الأوسط تتيجة لاكتشاف البترول 
وقيام مراكن صناعية جديدة لاستخراج هذه المادة الخام وتكريرها وتصديرها ٠‏ 
وتشهد اليابان اتساعا عمرانيا وصناعيا فى الساحة التى تقصل د طوكيو » 
عن ٠‏ اوزاكا » » وهی تبلغ حوالى المائتى كيلو متر » بحيث يتوقع الخبراء أنه 


تصبح المدينتان » بعد سنوات قليلة » مديتة وأحدة ˆ 


ومما لاشك فيه أن هذه التغيرات فى التركيز السكانى . تؤدى الى تغيرات. 
فى طريقة تنظيم الموارد الاقتصادية وهياكل الاستغلال الإقتصادى ٠‏ قاذا حدث 


ا کے 


.تركز سكانى فى منطقة معينة دون أن يصحيه نمو مماثل قى طريقة الاستثمار , 
فان ذلك يوّدى الى وجود عدد عن « الطفيليات ائيشرية » أى الأيدى العاطلة 
التى تستهلك اكثر مما نتج ٠‏ أما اذ! سار النمو الاقتصادى , سواء قى محيط 
الزراعة او الصناعة , فى خط مواز مع التركز السكانى » فان ذلك يزّدى 
بطبيعة الحال . الى تحقيق درجات عالية من الاتتاج » وبيعد شبح الأزمات 


الاقتصادية ٠‏ 
رب) الاشتراك السكاتى بين شعبين : 


يمكن أن يؤدى حدوث هذه الظاهرة الى تغيرات هامة وعميقة فى التنظيم 
الاقتصادى ٠‏ 


فكلمة دولة لا تعنى دائئما وجود شعب واحد متجانس » بل انها قىحالات 
كثيرة تضم شعبين مختلفين على الأقل ٠‏ ويرجع ذلك الى الهجرة اى الغزو : 
فقد تنتقل أعداد من السكان الى يلد قريب او يعيد لوجود قرص أحسن للعمل » 
وقد يتم الامتزاج بين شعبين عن طريق الغو ٠‏ ويعطينا التاريخ امثلة كثيرة 
على ظواهر من هذا النوع : فقد استقر عدد من سكان منشوريا منذ قديم 
فى الصين » وتجاوروا مع الصيتيين قبل أن يندمجوا قيهم ٠‏ وأندمج عدد من 
اليونان قى سكان الشرق الأوسط يعد قتوح الاسكندر الأكير ٠‏ وكانوا 
النورمانديون أقلية عندما استقروا قى انجلترا فى القرن الحادى عشر , 
واحتاجوا لوقت اطول قبل ان يندمجوا نهائيا فى الشعب الأصلى ٠‏ وتاريخ 
الاستعمار الأوريى هو فى أساسه قرض اعداد من السكان البيض على السكان 
الأصليين فى اقريقيا واستراليا وجزر المحيط الهادى ٠‏ ومن الأمثلة القريية 
لامتزاج شعبين او أكثر » امتزاج « القلامان كأصهصها۴ » و « الفالون 
5 » فى بلجيكا » واعتزاج عناصر من آصل قرنسى » وألماتى » وايطالى 
خى سويسرا ٠‏ وقد كان هتلر » فى الحرب العالية الثانية » يخطط لتكوين أوريا 
الوحدة التى تتكون عن شعوب مختلقة يسودها الشعب الألانى .٠‏ 


و 


هذا التجاوز أى الامتزاج بين شعبين أو أكشيؤدئ الى تغيزات عديدة 
وسريعة فى التنظيم الاقتصادى : 

فقد يتصرف أحد الشعبين تصرف الاستعلاء » ويستولى على مصادر 
الانتاج أى يعيد توزيع الأرض الزراعية » مثلما قعل المستعمرون القرتسيون 
فى الجزائر ٠‏ ويؤدى الام الى ارغام أقراد الشعب الأصلى على العمل 
لصالح الشعب الدخيل ٠‏ وهذا الوضع يقتل فى السكان الأصليين الحاقز على 
النشاط والتقدم فى تحسين الانتاج ٠‏ كما أن المستعمس نقسه لا تحرص » قى 
كثير من الأحيان » يل ليست له أى مصلحة قى تدريب السكان على الأعمال 
الفنية » أو تلقينهم الأساليب الجديدة فى الانتاج - 

وينتج عن هذا الؤضنع اضطرابات خطيرة فى النواحى السياسية 
والاجتماعية ٠‏ اذ أن الشعب المتفوق يحاول يعد استقراره ء أن يجعل من تقسه 
الطبقة الحاكمة » ولا يهتم بتحقيق العدالة بالتسبة لجميع السكان ٠‏ بل يستاثر 
لنفسه بمعظم الامتيازات والحقوق - ويضطر الشعب المغلوب الى الرضوخ 
لفترة معينة حتى تحين له فرصة الثورة على تلك الأوضاع الظالمة * وعنطريق 
الثورة يحاول استعادة حقوقه المسلوية واعادة تنظيم اقتصاده على أسس 
جديدة تعيد الموارد والخيرات الى أصحابها الحقيقيين ٠‏ 

من جميع ما تقدم تبدو قضايا السكان من أهم القضايا الاجتماعية , 
واولادها بالبحث والمعالجة , ولا سيما قى البلاد التى تشرع فى اعادة بتاء 
نهضتها » وتنظيم اقتصادياتها » أو تجد تفسها أمام ظروف تحتم عليها درء 
الأخطار التى تهددها »> مثل أقطار متنا العريية - 


ا 
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الأقصل السادش 
تطور نظام الملكية 
يعتقد عدد كبير ممن يشتغلون بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية أن 


اللكية هى اساس نظام الاجتماعي]ء وانها أحد النظم الأساسية التى لعبت 
دورا كبيرا فى تاريخ الحضارة الانسانية ٠‏ 





وقد مر تظام الملكية يأطوار مختلفة خلال عصور التاريخ » ولم يظل على 
حالة واحدة بل ضاق نطاقه او اتسع تبعا للظروف والأحوال الإجتماعية التى 
مرت بها المجتمعات والنظم السياسية التى كانت تخضع لها والمعتقدات 
السائدة فيها ٠‏ ولا يزال هذا النظام حتى يومنا هذا يتطور بتاثير المذاهب 
الاجتماعية » وتطور مفهوم العدالة والحرية » وكذلك بتاثير ما طرا على فكرة 
الدولة من تطور » ومقدار تدخلها للاشراف على التشاط الاقتصادى العام » 
وتوجيهه لصلحة الفرد او المجتمع » وعنايتها بتوفير الخدمات العامة » ورفع 
مستوى المعيشة للطيقة المعاملة ٠‏ 

والنشاط الاقتصادى » فى ابسط صوره » كما يقول « شارل جيد 6106© 
اساسيه الحاجة ٠ )١(‏ فالحاجات الانسانية مانية هى نقطة البدء فى الاقتصاد 
السيابى ٠‏ والحاجات عند الحيوانات لا تم دى حاجتين إوليتين : حاجة 
الغا ء وهی تستنقد تستتق تستتقد جل نشاطها 0 وحاجة الأوى : 








وهاتان الحاجتان ذاتهما تحتلان مكانا هاما فى حياة الانسان ٠‏ وللاقتناع 
بذلك يكفى أن ننظر فى ميزانية أسرة من اسر العمال : فنجد أن الغذاء يمثل. 


ثلثى هذه الميزاتية تقريبا اى ما يقرب من 7١‏ الى 1١‏ من مصروف الأمرة » 





Charles Gide, Premières Notions économie Politique. 0) 


اكات 





أما السكن قانه يستنقذ فى الآوقات العادية حوالى /٠١‏ من دحل الأسرة . 
ولكنه ارتفع فى زمن الحرب وقترة ما يعد الحرب الى ما يقرب من 7/59 عند 
يعض الأسر متوسطة الحال ٠‏ ومعنى ذلك أن الغذاء والمسكن يستنفدانوحدهما 
ما يزيد على ۸٠‏ من ميزانية الطبقات العاملة ٠‏ فما الذى يبقى بعد ذلك لسد 
الحاجات الأخرى التى ترتقع بالانسان قوق مستوى الحيواتية » كماجات 
الملبس ء والثقافة » والتعليم ء والترقيه الخ ٠٠٠‏ 1 


واذا كانت حاجة الحيوان قليلة ويسيطة فهل يجب أن يتخذ يتخ الانسان منها 
درسا يعلمه البساطة والاقتصاد على الحد الأدنى من الضروريات ؟ 


ان تحقيق هذه الرغبة التى ينادى بها رجال الأخلاق » وقلاسقة التصوف 
تحتاج أن نعرف أولا ما هى الخروريات ٠‏ فمن الملاحظ أن حدودها تضيق او 
تتسع بحسب الحضارات والبيئات » ودرجة تقدم المجتمعات ٠‏ فقد كان التعليم 
يعد كماليا بالنسبة للعامة فى العصور الوسطى » وكان يقتصر على رجال 
الدين » فاصبح اليوم ضرورة أولية يجب أن يحصل عليها كل فرد من أقراد 
المجتمع ٠‏ ومعنى ذلك ء أن الضروريات لا يمكن تحديدها لأنها فىتطور مستمر - 
ولكن ذلك لايتنافى مع مبدا « الحياة اليسيطة » التى يحيذها رجال الاقتصاد » 
ويضمون فيها صوتهم الى صرت الأطباء والقائمين على رعاية الصحة العامة" 
ومبدا « الحياة البسيطة » هذا لا يعنى الرجوع الى الحياة الحيوانية » وذلك 
بان نقصر نشاطنا على تحصيل الغذاء والماوى ٠‏ بل أنه يعنى الا تتصبجهودنا 
اساسا على توفير أطايب الماكل لنكدسها على المائدة ء وافخر الرياش لنؤثث 
به مسكتنا ٠‏ فالجهود الانساتية يجب أن توجه الی تواح أخرى اسنى واعلی 
من هذه الحاجات الحيوانية ٠‏ يجب أن توجه الى النواحى العقلية والعلمية 
التى تعود بالخير على افراد الانسانية جمعاء ٠‏ والحياة اليسيطة لاتعنى انتفاء 
الرفاهية ٠‏ ولكنها تستعيض عن رفاهية البدن برفاهية المعقل واعلاء الروج + 


اس 


العمل اساس سد الحاجات : 

واذا كان عن الحيوان ما يسد حاجته دون عناء » وذلك باستبلاك 
ما تنيته الأرض ٠‏ فان منه ما يذل جهدا وعناء فى الحصول على الغذاء ٠‏ 
ويصدق هذا ٠‏ بصفة خاصة . على الحيواتات آكلة اللحوم ٠‏ فانها تكرس 
معظم جهودها لاقتناص القريسة ٠‏ ولم يقم الانسان تفسه خلال عصور 
طويلة من تطوره الحضارى باكثر من هذه الجهود ٠‏ فكان يقضى جل اوقاته 
ويكرس معظم جهوده لجمع الثمار » او اقتناص الفريسة أو صيد الأسماك ٠‏ 


فاذا انتقلتا الى حاجة المسكن » وجدنا انها تتطلب كذلك عملا , بل حذقا 
ودراية بتكويزمواد البناء » وترتيبها على الوضع الذى يتفق معظروف البيئة ٠‏ 
ولكن العمل عند الحيوانات نشاظ غريزى يقوم به بطريقة تلقائية » ودون أن 
يناله منه نصب أو تعب ٠‏ أما الانسان فقد كتب عليه أن يكد ويكدح وان يكسب 


عيشه » فى كثير من الظروف والأحوال بعرق الجبين ٠ )١(‏ 


ويقال ان شعور الانسان بالمشقة فى العمل ورغبته فى اجتناب هذه 


المشقة . هى التى جعلت ذهنه يتفتق عن نظام الرق الذى مكنه من أن يحيل 


العمل على غيره مستعينا يالمال او بالقوة ٠‏ كما أن طبقة الأغنياء والنبلاء كان 
فس لد الح ماس يي و 





القرن التا 1 ا 
شح لها كى متتحتف لقرن التاسع عشر ٠‏ أن تؤجر بالمال من يحل محل 
أفرادها قى قضاء مدة الخدمة العسكرية ٠‏ على أن هذه الجهود التى صاحبت 


العمل فى جميع مراحله , وهذا الضغط الذى كان ولا يزال الانسان يشعر 
بوطاته ‏ هذه الجهود وها الضغط , هما فى الحقيقة مصدر الحضارة 
والزفاهية اللذين نتمتع بهما ٠‏ اذ لم كان الانسان لا يحب العمل بطبيعته فقد 
بای ولق رما ی تا ت ءالدال کارت ل 


(۱) جاء فى الانجيل : ء ستشتقل بعرق جبينك » ۰ ای أن این آدم قد كتب عليه يعد هيوطه 
من الجنة أن يكدح فى الدنيا ويشقى ليحصمل على عيشه ٠‏ 
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بالذات هى الاختراعات والاكتشافات التى أدت الى الاستعاضة عنْ العمل 
اليدوى بالآلة ‏ وأدت الى استخدام قوة الكهرياء قى الوقاء بكثير من الحاجات 
الانسانية دون عناء - ولكن هل سيستريح الانسان يوما من عناء العمل نهاتيا ؟ 
اننا لا نتوقع ذلك » بل سيظل الانسان يداعنه ايد! ذلك الحلم ء فيكد ويحيل 
على امل أن يجتى من وراء ذلك الراحة ٠‏ وهل تحقق حلم الساسة الذين قالوا 
بخوض الحرب وتحمل الامها لتجنيب البشرية ويلات حروب اخرى فى الستقيل ؟ 

لقد كان الانسان يقوم بالعمل قديما والسوط يلهب ظهره ؛ ثم تحمل, 
بعد ذلك ضغط الحاجة واذل نفسه لحباحب العمل للحصول على لقمة العيش . 
ثم اصطيغ العمل بعد ذلك بصبغة انسانية عندما تكونت النقابات المهنية لتدافع 
عن حقوق العمال ٠‏ واليوم يشعر العامل , فى البلاد اللتقدمة » أنه يقوم بعسله 
خدمة للصائح العام » وأن واجب التعاون: يقضى عليه بأن يؤدى عمله خدمة 
*لنفسه وللمجموع ٠‏ 
كيف ظهرت الرغية قى التملك : 

على آن العمل ما ليث أن صاحبته فكرة التملك . ويقال ان الرغية فى 
التملك ظهرت فى ابسط صورها تحت ضغط المحاجة العضوية اى حاجة الجسم 
الى الغذاء والى كل ما يحميه من التلف ٠‏ فبدا الانسان بالاستحواذ على ما يق" 
تحت يده من مواد يمكن ,أن تنفعه فى غذائه ٠‏ ای أن عملية « الامتلاك » ۰ فى 
أيسط صورها ٠‏ قد ظهرت لقسد حاجة ه الاستهلاك » ٠‏ وللتدليل على ذلك يكفى. 
أن نلاحظ الطقل : فعندما يستحوذ على شىء ونطلب اليه ارجاعه يحمله الى 
فمه يقصد ابتلاعه , لآن هذه هى اقضل طزيقة لامتلاك الشىء » وضمان عدم 
انتزاعه منه * 

ثم ظهرت درجة ثانية من درجات الامتلاك » وهی تهدف الى استبقاء جز 
مما استحوذ عليه الانسان يقصد استهلاكه ..للانتفاع يه عند الحاجة , أى عندما 
يعوزه الطعام > وفى هذه المرحلة لهرت فكرة الملكية بمعتاها الحقيقى . لأنها 


اه 


تعنى الاطمثنان الى وجود شىء منفصل عن الذات يمكن الالتجاء اليه 
واستخدامه وقت الحاجة ٠‏ على أن اللكية . فى هذه المرحلة . ظلت قاحارة 
على الأشياء التى يستطيع الانسان أن يصل اليها ويقبض عليها بيديه ٠ )١(‏ 
ومعتى ذلك أن الملكية كانت تعنى , قى الأصل , « الاستحواذ على الأشياء 
التى يمكن القبض عليها باليدين » ٠‏ وكان يدخل فى عداد هذه الأشياء كل ما 
تنتجه يد الانسان من أدوات للعمل أو للصيد أو من ملابس وحلى ٠‏ 

وهكذا بدات الملكية الحقيقية عندما تعدت رغبة الاستهلاك المباشى » الى 
اتخاذ شكل التوقير واقتصاد بعض ما تملكه اليد الى الغد ٠‏ ومن هذا الأصل 
تكونت فكرة رأس المال . وهو الثروة المتوفرة التى تستخدم لانتاج ثروة جديدة * 

وبعد أن استطاع الانسان أن يستانس الحيوان ويستخدمه لقضاء ماربه 
وحاجاته امتدت الملكية الى الحيواتات الستانسة ٠‏ وقد صاحب استئناس 
الحيوان استقرار الجماعات الانسانية فى بقاع معينة + فاصبح ماوى الأسرة 
فى عداد الأشياء التى يجب احترام ملكيتها - وهنا نلاحظ أن اللكية بعد ان 
كانت فى الأصل فردية صرفة تتصل بما يسد حاجات الانسان » اخذت تتطور 
وتتخذ شكلا جماعيا قوامه رابطة الأسرة والعاطفة التى تربط بين أقرادها - 

ولكن ماوى الأسرة ومقرها لا يمكن أن يقوم بغير محيط من الأرض تفلحه 
الأسرة وتستغله لغذاء أفرادها » ولذلك فقد امتد نظام الملكية من منزل الأسرة 
الى قطعة من الأرض تحيط به » واختلف اتساعها بحسب الحاجات والامكانات ٠‏ 


a‏ ا تققد حتى ذلك الحين طابعها الأصلى » ولم 
د الدواة الور اق دلت الها + ولت وثيقة الصلة بالحآجات 


الانسانية , لا يقرها نظا الد الإ يقن ما تحتاج اليه الأزد ان الادره حن 


خروريات الحياة ٠‏ 


)١(‏ يبدو هذا الاصل واضحا من تحليل كلمة , 1208261536108 » فى القسانون 
الرومانى . ومعتاها ١‏ الأخذ باليد > ٠‏ 


ER 











ولا فستطيع أن فعين » على وجه التحديد » الوقت الذى يدا فيه نظام. 
اللكية يفقد هذا الطابع - ولكن يمكن القول انه يعد اختراع المحراث » أصبحت 
الأراضى توول الى أول من يصل اليها بمحراثه ٠‏ وهكذا ترى أن الملكية يعد ان 
كانت قاصرة على ما تمسكه اليد اى تحيط يه العين » أصبحت تمتد الى البقاع 


البغيدة التى يصل إليها نشاط الاتسان ٠‏ 


وهنا اختت الملكية تتخذ شكل ٠‏ الملكيات الكبيرة » » وتطورت من نظام 
اقتصادى فى أساسه الى نظام سياسى ٠‏ اذ نشا على أساسها نظام الاقطلاع 


ونظام الطبقات - 


وحينئذ يبرن أمامنا هذا السؤال : ما هى الدعامة القانونية لهذه الملكية 
الكبيرة ؟ فقد كان امتلاك الأثاث ء والمنزل , والحقل فئ الماغى يستند الى وضع 
اليد والاستحواذ » اى الامتلاك بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة - وليس هناك شىء 
من هذا المعتى فيما يتعلق با ملكيات الكبيرة التى لا يحد مداها البصر ٠‏ وليس 
الاحتلال الواقعى لكل شبر من الأرض هو الذى يسند ادعاء الدول الاستعمارية 
فى امتلاك ملايين الأميال المريعة فى شتى أنحاء المعمورة - كما أن ادعاء 
هذه الملكية لايمكن أن يستند الى عمل المستعمرين وجهودهم المصدية - فالعمل 
والجهد المضتى فى زراعة الأرض واستنباتها لا يقوم به » قى الواقع , الا 
الفلاحون والعبيد والأجراء من ايناء الأقطار المحتلة ٠‏ فالامتلاك , بهذا المعنى 
الواسع » لايقوم اذن لاعلى الاحتلال الحقيقى . ولاعلى العمل » واش يستتد. 
فى الزاقع الى ميدا القوة التى تتمثل فى الغزى والفتوحات الحربية ٠‏ 


ومن العجيب أن هذه الطريقة قى الاستحواذ والامتلاك قد استمرت خلال. 
عصور التاريخ الطويلة ٠‏ وكان الرومان يرون أن خير نماذج الملكية هى الملكية 
التى تقوم على « اسنة الحراب سعط طناة » - واذا نظرنا الى تاريخ 


انجلترا كذلك وجدنا اته على اثر الفتح النورماندى قسمت الأرض الى عدد من 


س کے 


الملكيات الكبيرة بين الفاتحين » وسجل هذا التقسيم فى الوثيقة المشهورة 
جاسم ھ ٠ » Domesday Book‏ وتكرر هذا الآمر يحذاقيره فى كل مكان حتى 
.فى أمريكا نقسها ٠‏ فالمهاجرون الأوائل ء الذين يتظر اليهم أسلافهم اليوم على 
.انهم خير من يمثل الملكية المقدسة التى قامت على العرق والجهود المضنية » لم 
يحققوا هذه الملكية الا بعد أن شهروا الحسام » وانتزعوا الأراضى بالقوة من 
ايدى اصحابها الحقيقيين وهم الهنود الحمر - 


كان اذن مبد؟ القوة » أو الغزى هو الأصل اليعيد لنشاة الملكية بمعناها 
الواسع الشامل ٠‏ ملكيةالأراخى والمساحات الشاسعة “ولك الملكية لم تقفعند 
هذا الشكل المادى بل سرعان ما تطورت واتخذت أشكال جديدة يمكن أن نلخصهاً 
فيما نطلق عليه اليوم اسم « ألقيم المتقولة]ء - فثروة كثير من الناس اليوم 
لا تتمثل فى امتلاك منزل اى قطعة من الأرض بقدر ما تتمثل فى امتلاك اسهم 
لبعض الشركات . أو أوراق ما!.ة لبعض الشروعات التجارية فى الصناعية - 
وكثير من الأسهم لا تحمل اسم صاحبها بل انها « لحاملها » › ولا يمتلكها 
اصحابها فى منازلهم , بل انهم يودعونها فى المصارف والمؤسسات الالية ٠‏ 
وأخيرا تتبلور ثروة هؤلاء أو تترکز فى « دقتر شيكات » يستخدمونه فى دقع 
ثمن مشترياتهم وحاجاتهم - م« قدقتر الشيكات » هو اليوم رمز اللكية , 
ملكية الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال ٠‏ 


٠‏ وهكذا ترى أن اللكية كانت فى يادىء أمرها شيئا ملموسا يتصل بكيان 
الانسان ويحاجاته المباشرة » أى انها كانت امتداد! حقيقيا لشخصية الانسان 








وعنصر! أساسيا يحقق هذه الشخصية » كانت يمثاية الصدفة الخارجية للقوقعة 
التى لا تعيش الا بها ولا تحتمى الا فيها “ فاصبحت اليوم مجرد انعكاس لقوة 
الانسنان وجيروته . واتسعت حتى غدت لا تحقق حاجات ضرورية » بل لترفى ٠‏ 
شهوة يعض الناس . وتشيع غرورهم على حساب حاجات الكثيرين وأقواتهم(ا) 


)١(‏ صور هذا التطور يصورة أخاذة العالم الاشتراكى القرتمى « جان جوريس 
٠ Jaurés‏ فى كتابه ء دراسات اشتراكية Etudes Socialistes‏ 


لا 


تطور الوضع القانوتو للملكية : 
ولم تتطور فكرة الملكية من حيث أشكالها قحسب . يل اتها تطورت كذلك 
من حيث أوضاعها القاتونية ` ١‏ 
فاذا أردنا ان تحدد معتى الملكية تحديدا قاتونيا قلتا ه انها الحق فى امتلاك 
شىء امتلاكا خاصا بحيث لا يشاركنا الغير فى هذا الحق » ٠‏ وقد رأينا أن هذا 
الحق قن آلا كان يتمثل ى استدام شىء لاشباع الحاجات الضرورية 
ولكن هل كان هذا الحق يتضمن حقا آخر يتراءى لنا أنه شديد الصلة به وهو : 
حق استبدال ما نملك يشىء آخر يمتلكه الغير ؟ كلا » بلاشك ٠‏ فالتيادل يمشل 
مرحلة معينة فى تاريخ الاقتصاد » ولم يظهر الا بعد أن تهيات له ظروف 
اقتصادية على شىء من التركيب والتعقيد ٠‏ وقد كان الانسان قى العصور الأولى 
يشعر بالضيق والتيرم اذا أجِبْر على أن يتنازل عن شىء مما يحتاجه الى انسان 
آخر ٠‏ ولكن هذا التبرم زال بطبيعة الحال عندما أخذ الانسان ينتج ليبيع » اى 
منذ اليوم الذى بدأ فيه نظام تقسيم العمل أولا بين اغراد الأسرة . شم بين أقراد 
المجتمع . وحينئذ إصبحت الحاجات ٠‏ سلعا » تتبادل » ثم تباع وتشترى بالنقود ٠‏ 
ولم يكن التبادل والبيع والشراء يمتد فى بادىء الأمر الى المقزل اى الى 
الحقل الذى يعيش عليه آفراد الأسرة ٠‏ فلم يكن هذا ولا ذاك قى عداد السلع . 
| ولم يكن يطيق عليهما وضع الممتلكأت الفردية » بل كانا . فى الواقع ٠‏ ملكا 
جماعيا للأسرة ٠‏ وكاتت هذه الملكيات مقدسة لأنها تحوى مقر الأجداد والمعبد 
اللذى أقيم فى وسملها لاقامة شعائر الديانة العائلية ٠‏ كانت ملكية اللتزل والحقل 
اذن تخص الأموات كما تخص الأحياء . وكان واجب هؤلاء أن يسلموها الى 
أولادهم ليعيشوا عليها ٠‏ فهذه الأشياء المقدسة لم تكن حوضع !الساومة 
والتجارة ٠‏ واتتقال ملكية المنزل والحقل الى الأولاد والأحقاد هو الأصل 
الأول لنظام الوراثة ٠‏ ولكن كان هذا الانتقال بحكم القاتون : ويحكم 
الواقع قاصرا على المنزّل الذى تسكنه الأسرة والحقل الذى تزرعه 


- ۸ے 


.لتعيش على محصوله ٠‏ ولا تدرى كيف اصبح هسذا الحق قيمنا يعد 
مطلقا »> واأصيح الانسان يتصرف فى منزله بالبيع والايجار والاعارة ٠‏ ثم غدا 
كذلك نظام التوريث مطلقا ينطبق على ما تنتفع به الأسرة » وعلى ما يزيد على ' 
حاجة تفعها المياشر - ْ 


ولم يكن نظام الوراثة معروقا فى المجتمعات الانسانية الأولى » وذلك 
لسبب بسيط » وهو أن الملكية كانت - كما قدمنا - تتخصر قي تلاق الحاجاج 


الفردية والأشياء الخاصة ة التى يُستخدمها الفرد قى حياته )١(‏ وقد كان من" 
سسس ےل 





. التيع فى المجتمعات القديمة ان الفرد اذا توفى تبعته حاجاته وممتلكاته : قاما” 





أن تحرق وتفنى كما قنى صاحبها وأما أن تدفن معه فى قبره ' وكان يدقن مع 
مع اميت أدواته التى كان يستخدمها » والحلى القن کان يتين بها ونان 
الذى كان يستخدمه فى السفر أ فى القتال ٠‏ وفى بعض المجتمعات كان يدفن 
معه اتباعه ونساؤه كذلك ٠‏ ولا تزال يقايا هذه العادات قائمة حتى اليوم ٠‏ 
ولم تستطع السلطات البريطانية فى الهند القضاء على عادة حرق الزوجة مع 
زوجها اللتوفى الا بعد جهد جهيد ٠‏ وطالعتنا الصحف » منذ فترة ليست بيعيدة » 
بنيا زوجة هندية.غاقلت من حولها وألقت بنفسها فى النار لتحترق مع زوجها » 
وفى ذلك ماءيتيت تأصل العادة القديمة فى النفوس ٠‏ وهمارسة الزوجة لها 


دون اكراه » أي شعور يما قيها من بشاعة ٠‏ 


ويمكن المنظر الى دقن المتاع والحلى مع الموتى على أنه امتداد لفكرة 
الملكية فى حياة اخرى يحياها المرء بعد أن يترك هذه الحياة الدنيا “ فلكى يجد 
الميت فى حياته الأخرى كل ما كان يتمتع به من حلى ورياش وعبيد ونساء يجب 


أن تدفن هذه الأشياء معه عند مماته * 


وقد كانت هذه العقيدة عاملا رئيسيا ساعد على حفظ تراث الأجيال 





٠ انظر فيما بعد الملكية عند الشعوب البدائية‎ )١( 


]اه 


الماضية , واتاح الفرصة للوقوف على آثارهم وحضَارَتهم - غقد أقادت الحضارة 
الانسانية من الآثار والحلى التى عش عليها قى مقار المصريين القدماء ومعايد 
اليونان والرومان فائدة عظمى . وامتلات متاحفنا اليوم بهذه الآثار الخالدة 
التى ستظل على الدوام معينا لا ينضب للمعرفة والثقافة ٠‏ 

وظل المنزل والحقل ملكا جماعيا للأسرة لا يمكن التصرف فيه حتى قاعت” 
الأسرة الأبوية ونظام هذه الأسرة كان يقوم على السلطة المطلقة التى يتمتمم 
بها عاهلها . وكان يطلق عليه فى العصر الرومانى Pater Familias‏ 
وكان لعاهل الأسرة هذا كل حقوق الملكية على جميع ما تملكه الأسرة » يل ` 
وكذلك على اولاده وزوجاته » فان شاء ياعهم أو قتلهم او تصرف فيهم 
بالهبة ٠‏ وعند مماته كان هذا الحق ينتقل اجباريا الى من يليه فى السن من 
أقراد الأسرة الذكور , ولم يكن يسمح له أن يتنازل عن هذا الحق . أو يتهرب 
:من ممارسقه ٠‏ 

وما لبث هذا الحق أن تطور حتى اصبح للوالد فى أن يتنازل عن ثروته 
لأولاده بعد مماته . بحيث تقسم هذه الثروة بين ذريته وزوجه ` كما امسبع 
للمالك الحق قى أن يعين من ذريته من يخلفه فى الاستمتاع بثروته عن طريق 
الوصية . وكان له مطاق الحرية فى أن يحرم الآخرين ٠‏ 

ثم تدخلت التشريعات بعد ذلك فى تحديد ما يتصرف فيه المالك عن طريق. 
الوصية : فتركت له هذا الحق فيما يتعلق بجزء معين من ثروته » وحقظت لأولاده 
حقهم فى الجزء الباقى * ففى الشريعة الاسلامية لا يحق للمالك أن يتصرف . 
عن طريق الوصية , الا فى ثلث ثروته ٠‏ 

وتدخلت الدولة بعد ذلك لتحديد الميراث نفسة , فحددت من لهم الحق فى. 
اليراث من العضية الأقربين . مستعينة فى ذلك بالشرائع السماوية فى يغض 
المجتمعات . وبالقوانين الوضعية قى يعضها الآخر - فاذا لم يكن للمالك من 
يره من الأقارب الذين حددهم القانون آلت ثروته الى الدولة ٠‏ ثم تصبت الدولة 


~E: - 


تقسها شريكة فى الخيزاث بحيث تستولى على نسبة معيتة من ثروة المالك التوقى 
قبل توزيع الأنصبة على ورثته ٠‏ 

وهكذا فرى أن الملكية فى تطوراتها المتعددة خلال عصور التاريخ » قد 
غيرت اتجاهها الأول الذى كان يسير نحو الفردية » وتحو الحق المطلق للقرد' 
فى التمتع بثروته » ويما يملك كما يشاء ٠‏ غيرت الملكية خلال العصور المختلفة 
هذا الاتجاء » وسلكت طريقا آخر انتهى بظلهور المذاهب الاشتراكية خلال القرن ` 
التاسع عشر ١ ٠‏ 

وتؤكد الاشتراكية حق الدولة فى التدخل فى شئون المالك لتحقيق المصلحة 
الاجتماعية الحليا - ويمكن القول ان هذا الاتجاه الجديد يعود بالملكية الى 
طبيعتها الأصلية حيث كانت فى بادىء أمرها ملكية جماعية ٠‏ ويذلك يكون 
تطور نظام الملكية قد اتخذ شكلا دائريا » وأنه فى سبيل المعودة الى حيث بدا ٠‏ 
وسنحاول فى الفصول التالية أن نشرح بالتفصيل مراحل هذا التطور فى 
العصور المختلقة ٠‏ 


الصفة الاجتماعية للملكية : 


واذا كان أحد لا يستطيع أن ينكر ملكية الانسان لثمرة جهوده العقلية 
او البدنية » فان هذه الملكية تعتمد ‏ الى حد كبير ‏ على جهود الجماعة كلها ٠‏ 
فلا يستطيع المؤلف ‏ فى الحقيقة ‏ أن يخرج لنا مؤلفا علميا أو أدبيا ما للم 
يرجع الى التراث العقلى الذى خلفه من سبقه من الباحثين ٠‏ ولا يستطيع صاتع 
أن يخترع اختراعا جديدا اذا لم يعتبد على ما سبق اختراعه من مواد وادوات . 
ويهذا المعنى يمكن القول ان الملكية قد خلقتها جهود . الجميع ‏ وانها بالشل 
يجب أن تستخدم لصالح الجميع ٠‏ 

قهى « جماعية فى اصولها , جماعية فى غايتها » ٠‏ وقد اعترف علماء 
الاقتصاد الذين لا يّمتون بالاشتراكية كمذهب بهذه الحقيقة . وبان اللكية تسير 


ER 





حتما.ندو الغايات .الجماعية » وبانه يجب النظر إليها من زاوية النفع 
الاجتماعى ٠‏ 
وقد ترتب على هذه النظرة نتائج عملية هامة : 
أولها أنه ما دامت الملكية تتخذ اساسا لها الصالح الاجتماعى العتام , 
فيجب أن تستغل استغلالا نافعا - والمالك الذى يهمل او يقصى فى استغلال ملكه , 
ولا يستخرج منه اأفوا التى يمكن استخراجها , يرى حقه فى الملكية معرضا 
للضياع ٠‏ فلا يصع أن تكون له ارض طبية خصية تنتج جود المحاصيل ثم 
يتركها يدون حرث أو زرع ٠‏ وقد سنت فرنسا ء خلال الحرب المعظمى الأولى » 
قانونا يحتم على كل مالك أرض أن يزرع أرضه » فاذا تركها بدون زراعة 
أعطيت لجاره لزراعتها : أي توت زراعتها الادارة المحلية ٠‏ وقد تالفت على 
أثر ظهور هذا القانون جمعيات لتنهض يزراعة الأراضى التى تركها أصحابها 
قاحلة ٠‏ : 
وفى للقانون الاسلامى لا يصبح لانسان الحق فى ملكية ارض دون منازع 
الا اذا ء أحياها يعد مواتها » . أى حرثها وسقاها لتنيت ٠‏ 


وتظهر الصبغة الاجتماعية للملكية كذلك فى التشريعات الجديدة التى تبيح 
نزع الملكية لتحقيق الصالح العام » كشق المشوارع » وحفر المصارف , ويناء 
المستشفيات اى الملاجىء أى الدور الحكومية الخ ٠٠٠‏ كما تنطيق قوانين نزع 
الملكية على كل ما زاد على نسبة معينة سواء من العقار ( قوانين الاصلاح 
الزراعى ) أى من الأموال ( قواتين الضرائي التصاعدية ) ٠‏ وليس معنى ذلك 
أن ملكية الدولة تحل محل ملكية الفرد » بل على العكس قان هذه القوانين تتيح 
الامتلاك لعدد أكير من الأفراد » وتوزع الملكية يدلا من تركزها فى آيدى أقراد 

وقد حرص الاسلام على تحقيق هذا المعنى فى فريضة الزكاة اذ انها 
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نوع من اشراك الجماعة فى ملكية الفرد ٠‏ كما أن الضرائب التى تفرضيا 
الدول الحديثة ‏ وتبلغ احيانا 7۷٠‏ من دخل الأغنياء . اذا زاد هذا الدخل 
على نسية معينة ‏ هذه الضرائب تثبت حق الدولة فى أن تنزع ‏ عند الحاجة _ 
ما يقرب من ثلاثة أرباع ما يملكه بعض الأفراد لانقاقه فيما يعود بالنقع على 
المجتمع بكافة طيقاته ٠‏ 

ومن وسائل رقابةالدولة على الملكية كذلك منع رؤوس الأموال » وخصوصا. 
المعادن المنقيسة ٠‏ كالذهب والفضة , من التصدير الى الخارج ٠‏ ويسهر رجال 
الحدود ء ورجال الجمارك لضبط كل من يحاول تهريب رؤوس الأموال ٠‏ ولا 
يسمح للمساقرين الى الخارج الا بمبالغ محدودة ٠‏ 

هذه القوانين والتشريعات تبين بوضوح الاتجاه الجديد بالنسبة للملكية ٠‏ 
فلم يصبح امالك حر التصرف فى ملكه » كما كان الحال من قبل ١‏ بل اصبح فى 
مركز يشبه مركز المدير الذى يدير شئون املاكه لصالح المجتمع ٠‏ وهو مسئول 
امام الدولة عن كل تصرف شاذ » أى مناقض للقوانين المنظمة لحق الملكية , 
ومعنى ذلك ان الملكية قد أصبحت « وظيفة عامة » أو وظيفة اجتماعية ٠‏ 


- 1 


القصل السايع 
املكية والتيادل عند الشعوب البدائية 


اهتم علماء الاجتماع ‏ على نحو ما قدمنا فى القصل الأول يمتاقشة 
العلاقة بين علم الاجتماع والاقتصاد , وتوضيح اثر المذه حالاجتماعى التكاملى 
قى دراسة الظواهر الاقتصادية وقد اشرنا الى بعض جهود عاعاء الانثرويرلوجيا 
فى تحليل الانساق والنظم الاقتصادية فى الجتمعات البدائية ٠‏ 


وغرضنا »2 فى هذا الفصل ان نوضح » يصقة عامة ٠‏ أوجه الأختلاف بين 
الاقتصاد البداتى والاقتصاد الحديث ثم نتصرف الى تعليل مقهوم تظامى الملكية 
والتبادل فى المجتمعات ‏ البدائية بالرجوع الى امثلة من الدراسات الحقلية 
الاساسية التى قام بها علماء الأنثرويولوجيا فى هذا الميدان - 

ان الاختلاقات بين الاقتصاد البدائى 1و التقليدى من ناحية ٠‏ والاقتصاد 
الحديث من ناحية أخرى » ترجع فى معظمها المى اختلاف الظروف العامة فى كل 
ثمط من أنماط المجتمعات قاذا كان من المستطاع الكلام عن الاقتصاد الحديث 
وتحديد الخصاتص المميزة له ياعتباره يقوم على التصنيع فى اساسه » فسان 
ذلك يصبح عسيرا للغاية بالنسية لتمجتمع البدائى حيث لا يوجد نظام واحد 
يصدق على المجتمعات البدائية والبسيطة بغير استثناء » وانما توجد نظم كثيرة 
ومختلفة تبعا لاختلاف وسيلة العيش غهناك جماءات لاتزال تعيش حتى الآن 
على المجمع والالتقاط , مثل الأقزام فى أفريقيا . وجماعات تعتمد اساسا على 
القنص مثل م البوشمن » فى صحراء كلاهارى » وجماعات تعيش على رعى 
الابقار مثل القبائل الثيلية ( النوير » والدتكا , والشيلوك ‏ وغيرها ) , قو على 
رعى الاغنام والابل مثل البدى والرحل فى كل, منطقة الشرق الأوسط وشمال 


م 6٤۷س‏ 


اقريقيا ورب السؤدان واخيرا هناك الجدساعات التى تعتمد على الزراعة 
البسيطة سواء أكانت زراعة مستقرة أى متتقلة لذلك كان اهم خطا وقع فيه 
حال الاقتصاد المحدثون هو أنهم لم يدرسو| تلك النظم الاقتصادية على هأ هى 
»ليه . ولم يردوها الى ظروف الحياة البدائية التى تلايسها » وانما كانوا 
يساولون على اتعكس من ذلك » اخضاع تلك الظواغر والنظم للمعايير الاقتصادية 
الحديثة التى تتطبق على المجتمعات الغربية ٠ )١(‏ 


ومن الطبيعى ان نيدأ دراستناً بتطور نظام الملكية يمعرفة ما كانت عليه 
هذه الظاهرة بالنسية للعقلية اليدائية ٠‏ 


ويجب أن نوضح أن كلمة ( بدائى ) ©#الاتسلظ فى معناها العلمى 
لا تعنى الشعوب التى لا حضارة لها » او التى ليس لها تاريخ حضارى فهذه 
الشعوب قد مرت بأطوار تاريذية طويلة ‏ ولكنها لأسياب معينة قد وقفت عند حد 
معين من النمو والتطور ٠‏ وقد تفوق مجتمعاتنا فى بعض وجوه التنظيمالاجتماعى 
كالتنظيم الدينى واقامة الشعائر ٠‏ 


وينظر علماء الأتثروبولوجيا الى المجتمعات البدائية على أنها مجتمعات 
ضيقة المجال الاجتماعى من حيث عدد السكان » ومساحة الأرض والعلاقات 
الاجتماعية وهى اذا قورنت بالمجتمعات الاكثر تقدما وجدنا انها تستعين فى 
حياتها بوسائل « تكنولوجية » يسيطة ٠‏ أى أنها ظلت يعيدة » الى حد كبير , 
عن المؤثرات التقنية المتى احدثتها المدتية الغربية الحديثة » كما يتحصى نظامها 
الاقتصادى فى الاكتقاء الذاتى أو للتبادل المحدود - ويترتب على ذلك ضيق 
نظام تقسيم العمل و التخصص بين الأفراد » ويميل البعض الى اضافة مميزات 
أخرى كعدم وجود أنتاج أدبى أو مناهج فنية أو علمية وأضحة * 


)١1(‏ دكتور تحمد أيى زيد : اليناء الاجتماعى ٠‏ الجزء الثانى الانساق “ دار الكتاب 
العربى للطياعة والتشر 1۹1۷ + صن ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 
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واذا كاتت فكرة البدائية الأولى مازالت تقتقر الى أثيات ٠‏ ولم يقل 
العلماء فيها كلمتهم الاخيرة ء الا أنه من المحتمل جدا ان يكون هناك أوجه شبه 
عديدة بين البدائيين الحاليين وطرق معيشتهم . وبين المجتمعات التى نشات 
قى العصور الأولى للتاريخ . وقد عثر المتقبون والمشتغلون يالحقريات على 
رسوم ونقوش وآحجار فى جوب قرنسا , وشمال اسياتيا يرجع عهدها الى ما 
قبل التاريخ وتثيت هذه الآثار » بصفة قاطعة ٠‏ تشايه العقائد والطقوس 
الدينية بين من عاشوا من السكان فى هذه المتاطق فى العصور القايرة » وبين 
الشعوب البدائية الحالية وتتلخص هذه المقائد فى ( التظام الطوطمى ) 
عمعتصة101 وفى الاعتقاد يسريان الروح قى جميع ظواهر الطبيعة » وهو 
ما يعرف باسم ( الميدا الحيوى ) ويكفى هذا التشايه من ناحية العقيدة الدينية 
لنستدل منه على التشابه فى التواحى الاجتماعية الأخرى » وذلك لما بين 
الظونهر الاجتماعية من ترابط وثيق ولا للعقيدة » يصقة خاصة » من تأثير كبير 
على الظواهر الأخرى ٠‏ 
الملكية وصلتها بالعقيدة البدائية : 

ومن أشهر علماء الاجتماع الذين اهتموا يدراسة العقلية البدائية » فى 
العشرينات من هذا القرن ه لوسيان ليقى يرول » ٠‏ وقد يحث ظاهرة الملكية بتوع 
خاص فى كتابيه « الوظائف العقلية فى المجتمعات القطرية » (-193 م) , «الروح. 
البدائية» (1۹۲۷) ٠‏ (0) + 

وأهم ما يميز العقلية البدائية » فى نظر هذا المؤلف » هى اعتقاده ياتصال 
الأرواح ووجود قوى ومؤثرات خفية ء والاقتناع بحقيقتها يالرغم من عدم 


Lévy-Bruhl (L.), Les Fonctions mentales des sociétés 0 
archaiquss, Paris 1920. 
, L'Ame Primitive, 1921. 
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ادراك الحواس لها ء ويترتب على هذا الاعتقاد أن العقلية البدائية لا تفرق بين 
المفرد والتعدد ولا بين الذات والغير قاليدائيون لا يدركون مثلنا معنى التضاد 
بين هذه المعانى . مما يحتم عليتا أن تنقى أحد الصقتين بالنسية لشخص وأحد 
حن نتسب له الصفة المضادة » فهذه العقلية » حسب وصف «٠‏ ليقى برول » 
لبا عقلية ( سابقة على المنطق ) ٠ )١(‏ 

وتتجلى ظاهرة الاتحاد الروحى بين الكائنات » فى اعتقاد البدائى أنه 
يكتسب حمقات « الطوطم » الذى يعتنقه » فمثلا يفتفر اقراد قبيلة 
ال ( بورورى ) فى شمال البرازيل بانهم ( بيغاوات حمراء ) ويعتقد الفرد من 
أقراد هذه القبيلة ‏ فى نفس الوقت » أنه شخص له صفة الاتسانية وطائر ذو 
ريش أدمر . وقد يكون هذا الاعتقاد مما يصعب علينا فهمه أو تصوره , ولكنه 
بالنسية للعقلية اليدائية التى تخضع لبدا « المشاركة فى الوجود ) » أمر طبيعى 
فكل هذه المجتمعات التى يسود ة ها التظام الطوطمى تعتقد بوجود تشايه 
حقيقى بين الآقراد وبين الطوطم الذى ينتسيون اليه ٠‏ 

وفضلا عن ذلك قان العقلية البدائية تعزو وقوع حادثة ما لا الى سببها 
الطبيعى بل الى تدخل قوة خفية تتصل بالأشياء بطريقة غامضة قاذا ظهر مثلا 
فى فصل ما كثير من حيوانات الصيد » بصورة غير عادية » أو كثرت الأسماك 
فى البحيرات » أو الثمار فى الغايات قانهم يفسرون ذلك بما قام يه بعض 
رؤسائهم الروحانيين من طقوس ديتية أو سحرية أو يوجود شخص مقدس فى 
المكان » أو تمتعه يصحة جيدة ٠‏ 

ومن مظاهر هذه العقلية أيضا ان يعتقد الشخص أن ملازمة الحظ أو 
التحس له يرتيط ينوع ما قامت به امراته من أعمال يومية ٠‏ أ بما هياقه من 
طعام ٠‏ وهكذا تجد أن العلاقات الطبيعية » التى تقوم عاى قانون السيبية 





لا تحظى بتصيب . أو على الأقل ليست لها الااهمية تافهة فى تفكير الشعوب 
البدائية ,٠‏ 
(1) المرجع السابق ٠‏ 
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فالرجل البدائى يعد نفسه مرتيطا ارتباطا.روحيا يالوحدة الاجتماعية 
التى ينتمى لليها ‏ عشيرة كانت أم قبيلة ‏ وبالتوع الحيوانى أو المتيأتى الذي 
يقدسه ونسميه عادة الطوطم واللكية , عند الشعوب البدائية » سواء اكان 
فرذية أو جماعية » تتصل بميدا المشاركة هذا فهى تعبر عن ( صلة روحية ) 
بين القرد أو المجموع عن جهة » وبين شىء أى شخص من جهة أخرى ونطرا 
لصلتها الوثيقة بالعتقدات الدينية » فان الملكية تعتير مقدسة ‏ بعيدة عن كل 
اعتداء أو محاولة للاعتداء » مادامت وحدة التصورات الجماعية فى القبيلة 
تحتفظ بسلطانها على العقول الفردية - 
الأرض ملك للجماعة : 

ولا ينطبق تظام الملكية الفردية عند الشعوب البدائية الا على بعض 
الأشياء البسيطة التى يستخدمها الأقراد استخداما خاصا كالخنجر ٠‏ وشياك 
الصيد » وبعض الحلى - أما القاعدة العامة فهى أن كل شىء ملك للجماعة , 
وعلى الأخص الأرض قالبدائى لا يستطيع أن يفهم أن تكون الأرض ملكا لفرد 
من الأفراد يتصرف فيها كيف يشاء وكل ها يستطيع أن يتصرف فيه الأفراد 
بحرية هو محصول الأرض من ثمار وفاكهة + أما الأرض نقسها فهى ملك 
للجماعة باكملها والمقصود بذاك مجموع أقراد القبيلة عن أحياء وأموات وقى 
كثير من المجتمعات الاقردقية نجد اعتقاد! شائعا فى أن الملاك الحقيقيين للأرض 
هم الأسلاف + 


وقد كان تمسك القيائل البدائية بهذا الميدا سببا فى التزاع الدائم بينهم 
وبي البيض من المستعمردن ء أذ يعطى المستعمر الأبيض لفرد من أفراد القبيلة 
اى نوع من أنواع الحلى أو البضائّع وهى يعتقد أنه قد دقع له ثمن قحلعة من 
الأرض » قاصيح له بذلك الحق المطلق فى التصرف فيها - والحقيقة أنه لم يدر 
بحلد البدائى لحظة واحدة أن ما أخذه من المال أو الحلى كان اثمنا للأرش , 
فانه لا يفهم مطلقا أن الآرض تباع وتشترى وهى حين يرقض تركها للمستعمر 


د وات 


لا يحدث فى عهد أى يرجم قيما أيرمه من صققة ء ولكن المستعمر يؤول ذلك 
بسوء النية ومن هنا ينشاً الخلاف دون أن يفهم وجهة نظر القريق الآخر ٠‏ 

ويقول الأب ( قان ونج ) فى هذا الصدد : أن الملكية قى الشعوب البدائية 
جماعية ولكن فكرتها تحتاج لكثير من الفهم ٠‏ قالقبيلة ياكملها تملك الأرض على 
أنها وحدة لا تتجزا ويجب أن تفهم كلمة قييلة لا على أتها تشمل الأحياء 
فحسب , بل الأموات أيضا . وبصفة خاصة الأسلاف الصالحين » هؤلاء 
يرقدون فى سعادة تحت تربة القبيلة » وتسيطر أرواحهم على الأرض ٠»‏ وملا 
تحتويه من غابات واشجار وانهار وحيوانات الغ ٠٠٠‏ ويفضلهم تحمل الأشجار 
ثمارها » وتمتلىء الأنهار بالأسماك ويتبت المحصول فى الأرض ولا يتعدى 
ما بباح للافراد الزرع وجمع المحصول والاستفادة مته , اما الأرض نقسهبا 
فهى ملك للأجداد الصالحين ٠‏ هناك اذن ارتياط وثيق بين القبيلة وبين الأرض 
التى تعيش عليها ٠‏ 

ولا يقتصر مبدأ الملكية الجماعية على الأرض فقط بل يتعداه الى كثير 
من الأشياء الأخرى المنقولة . فكثيرا ما شوهد بين قبائل أستراليا ان الأسلحة 
والقوارب والشباك يستعملها الجميع للصالح العام أو للدفاع عن القبيل" وقد 
لوحظ أيضا فى جزر سالومون أن الرجل البدائى حين يعود من عمل ما قام 
به لدى الأوروبيين , فاته يقتسم ما ريحه من عمله مع أقراد القبيلة ٠‏ 

وقد حاول يعض الكتاب أو يستدل من مثل هذا السلوك الاجتماعى على 
اتجاه يقترب من ( الشيوعية ) بمعناها المتداول اليوم “ والخطأ الأساسى عند 
هؤلاء انهم حاولوا تطبيق الأفكار والتظريات السائدة فى المجتمعات الغربية 
الحديثة » على مجتمعات تسود فيها قيم وآفكار جد مختلقة ٠‏ 

قالنظم الاقتصادية البدائية التى تؤخذ على انها شيوعية . ليست فى 
الحقيقة سوى مور تتءلق باصول اللياقة والضيافة والقيم الاجتماعية . وفى 
كثير من المجتمعات البدائية والتقليدية يرى الناس أنه من العار' أن يترك اى 


NE 


شخص جائعا مادام هناك طعام كاقفٍ عتد ای عضو من اعضاء المجتمع » 
قتقديم الطعام وا معوتة يعتبر عندهم مسالة خلقية » ولكنها ليست قانوتا ملزما ٠‏ 
ثم ان هتاك عوامل المركز الاجتماعى » وحسن الصيت والسمعة التى تقضصطر 
الانسنان الى تقديم ما عنده الى الغير » اى على الأقل دعوته لآن يشاركه قيه ٠‏ 
وعند الجماعات التى تعيش على قنص الحيوان يتحقم على الصياد حين يقتتصن 
أحد الحيوانات أن يشرك فيه جميع الحاضرين » أو أن يضع كل ما حصل عليه 
أثناء رحلة الصيد قى كومة واحدة » ويترك لهم أن يختاروا متها ما يشاءون 
لأنفسهم أولاء ثم يآخذ هو وأهله ما متبقى بعد تلك * 

كان كثير من الكتاب يأخذون مثل هذه التصرفات على اتها دليل على 
الشيوعية الفطرية عند البدائيين » بيتما هى فى الحقيقة تصرفات اجتماعية 
تمليها بعض القيم الاجتماعية التى تتعلق بالرغبة فى الحصول على مكانة 
اجتماعية عالية فى المجتمع , ولا ترتكز يتاتا على اى مقهوم اقتصادى 
بحت )١(‏ ˆ 

وترتبط ملكية الأرض ٠‏ فى المجتمعات البدائية ٠‏ بالتنظيم الاقتصادى 
والقرابى والسياسى على السواء ومن الصعب أن نتكلم عن نظام واحد لحيازة 
الأرض » وتزعم انه يمثل الشكل السائد للملكية فى جميع المجتمعات البدائية ٠‏ 
اذ الواقع أن هناك نظما كثيرة مختلفة تعطى للأقراد الحق فى استغلال جن 
من أراضى القبيلة بطريقة تنظمها الجماعة » ويرجع هذا الاختلاق'ء الى 
اختلاف اليناء الاجتماعى ٠‏ والعلاقات المتشابكة التى تدخل فى تركيب هذا 
البتاء ٠‏ 

ومع ذلك يمكن تمييز عدد من العوامل الهامة التى تتدخل فى تحديد شكل ' 
الحيازه او الملكية قمن هذه العوامل ء الظروف الجغرافية واهمها عامل المناخ 


(1) د٠‏ أحمد أبو زيد : المرجع السايق ٠‏ 


“كت 


الذى يتدخل . بغير شك » فى تحديد قوع الزراعة , وبالتالى يحدد الى درجة 


كبيرة نوع الحيازة . وطرق استغلال الأرض ٠‏ 


وياتى بعد ذلك أثر النظم الاجتماعية . ومن أهمها المعتقدات التى تؤثر 
تأثيرا قويا فى تحديد موقف التاس من الأرض » ومن قبيل ذلك ارتباطهم يأجدادهم 
وموتاهم » وبالتالى بالأرض التى دفن فيها هؤلاء الأجداد » ويترتب على هذه 
العقيدة رقض الناس ترك هذه الأرض حتى بعد أن تفقد خصويتها » ورفضهم 
بيعها للمستوطتين البيض » على نحو ما قدمنا . اذ أن الملاك الحقيقيين للأرض 
هم الأسلاف ٠‏ 


وهناك معتقدات أخرى قد يتسبب عنها هجرة الأرض تماما مثل الخوف 
من السحر او من العين الشريرة أو من الموت , وأفضل مثل لذلك هم (الأزاندى). 
فى الجنوب الغربى من السودان حيث يهجر الناس اكواخهم ومساكنهم 
واراضيهم الزراعية حين يموت أحد أفراد العائلة خشية أن تصيبهم » هم أيضا - 
لعنة اموت ٠‏ ويتظر عدد من شعوب اقريقيا الى اللهجرة على انها وسيلة للهرب 


من تسلط الأرواح الشريرة وعدوانها - 


ومن العوامل التى تتدخل فى تحديد نوع الملكية الاعتبارات القرابية فملكية 
الأرض قى كثير من المجتمعات القبلية تقوم على أساس الجماعة القرابية أو 
الوحدة الأقليمية ويعتبر ذلك . فى الحقيقة . عاملا من أهم عوامل تماسك هذه 
الجماعة ووحدتها نظرا لآن الجماعة تقوم ٠‏ ككل » باستغلال تلك الأزض , وتؤلف 
بذلك وحدة متعاونة العمل والانتاج والاستهلاك ‏ وفى مثل هذه الأحوال نجد 
أن اية محاولة لتغيير نمط الملكية التقليدى » وادخال نظام اللكية الفردية لايؤدى 


فقط الى تقسيم الأرض وتجزئتها . يل وأيضا الى تفكك هذه الوحدة القرابية ٠‏ 


واخيرا قان النسق السياسى السائد فى المجتمع كثير! مايكون له أثرد فى 
تحديد نوع الحيازة . أو بقول أصح » كثيرا ما يكون لحيازة الأرض جائبها 


a 


السيانى » وقد لوحظ فى المجتمعات الافريقية أن ثمنة علاقة قوية بين المركز 
الاجتماعى والسيامى الذى تشغله احدى الجماعات”القبلية » ويخاصة العشيرة 
المسيطرة قى القييلة : وبين الأرض التى تمتلكها » وكثيرا ماتجد أن الحق قى 
استغلال الأرض يعتمد اعتمادا مياشرا على الأنتماء الى رئيس مغين بالذات , 
كما ان سلطة الرؤساء بمختلف درجاتهم تتوقف هى ايضا على مساحة الأرض 
التى يملكونها . أو يقومون باستغلالها ۰ ٠‏ 


هذه العوامل التى ذكرناها وغيرها توذ ح لنا مدى ارتباط نظام ملكية 
الأرض فى المجتمعات البسيطة والتقليدية » بالنظم الأخرى السائدة فى المجتمع, 
بحيث يتطلب الأمر لقهم ذلك التظام ‏ التعرق على أهم خصائص البناء 
الاجتماعى الكلى . وقد اهتم علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية » وخاصة علماء 
اندرسة الوظيفية بتطبيق هذا المنهج , الذى يقوم على تحليل وظيفة كل نسق 
س انساق البتاء الاجتماعى وربطه بالأنساق الأخرى فى علاقات تكاملية ٠‏ 


وبالرغم من اختلاق الأسس التى تقوم عليها الحياة الاقتصادية فى 
المجتمعات البدائية الا أن هذا لا يمنع من تحديد بعض الملامح الأساسية التى 
تعتبر من أهم الخصائص المميزة لها » وهى كلها خصائص ومميزات ناشئة - 
الى حد كبير - من تشابه الظروف البيثية والايكولوجية التى تحيط بهذه 
المجتمعات - 


وذولى هذه المميزات المتصلة بالظروف الايكولوجية هى عدم التنوع 
فى مصادر الثروة فى المجتمعات اليدائية فنعظم هذه الشعوب تعتمد على عدد 
قذيل من هذهالمصادر ولكنهم يحاولون استغلالها يكل وسيلةممكنة. يحيث تسد 
كل حاجاتهم المادية . لذا يصبح لهذا المصدر الأساسى قيمة اقتصادية واجتماعية 
كيرى . لدرجة أن معظم القيم الروحية والدينية تدور حوله » كما هو الحال عند 
م النوير » فى جنوب السودان قالحياة الاقتصادية والاجتماعية والشعائرية 


ا 


ET 


عند هذه القبائل تتركن حول ٠ه‏ الأبقار » فالبقرة عندهم هى وسيلة تقديم القرابين 
رالأضحيات , كنا تدير حولها مختلف الطقوس شبه الدينية مثل دقع المهر 


وحفلات تكريس المراهقين ٠‏ 


وهتاك سمة أخرى متصلة ايضا بالظروف البيئية السائدة فى هذه 
الجتمعات » وهى انشغال النساس وارتباطهم ارتباطا تاما يمورد الطعام 
اليومى أو الفصلى , وقد تعترضهم نتيجة لتقليات الأحوال الطبيعية صعويات 
كثيرة » تصل الى حد تعرضهم للمجاعات احيانا هذا بالاضافة الى صعوية ' 
الانتقال عبر الغابات أى الصحارى - وقد كان لهذا الارتياط يمورد الطعام 
اليومى » وضرورة الاتتقال من مكان الى آخر » اثاره فى كثير من تصرفات هذه 
الجماعات فليس من السهل على المرء فى تلك المستويات المتخلفة أن يخزن ما 
يفيض عن حاجته من السمك او اللحم للطوارىء ومع ان هدا العجز عن 
التخزين يؤدى الى عدم الشعور بالاطمئنان أو الاستقرار , فانه قد أدى فى 
الوقت ذاته الى ظهور بعض النظم الاجتماعية التى تعكس درجة عالية من 
ر التعاون المتبادل ) للتغلب على هذه الازمات ويظهر هذا يوضوح تعد د 
الجماعات البدائية التى تعيش على قتص الحيوان » ان تقوم الزمرة الواحدة 
بتقسيم لحم القنيصة بين الزمر. المجاورة التى ترتيط بها بروابط الجوار أو 
القراية » على اساس انها تحصل فى الوقت التلسب :على تضيب معين من 
الصديد الذى تصطاده كل جماعة من تلك الجماعات ٠‏ وفى ذلك يقول « ايفانز 
بريتشارد » أن الفقر والحاجة » وليس الشيع والغتى » هما أهم اسياب الكرم 
وحسن الضيافة اللذين تتمتع بهما الشعوب الرعوية » ٠ )١(‏ 


فلو نظرنا اذن الى تصرفات أفراد العشائر البدائية » فى ضوء القيم 





() الرجع السايق ٠‏ 


ا 


السائدة فى المجتمع ااحلى » وليس قى ضوء القيم الغربية الحديثة » لظهرت 
لنا مذه التصرفات معقولة ومتطقية » ومتفقة مع حاجات ذلك المجتمع 
المحلى وأسس تنظيمه الاجتماعى قاذا كانت الثروة مثلا . فى الاقتصاد 
الحديث » تستخدم كرأسمال قى أغراض التنمية والاستثمار » فان لها فى كثير 
من المجتمعات البدائية وظيفة آساسية مختلفة عن ذلك » وتتمثل فى محاولة 
انفاقها وتوزيعها لاكتساب مكاتة اجتماعية عالية فى المجتمع كما يحدث فى 
مجتمعات ميلانيزيا . وبولينزيا . والساحل الشمالى الغربى لأمريكا » وهى 
الجتمعات التى تمارس ها يعرف ياسم نظام ٠‏ الكولا » ونظام « البوتلاتش » 


وسناتى الى تفصيل ذلك بعد قليل + 


الاكدة الردية : 
اذا كانت الملكية الجماعية هى المظهر السائد للملكية قى المجتمعات 
البدائية والتقليدية وخاصة قيما يتعلق بملكية الأرض . فما هو شكل الملكية 


الغردية ؟ 


ان الملكية الفردية عند البدائيين تنصب على ما يتعلق يذات الشخص 
ويستحسن أن نسميها ٠‏ الملكية الشخصية  »‏ اذ أنها ترتبط بمعتقداتهم الخاصة 
عن حدود ه الشخصية » أو الذات ٠‏ وهذه الحدود ليست واضحة أو محددة , 
بل تزيد أو أتتقص حسب ما يكون للفرد من صلة يالقوى الغيبية اى الخفية , 
التى تضاعف من تأثيره فى الأشياء » أو تمنحه مزيدا من الحظ 1و السيطرة 


فقد لوحظ أن فكرة الذات الجسمية عند البداثيين تشمل ما ينيت على 
الجسم » وما يخرج مته من افرازات داخلية وخارجية كالشعر » والأظافر , 
والدموع ٠‏ واليول . والعرق ٠‏ ولڌا فان أى عمل سحرى يقع على أحد هذه 
الافرازات يؤثر فى الشخص تقسه » ولهذا السيب يحرص اليدائثى حرصا 
شديدا على الا تقع قصاصة من شعره » او قلامة من ظفره » فى يد شخص 


ب 


يمر له العداء ای يريد أن يناله بسوء » اذ أن التسلط على شىء من هذه 
الأشياء معناه التسلط على روح الشخص وما الاقرازات والشعر الا جزء من 
« شخصيته » ٠‏ أو من ذاته كقدميه ويديه سواء بسواء فهى تخصه وتتعلق به 
بالمعني الحرقي لهذه الكلمات ٠‏ 

ويضاف الى هذه العناصر المكونة للشخصية الآثار التى يتركها الجسم 
على مقعد أو على الأرض ٠‏ وعلى الخصوص آثار الأقدام واليكم مثالا طريفا. 
ما يعلقه اليدائيون من أهمية على التاثير السحرى للأثر : 

عند قبائل « غيانا » قصة شعبية مؤداها أن امرأة قتل ولدها . فتعقيت 
الآثار فى المكان الذى حدث فيه القتل ‏ وهى تقول لنقسها ٠‏ ها هو الرجل الذى 
قتل ولدى » ثم اختت حفنة من التراب تحمل آثار أقدام الرجل » ولفتها فى 
قطعة من القماش وريطتها بخيط وعلقتها فى فرع شجرة . وذهيت لتحضر يعض 
الحطب لاشعال الثار فيها . وعندما عادت اشعلت تارا متاججة ورمت فيها 
الريطة وهى تقول : ٠‏ عليك اللعنة أيها الشخص الذى أحرق آثار أقدامه 
ليحترق صاحب هذا الأثر نقسه فى التار » ولم تكن المسالة مجرد رمز فانها 
كانت تعتقد أن احراقها لهذا الأثر سيجذب روح الشخص ذاته نحو النار 
فتحترق ٠‏ كل هذا قد يعد غريبا بالنسبة لعقلية الشعوب المتحضرة » ولكن 
الأغرب هو نهاية هذه القصة فقد حدث أثناء ذهاب المزأة لليحث عن حطب أن 
علق بعض الأشقياء اثر أقدامها هى مكان الربطة التى وضعتها فاجتنبتها النار 
مرتين رغما عن ارادتها وفى المرة الثالثة لمم تستطع التقهقر وسقطت فى النار 
وسرعان ما تحول جسمها الى رماد )١(‏ - 


ويدخل كذلك قيما يخص الشخص ويعد امتدادا لشخصيته » فضلات 


Fêlicien ‘Challay, Histoire de la Propriété, Collec. «Que (1) 
sais-je» Paris 1947. 


E 


طعامه ٠‏ وتحن نقهم أن يكون هناك نوع من الامتزاج فى العناضر بين الشخص 
وبين ما يأكله » ولكن هذه العلاقة تمتد عند اليدائيين الى فضلات الطعام الذى 
لم يؤكل ٠‏ واليكم قصة أخرى تتصل يهذا الاعتقاد : حدث فى ميلانيزيا أن 
اشتبكت قبيلة معأعدائها قى حرب » وقبل أزيطوقهم العدو تماما جمعوا نساءهم 
وآطفالهم وهريوا تحت جنح الظلام وعندما أصبحوا فى أمان » بعيدا عن أيبى 
الحدو تذكروا انهم تركوا خلقهم حفنة من الجوز أكل منها رئيسهم , فاذا وقعت 
فى يد العو فاته پلا كك سیستخدمها فى عمل سخرى يكون من شاته القضاء 
على رئيسهم فاتفق أخوا الرئيس عنى أن يذهب واحد منهم مضحيا ينفسه 
ايحضر هذه الحقنة من الجوز حتى ينقذ حياة شقيقة الأكبر ٠‏ قبقايا الطعام 
اتن جزء هن نة الفرد كالأشياء الأخرى المتعلقة به تماما ٠‏ 

وقد يعد من الغريب أن تدخل فى قائمة الأشياء المتصلة بذات الشخص , 
الملابس التى لبسها واختلطت برائحة عرقه ٠‏ فالبدائيون يعتقدون أن ليس 
ملابس لشخص آخر كاف لانتقال صفاته حسنة كانت أم رديئة . الى الشخص 
الذى يليسها ٠‏ 

وعند بعض القبائل البدائية اذا تنازل شخص آخر عن شىء يملكه كختجر 
ءثلا , فاته يحرص على تزع قشرة رقيقة من مقبضه للاحتفاظ بها , والآ فان 
المالك الجديد يستطيع أن يؤثر فى صاحب الخنهر الأول تأثيرا سحريا ٠‏ 


وفى بعض المجتمعات البدائية تعتبر الأشياء التى يصنعها الشخص 
بنفسه » مما يتصل بذاته ولهذا السبب قان هذه الأشياء يجب أن تختفى بمجرد 
اخنقائه . فتحرق عند وقاته وقد يطبق ذلك على كل ما كان يملكه الشخص 
فلا يترك لغيره للانتفاع يه ٠‏ وطالما كان الشخص على قيد الحياة فان اى 
مساس بالأشياء التى يملكها يعد اهانة لا تفتفر , والبدائى ذو حساسيةمرهفة 
فيما يتعلق بذلك , ويكفى لاثارة.غضيه أن يسمع أى تلميح » ولو من بعيد / قد 
يؤدى الى حرق كوخه أى قاربه او يعض ملابسه واذا وجهت طعنة ختجر الى 


اي 


ىء يملكه فانه يعد هده الطعنة تغييزا رهزيا لطعنة موجهة الى شخصه ٠‏ 
ونظرا لهذه الصلة الوثيقة بين الأشياء وصاحبها » ققد جرت العادة أن تدفن 
معه أو تعرض على قبرد والاحتفاظ بها قد يؤدى الى ظهور روح الميت لطلبها 


أو للانتقام من اجلها ٠‏ 


وتدخل الزوجة فى نطاق الملكية القردية قالزواج عند البدائيين معناه 
إمتلاك المرأة والاتحاد معها يكل ما فى هذه الكلمة من معان روحية ٠‏ ويمجرد 
أن تتزوج المرأة فانها تفقد الحرية التى كانت تتمتع بها وتصبح محرمة على 
غير زوجها من افراد القبيلة ٠‏ وقد جاءت الأديان السماوية مؤيدة لهذا الوضع ` 
ولكن هذا التحريم » بالنسبة للعقلية اليدائية » يرجع الى المشاركة التى تنشا 
بين الزوج 'والزوجة وتجعل من شخصيهما شخصا واحدا متحدا الى درجة 
أن اعمال الواحد تؤثر فى حياة الآخر فاذا ذهب الزوج للحرب أو الصيد فان 
حياته او حظه قد يصبحان فى خطر يسيب يعض التصرقات التى تقوم بها 
زوجته ولا ينفصم هذا الاتحاد الروحى الا اذا طردها من بيته , اما اذا مات 
الزوج وبقيت الزوجة على قيد الحياة فان المشاركة تظل باقية بما يترتبعليها 
من نتائج واولى هذه النتائج هو موت الزوجة نقسها » فهى اما أن تنتحر » 
واما أن يضحى بها من أجلزوجها ولم تقتصرهذه العادة على الشعوب البدائية 
بل تعدتها الى بعض المجتمعات التى تالت حظا من الحضارة كالهند والصين 
وفى المجتمعات التى لا تاخذ بهذه العادة توضع الأرملة تحت رقاية شديدة 
وتفرض عليها فروض قاسية : اذا اخلت بها حلت عليها لعنة الميت * 


وقد يستثنى عن القاعدة التى قحتم اتلاف الأشداء الشخصية عند وفاة 
صاحبها » بخض الحالات كان يكون للمتوفى اطفال يريدون الانتفاع بما ترك 
والدهم » ومن المشاهد أن الاسكيمى من سكان ( جرينلتد ) يدفتون مع الميت 
قاربه وادوات الصيد التى كان يمتلكها » ولكنهم يتركون خيمته لابنائه كما 
جرت العادة أيضا عند هتود ( بوليفيا ) أن يحتفظ الفرد باشياء كان يملكها 


¥ 


ابوه ای امه عند وفاتهبا على شرط أن يستاذنهما فى ذلك قبل الوفاة ٠‏ ومعنى 
هذا أن هتاك توعا من الملكية الوراثية عند البدائيين ولكنها قى تطاق محدود - 


قاللكية الشائعة هى اللكية الجماعية , وتليها الملكية الشخصية وهى 
ما يتعلق بذات الشخص أما الملكية الوراثية فتطبق فى حالات نادرة وآهم ما 
يميز اللكية بجميع اتواعها هى طايع التقديس » قالملكية الجماعية مقدسة لأنها 
تراث الجماعة وخصوصا الأسلاف الصالحين » واللكية الفردية مقدسة لأنها 
امتداد لشخصية الفرد نفسه , والاعتد!ء عليها معناه الاعتداء على صاحيها ٠‏ 


نظام التبادل الشعائرى : 

اهتم عدد من علماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية بدراسة التظمالاقتصادية 
البدائية ‏ ووجهوا عناية خاصة لما أطلقوا عليهم اسم « نظام التبادل 
الشعائرى » ٠‏ 


ويعتبر « مالينوسكى » من أشهر العلماء الذين قاموا بدراسة هذا النظام 
الذى يعرف باسم « الكولا » عند السكان ا"صليين فى جزر المحيط الهادى , 
وقد نشر هذه الدراسة الطريفة والهامة قى كتابه بعنوان « قبائل الارجنوت فى 
غرب المحيط المهادى » )١(‏ ء قوجه يذلك الأتظار الى الدلالات العميقة التى 
تشتمل عليها التصرقات البدائية فى المجال الاقتصادى ٠‏ وجاء بعده تلميذه 
٠‏ يموند فيرث » » فسان فى نفس الاتجاه ٠‏ وكتب عدة مؤلفات فى دراسة النظم. 
الاقتصادية البدائية اهمها « الاقتصاد البدائى عند قيائل الماورى فى 
نيوزيلنده  »‏ « الأنماط اليشرية  »‏ « التغير الاجتماعى عند التيكوييا » (؟) ٠‏ 
ونظام « الكولا » تسمية محلية تعبر عن « التبادل الشعائرى » الذى يمارسه 
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سكان جزر ه التروبريالد » قيمقتضى هذا النظام يدخل سكان هذه الجزر يعضهم 
مع بعض » كما يدخلون مع سكان يعض الجزر المجاورة ٠‏ قى قوع منالتحالف 
أر الاتفاق الذى يهدف الى تبادل اشياء وسلع معيتة تتالف من عقود طويلة 
من الصدق الأحمر ٠‏ وأساور من الصدف الأبيض ٠‏ وهى سلع ذات قيمة 
اجتماعية وشعائرية صرفه ٠٠٠‏ اذ أن الحصول عليها يؤّثر تاثيرا قعالا فى 
الركز الاجتماعى الذى يحتله الفرد فى المجتمع » يمعتى أن مكانته تزداد 
ارتفاعا وعلوا تبعا للأشياء التى يحصل عليها » ويخاصة اذا كانت مصنوعة 
ا الأمنداف النادرة ويزيد من ذيوع صيته » وحسن سمعته أن ينزل عما 
يملكه عن طيب خاطر لأصدقائه اى شركائه فى اتفاقية تبادل سلع الكولا ٠‏ 
وعلى الرغم هما يبدو من بساطة هذا النظام » قاته يتطوى فى الواقع » 
على كثير من العناصر والعلاقات المتشابكة ٠‏ فا ميادلات يجب أن نتم فى جو 
تسوده الرسميات والتكلف والجد , والوقار ٠‏ ويجب الاستعداد لها بالقيام 
بالشعائر المخطقة لتامين الرحلة البحرية والمساقرين من مخاطر اليدر ٠‏ 


كما أن تداخل العلاقات وتشابكها يتطبق على طريقة تبادل السلم 
الاستبلاكية قى الجزيرة الواحدة من تاحية » وبين الجزر المختلقة التى تدخل 
فى تطاق الكولا من ناحية اخرى » وينطبق أيضا على علاقات التبادل بين 
الثركاء فى مختلف الجزر وهى علاقات متوارثة منذ القدم » وتسير تبعا 
نخطوط تقليدية معروفة , بحيث تفرض نوعا من الالنزام الاجتماعى على الاطراف 
الذين يدخلون فى هذه العلاقة ٠‏ 

ويقوم الزائر ‏ وبخاصة اذا كان من نوى المكانة الرفيعة ‏ بتقديم 
هداياه من (العقود) للشخص الذى اعتاد التبادل معه » وذلك قى حفل خاص 
كبير يقيمه سكان الجزيرة لهؤلاء الزائرين » ثم ياخة قى مقابل ذلك بعش 
« الأساور » التى تهدى اليه نظير هديته فيحملها معه الى جزيزته * ويحتفظ 
جهذه الأساور ء وياخذ العقود فى مقايلها وهكذا وعلى ذلك قان اطراف التبادل 
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فى نظام الكولا يتداولرن تلك الأساور والعقود باستمرار » بحيث تنتقل الأساور 
فى أتجاه معين بينما تتتقل العقود فى الاتجاه المضاد ٠‏ 

ومن ذلك نرى أن نظام الكولا يتطوى , قى امقام الأول » على « مضمون 
اجتماعى » اساسه توطيد أوامر الصداقة والعلاقات الطيبة بين سكان قلك 
الجزر » والحصول على الصيت والسمعة نتيجة لتنازل الشخص عن بعض 
الأشياء ذات القيمة الرقيعة لأصدقائه وقى الوقت نفسه فان نظام التبادل 
الشعائرى هذا يصحبه تبادل ومقايضة عادية لكثير من السلع الاستهلاكية 
بين سكان تلك الجزر الذين قد لا ت7اح الد_صة لانتقالهم لولا الدضول 
فى علاقة الكولا التى تعتبر الباعث الأول على هذه التحركات ٠ )١(‏ 


غير ان الذى نريد ان نؤكد عليه ان تبادل السلع الاستهلاكية , اى النافعة 
فى الحياة اليومية . ليس هى الأساس الذى تقوم عليه الكولا كما أتها لا تتم 
وقت الحاجة فحسب » وانما تتم فى مواسم معينة ومحددة مقدما » وتيعا 
لخطوات مدروسة يدقة كذلك تفرض علاقات التبادل المستمرة » على أطراف 
التبادل عددا من الحقوق والالتزامات المتبادلة » ويذلك تخلق توعا من العلاقات 
الواسعة المتدة بين القبائل الختلفة » وهذه العلاقات تقوم فى المحل الأول , 
على اساس متين من الثقة المتبادلة وشرف المعاملة وتقضى التقاليد وقواعد 
العرف أن يرد المهدى اليه ما يقابل هديته بهدية اخزى لها قيمة مماثلة على 
الأقل واذا تلخر عن القيام بهذا الالتزام » فاته يحرص على أن يقدم لزميله 
فى الكولا بعض الهدايا الصغيرة , من حين لآخر » حتى تتاح له الفرصة 
لتقديم الهدية المناسبة ٠‏ ا 

والذى يهمنا من كل هذا ان كل صورة من صور التبادل الشعائرى التي 
تتم فى جر « الترويرياتد » لا يوجد فيها ما يدل على تفكير إلناس فى امور 


(1) د٠‏ تحمد ابو زيد ٠‏ المرجع اللسايق + 
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الريع أو الكسب ء اى النقع الشخصى وسواء اكانت للهدايا قوائد مادية ألم 
تكن ٠‏ فان « العطاء من !جل العطاء » يعتبر من أهم املاح المميزة للمياة 
الاجتماعية عند التروبرياند » بل أن هاليتوسكى ‏ بدراسة نظام الكولا ‏ كان له 
الفضل الأكبر فى تغيير النظرة التى كان ينظر يها العلماء الى الاقتصاد 
البدائى » وفى التنبيه الى ضرورة اعادة تقييم نظرياتنا عن حياة الرجل 
البدائى بعامة . ونظمه الاقتصادية بخاصة ٠‏ 


نظام المبوقلاتثى : 

وهناك نظام آخر » يدل أيضا على طبيعة الاقتصاد البدائى » وبعده عن 
امفاهيم المادية للاقتصاد الحديث » ونعنى به نظام البوتلاتشى » ويسود هذا 
النظام بين عدد من قبائل الهتود الحمر الذين يعيشون على الساحل الشمالى 
الغربى لأمريكا ويرتكز فى اساسه وفى ابسط مظاهره على أن يقوم الشخص » 
من ذوى المكانة والمركز الاجتماعى » بتوزيع نوع معين من الأغطية على اقاويه 


الذين لا يلبثون » بعد انقضاء فترة من الزمن » أن يردوا اليه هذه الأغطية بعد 
أن يضيفوا اليها أعدادا أخرى كبيرة قد تصل الى أضعاف ما آخذوه منه فى 
الاصل ٠‏ 


وكان كثير من العلماء ينظرون الى هذا النظام على انه نوع من 
« الاقراض » الذى يعود على صاحبه بفوائد مرتفعة ٠‏ وهذا فهم خاطىء بغير 
شك » ومن الذين وقعوا فى هذا الخظا العالم الأمريكى « قرائز بواس » وذلك 
حين وصف هذا النظام بانه نوع من استثماز الممتلكات بالقائدة كما وقعت 


فى تفس الخطا د روث بنديكت » (!) * 


والحقيقة أن نظام البوتلاتشی , فى جوهره » نظام تا وشعائرى 


٠ الرجع السابق‎ )١( 
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يهدق الى اكتسساب مزيد من الشرف > والسمعة الطيبة » وتيوع الصيت عن 
طريق امتح والاعطاء والبالغة قى الزد رفن اذل على ذلك من أن الشخص 
كثيرا ما يلجا الى اح_اق هذه الأغطية ذات القيمة الاجتماعية العالية » يل 
وفى أحيان اخرى كثيرة » قد يحرق كثيرا من ممتلكاته ليدلل على استهانته 
بالأشياء المادية التى تؤلف ثروة الرجل العادى ويدعو » فى اوقت تفسه . 
غيره س الأشخاص الذين يحضرون حفل البوتلاتثى » الى مجاراته فى 
أعماله » متحديا لهم أن يتفوقوا عليه فى ذلك اذا استطاعوا ٠‏ وكلما أهدر 
الشخص منهم قيمة هذه السلع المادية » وقام باحراقها او اتلافها » ارتفعت 
مكانته فى الجتمع + 

فكان نظام البوتلاتش اذن يساعد على اشباح الحاجة التى يشعر بها 
الشخص للحصول على مزيد من السمعة وذيوع الصيت » ليس فقط عن طريق 
اتلاف ممتلكاته » بل وأيضا عن طريق احراج غيره من المناس » وتدمير مركزهم 
الاجتماعى ‏ أثناء حفل البوتلاتش » اذا أخفقوا فى السير معه الى آخر 
الشرط ٠‏ 

فمن الخطا اذن أن ننظر الى هذا النظام من الزاوية الاقتصادية المرف 
ونغفل الاعتبارات الاجتماعية التى تحيط به » وكذلك الشعائر والطقوس وانماط 
السلوك المتى تلازمه ١ ٠‏ 

وقد قام عالم الانثرويولوجيا « يول بوهانان » يدراسة نسق التيادل 
والعوامل الاجتماعية التى تصاحبه » وتؤثر فيه عند قبائل ( التيف ) الذين 
يعيشون وسط « وأدى بينو » فى تيجيريا الشمالية ٠‏ وتطلعنا هذه الدراسة 
على بعض أوجه الشبه بين نسق التبادل قى تلك المجتمعات الافريقية , ونظام 
البوتلاتش الذى تكلمنا عته عند الهتود الحمر ٠‏ 

اذ يميز « بوهانان » بيننمطين مختلفين من اتماط التيادل عند « اتيف » , 
يقوم احدهما على مبدا « الهدية » , بيتما يقوم الثانى على فكرة د السوق » او 
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التجارة ٠‏ والمقصؤد بالهدية ء هو.تبادل الهدايا الذى يتم بين الأقراد او 
الجمأعات لتقوية الروابط الاجتماعية بينهم » وهو لا يخضع للمساومة او الى 
تقدير هذه الهدايا قى حدود والفاظ القيمة المادية أما التيادل التجارى العادى 
قانه يقوم على فكرة ٠‏ السوق » أى على تقدير قيمة السلعة أو سعرها بحسي 
ندرتها او الحاجة اليها ٠‏ 

وقد لاحظ « بوهانان »ان تحقيق الشرف والمكانة الاجتماعية العالية كثيرا ' 
ما يتم عن طريق اهدار القيمة المادية والاقتصادية لبعض السلم او اتلافهاً 
وجعلها غير صالحة للتبادل ٠‏ وهنا نجد يعض الملامح التى سبق أن اشرنا اليها 
فى نظام البوتلاتش ٠‏ 


وهكذا يتضح عن دراستنا لتظام الملكية والتيادل عند الشعوب البدائية 
أن النظم والأنساق الاقتصادبة الشائعة فى تلك المجتمعات والتى لايزال بعضها 
يوجد حتى الآن فى المجتمعات التقليدية والقبلية ‏ هذه النظم قد يساء قهمها 
اذا سرسناها فى ضوء القيم والأفكار والمنظريات السائدة فىالمجتمعات الغربية 
الحديثة ٠‏ فيجب اذن أن نضعها فى اطارها الصحيح » وان ندرسها فى ضوء 
القيم والمعتقدات السائدة فى كل مجتمع من تلك المجتمعات البدائية ٠‏ 
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القصل الثامن 


الكية وصلتها بالديانة العائلية 
فى 
المجتمع اليوناتى القديم 
مما لا شك قيه أن المعتقدات الدينية تعد من أكبر العوامل التى تؤثر فى 
تحديد الأشكال المختلقة للنظم الاجتماعية ٠‏ وقد لاحظنا ذلك بالنسبة للملكية 
عتد الشعوب البدائية ورأينا كيف كاتت تتسم بطابع التقديس لارتباطها 


بالمعتقدات الدينية للجماعة ٠‏ 


ولقد ظلت قكرة الملكية مرتبطة يفكرة الدين قى المجتمع اليونانى القديم 
وان كان قد اعتراها يعض التغيير نتيجة لاختلاف البيئة وتغير المعتقدات ٠‏ واذا 
كنا لا نستطيع دراسة اى نظام اجتماعى اذا سيق تلك الدراسة المام بمعتقدات 
المجتمع الذى نريد أن ندرسه ٠‏ أصبح لزاما علينا قيل الكلام عن النظام 
السراسى والاجتماعى فى المجتمع اليونانى القديمٌ أن نشرح المعتقدات الدينية 
التى كانت تسيطر على هذا المجتمع ٠‏ فالتظام السياسى والاجتماعى عند 
الاغريق كما يصفه لتا التاريخ نظام معقد ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نفهم معنى 
وجود الطبقات المختلفة ( الأشراف 8288025 والوالى 0162485 , والعامة 
قدءعط216 ) ولا معنى التشريعات العائلية والمدنية ولا معنى الحسرية 
والديموقراطية التى كان يتكلم عنها فلاسقة اليونان وحكماؤهم وهى ولا شك 
تختلف عما نراه أليوم ‏ لا تستطيع أن نقهم طبيعة هذه النظم المعقدة ألا اذا 
درسنا معتقدات الاغريق قى ذلك العصر وعرفنا فكرتهم عن- الطبيعة الانسانية 
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وعن الحياة والموت والعالم الآخر ٠‏ وحيتثذ فقط تنكشف أمامنا الحجب 
ونستطيع أن فهم دقائق نظاعهم السياسى والاجتماعى خصوصا ما يتعلق منه 
بالقانون والتشريع وبالتالى بالملكية ٠‏ وقد أثيتت المقارنة بين المعتقدات 
والقوانين أن الدين هو اساس تكوين الأسرة اليونانية والرومانية وأساس 
الزواج والسلطة الأبوية كما أنه هو الذى يحدد توء القراية بين أفراد العائلة 


ويفصل حق الملكية وحق الميراث ٠ )١(‏ 
لنستعرض اذن قبل الكلام عن الملكية طرفا من هذه المعتقدات : 


: المعتقدات الخاصة بالموت وبالروح‎ ١ 

نستطيع أن نقول أن اليونان منذ فجر تاريخهم وحتى قبل ظهور فلاسفتهم 
كانوا يعتقدون بان هناك حياة اخرى بعد الموت ٠‏ فلم يكن فى نظرهم انحلالا 
للكائن الحى بل كانوا يعدونه نوعا آخر من الحياة ٠‏ ولكن اين مكان هذه 
الحياة الأخرى ؟ هل تفارق الروح الجسد لتحل فى جسد آخر ؟ كلا , فلم 
يكن اليونان يعتقدون بتناسخ الأرواح ٠‏ هل كانت الروح تصعد الى السماء 
لتعيش فى عالم النور ؟ لم يكن هذا أيضا اعتقادهم لأن هذه الفكرة تعتبر حديثة 
نسبيا فى تاريخ الفلسفة الغربية ولم يكن صعود الروح الى السماء الا نوعا 
من التمجيد تختص به فئة العظماء وقادة الانسانية ٠.لا‏ داعى اذن لأن نذهب 
بعيدا فان أقدم معتقدات اليونان تدل على أن الروح بعد الوفاة لم تكن تذهب 
لتعيش فى عالم آخر بل انها كانت تظل قريبا من الأحياء وتواصل حياتها 


: انظر تفاصيل هذه الموضوعات فى المراجع التالية‎ )1( 
Fustel de Coulanges, La Cité Antique, Hacbette, 1910 
» » و‎ Le Droit de Propriété chez les Grecs. 
Paul Guirand, La Propriuté Foncière fen Grecé jusqu'a la con- 
quêtè romaine, Paris 1893. 


SS 


الأخرى تحت الأرض - ولم يقتصر الأمر على ذلك بل انهم ظلوا يعتقدون مرة 
طويلة أن الروح فى هذه الحياة الأخرى تظل متعلقة بالجسد متحدة به وأهم 
شاهد على هذه المعتقدات هو الشعائر المتى كانوا يتبعونها فى دفن الموتى 

Rites de Sépulture 


فقد كانت العادة المتبعة عند الدفن أن ينادى ثلاث مرات على روح اميت 
ثم يعقب ذلك التمنيات لها بالعيش عيشة سعيدة تحت الأرض فيقال لها : 
« ليهنا لك العيش ولتكن الأرض خفيفة عليك » ومما يؤكد أيضا اعتقادهم هذا 
بان الميت يواصل حياته تحت الأرض انهم كانوا يدفنون معه ما يحتاج اليه من 
ملبس وماكل ويريقون النبيذ على قبره بين حينوآخر لاطفاء ظمئه » كما يضعون 
الأطعمة المختلفة لاشباع جوعه ٠‏ 


يفسر لنا هذا الاعتقاد ما كان يتمسك به قدماء الاغريق من ضرورة دفن 
موتاهم قلكى تستريح الروح فى مقرها التى تقضى فيه حياتها الآخرى تحت 
الأرض يجب أن يكون الجسد الذى كانت تتعلق به مغطى بالتراب والروح التى 
لا قبر لها , لا ماوى لها وتظل حائرة ٠‏ وقد تنقم فى شقائها هذا على الأحياء 
فترسل اليهم الأويثة وتفتك بمحاصيلهم وتظهر لهم على شكل اشباح مخيفة ٠‏ 
ونلاحظ ان الدفن تحت الأرض لم يكن وحده كافيا بل يصحب ذلك شعائرتقليدية 
خاصة وعبارات محددة تلقى اثناء الدقن - كان اذن دفن الموتى آمرا على 
غاية من الأهمية يالنسية للمجتمع اليونانى القديم حتى أن الشخص لم يكن. 
يرهب الوت بقدر ما كان يرهب الحرمان من القبر ٠‏ وقد طالب الآثينيون هرة. 
بالتنكيل ببعض القواد البحريين بالرغم من انتصاراتهم وذلك لأنهم اهملوا 
انتشال جثث القتلى من البحر لدفتها وتركوا مئات من الأرواح تتعذب بدون. 
ماوى ٠‏ كان من اكبر العقويات التى يعاقب بها المجرمون أن يحرموا من حق. 
الدفن قتتمذب بذلك أرواحهم عذابا ايديا ٠‏ 


SINS 


كل هذه المعتقدات أدت الى وضع قواعد ثابتة تكفل رغد العيش للموتى 
قى الحياة الأخرى -_قماداع اليت يحتاج للطمام والشراب فان من واجب 
الأحياء أن يقوموا على الوفاء يهذه الحاجات ولا يجب أن يترك ذلك لصيف" 
أو لعواطف الاشخاص المتقابة يل يجب ان ترسم له قواعد اجبارية ٠‏ ومن هنا 
نشا ما تسميه بديائة اموت أو مراسم الوتى Le Culte des Morts‏ 
وقد ظلت هذه الشعائر معمولا يها حتى انتصار المسيحية ٠‏ فكان الأموات 
موضمع التقديس والاحترام كالآلهة تماما وكان يطلق عليهم فى كثير من‌الأحيان ٠‏ 
اسم الآلهة الأرضيين Les Dieux Souterrains‏ وكانت المقاير هى معايد 
تلك الآلهة وكان امام كل قير « مذبح 1ا4 » لتقدم عليه القرابين والضحايا 
مثلما كان متبعأ فى معابد الآلهة الحقيقيين ٠‏ واذا اتبعت الشعائر بدقة وأحضر 
«الطعام فى مواعيده فان الميت يظل على صلة بذويه يعاونهم فى اعمالهم وييسر 
لهم أمورهم المعقدة - وكثيرا ما كان الأهل يذهبون الى قبر الميت يطلبون اليه 
المعونة ويتضرعون اليه أن يرجع عزيزا غائيا أو يشفى مريضا استعصى 
شفاؤه ٠‏ ولا يقتصر طلب المعونة على ما يتصل بالحياة المادية بل قد يتعداه 
.الى الصفات الخلقية ٠‏ فنرى « الكترا 11268 » تطلب من روح أبيها أن 
يعينها على أن يكون لها قلب اطهر من قب امها ويدان اصفى من يديها » وتعد 
ديانة الموتى هذه أقدم الديانات بالنسية للشعوب الاغريقية والرومانية ‏ فقد 
عبد الانسان موتاه قبل أن يعيد الآلهة التى صنعها خياله مثل « اندرا 104۳3 
و « زيوس كلا » . وكان يخاف منهم ويقيم لهم الصلاة ٠‏ ومن علماء الاجتماع 
من يعتقد أن ذلك كان بداية الشعور الدينى اذ يحتمل أن تكون رؤية الموت هى 
التى ولدت فى الانسان فكرة ما بعد الطبيعة وجعلته يأمل فى عالم آخر غير 
الذى يراه « وعما لا شك فيه أن الموت هو اول الأسرار وهو الذى حول نظر 
الانسان الى استطلاع الأسرار الأخرى ورقع تفكيره من المنظور الى الخفى , 


ومن العرض الى الأيدى » ومن الانسانى الى الالهى ٠‏ 
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؟ ‏ الشعكة المقدسة )١(‏ : 

كانت العادة فى الجتمع الیونانۍ واارومانی القديم أن يترسط منزل ربه. 
الأمرة مذيح ٠‏ أعثدالك » وان توقد الشعلة المقدسة قوق ذلك المذيح يصفة 
مستديمة بحيث لا تخيو فى آية لحظة ان أن من الفروض المقدسة على رب-البيت 
أن يتعهدما دائما ويعذيها بالوقود ٠‏ والويل كل الويل لبيت تتطفيء شعلته . 
اذ يتوقع أهله مصيبة تحيق بهم ٠‏ ولذلك كان اهل البيت يهتمون قبل النوم. 
بوضع قليل من الرماد المبلل على الفحم المتوهج حتى لا يشتعل بسرعة وتظل 
النار متقدة حتى الصياح ٠‏ فاذا ما استيقظوا كان اول همهم هو انعا شالشعلة 
وتغذيتها بيعض الحطب والوقود ٠‏ ولم تكن الشعلة لتخمد الا اذا انقرضت 
العائلة تماما , وكان يجرى على الألسن عند هؤلاء القدماء اصطلاح « شعلة 


أخمدت » يمعنى « عائلة اندثرت » ٠‏ 


كانت هذه الشعلة اذن بالنسبة للمجتمع اليونانى القديم شيئا مقدسا 
وكانت تتصل بها بعض العبادات والطقوس الخاصة ٠‏ فكانت تقدم لها 
الهبات ويطلب اليها المعونة والحماية وتؤدى اليها صلوات حارة للحصول 
على الجاه او الصحة أو السعادة ٠‏ ويرجع اصل هذا التقدير ل! يوحى يه 
الاجتماع حول مكان الشعلة من عواطف المودةوصلة الرحم ولذلك آصبح مكانا 
يحتمى فيه كل غريب وياوى اليه المحارب عندما يحيق به الخطر ٠‏ كانتالعائلة. 
اذن تنظر الى الشعلة المقدسة على انها « العناية 27011862066 » التى تحميها ٠‏ 
وعندما تطورت المعقلية اليوناتية واصبحت تتصور الآلهة على شكل اشخاص. 





)١(‏ يعبر عن هذه العقيدة بكلمة  ٩۴076”‏ ومعناها المكان الذى توقد يه النار ويقع. 
هى وسط منزل كبير العائلة ويجتمع حوله الأقراد للاكل والسمر ثم اقتصر الاجتماع حوله بعد 
نلك على العبادة ومن هذا الموقد توقد مشاعل الزواج ٠‏ والاجتماع حوله يرهز الى المودة وصلة 
الرحم وقد تطور معتى هذه الكلمة حتى أاصيحت تعنى فى اللغة الفرنسية الحديثة « بيت 


الأسرة ء ٠‏ 


كاتا 


بونعطى لكل اله اسما خاصا خضعت حقيدة الذبع لهذا التطور واصيع يطلق 
على الشعلة المقدسة اسم « فستا 76818 » ٠‏ ويلاحظ أن هذه التسمية كانت 


.واحدة فى اليونانية واللاتينية ٠‏ 


ونستطيع اذا أنعمنا النظر أن نجد علاقة وثيقة بين عقيدة الشعلةالمقدسة 
. وتقديس الأموات فالشعلة كانت تقدس على أنها قوة روحية » وقوة طاهرة يحرم 
بجوارها التبذل وفعل الذسيس من الأمور » قوة خلقية يستمد متها الانسان 
. صفاء الضمير ونقاء السريرة ٠‏ وعندما تطورت هذه العيادة وصار يطلق عليها 
اسم « فستا » كما قدمنا » أصبحت د فستا » الالهة العذراء رمز النظام ولم 
يكن يقصد بالنظام » النظام الكونى الذى يسير وفق قوانين رياضية وانما 
النظام الخلقى ٠:وهذه‏ الفكرة » فكرة الابتعماد عن الطبيعة المادية ومحاولة 
الاتصال بالعالم الخفى تقرينا من فكرة تقديس الموتى ٠‏ والواقع أن العقيدتين 
كانتا مرتبطتين الى حد الامتزاج فى ديانة واحدة ٠‏ فكان ذكر المعيد يستدعى 
حتما ذكر الأسلاف وذلك لان عادة دفن الموتى فى المنازل كانت قديمة وكان هؤلاء 
يدفنون بجوار الموقد أو مكان الشعلة وعلى ذلك أصبح الموقد رمزا لما تكنه 
الاسرة من تقديس لوتاها - وهنا تنمج العقيدتان اندماجا كليا اذ أن جدران 
المذبح تطوى تحتها رفات الاسلاف ولم تكن الشعلة التى توقد الا لتكريمهم 
والتذكير بهم دائما ٠‏ كما كانت ترمن ايضا الى روحهم الساهرة على شئون 
البيت 
الدياقة العائئية : 
يدل ما قذمناه عن طقوس الموتى وعن الشعلة المقدسنة على أن النديانة 
' اليونانية القديمة كانت ذات صبغة عائلية وهى تختلف فى معتاها عما عرف من 
. الديانات السماوية فيما بعد » بحيث اصيح الفكر الانسانى يميز العقيدة الديثية 
. بطابعين اساسيين : الأول وحدة الاله » والثانى ان الدين يشرع لجميع الناس 
. دون:تفزيق بين طبقة وطبقة أو جنس وآخر ٠‏ ولكن الديانة القديمة لم يكن بتوافر 


۹ے 


تيها هذان الشرطان فبجانب تعد الآلهة لم تكن العيادات ذات صيغة عامةلجميع 
البشر ٠‏ وتميزت الديانة القديمة'بان لكل عائلة الهها"الذى لا يعبده سواها ٠‏ 
وعلى ذلك لا تستعليع ان نشيه تقديس الموتى يما فى الديانة المسيحية من نظام 
القديسين لأن كل عائلة كانت تختص بتقديس موتاها الذين تتصل يهم بصلة 
الدم ولم يكن يؤدى طقوس الجنازة الا اهل الميت الأقريون » كما انهم كاتوا 
يعتقدون أن الميت لا يقبل الهبات الا من ذويه وان حضور شخص آخر' غريب 
يعكر صقوه وراحته * ولذلك فان القانون كان يحرم على الأجانب الاقتراب من. 
القبر اثناء تادية الطقوس الدينية - 


وكان لكل عائلة مقبرتها الخاصة حيث يدفن موتاها الواحد بعد الآخر 
فى مكان واحد ٠‏ وكانت الحفلات واعياد الميلاد تقام داخل هذا المدفن ٠‏ وقد. 
قلنا أن المقيرة كانت تقام فى كثير من الأحيان فى وسط المنزل بجانب الذبع 
حتى يتصل الأبناء عند دخولهم وخروجهم بروح أبيهم ويطلبون منها الدعاء. 
لهم 

ونحن قد نجد اليوم عناء كبيرا فى فهم هذه العقائد ولا تنستطيع أن 
نتصور كيف يعبد الانسان ابا او جده » ويتراءى لنا أن تالیه الانسان يتنافى ٠‏ 
مع روح الدين ولكن دهشتنا لا تلبث أن تزول حين ندرك أن هؤلاء القدماء لم 
يعرقوا « فكرة الخلق 0762808 36 1,1066 » ٠‏ فلم يكونوا قد توصلوا: 
بعد الى أن هتاك خالقا خلق الكون ويخلق الكائنات وأن سر هذا الخلق هو 
أساس الدين وتقديس الاله » بل اقتصر نظرهم على التامل فى « سر التناسل. 
او التوالد 0۸٣6ص6ج‏ 36 #ما My‏ , , فكان هذا السر يعادل يالنسية 
اليهم سس الخلق بالنسبة الينا » وكان من نتيجة ذلك أن اعتبروا أصل الأجيال. 
المتماقبة «تتاع606:21م» » أى جدهم الأكبر مخلوقا مقدسا فعيدوه ٠‏ 


ويتبع ما قلناه عن الطايع العائلى للعقائد الدينية عند قدماء اليونان أنه 
لم تكن هناك قواعد ثابتة اى شعائر عامة يل كانت كل. عائلة تتمتع بحريتها 


يي 


المطلقة ٠‏ ولم يكن لأى قوة_خارجيية سلطان عليها فى تنظيم عباراتها أو 
معتقداتها فكان لكل عائلة حفلاتها الخاصة وأعيادها الخاصة » بل وعباراتها 
الخاصة التى ترتلها فى الصلاة والأناشيد ٠‏ وهناك صفة اخرى هامة امتازت 
بها هذه الديانة العائلية وهى أن القيام بامر الشعائر والطقوس كان يكلف به 
الذكور فقط وسيب ذلك راجع الى فكرة التناسل دهطهدكمهفع التى ذكرناها ٠‏ 
والرجال طيعا هم العنصر الايجابى فى هذه الفكرة الاب وحده هى الذى 
يملك القوة الخقية لوجود الابن وهو الذى يولد الشرارة التى تنبعث منهاء 
الحياة ٠‏ 

وقد ترتب على هذه الحقيقة نتائج هامة فى التشريع الخاص بنظام 
الأسرة وحق اللكية والميراث كما ستقصله فيما يلى : 


اذا كنا قد تكلمنا بشىء من التفصيل عن العقائد الدينية فى المجتمع 
اليونانى القديم قذلك لأن هذه العقائد ساس نظام الأسرة وبالتالى أمساس 
اليوتانى القديم 9 
نظام الملكية وحق الميراث ٠‏ 


وقد قلنا عند الكلام عن الملكية عند الشعوب البدائية أن الملكية الفردية 
أو الخاصة لم تكن معروفة اللهم الا بالنسبة للأشياء اللتعلقة بذات الشخص ٠‏ 
وهناك كثير من المجتمعات الأخرى القديمة لم تكن تعرف نظام الملكية الفردية 
خصوصا بالنسية للأرض ٠٠‏ فالتتار كانوا يفهمون الملكية للمواشى ولكنهم 
لم يعترفوا بها بالنسبة للأرض ٠‏ وكان الحال كذلك عند الجرمان فلم تكن 
الأرض ملكا لأحد بل كانت القبيلة توزع على كل فرد حصة ليزرعها ويستيدلها 
بغيرها فى العام التالى ٠‏ 

ولكن الأمر يختلف تماما بالنسبة للشعوب اليونانية والرومانية ٠‏ فقد 
عرفت هذه الشعوب الملكية الخاصة منذ أقدم عصور التاريخ ٠‏ وليس هناك 


کے 


فى دايل اى أية وثيقة تاريخية تثبت أن الأرض كانت مشاعا قى عمس من 
العصور ٠‏ يل ان هتاك ظاهرة تسترعى الانتياد الما فيهًا من روح التناقض ٠‏ 
فقد لاحظنا بالنسبة للشعوب التى تمارس الملكية العامة انها تترك الأفراد 
يتمتعون بمحصول الأرض وثمارها ويتصرفون فيها بكل حرية ٠‏ أما عند اليونان 
فقد كان الأمر على عكس دك تماما + كان الفرد يتمتع بملكية الأرض ولكته 
لم يكن يستطيع التصرف فى محصولها بل كان يضعه بين يدى رئيس القبيلة 


للاستيلاك العام ٠‏ 


قد يظهر لنا هذا الوضع غريبا ولكننا ء نليث أن نفهم هذا النظام وتقتنه 
به اذا ما درسناه فى ضوء ارتباطه بالفكرة الدينية ٠‏ نقد قلنا أن اهم ما يميز 
ديانة الاغفريق القديمة هو أنها ديانة عائلية ٠‏ فكان لكل عائلة 
عدبدها «اعاا۸» . حيث يرقد الأسلاف المقدسون ٠‏ وهذه الظاهرة هى حلقة 
الاتصال بين فكرة العقيدة وفكرة الملكية بالنسبة للأرض ٠‏ فالمعيد رمز الحياة 
الستقرة وهر يقام عادة على قطعة من الأرض واذا اقيم فى مكان ما فلا سبيل 
الى تغييره الا اذا دعت ضرورة قصوى كالحرب اى المجاعة - فاذا استقر 
أبو العائلة أو اله العائلة ( والتعبيران يمعنى واحد ) فى مكان ما قان هذ! 
الاستقرار يستمر ما بقيت العائلة وما بقى من أحفاده أحد يغذى الشعلة ويقدم 
نها القرابين ٠‏ ومعنى ذلك أن الأرض التى يقام عليها المعبد قصيع يرب الاسرة 
اى ملكا له ٠‏ وتلتف العائلة بطبيعة الحال حول ذلك المعبد وتستقر قى محيط. 
من الأرض يحيط به ٠‏ ومادامت العائلة قد أقامت حيث شيد معيدها أصيحت 
الارض التى استقرت فيها ملكا لها ٠‏ 

ولا كان لكل عائلة كما قدمتا الهتها الخاصة وطقوسها الخاصة » حتى 
أن الزواج بين عائلتين لم يكن يسمح بامتزاج دينيهما . فقد نشات لذلك عادة 
احاطة المعيد يسياج يكفل لكل عائلة اقامة شعائرها بعيدة عن أعين الغرياء ٠‏ 
وكان هذا السياج مقدسا بحيث تحل الئعنة على من يحاول اجتيازه ثم اتسعت 


س ۷۷ س 


دائرة هذا النطاق شيئًا قشيئًا حتى أصبح يشمل منزل العائلة وحظيرة أغنامها 
والحقل الذى تزرعه ٠‏ وأصبح المعيد يقام وسط هذا النطاق وقد ظلت هذه 
العادة متبعة حتى يعد نشأة المدن اذ دعت الضرورة الى اقتراب المساكن بعضها 
من يعض ولكن دون أن يلتصق كل منها بالآخر تماما ٠‏ فلم يكن يسمح بان ٠‏ 
يكون حائط واحد فاصلا بين منزلين » وحدد القانون المسافة التى تقصل بين 
منزل وآخر ٠‏ ومن السهل أن ندرك أن هذه الدياتة العائلية وما تتصف يه 
من طايع الاستقرار كانت السبب المباشر فى بناء المنازل من الحجر لتمتيخ 
موطنا العائلة أبناء وأحفادا ٠‏ فبنى الاغريق منازلهم ومعابدهم فى الوقتالذى 
كانت فيه معظم الشعوب الأخرى تعيش فى الخيام أو تسكن فى عريات متنقلة ٠‏ 


وخلاصة القول ان الملكية الخاصة نشآت عند الاغريق كمظهر من مظاهر 
الدين فاختصت كل عائلة بقطعة من الأرض لتقيم عليها شعائر دينها » ثم اتسعت 
تلك اللرقعة حتى شملت الحقول المجاورة التى تكفل العيش لأفراد العائلة - 
وكانت الملكية على هذا الشكل ضرورة يقضى بها نظام الدين وعدم الاعتراف 
بها فيه القضاء على ذلك الدين . لانك اذا لم تعترف بحق العائلة في امتلاك 
أرضها أصبع المعبد حائرا بين أرض وأخرى وتفرق الأموات وتبعثروا وحينئد 
يصبح من المستحيل اقامة الشعائر الدينية والطقوس الخاصة يهم - ومادامت 
اللكية قد نشات قى احضان الدين فليس غريبا أن تصطبغ القوانين التى تنظمها 


وتسهر على رعاية حق كل عائلة بصبغة دينية ٠‏ 


وقد ذكرنا أن أرض كل عائلة كانت تحاط يسياج ليفصلها عن ملكيات 

٠‏ العائلات الأخرى ٠‏ ولم يكن "هذا السياج حائطا مرتفعا من الحجر كما قر 
يتطرق الى أذهاتنا بل كان عبارة عن شريط من الأرض عرضه يضعة أقدام 
يظل قحلا ويحرم أن يمر فيه المحراث ٠‏ وينظر الى هذه الساحة الضثيلة على 
أنها مقدسة يجب أن يحترمها الجميع لأن فى انتهاك حرمتها انتهاكا لحرمة 
الدين ٠‏ وفى بعض أيام معينة من السنة يدور رئيس العائلة حول الحقل محانيا 


اا - 


لذلك الخط يرتل يعض التراتيل ويقدم القرآبين لجلب رضى الآلهة ٠‏ ويمكن 
تأؤيل تلك المراسم والأدغية بأنها تأكيد للكية الأرض: يعد أن اشهد على ذلك 
الآلهة ٠‏ ْ 

وقد كانت العادة المتبعة عادة عند تأسيس مدينة جديدة على آثر هجرة 
إلى استعمار أو قتع حربى أن تقسم الأرض الى قطع صغيرة من الملكيات الخاصة 
ويتم هذا التقسيم عادة يطريق الاقتراع فترخى كل عائلة بىا قسم لها معتقدة 
أن تلك هى ارادة الآلية ٠‏ ويقول « فوستل دى كولانج » معارضا يذلك راى 
كثير من المؤرخين )١(‏ : أن التقسيم اذا ما تہ 'عتبر نهائيا لا سبيل الى تغييره 
أى الاعتراض عليه الا اذا قامت ثورة عاصفة غيرت من معلله - فالاقتراع 
يمثاية قرار الآلهة ولا سبيل الى العدول عما قرروه ٠‏ وعلى ذلك يصبح الرياط 
الذى يريط بين كل أسرة والأرض التى تملكها رباطا مقدسا لا تقصم عراه - 


وقبل أن نترك هذه النقطة نحب أن نلقت النظر الى أمر قد يكون موضع 
لبس ققد قلنا أن الملكية فى المجتمع اليونانى القديم كانت ملكية خاصة بمعنى 
أن كل عائلة كانت تملك أرضا لا ينازعها قيها أحد ٠‏ وقد يقهم من ذلك أن هذا 
الدوع من الملكية يباح فيه التصرف قى الأرض بالبيع أو الهية الخ ٠٠٠‏ فمادمت 
املك شبثا وهذا الثىء يخصنى ولا يخص غيرى فانا حر التصرف قيه كما 
.شاء قد يكون هذا المبدا صحيحا ومنطقيا اذا كانت الملكية تقوم على أسس 
أخرى غير الدين كان تكون ثمرة العمل أى نتيجة لميرات او ما شابه ذلك ٠.‏ ولكن 
الأمر لم يكن كذلك فى عصر اليونان ققد كان قوام الملكية هى الدين فالتخلى عن 
الأرض معناه التخلى عن دين العائلة والعائلة التى تضيع أرضها فقد ضيعت 
ديتها ٠‏ فالأرض لا يصح ان يتصرف فيها وهى غير قابلة. للتحول من شخص 
لآخر «ه[طمدغتلقسته لأنبا ليست ملكا للقرد بل للعائلة يأسرها ٠‏ وهى وديعة 


ر داجع كتايه المذكور + 


کے 


أودعها اله العائلة بين يدى أقراد الأسرة جميعا ولا تخص الجيل الحاضر كما 
تحن الأجيال السايقة والأجيال اللاحقة ٠‏ وكما أن المرء لا يستطيع أن يتصرف 
فى أرضه بمحض رغبته فليس هناك اى قوة تستطيع أن تنزعه ا منه ٠‏ فنزع 
الملكية للصالح العام لم يكن معروفا لدى القدماء ولم يكن الحجز على الأراضى 
يطبق الا فى حالة صدور قرار ينفى الشخص ومعنى ذلك حرمانه من لقب ' 
. مواطن » ويتضمن ذلك بالتالى حرمانه من التمتع يحقه قى ارض الوطن - 
وكذلك لم يكن نزء الملكية لاستيفاء الديون معروقا ٠‏ وكان القانون يخنؤل 
للدائن حق استخدام المدين وتشغيله قى عمل ما استيفاء لدينه دون أن يخوله 
اى حق على أرضه ٠‏ وذلك لأن الأرض كانت تعد ملكا مقدسا للعائلة كلها 


وما دامت الملكية عائلية وليست شخصية فان الآين هو الذى يرث أرض 
العائلة بوصفه القائم على عيادة الأسلاف وعلى اقامة الشهائر الدينية ٠‏ 
أما القتاة فهى بحسب هذا المبدا لا ترث أرض العائلة اذ انها لا تكلف باقامة 
شعائر الديانة العائلية » وهى عند زواجها تنضم الى عبادات زوجها ٠‏ واذا 
ترك رب الاسرة عدة ذكور فان الاين الاكبر هو الذى يقوم على حفظ التراث 
العائلى ولكى نكون فكرة صحيحة عن معنى الوراثة عند الشعوب اليونانية 
القديمة يجب أن نيعد عن أذهاننا أن هناك ثروة تنتقل من يد الى يد » فالثروة 


ثابتة وثياتها مستمد من ثبات المعيد الذى تقوم حوله عبادات الأسرة وشعائرها 


هناك صفة أخرى تتميز بها ظاهرة الملكية عند الشعوب القديمة ‏ وهى 
أن الملكية كانت لا تنصب على الأشياء فحسب بل على البشر كذلك - وكان 
الرقيق أو العبيد ينتقلون من الأب الى الإابن ومن المتوفى الى ؤارثه ٠‏ 


هللااي 


وقد كان القدماء يميزون كما نميز اليوم بين نوعين من الملكية : الملكية 
الثابتة والملكية النقولة - وكان العبيد يدخلون فئ هذا التوع او ذاك حسب 
الحالات » فائعبد الملوك لشخص بالذات ينتقل من سيد الى آخر ويخضع 
اتصبرفات صاحبه فيه سواء أكان ذلك بالبيع او بالهبة ويكون حكمه حيتئذ حكم 
الأشياء المنقولة ٠‏ ولكن هناك عبيدا آخرين يطلق عليهم اسم رقيق الأرضن , 
مؤلاء يظلون ثابتين فى أماكتهم ويكون حكمهم حكم العقار الثابت ولم ينشا 
نظام رقيق الارض كما يعتقد البعض قى العصور الوسطى ٠‏ بل انه يرجع الى 
. عصور أيعد من ذلك حيث نجده عند قدماء اليونان وكان يطلق عليهم فى اثينا 


اسم «Thètes»‏ وقى سبارطه «Hilûi..s«‏ 
اتحلال الملكية العائلية : . 


فى القرن السادس قيل الميلاد بد الضعف يدب فى تقاليد الديانات 
العائلية واستعاضت الشعوب اليونانية عن عبادة الهتها المحلية واأسلافها يعبادة 
آلهة أكثر جمالا واعظم قدرا على حد قول حكمائهم وأخذ نطاق الأسرة المنطوية 
على نفسها يفنى فى نطاق المدينة أى الوحدة الأقليمية ثم آخذ اتساع نطساق 
التجارة وازدياد أهمية المعادن النفيسة كمصدر من مصادر الثروة يقضيان 
شيتا فشينا على اهمية اللكية العقارية ٠‏ وجرف الال فى حركته الأرض نفسها 
ولم يعد من الممكن أن تحتفظ ملكية الأرض بطابعها المقدس » ذلك الطابع الذى 
كان يكفل لها الثبات وعدم المساس بها ٠‏ وألخذ مبدا الملكية الشخصية أو 
الفردية ينتشر على حساب الملكية العائلية وأصبح بيع الأرض ورهنها مياحين ٠‏ 
وكانت اكبر ضربة وجهت الى مبدة الملكية العائلية ادخال نظام الوصية الذى 
أباح انتقال الثروة الى أقراد يختارهم صاحب الوصية وقد يكون هؤلاء من غير 
الأيتاء ٠‏ 


وهكذا نرى أن نظام الملكية قد تطور فى غضون حياة شعب واحد من 
الملكية الحائلية الى الملكية الفردية ٠‏ ولكن هذا الشكل الأخير لم يتخذ سماته 


۷1 


'المعروفة الا تدريجيا وظلت الملكية وقتاً طويلا تحتفظ يبعض ما علق بها من آثار 


٠ )١( .المعتقدات الدينية‎ 


نمو التجارة واثره فى تطور اللكية : 

سيق أن أشرنا الى أن اتساع نطاق التجارة قد أدى الى التقليل من أهمية 
الأرض والى اضعاف طابعها المقدس وأخذت الملكية النقولة تستاثر ينصيب أوفر 
عن نشاط الاتسان واهتمامه ٠‏ 


وقد فحص ٠‏ انجلز «ذا؟528» » أحد كيار مؤسسى المذهب الاشتراكى » 
السمات الأساسية لهذا التطور (۲) ٠‏ وأكد أن التجارة أصبحت منذ ذلك الحين 
اى منذ الوقت الذى تخطى فيه الانتاج النطاق العائلى الى النطاق الخارجى - 
الوسيط الضرورى بين طوائف النتجين قنشات بذلك « طبقة الطفيليات » 
دوعا أمدئدة 2 ر آى طبقة التجار حسب تسمية انجلز لهم ) » وهى الطبقة 


التى أصبحت فيما بعد تحتكر مصادر عظيمة للثروة ٠‏ 


وما أن اخترء نطام التعامل بالنقود المعدنية , حتى استخدمت التجسارة 
هذه الوسيلة الجديدة لتسيطر بها على المنتج وعلى انتاجه » فاصبحت النقود 
على راس جميع أنواء التجارة » وأخذت تتحول شيئًا فشيئا الى تلك القوة 
السحرية التى تتشكل بأشكال ما نرغيه من السلع المختلفة ٠‏ وأصبح من يملك 
هذه القوة يستطيع أن يسيطر على العالم وعلى مصادر الانتاج فيه ٠‏ ومن كان 
يملك المال قبل أن تنشا الصناعات الكيرى ؟ انهم التجار ٠‏ 


وبعد أن أصبحت السلع تباع وتشترى بالمال » ظهر ف تاريخ الاقتصاد 


Guirand, op. cit. 0) 
Engels, L'origine de 2 Famille, de la propriéte ptivée, 0) 
et de TEtat (Traduction fr.). 1 

Ri 


(م ١‏ _ علم الاجتماع الاقتصادى ) 


د 


عملية رى هى عملية «اقرآض الال» وما يبع ذلك من تحقيق الأرباح عنطريز 
الربا ٠‏ وحينئذ عدت الأرض شبلعة كغيرها م السلع يعكن بيعها ورهنها لقاء 
. مقدار من الال - ويمكن القول أ التصرف قى الأرض يالرهن كان قرين التطور 
حن الملكية العامة الى الملكية القأصة رم ٠.‏ 


وقد كانت نتائج ذلك أء حسب قول لتجلز . أن تركز المال وتجمع شينا 
فشيئًا فى يد فئة قليا ة وصاحب ذلك ُو الجماعات وازدياد عدد الققراء - 

وقد كان هذا التطور سريعا يصفة خاصة قى أثينا »اذ أن شهرتها فى 
التجارة بالنسبة للعالم اليوتاتى القديم كاتت كشهرة انجاتزا قى عالم اليوم - 
ويستطيع من يرجع الى التراث اليوتانى وخصوصا ما كتب يعد حكم سولوز 
ر ٥۹٥۹۸ ٦٤١‏ قحم ) أن يعثر على وثائق كتبها كتاب ذلك العصر ويفضحون 
فيها جشع التجار الاغتياء وتهمهم ˆ 

هذه الحالة الْتَى اتينا على وصقها أدت الى وجب د الاختلافات الكبيرة 
بين الطبقان مى التاحية الاقتصادية - قالديموقراطية اليونانية ولى أنها كانت 
تحقق المساواة من ناحية الحقوق السياسية الا انها كانت لا تحول دون تزايد 
الفروق من الناحية الاقتصادية ٠‏ وقد جدث فى كثير من مدن الب انية أن كان 
الفقراء يعارسون ضخطهم على الدولة حتى يتاح لهم الحصول على يعض 
المنافع التى حرموا متها والتى كان الأغنياء وحدهم يتمتعون بها + وكانت 
مظاهر ضغطهم تتجلى فى مطاليتهم يالقاء ما عليهم من الديون ويمصادرة 
. بعض أموال الأغنياء حتى ينتقع يها عامة الشعب وكانوا يطاليون احيانا بنقى 
الأغنياء الذين يستغلون الشعب استغلاا سينا * 


وعندما كأتت ثورة التفوس تصل الى مداها ء تندلم الحرب الأهلية , 





٠ المرجع السابق‎ )١( 


-خلاا ب 


والحروب الأهلية فى العصور القديمة » كانت تنشب لأسياب اقتصادية ٠‏ وكان 
الفقراء يقفون فيها فى جانب: والأغتياء فى الجانب الآخر ٠‏ وكائت رغبة ٠‏ 
الققراء الاستيلاء على الثروات المكدسة ٠‏ ورغبة الأغنياء الاحتفاظ بتلك 
التروات اف استعادتها اذا استطاع الفقراء الوصول اليها رام ٠‏ 


وقد أكد مؤرخو اليونان أنفسهم أن كل حرب أهلية كان سييها الأساسى 
التنازع حول الثروة وكاتت المدائن القديمة تعيش دائما بين ثورقين , احداهما” 
تجرد الأغنياء من ممتلكاتهم والأخرى تعيد اليهم هذه الممتلكات ٠‏ وظلت الحال 
كذلك س بدء حروب البولوبونيز ( 41١‏ 5*5 ق ٠م‏ ) حتى المغزو الرومانى 
لبلاد اليونان ( ١57‏ قحم ) وقد وصف أرسطى تلك الحال يقوله ان الأحزاب 
السياسية كانت تتنازع على الكسب أكثر من تنازعها على القاب الشرف ٠‏ 


وكان هذا التزاع حول المصالح المادية الذى استمر من القرن الخامس 
الى القرن الثانى قبل الميلاد سبيا فى فساد الديموقراطية » فحين كان يصل 
الأغنياء الى الحكم كانت هذه الديموقراطية تنقلب الى نوع من « الأوليجارشية 
العنيفة » (۲) ٠‏ وحين كان الفقراء يستاثرون بالحكم كانت تنقلب الى نوع من 
الطغيان الجارف اذ ان الطغاة كانوا يتملقون الفقراء ويعدونهم يمحارية الأغنياء 
ويصلون يهذه الطريقة الى الحكم ٠‏ وكان الكفاح يدور حول الدفاع عن 
« الحرية » او من أجل « الطغيان » ٠‏ وقد اتخذت هاتان الكلمتان معنى خاصا 
فى ذلك العصر » فكاتت الحرية معناها قيام حكومة يكون للأغنياء فيها السيطرة 
بحيث يستطيعون الاحتفاظ بثروتهم , اما الطغيان فكان يعنى عكس ذلك تماما ٠‏ 





٠ فوستيل دى كولانج : المرجع السابق‎ )١( 
الاوليجارشية اصطلاح مستمد من اليوناتية ومعناه نظام الحكم الى يخدم طبقة‎ )1( 
- الاغنياء‎ 


a WS 


شيوعية أفلاطون : 

هذا الجن الصاخب وهذه الآلام والحزازات التى كانت تمزق جسم المدائز 
القديمة من أجل النافع الماذية . دقعت 'بعضن: العقول الى التفكير قى تظام مثالى 
يقضى على أسباب | الخلاف ويحقق الاتسجام والطمانينة بين جميع أفراد المجتمع ٠‏ 


وقد بادلی ‏ 0 ٠‏ أقلاطون. 3 فيلسسوفٍ اليوتان الكبير بدلود اف هذا 

. الميدان وترك انا فى كتايه + الجمهورية » وصنقا لما يجب أن تكون غليه « المدينة 
الفاضلة » ٠‏ 

اظهر.افلاطون سنخطه على النظم السياسية التى كانت تتتابع فى أثينا . 

ابان حكم الطفاة الثلاثين كما كان.يحتق .على الديموقراطية التى حكمت على 

سقراط بالموت ٠‏ قانتهى الى تصور مثال أعلى لمجتمع جديد يتحقق فيه النظام 

ويسود فيه الهدوء والسعادة والاتسخام - وقد بدا أقلاطون محاوراته فى 

« الجنهورية » بان بين كيف تنشة الدوكة من عجر الأقراد عن الاكتفاء بأنقسهم 

ومن نخاجتهم الدائمة الى:-.عون -الآخرين ٠‏ ولما كان 'هؤلاء الأفراد يختفون من 

حيث “ألواهب والكفايات “لذلك وجب أن نحسب حسايا لهذه القوارق الطبيعية 


عند ا بتقسيم العمل ٠‏ بين الأقراد الذين تتكوى) متهم ابن ةو الدولة ٠‏ 


يقول افلاطوى أن النفس الانسانية تتالف من تلاث قوى يجب تحقيق 
التوازن والانسجام بينها لكى تتحقق السعادة الكاملة ٠‏ هذه القوى الشلات 
هى , الشهرة *نوغ2 عبآ » . . والقلي “اناءه© عمك» > « والعقل 
هصمعنه۴ هله ٠‏ وهذه القوى تتصل بفضائل ثلاث يجب تحقيق التوازن 
يينها أيضا وهی العقة ٠ . Tempérence‏ والشجاعة Courage‏ 


. 5386558  ةمكحلاو‎ ٠ 


ولقد اراد افلاطور أن يحقق هذا الانسجام فى مدينته المثالية ٠‏ هرائ 
أن يقوم الفلاسفة فيه مقام الراسى مس جسم الانسان ٠‏ ان أن الحبقة الأساسية 


ا 


التى تنسب اليه هى الحكمة - ويقوم المحاريون مقام القلب وصفتهم الأساسية 
الشجاعة ٠‏ اما !لشهوات أو الرغبات المادية فيتواقر على ارضائها طبقة 
الزراع والصتاع والتجار ٠‏ 


لقد استطاع أقلاطون اذن على أساس القوارق الطبيعية وبالرجوء الى 
مذهبه الفلسقى عن قوى النفس . أن يميز بين طوائف أو طيقات ثلاثة : طبقة 
المزارعين والصناع . وطبقة المحاربين » وأخيرا طبقة الحكام أو المشرعين ٠‏ 
وقد أوجد بينها نوعا من التدرج الذى يجعل كل طبقة تستمد قوتها من الطبقة 
التى تليها - وعلى رأس الدولة يقوم الفلاسفة أو اصحاب العقول المتازة ٠‏ 
فالدولة المثالية اذن فى نظر أقلاطون دولة ٠‏ ارستقراطية » لأنها تعهد بالحكم 
الى خير الرجال ٠‏ ولكن هذه الارستقراطية لم تكن تقوم على المال أو على 
الجاه وانما كانت تقوم على قوة العقل وحصافة الراى . أى على « الحكمة , ٠‏ 


وأراد أفلاطون أن يتجنب اسياب النزاع بين طبقات المجتمع الثلاثة . 
ذلك النزاع الذى رأينا أته كان ينشا من السعى وراء المصالح المادية ومن 
تهالك الناس على الاقتناء والتفرد بأنواع الملكية واراد أفلاطون أن يتجنب فى 
توا المثالية تلك المشاحنات التى تنشا عن التتاقس على الملكية قشرع لهذه 
الدولة نظاما شيوعيا » وكان ذلك اول ما عرف التاريخ من محاولات لنقد 
الملكية الخاصة والرغبة قى اقامة نظام اشتراكى يقوم على الملكية العامة أو 
ملكية الدولة ٠‏ 

ولا نستطيع أن نجزم بان افلاطون قد طبق الشيوعية تطبيقا صارما على 
طبقة الزارعين والصناع ٠‏ ويبدى لنا أن نظامه لم يكن يسمح بانتقال الملكية 
عن طريق الوراثة . ولكنه كان يسمح للفلاحين بالتصرف الحر فى أدواتهم 
وممتلكاتهم ومحاصيلهم على شرط أن يقوموا بأداء ما يقرر عليهم من أنصية 
للدولة حتي تستطيع أن تفى يحاجات الطبقات الآخرى - 

أما طيقة المحاربين فقد كانت تخضع للنظام الشيوعى خضوعا تاما 


هالا 


ونستطيْع أن نجد ما يوكد ذلك فى الكتاب الثالث من الجمهووية حيث يقول 
أقلاطون أن آول شىء يجب تحقيقه هو آلا يمتلك أحد منهم ه أى من المحاربين . 
شيئًا لتفسه الا ما دعت اليه الضرورة الحتمية - ويجب أن تكون حياتهم داخل 
نلاق وحدات عامة . يأكلون على موائد عامة . ويعيشون معا كمحاربين فى 
معسكرات جماعية . ويحرم عليهم من بين اللواطنين جميعا أن يتعاملوا بل أن 
يلمسوا بأيديهم الذهب أو الفضة آو يحتفظوا بها فى بيوتهم أى يزينوا بها 
ملابسهم أو يتخذوا منها أوعية يشريون فيها - ويقوم المواطتون الآخرون 
يحاجات المحاربين من الغذاء ووسائل العيش ٠‏ واذا لم يخضع المحاريونلهذا 
النظام بحيث حدثتهم انقسهم بامتلاك الذهب أو القضة زالت عنهم صقة الجتود 
وأصيحوا رجال اقتصاد - وحينئذ يدب بينهم التزاع والسد واليغضاء 
ويحصيحون أعداء الوطن يعد أن كان الأمل معقودا عليهم للدقاع عته ٠‏ 

أما الطيقة الثالثة وهى طيقة الحكاج عن أعضاءها يخرون هن نين 
أحسن المحاوبين يعد أن ييلغوا سنا معيتة م 

وقد أضاف أفلاطون المى شيوعية الملكية شيوعية النساء والأطقال ٠‏ 
لکن الأمر لم يكن فوضى بحيث يختار أى قرد امرأته كما يشاء وفى أى وقت 
يشاء . بل كان الزواج لايتم الابقرار من الحكام يعد أنيتاكد هؤلاء مز حسلاخية 


كل من الزوجين للآخر ٠‏ فتضمن الدولة بذلك تحسن السلالات وخروج اجيال 


قوية ٠‏ أما الأطفال فان الدولة تقوم على تربيتهم فى المؤسسات العامة 


وقد وجد أفلاطون أن هذه الشيوعية قى الملكية وقى النساء والأطفال 
تؤدى الى تقوية أواصر المشاركة الوجدانية بين آفراد الشعب » بحيثيشتركون 
جميعا فيما يجلب السرور وياسى يعضهم لبعض فى حالات الحزن والألم * 
وبذاك ترتبط الدولة بروابط الوحدة والمحية ٠‏ « اليس اكير شر يصيب الدولة 
هو الانقسام والتفرقة . أليست سعادتها قى توحيد عناصرها وجعلها جسما 
واحدا ؟» 


۸ 


استهدقت هذه الشيوعية الأفلاطونية منذ القدم لأعنف الهجمات واتواع 
النقد اللاذع ٠‏ وقد كانت كتنايات أرسطو' فى ذاتها ردا على آراء أفلاطون 
وتفتيدا لها ومحاولة للدقاع عن التقاليد السائدة من حيث احترام الملكية 
الخاصة ٠‏ وقبل أن نتعرض بالتفصيل لآراء أرسطو يجب أن تشير الى النقد 
التهكمى اذى وجهه شاعر الملهأة « أرستوقان » الى نظام أقلاطون فى مسرحية 
٠‏ مجتمع النساء ٠ « «lL'assemblée des Femmes»‏ 


فهو يصور لنا أحد المواطنين الذين يانسون من انفسهم اللمقدرة على 
التحايل على الدولة ٠‏ قيرفض هذا المواطن أداء ما فرضته عليه الدولة من 
بعض محصوله ويسخر من السذج الذين يطيعون القوانين ٠‏ اما هو فيتملص 
بسهولة من اداء واجباته ولا يمنعه ذلك من الاختلاف الى الموائد العامة حيث 
يصيب طعاما وشرابا ويستغل فى جشع وأناتية مزايا النظام الاشتراكى 
الجديد ٠‏ 

على أن أقلاطون قد اقتنع فى آخر حياته أن مثالليته ريما كانت آرقع من 
أن تتقبلها عقلية العصر الذى عاش فيه ٠‏ وحاول فى كتابه « القوانين ٠‏ وهو 
من آخر ما كتب أن يجد وسيلة للاءمة مذهبه القلسفى مع ما عرفه عن قصور 
الانسان فعاد يسمح بنظام الملكية الفردية على شرط أن تقيد 'داخل حدود 


٠ معينة‎ 


أرسطو ودفاعه عن الملكية ( ۳۸٤‏ :781 ق'م* ) : 


وجاء بعد افلاطون تلميذه أرسطو فكان من اشد معارضيه فيما يتعلق 
بالملكية وتنخليم الدولة ٠‏ 


كان أفلاطون يهتم بوحدة المدولة ورخائها وان.ضحى فى سبيل ذلك بجزء 


چ 


من سعادة الأفراد (1) ٠‏ أما أرسملو فقد كان يرى ةى الدولة مجموعة الأفراد - 
وسعادة الدولة ورخاؤها فى نظره ليست شيئًا آخر غير سعادة الأقراد الذين 
تتالف الدولة من مجموعهم ٠‏ وكان يعتقد أن أحد عتاصر السعادة الأساسية 
هى . الملكية الفردية » “ فاا لم يمتلك المزارعون الأرض التى يزرعوتها قانهم 
لا يهتمون بفلاحتها ٠‏ واذا أبيح لهم وحدهم حق الامتلاك » كاتوا وحدهم 
امواعلتين الحقيقيين ٠‏ فاللكية الفردية تشعر الأفراد بتو عن السمى » وهى 
الحافز الوحيد » فى نظر ارسطو » الى العمل المنتج والتشاط الخلاق - 
ويمجد أرسطو -لى وجه الخصوص اللكية العقارية ٠‏ اما اللكية المنقولة 
فلا يعدها جديرة بالاهتمام : بل اته يسفه الراى القائل بان راس المال يمكن أن 
ينتج ريحأ , فارياح القروض ليست الا ربا ٠‏ ومن الطريف ان الكلمة اليونانية 
التى تفيد عنى' الربح تعنى أيضا « النسل أو الذرية » فى لغة الشعر ٠‏ ولذلك 
نجد .رسطو يقول :ء اتتا نفهم ان يكون الحقل خصيا او تكون البهيمة كثيرة 
النسل فتنتج لتا نتاجا وقيرا » ولكن كيف يمكن أن نستسيغ أن قطعة النقود » 
وهى شىء مصطنع . تنتج لتا قطعة اخرى » فلتبق اذن على عقمها » (؟) ٠‏ 
ومن الأشياء التى تدهشنا من فيلسوف واجبه الأول الدفاع عن الكرامة 
الانسانية . تيرير ارسطو لنظام الرقيق وامتداحه له ٠‏ فنقرة ف مؤلفه 
٠‏ السياسة ( الكتاب الأول الفصل الثانى ) وفى بعض كتاباته الأخرى » ان 
العبد يبد نوعا من الملكية » بل أنه أولى الملكيات بالاهتمام واكثرها ضرورة » 
لانه أداة لا غتى لنا عتها ٠‏ وأذا كانت الأداة « عبد لا يعى » قالعيد « آداة 


اعية » ٠‏ والأداة الواعية لايد من وجودها لاستخدام الأداة غير الواعية ٠‏ 
و و ي وج ۴ بي 


)١(‏ ان راى أن”ملون فى الدولة أكثر قربا الى القاشية عنه الى الشيوعية ٠‏ قالدرلة 
كما عردها موسولينى وحدة مطلقة أما الأفراد خلا شىء « أنظر كتاب أكديمرقراطية آبدة » 
لخالد محمد خالد ٠‏ 


Politique, Liv. I. chap. 16. 0 


4£ 


والرق شرورى ليرقع عن كاهل الأحرار الأغنياء أعياء الحياة المادية ٠‏ كما 
ان هناك ناسا لا يملكون عن العقل الا القدر اليسير الذى يمكنهم من فهم 
الآخرين وتحقيق رغباتهم . فمصير هؤلاء أن يكونوا عبيدا لغيرهم ٠‏ وقد 
شاطر ارسطو ما ساد فى زمانه من آراء ونزعات عنصرية اذ كانت الشعوب 
غير اليوتانية تسمى بالشعوب التبريرة * 

وهذه الشعوب لا يهيىء مستواها المنحط الا للخضوع والطاعة , اما 
اليونانيون فهم وحدهم الجديرون بالحرية والسيادة ٠‏ ونحن لا نستطيع أن 
نعلل التناقض فى عقلية أرسطى الجبارة , تلك العقلية التى جغلت منه فى نظر 
الغرب » ٠‏ المعلم الأول » » كيف استساغت هذه العقلية هذه الترهات حول 
سيادة عنمر على عنص ؟ أن أرسطى كان بلا شك فى ترديده لتلك الأفكار واقعا 
تحت تاثير الوسط الاجتماعى وما ساد فيه من آراء - ولكن الفيلسوف يجب الا 


يقتصر على ترديد الآراء الشائعة يل يجب أن يمحصها ويسلط عليها ضوء 
العقل ليتبين له فيها وجه الصواب » ويجب أن يكون رائده دائما اعلاء القيم 
الانسانية ٠‏ 


على أن تفكير ارسطو لم:ينصب الا على البحث عن الشروط التى يمكن 
اذا تحققت أن يقضى فيها على نظام الرقيق ٠‏ وهذه الشروط كانت بالنسبة 
للتقدم الفنى فى عصره مستحيلة التحقيق ٠‏ ان نراه يقول : « لو استطاعت 
ادوات العمل حين نامرها أو حين تشعر بحاجتنا لاداء عمل معين أن تقوم بهذا 
العمل من تلقاء نفسها » واذا استطاع النول أن ينسخ بتفسه » والقوس أن يمر 
على أوتار القيثارة » حينئذ لا يكون المهندسون فى حاجة الى عمال ولا الاسياد 
فى حاجة الى عبيد » ٠‏ لقد رذى البعض فى هذه العبارة تتيؤا يعصر الآلات » 
ولكننا نعتقد ان ارسطو قد كتبها للتهكم » ولكن يدلل يها على ما زعمه من 
استحالة الغاء نظام الرقيق ٠‏ 


هذا التعارض التام بين رايى كل من أفلاطون وارسطو فى مسالة الملكية 


۸0 


كان القدمة ألتى فتحن باب النقاش والمجادلة على مصراعيه أمام الفكر 
الأرربى * وسترى أن هذا الموضوع الهام قد احتل جزء! كبير! من التفكير 
الاجتماعى وان التزاع سيظل يحتدم دائما حول ميدأ الملكية القردية أى الملكية 
الجماعية ٠‏ وسيتساءل الناس دائما عما اذا كانت اللكية القردية سببا فى 
انقسام الجتمع وتبديد جهوده » وأنها اساس الفوضى ومبعث الشرون 
الاجتماعية أو أنها على العكس شرط ضرورى لتحقيق العمل المنتج واثارة 
التنافس الذى يبعث على التقدم ٠‏ 


_ 141- 


القصل التاسع 
المسيحية وحق الانتفاع 


لقد نشات المسيحية فىظل الامبراطوريةالرومانية وكان لهذهالامبراطورية 
قوانينها المشهورة التى لاتزال ينبوعا للقوانين الأوربية الحديثة وكان للمجتمع 
الرومانى نظمه الوضعية ومقوماته الاجتماعية فلم تكن المسيحية بحاجة يومئذ 
أن تضع للدولة الرومانية الوطيدة » وللمجتمع الرومانى المعقد » قوانين ونظما 
وحدودا للسير على هداها فى الدولة والمجتمع » بل انصرفت الى التهذيب 

' الروحى ٠‏ والتطهير الوجداتى » والى التخقيف من حدة الصاف والغطرسة » 

والانغماس فى الملذات الجسدية وهذا ما كان المجتمع الروماتى فىأمس الحاجة 
اليه حينذاك ٠‏ 

والمسيح عليه السلام انما جاء داعية للصفاء الروحى » والرحمة , 
واللين , والتسامح » والعقة والزهد ولم يشر الا اشارات عارضة للنظم 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية ومن اقواله : 

« سمعتم أنه قيل عين بعين » وسن بسن واما أنا فاقول لكم : لا تقاوموا 
الشر » بل من لطمك على خدك الأيمن قحول له الآخر أيضا » ومن اراد أن 
يخاصمك وياخذ ثوبك › قاترك له الرداء أيضا » ومن سخرك ميلا واحدا 
فاذهب معه اثنين » ٠ )١(‏ 


وقد بلغت المسيحية فى التطهر الروحى » والتجرد المادى » والسماحة 
الوجدانية غاية ما بعدها غاية » وادت واجبها فى هذا الجانب من حياة 


٠ 2١ 158 یات من‎ ٠ انجيل متى : الاصحاح الخامس‎ )١( 


ع 1140 بد 


الانسانية الروحية » بتدر ما تستطيع ديانة أن ترتفع بالروح ٠‏ وأن تسعو 
بالوجدان ‏ وأن تنظف القلب والضمير * وتركت للذولة تنظيم” المجتمعيقوانينها” 
الأرضية » فى عالم الظاهر والواقع » اذ كانت هى معنية بعالم النفس والضمير 
وتمثل هذا الاتجاه فى العبارة المشهورة « دع ما لقيصر لقيصر , وما لل له » , 
ومعناها أن « الدين صلة ما بين العيد والرب » وان القانون صلة ما بين القرد: 


٠٠ والدولة‎ 


وكان هذا متطقيا مع نشأة المسيحية فى كنف الاميراطورية الرومانية » 
منطقيا مع القترة الموقوتة المعدة للمسيحية حت يظهر الدين العالمى الأخير 


وهو الاسلام ` 


وقد انعكست هذه الروح » روح التجرد المادى » والسماحة » والزهد , 

فى أقوال آباء المسيحية فى عصورها الأولى فكانوا يرددوتها بالنسبة للملكية , 
ان ال قد خاق الأرض ١‏ لينتفع » بها جميع الخلق من عياده ٠‏ وقد أدى هذا 
المبدا الى التتديد بالملكية الخاصة عتد الوثنيين ( وهى التى بلغت أوجها فى 
العصر الرومانى ) ٠‏ وتمجيد الملكية العامة عند المسيحبين فيقول أحد آياء 
| الكنيسة : « أن المسيحيين يعيشون اخوة فى ظل اللكية العامة أما الوثنيون 
فنظامهم هو سبب النزاع والتطاحن والمسيحيون قى اتحادهم القليى والروحى 
يعتبرون أن كل شىء ملك للجميع فالملكية عامة لديهم فيما عدا ملكية النساء , 
أما لدى الوئنيين » فعلى العكس ليست هناك ملكية عامة الا ملكية التساء » ٠‏ 


وفى للقرن الرابع المسيحى نجد أن « القديس اميرواز » يعلن أن 
« حق الملكية العامة قد اوجدته الطبيعة , اما حق الملكية الخاصة فقد أوجده 
التعسف » ٠‏ 


وجاء بعده ٠‏ القديس اوغسطين » أكير مشرعى المسيحية قى عصورها 
الأولى ؛ فاعلن أن الله وحده هى الذى له الملكية المطلقة للأشياء التى خلقها 


~۸ - 


جميعا » وهو وحده الذى يستطيع التصرف فيها كما يشاء وله أن يتصرف 
فيها بايداعها فى يد الانسان - فملكية الانسان ليست الا ملكية تسبية لأنها 
تخضع لارادة الل - وال يسمح للاتسان « بالانتفاع » بالخيرات التى تفيض 
من كرمه + ولكنه لا يسمح » ولا يرخى عن « اساءة حق الاتتقاع » )١(‏ ومن 
إقواله : « آلا قليعلم الذين حالفهم الدهر قحفهم يمظاهر الثروة والجاه ان 
ارادة الل هى أن يتمتع الجميع بخيراته ٠‏ فال يوزع أشعة الشمس على جميع 
الناس » وينزل الغيث على جميع الحقول يدون تمييز - ولكن يعض ظروف , 
الطمع أو الظلم ٠‏ هى التى رجحت كقة بعض الناس بالنسية للخيرات التى 
أعطاها اش للجميع ٠‏ لو علم الأغنياء ذلك وتقذوا ارادة الله باشاعة السعادة 
واليسر بين اقراد الشعب لكانوا أغنياء فى الدتيا , وأغنياء فى الآخرة » يدلا 
من أن يسيئوا استعمال ثروتهم فيشتروا غنى الدنيا يسعادة الآخرة » (؟) ٠‏ 


يظهر من هذه الفقرة بوضوح روح « الاشتراكية » التى اتسمت بها 
العصور الأولى للمسيحية فهذه الكلمة لا يقتصر معناها كما استقر فى بعض 
الأذهان ‏ على النظم التى تتخدّ هذه التسمية قى العصر الحديث » بل ان 
معناها الحقيقى كل محاولة » سواء أكانت بالقول أو بالعمل ٠‏ لكى يتمتع جميع 
أفراد البشر بالخيرات التى أودعها الله بين أيديهم ٠‏ ومن هذا المعنى يتضح 
أن التفرقة بين الاشتراكية وغيرها من المذاهب على اساس العقيدة » تفرقة 
لا اساس اها » اذ أن مبادىء الاشترا اكية التى نادى بها أقطاب المسيحية 
الأولى لا تتنافى بتاتا مع عقيدتهم الديتية » بل جاءت على العكس مؤكدة 
المساواة قى حق الانتفاع المستمد من هذه العقيدة ٠‏ 





)١(‏ فى هذه العبارة اشارة ونقد لما جاء فى القانون الرومانى من ان « اللكية تعطى 
لساحبها !احق فى الانتفاع واساءة حق الانتفاع User et abuser de son Droit‏ 


(؟) !اديس أوغسطين ٠‏ مسائل حول العهد القديم 


4۹ 


وقد ذهب يعض المتطرقين » عن المسيحيين الأوائل . فى محازيتهم تاملكية- 
الخاصة » الى حد تحريم امتلاك الذهب والقضة ٠‏ والحقيقة أن امتلاك الذعب 
والفضة ليس شرا ولا اثما قى ذاته ولكن الاثم قى أساءة استخدامهما » وقى 
تكنيسهنا على حساب حاجات المحتاجين من عامة الشعب واذا كان الله قد 
منح بعض عياده هذه الخيرات ۰ قلكى يستقدموها فى خدمة اخوانهم » وكسب 
رخى الله وثوابه اذ « ليست الخيرات التى تستحوذ عليها لأتقستا الا سيبا 
فى التنابذ والتحاسد والشقاق » والحروب بين الناس وهى أيضا سببالفضائح 
والآثام وانواع الظلم والمذايح - وهل نتتايذ او تتطاحن اذا كانت هذه الخيرات 
ملكا لتا جميعا ننتفع يها على السواء » )١(‏ + 


غير انه من الؤسف أن نجد أن ذلك التطرف قى تقسير وتطبيق اقوال. 
القديسين الأوائل قد انتهى الى نوع من الزهد والسلبية » والتخلى تمأما عن,. 
مطالمب الحياة المادية ٠‏ وما أن يحل القرن الثانى عشر حتى يكون هذا الزهد 
قد أصبع مذهيا متكاملا يحبذه ويدعى اليه كيار رجال الكنيسة فيقول القديس 
٠‏ فرنسوادا سين می3 وأمجصه8 2 ء انه قد اتخذ من الفقر « زوجة 
روحية » له بعد أن ظلت هذه الزوجة ارملة منذ وفاة المسيح ٠‏ وهو يامر تلاميذه 
بالا يمتلكوا شيئا ويقول لهم ان الفقر ليس عواتا للنقوس با انه شرط 
السعادة » لأنه يجنبتا الشقاق مع الآخرين ٠‏ ويفتح أمامنا طريق الملدات العليا 
التى نتحد قيها مع الاتسانية ومع الطبيعة وهكذا ترى أن القديس « قرانسوة 
داسیز » قد زهد فى كل شیء » حتى يستطيع امتلاك كل شىء ۰ 

وليس من العسير أن ندرك من خلال أقوال هذا القديس الزاهد » مقدار 
التطور الذى طرا على التفكير المسيحى ٠‏ قيما يتعلق ياللكية » فىمدىاحد عشر 


(1) القديس اوغسطين : 5 Commentaire du Psaume CXXXI,‏ 
)1( كلمة » المنقر  Pauvretéê‏ » مؤنثة هى الفرتسية ٠‏ ولذا تستقيم الاستعارة اكثر 
من استقامتها فى اللقة العريية - ١‏ 


۹۰ے 


جرنا ٠‏ فالمسيحيون الأوائل كانوا ينادون يحق الجميع فى الانتفاع يخيرات 
إن , انتقاعا لا عنت فيه ولا أرهاق ٠‏ آما هتا » فاننا قرى پوضوح حبدا الزهد 
الذى أخذ رجال الكنيسة يفسروته ةيما يعد تفسيرا خاطنا » ويستغلرته فى 
إشاعة روح الاستسلام بين عامة الشعب وتثبيط همم الناس عن المطالية 


يحقوقهمع 


آراء القديس توماس الاكويتى : 

يعتبر القديس توماس الاكوينى عتناوة'4 مقدمط؟ امھ الذى عاش 
فى القرن اثالث عشر ( 1177 ١778‏ )ء أكبر فلاسقة المسيحيين فى العسرر 
الوسطى ٠‏ 

وفد رای أن من أول واجباته أن يعود بالمسيحية ألى طابعها الأصيل وأن 
يخفف على قدر المستطاع . من تيار الزهد » الذى اخذ يباعد بين الناس وبين 
التمسك بالعقيدة ٠‏ لمناقاته لروح السعى والرغبة فى الاستمتاع بخيسرات 
الأرض * 
ش فاخذ یردد من جديد رای القديس أوغسطين » وغيره من أساطيناللاهوت 
المسيحى بان الله خالق الأشياء جميعا » هو امالك الحقيقى لجميع ما على 
الأرض وعلى ذلك قليست الملكية الخاصة الا تفويضا من الله للانسانياستخدام 
ثروات الأرض والاتتفاع بخيراتها أى هى بحسب التعبير القانونى ليست الا 
مجرد ه حق الانتقاع » منحه مالك كل شىء وهو افش » للانسان ٠ )١(‏ 

وعئى هذا الأساس يكون للاتسان الحق فى الانتفاع بالطبيات التى 
اوجدما الل ٠‏ بل أن عدوله عن هذا الانتقاع » « وزهده » فيه » قد يعود على 


)١(‏ قارن ذلك بعا جاء فى القرآن الكريم وقى التشريع الاسلامى من أن ٠‏ الله استخلف 
تسان في الأرمى فهو وكيل على المال الذى فى يده ء ويجب أن يستخدمه للمصلحة العامة » ٠‏ 
انظر الفصل التالى ٠‏ 


ت 


حياته'وعلى مستقيل بالضرر ٠‏ قيجب عليه لذن أن يستخدم امال » ويس 
موارذ الطبيعة لمصلحته ومصلحة اقرانه ٠‏ ويعثل كل ما فی وسعه لتقد 
الحضارة وازدياد الرفاهية ليتى الاتسان فاذا أصاب يجهده وعمله مالا وقيرا 
قعليه أن يستخدم هذا امال لمساعدة الآخرين » وان يكون الال فى يده وسيلة 
تعيته على أداء واب المساعدة والاحسان ٠‏ 


هذا الراى الذى اعلته « توماس الاكوينى » يتتافى مع حالة الزمد 
والتجرد التى تبلورت فى حركة زهاد المسيحية فى القرن الثانى عشر ٠‏ وقد 
اراد به ان يعود بالدين الى مواءمة حكيمة ٠‏ ع الروحانية وبين العمل المادى 
ولاسعاد الانسان فليست الروحانية » وحب الخير + وبذل النقس فى سبيل 
اسعاد الغير مما يتناقى مع واجب العمل » ومع استخدام القدرة والمواهب فى 
تسخير موارد الطبيعة لمتفعة اليشر جميعا يل ان استخدام موارد الأرض يصبع 
أمرا ضروريا ٠‏ وعملا تامر به الأخلاق » ويحض عليه الدين مادام يهدف فى 
النهاية الى غاية سامية » وهى تيسير الحياة » وتوفير السعادة لأكير عدد من 
بنى الاتسان ٠‏ 

لقد كان الزهد والروحانية الخالصة التى يلغت حد الرغبة فى افناء 
الجسد لاعلاء الروح ٠‏ رد فعل تلقائى لحالة الاسراف والبذخ والغلى قى الترف. 
التى اتسم بها العمى الرومانى فى أواخر عهده. - ولم يكن هناك يد من ان 
يكون واضعى اسس المسيحية الأولى قدوة لغيرهم فى التجرد والزهد حتى 
تنكس شوكة المادية الجارفة ‏ ويالف الناس » شيثا فشيثا » روح المساواة 
الحقة القائمة على الاعتراف بحق الجميع قى التمتع بمستوى لاثق من المعيشة 
واذا كان الدين قد خقق هذه الرسالة عن طريق تعاليمه الروحية , فلا باس من 
أن يعود الآن الى عجراه الطبيعى , معتمد! على ما قد يكون قد تاصل فى 
النفوس من حب الخير » والرغية قى التعاون والتراحم ٠‏ 


فليفهم الناس اذن أن الدين أو التدين ليس فى الزهد » ونيد الطيبات ٠‏ 


۹ 


وأن الدين هو أن تعمل ما وسعك العمل ء وتسعى لتحسين حالك وحال من 
حولك . وآن تقىء مما تكسيه من كدك وعملك على غيرك ممن هم دونك فى 
المقدرة على العمل والكسب ٠‏ 


هذه هى روح الدين الحقيقية كما قهمتها المسيحية . وكما اكدها الاسلام 
من بعد - وقد دعت المسيحية اليها يلسان القديس توماس ولكن هذه الدعوة ٠‏ 
نا ليثت أن اتحرقت عن معتاها الصحيع اذ سرعان ما تناسى الناس الشطر 
الأول من روح الدين » وهو القائل يحق الجميع فى الانتفاع بخيرات الأرض , 
ولم يصيح ماثلا أمام اعيتهم الا روح الكفاح والصراع ٠‏ 


واتحرف النشاط عن هدقه الحقيقى وهو اسعاد البشر جميعا » واصبح 
لا يبغى الا ارضاء الطامع الذاتية ومما ساعد على تأكيد هذا الاتحراف ان 
السيحية قد وجدت قى أوريا اقب اما حديثى العهد بالبربرية » يتناحرونيجموعهم 
الكثيغة على رقعة من الأرض ضميقة » ذات طبيعة قاسية وعرة . ضنيتتشحيحة 
لا يملك من يعيش فيها أن ينوق طعم الراحة فترة . ولا أن يلقى سلاحه لحظة , 
ولا أن يركن قى واقع الحياة الى نظريات المسيحية السمحة ٠‏ الموغلة فى 
السماحة ٠‏ 


وهكذا يدا الاتفصام بين الدين المسيحى ويين المجتمع , ويدا هؤلاء 
الأقوام درددون لأتقسهم آن الدين لا يصلح للحياة ء وقالوا : ان الدين صلة 
ما بين العيد والرب - أما المجتمع قتحكمه القوة او يحكمه القانون المدنى ٠‏ 


واتجرف الجتمع الغربى بكليته فى التيار الذى عرف ياسم « للادية ¿ 
وقهم الكثيرون هذه الكلمة على انها ضد « الروحاتية » ٠‏ ولذلك تيذوا الدين 
لأنه لا يغتى رغبتهم فى الصراع - ولكن الحقيقة أن الادية اذا قهمت بمعنى 
العمل اللأدى والداب والتشاط للانتقاع يموارد الأرض وتحقيق الرفاهية لبنى 
الانسان قان هذا المعتى لا يتتاقى _ كما قدمتا ‏ مع روح الدين ٠‏ اما اذا 


۳ 


اقتصر العمل والنشاءط على تحقيق المآرب الذاتية » واتصرق عن الأفداف 
العامة فان الدين لا يعتير مسئولا عن ذلك ٠‏ 
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حاول توماس الاكوينى ٠‏ فى آخر حياته » أن يريا الصدع الذى حدث بين 
الدين والمجتمع » وبدا يصرف الناس عن العقيدة نتيجة للمغالاة قى الزمد 
والروحانية قدعى الى تأييد الملكية القردية وكان تبريره لها يستتد ألى أن المرء 
يكون عادة اكثر اهتماما بملكه الخاص منه بملك يكون مشاعا بين الجميع 
وبذلك تكون اللكية القردية خير وسيلة قى نظره » لزيادة الاتتاج وحسن 
استغلال الثروة وللمالك الحق فى أن يتمتع ييعض الزايا التى تعود عليه من : 
حسن استغلال ملكه » على آلا ينسى أن خيرات الأرض انما خلقت لكى يتمتع 
بها جميع الناس فواجبه يحتم عليه أن يشرك الآخرين فيما يجتيه من ربح 
ناقج عن استغلال ما يملك - 

ولكن ما دامت المزايا التى يتمتع يها المالك تفوق ما يحصل عليه الآخرين 
فلا مناص » حسب رای ائقديس توماس , من الاعتراق يشرعية التفاوت فى 
الثروة وفى المرتبة على أن هذا التفاوت بيرره كذلك تقاوت حظ الناس من القوة 
والذكاء والخصال .اللازمة لحسن استغلال موارد الطبيعة - فكل ايقة , 
وکل فرد يجب أن ينال من الأجر ما يلائم طبيعة عمله » وطبيعة الخدمات التى 
يؤديها للمجتمع ويجب أن يرضى كل انسان بالمكان الذى وضعته فيه العتاية 
الريانية » وان يحسن خدمة المجتمع فى مكانه ٠‏ فاختلاف المراتب على الارض 
. لا يمنع من أن يكون التاس جميعا سواء مام الله ٠‏ 
9 ومن الغريب أن تلك الاراء التى تادى بها القديس توماس » قد مدت 
.نفس الاراء التى اتخذها المحافظون فى الاقتصاد ١‏ قيما بعد , متحيا لهم » 
«زهذا المذهب يقوم على دعامتين : التمسك بالاكية الفردية الى ايعد الحدود » 
ؤبدون آى قيود > ثم تبرير الفوارق من حيث الثروة ٠‏ 


ت ۹£ 


على أن الانصاف يقتضى منا أن نذكر أن الروحالتى دفعت القديس توماس 
الى اعلان رايه هذا كانت روحا طيبة , وأنه كان يشترط لقيام اللكية الفردية , 
الرغية الصادقة قى حسن استخدام المال لخدمة الآخرين ولم يكن يتوقع - 
شانه شان القديسين ‏ أن يجر هذا البدا الى التنافس المقوت ؛ وخدمة . 


المصالح الذاتية ٠‏ 


موقف المسيحية من التعامل بالريا : 


كان التعامل بالربا فى التشريعات الوثنية والحضارات القديمة امرا 
سائغا فى حدود تتسع أو تضيق بحسب الظروف والحالات وكانت توضع له 
فى بعض الأحيان » نظم تحميه أذا لم يجاوز حدا معلوما ولكن التشثريعات 
السماوية انتقلت به نحو الحظر والتحريم الكلى ٠‏ 


فنقر؟ فى العهد القديم أو « التوراه » اذا أقرضت ما لا لأحد من أبناء 
شعبى ٠٠٠‏ فلاتقف منه موقف الدائن : لا تطلب منه ريحا لمالك » ( الاية ٠0‏ 
من الفصل ؟؟ من سقر الخروج ) وفى موضع آخر : « اذا افتقر آأخوك 
فاحمله » لا تطلب منه ريحا ولا منقعة » ( الاية ٠١‏ من الفصل ۲١‏ من سفر 
اللاريين ) ` 

ونقرا فى العهد الجديد ( الانجيل ) : « وان اقرضتم الذين ترجون. 
ان تسترودا منهم فى فضل لكم ؟ ٠٠١‏ ولكن افعلوا الخيرات ء وأقرضوا وانتم 
لاترجون شيئا ۰۰۰ واذن يكون ثوابكم جزيلا « الآيتان ٠4‏ » 1 من الاصحاح 
السادس من انجيل لوقا ) ˆ 

ولقد أجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها » كما اتفقت مجامعها على أن هذا 
التعليم الصادر من السيد السيح عليه السلام يعد تحريما قاطعا للتعمامل 
بالريا , حتى أن الآباء اليسوعيين التين يهتمون غالبا يالميل الى الترخص 
والتسامح فى مطالب الحياة » وردت عنهم فى شان الربا عبارات صارمة » منها 


د 1۹ 


قول ٠‏ سكوبار » : » ان من يقون أن الريا ميس معصية يعد ملحدا عن الدين 
موقول» ,الأب بوتى» : مان الرابين يفقدون شرفهم فى الحياة الدثيا . وليسى أهلا 
للتكقين بعد موتهم » ٠ )١(‏ 

كانت السيحية الاولى اذن تناهض الربا وقرض ا مال مقابل فائدة وكانت 
هذه المتاهضة مستوحاة عن أقوال الد الماح حول هذا الوشتوع ٠:‏ كما 
كان يعززها . ويشد من أزرها. احتقار المسيحيين الاوائل للثروة » ودعوتهم 
الى نيذ ملذات الجسد لاعلاء شان الروح ٠‏ 

ولذلك لم تخل آراء القديس توماس - المتى ذكرنا بعضها قيما تقندم ب 
من فقرات صريحة وقوية تندد بالريا وتحرمه تحريما قاطعا ٠‏ من ذلك قوله : 
» ان من بييع الخبز او النبيذ يققد كل حق فيما يبيعه » بحيث يصبح المشترى 
هو صاحب الحق الكامل فى استهلاك السلعة والتصرف فيها حسب رغيته ٠‏ 
أما اذا اقرض امرؤ صاحيه شيئًا من الخبز اى النبيذ » فان له الحق فى استرداد 
قدر مساو له أقرضه تماما . ولا يحق له أن يطلب مقدار) أضاقيا من الخيز أو 
التبيذ نظير الحدمة التى اسداها لصاحيه» ٠‏ 

« فادعاء المرء حق تقامى ثمن المعونة ادعاء باطل ٠‏ قوق أنه بعيد عن 
معنى الاتسانية . وعن معنى العدل وهذا هو ما يسمى ٠‏ بالريا ١۷۲ئ1‏ 
ولا يختلف امر المال عن أمر السلع الأخرى كالخيز والنبيذ قالمرء لا يستطيع 
أن يفيد من امال الا باستهلاكه وصرقه » واذن فللمقترض الحق فى استهلاك 
الال الذى يقترضه ۰ كما يجب أن يقتصى على رد المبلغ الذى اقترخه « فقط› 
بدون ادتی زيادة » - 

هذا الرئى الصريح فى تحزيم الربا قد اثار ملاحظة يعض مؤرخى 

+ انظر « ياسكان » فى مراسلاته الاقليمية الخطاب الثامن‎ )١( 


اقتيسنا هذه الفقرة وما يعدها عن الدكتور محمد عبد الله دراز : دراسات اسلامية 
دار القلم الكويت ٠‏ 


اب 


.الاقتصاد فى القرن التاسع عشر فكتب أحدهم « ان موقف المسيحية. والقرون 
الوسطى من المسائل الاقتصادية كان لا يخلو من تناقض فقد كان هؤلاء القوم 
يعدون الانسان سلعة تباع وتشترى » ويرقضون النظر آلى امال على هذا 
الاعتبار وكانوا يحرمون التجارة فى المعادن النفسية ويبيدوتها بالنسبة 
للآدميين » (1) ˆ 

هذه النظرة الدينية » فى تحريم الريا » اقرها القانون المدنى الاوربى فى 
سنة ۷۸٩‏ ( مرسوم اكس لا شاييل ) وبقيت هى المذهب الوحيد فى اوربا طوال ` 
القرون الوسطى ٠‏ 

غير ان تعاليم الكنيسة بشان المال واقتنائه ما لبثت أن اصطيغت ‏ بعد ذلك 
بشىء من المروتة وقد أشرنا الى الظروف التى دفعت بالقديس توماس الاكوينى 
الى الدفاع عن الملكية القردية والواقع أن هذه التعاليم بدات تفقد مناعتها 
شيئًا فشيئا » منذ عصر النهضة : فما أن بدا القرن السادس عشر حتى اخذت 
روح النقد تتغلغل فى صميم مبادىء الكنيسة فكانت حركة الاصلاح الدينى التى 
تزعمها . مارتن لؤثر » و « كالفن » وغيرهما والتى تبلورت فى المذهب 
البروتستانتى ٠‏ وقد كان للمبادىء الجديدة هذه اثرها فى تعديل راى الكنيسة 
فيما يتعلق بالملكية والمعاملات الاقتصادية بوجه عام ٠‏ 

فلم تجد ٠‏ البروتستائتية » نفسها فى حاجة لآن تتقيد بمبادىء الكنيسة 
التقليدية , بعد أن تشبعت بالروح الجديدة التى سادت فى عمر النيضة 
وهى روح التقد والثورة على التقاليد » حتى أن بعض رجال هذا المذهب اخذوا 
يهاجمون نظم الأديرة التى تقوم على العزلة , وعلى حياة الكسل , وطالبوا 
بأن يصبع الفضل الأول لكل اتسان قائما على العمل , والعمل المنتج وصرحوا 


Georges d’ Avenel, Histoire économique de la Propriété, (\ 
Paris.1894, T.I. .م‎ 160. ° 


بد قلات 


بان اقتناء 'الثروة أمر لاغبار عليه٠ء‏ ما داهت هذههلثروة تأتى: عن طريق 
لعفل 

وهكذا تستطيع أن تلاحظ بعد الشقة بين هذه المبادىء الجديدة . وبين 
مبادىء المسيحية الأولى التى كانت تقوم على الزهد وعلى الروحانية وقد 
ترتب على هذه المباديء الجديدة أن تغير موقف الكنيسة من التعامل بالربا 
وأصيحت تقبل ميدأ القرض يفائدة ٠‏ 

وفى بادىء الأمر . دخل فى ثنايا التحريم العام للريا عدد من حالات 
الاستثناء : من هذه الحالات حالة التعاقد على تأجير الأرض ففى هذه الحالة 
يقرض امالك للمستاجر أرضا » ويحق له أن يطلب فى نظير ذلك فائدة » قد تكون 
من غلة الأرض وقد تكون مقدارا من المال ٠‏ 

ثم شيع ٠‏ كالفان » 8105© أحد واضعى أسس ٠,‏ البروتستانتية » على 
التعامل بالريا بقوله : ٠‏ لماذا لا نسمح لمن يملك مقدارا من المال يان يحص 
منه على فائدة ما ؟ على حين أنتا تسمح لمن يملك أرضا بوارا أن يحصل, 
على فائدة منها نظير ايجارها للغير ؟ » - 

وانتهى الامر بالكنيسة الى التقرقة بين « القرض العقيم ۶۲6٤‏ م' 
siêrile‏ » و ٠‏ القرض المنتج 2:09:66 2:86 ما ء ٠‏ وليس منالمحظور 
بالنسبة لهذا النوع الثانى إن يشترك صاحب الال سع المقترض فيما يحقق 
من ارياج ۰ 

وهكذا نجد أن البروتستانتية وقد وضعت المحور الذى ارتكزت عليه 


أسس الراسمالية فيما بعد واستمدت مته ميرراتها () ٠‏ ولا غرابة قى ان 





)١(‏ يعتبر عالم الاجتماع الالانى ماكس فيير 766١‏ من أشهر العلماء الذين 
درسوا الظروف التاريخية لنشاة النظام الرتسمالى - وهو يرى أن العقيدة اليروتستاتتية . 
وبخاصة ( الكالفنية ) هى التى هيات الظروف الاجتمّاعية والنفسية التى أدت الى ازدهار 
الرتسمالية ٠‏ 
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نجد ٠‏ بعد ذلك ٠‏ ان كبار رجال المال والتجارة فى المراكز الكبرى مشل 
. انفرس » و ٠‏ ليون » يتحمسون لاآراء الدينية الجديدة ويصيحون من أشد 
أنصارها وذلك لأنها أوجدت لهم الاساس الروحى الذى كانوا يفتقدونه والذى 
يمكن الاستناد اليه فى تبرير العمليات والصفقات التى يعقدوتها ٠‏ 

وقد كان لتخاذل الكنيسة فى موضوع الربا مظهران : مظهر عملى ومظهر 
تشريعى قاما المظهر العملى فهو أن بعض الملوك والرؤساء الدينيين اتفسهم آخذوا. 
يجترئون على انتهاك هذا التحريم علنا : من ذلك أن « لويس الرابع عشر » 
لقترض بالريا ليسدد ثمن « دانكرك » فى عام 1177 ء وان البابا « بى التاسع » 
تعامل بالريا ٠‏ وأما المظهر التشريعى فهو آنه منذ أواخر القرن السادس عشر 
٠١۹١ (‏ ) وضع استثناء لهذا الحظر فى أموال القاصرين . فصار بباح 
تشيرها بالربا باذن من القاضى ٠‏ 

أما الضربة المقاضية التى وجهت الى هذه النظرة الدينية » فى تحريم 
الريا » ققد حملتها اليها الثورة الفرتسية حيث احتضنت المذهب المعارض 
للتحريم وجعلته مبدا رسميا منذ قررت الجمعية العمومية فى الأمر الصادر 
بتاريخ ١‏ اكتوبر ۱۷۸۹ أنه « يجوز لكل أحد أن يتعامل بالریا فى حدود 
.خاصة يعينها القانون » ٠‏ 


کے 


القصل العاشر 
الاسلام والعدالة الاجتماعية 


وضع الاسلام المبادىء العامة والقواعد الشاملة لحياة اجتماعية سليمة. 
وترك التطبيقات لتطور الزمان . وبروز الحاجات ٠‏ وهو بهذا الشمول , 
ومت الروثة ٠‏ كد أكدل الأحكامه التطبيقية الثم والتجدذ ٠‏ ومسايزة روف 
الحياة المتغيرة * 

وقد ظلت الانسانية دهورا طويلة تقرق بين القوى الروحية والقوى المادية 
تنكر احداهما لتثبت الأخرى . أو تعترف بوجودهما فى حالة تعارض وخصام » 
حتى جاء الاسلام قاذا هو يعرض فكرة جديدة كاملة متناسقة » فجمع بين 
المدنيا والآخرة فى نظام الدين . وبين الروح والجسد فى نظام الانسان ٠‏ وبين 
العبادة والعمل فى نظام الحياة ٠‏ وعن تلك الموائمة الحكيمة بين العقيدة 
والسلوك . وبين ما يتصل بالروح وما يتصل بالمادة . تصدر تشريعاته 
وفرائضه . وتوجيهاته وحدوده ٠‏ وآراؤه فى سياسة الحكم وسياسة المال ٠‏ 
وهذه السياسة تنطوى على عدالة اتسانية واجتماعية شاملة . لا عدالة 
اقتصادية محدودة ٠‏ 

والعدالة فى نظر السلام مساواة انسانية ينظر فيها الى تعادل جميع 
القيم ٠‏ بما فيها القيمة الاقتصادية البحته ٠‏ وهى على وجه الدقة تكافق فى 
القرص » وترك المواهب يعد ذلك تعمل فى الحدود التى لا تتعارض مع الأهداف 
العليا للمجتمع ٠‏ قرر الاسلام مبدا تكافوٌ الفرص . وميدا العدل بين الجميع . 
ثم ترك الباب مقتوحا للتفاضل بالجهد والعمل . واتاحة القرص المتساوية 
للجميع معتاها الا يقف آمام فرد حسب » ولا نشأة . ولا أصل » ولا جنس » ولا 


قيد واحد من القيود التى تغل الجهود - 


کے 


والتسوية بين اناس هى مظهر أحد الأساسين اللذين قام عليهما 
الاسلام . وهما التوحيد والعدل ٠‏ وقد سار النيى فى أصحايه بمكة ثم المدينة 
سيرة قوامها العدل فى المجليل من أمرهم والخطير ٠‏ حتى استقر فى تفوس 
السلمين أن العدل ركن اساسى من اركان الاسلام » وا ن الانحراف عتنه 
انحراف عن الاسلام . والاخلال به اخلال بالدين . والذين قرءوا مسيرة التبى 
الكريم وسنته يعلمون أنه لم يكن يؤثر نفسه بير دون أصحايه » الا أن يؤثره 
ات بهذا الخير فى أمر يوحيه اليه فى القرآن ء وتوقى وهو لا يملك من الدنيا 
بيضاء ولا صقراء ٠‏ 


وسار ابو بكر سيرة التبى نفسه , فتحرج أن يموت وعنده من أموال 
المسلمين شىء » وأوصى أهله أن يردو! على عمر هنات كانت عنده من أموال 


٠ المسلمين‎ 


أما عمر ققد أرانا من ذلك ما لا تصدقه النقوس : لقد ابى » حين رأى 
الشدة التى نزلت بالمسلمين فى عام الرمادة . الا أن يشارك الناس فى شدتهم ٠‏ 
.فعرف أن عامة الناس من حوله لا يجدون السمن . قحرم السمن على نفسه , 
وصبرها على الخبز الجاف والزيت ٠‏ وقد أثر ذلك فى صحته , فتغير لونه » 
وعرف المسلمون ذلك فلم يستطيعوا أن يردوه عنه » لأنه أبى أن يخصب حتى 


يخصب عامة الناس را) + 


واذا بحثنا عن الأسس العامة التى اقام عليها الاسلام بناء العدالة 
الاجتماعية . وجدنا أته يمكن اجمالها فى ثلاثة : )١‏ التحرر الوجدانى ‏ ؟7) 
الساواة الانسانية الكاملة ‏ ۲ ) التكاقل الاجتماعى ٠‏ : 


- ممر‎ ٠ الجزء الاول ( عثمان ) - دار المعارف‎ ٠ عله حسين : الفتنه الكبرى‎ )١( 
۰ عن ۱۲ وما پعدها‎ 
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وقد ذهيت المسيحية الى أن التحرر.الوجدانى هو التحرر هن لذائذ الحياد 
وشهواتها . والتوجه الى ملكوت الرب قى السماء ٠‏ وهذا حق ولكته ليس الحق 
كله - فدوافع الحياة لا تقهر فى جميع الأحوال ٠‏ والتحرر الوجداتى الذى 
يدعو اليه الاسلام معتاه الاعتزاز بالتفس والحرص على طلب الرزق ٠‏ دون 
فقدان الكرامة » . وعدم الشعور بالخوق عند المطالية يالحق ٠‏ 


واذا استشعر الضمير البشرى هذا التحرر الوجداتى ٠‏ فسيطلب حقه 
فى المساواة » . وسيجاهد لتقرير هذا محق ٠‏ ولن يقبل عنه يديلا - وقد 
قرر الاسلام مبدا المساواة فى الوقت الذى كان يعضهم يدعى ويصدق أنه من 
نسل الآلهة . أو يجرى قى عروقه الدم الأزرق التبيل . وقى الوقت الذى كان 
يباح فيه للسيد أن يقتل عبيده ويعذيهم لأنهم من نوع آخر غير نوع السادة ٠‏ 
فى هذا الوقت جاء الاسلام ليقرر المساواة أمام القانون وأمام الله . فى الدنيا 
وفى الآخرة . لاقضل الا للعمل الصالح ( لافضل لعربى على أعجمى الا 
بالتقوى ) * 


لما التعافل الاجشاعى فيضع فى أعقاره أن للغزد ذاته مطللطة أخاسة 
فى أن يقف عند حدود معينة فى استمتاغه بحريته . وأن للمجتدء محسلحة 
عليا لابد أن تنتهى عندها حرية الأفراد ٠‏ ولذا ينالانم بدا 
التكافل بين القرد واسرته . وبين الفرد والمجماعة . وبين الجيل والأجيال 
التعاقبة ٠‏ 


وقيمة التكافل قى محيط الأسرة أنه قوامها الذى يمسكها » لآن الأسرة. 


هى اللبنة الاولى فى يتاء المجتمع ٠‏ ومن مظاهر التكافل العائلى فى الامبلام. 
نظام الميراث - 


أما التكاقل بين الفرد والجماعة فانه يوجب على كل منهما تبعات . 
ويرتب لكل منهما حقوقا ٠‏ فكل قرد مكلف اولا ان يحسن عمله الخاص ٠‏ لأن, 
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نمرة العمل الخاص ملك للجماعة ٠‏ وكل فرد مكلف أن يرعى مصالح الجماعة 
كانه حارس لها ٠‏ والتعاوى بين جميع الأقراد واجب لمصلحة الجماعة فى حدون 
لدر والعروف والآمة مسثولة عن حماية الضعفاء فيها , ورعاية مصالحهم , 
وعليها أن تحفظ لهم اموالهم.حتى يرشدوا ٠‏ وهى مسئولة عن فقرائها ومعوزيها 
ار توفر لهم الرزق بما فيه الكفاية + فتتقاضى أموال الزكاة . وتنفقها قى 
مصارفها ١‏ فاذا لم تكف فرضت على القادرين بقدر ما يسد عوز المحتاجين , بلا 
قيد ولا شرط الا هذه الكفاية ٠‏ فالامة الاسلامية كلا جسد واحد « مثل الؤمنين 
عى توادهم وتراحمهم وتعاطقهم كمثل الجسد ‏ اذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائ الجسد بالسهر والحمى » ٠‏ 


وهكذا نرى أن الاسلام حينما حاول أن يحقق العدالة الاجتماعية كاملة 
ارتفع بها عن أن تكون عدالمة اقتصادية محدودة » فجعلها عدالة انسانية 
شاملة , واقامها على ركنين قويين : الضمير البشرى من داخل النفس , 
والتشريع القانونى فى محيط المجتمع ٠ )١(‏ 
سياسة المال : 

ويسير الاسلام فى سياسة المال على هدى فلسفته العامة » وفكرته 
الشاملة , يلاحظ مصلحة الفرد ويحقق مصلحة الجماعة , وهو يتبع فى تحقيق 
هذه السياسة وسيلتيه الاساسيتين التوجيه والتشريع 

ويعتبر الاسلام المال . فى ذاته , فتئة خلقها الله ليمنحن بها البشر فينظر 
كيف يلون * فقد يكون اداة يسخرها الانسان لخذمّة الناس واسنعاد خالهم ء. 
وتعميم الخير يينهم ٠‏ وقد يستخدمه ‏ بعكس ذلك لايذاء الناس والاشراريَهَم 


1181 القاهرة‎ ٠ دار المكتاب العربى‎ ٠ سيد قط العدالة الاجتماعية فى الاسلام‎ )١( 


سن ٣۳‏ وما بعدها 


° 


والتضييق عليهم - ولذلك قالرء يتوقف على النظرة التى ينظر يها الأقرار 
والجماعات للمال ٠‏ ونجد فى القران الكريم آيات تنظر الى امال على اته ابتلاء 
وفتتة : » واعلموا ائما أموالكم وأولادكم فتنة . وأى الله عتده اجر عظيم ٠‏ 
. كما أن هناك آيات تعتبره نعمة وفضلا : ٠‏ ويمددكم باموال وبنين ٠‏ ويج 


لكم جنات . ويجعل لكم أنهارا » . ٠‏ المال والبنون زينة الحياة الدنيا » 3 


بين هاتين الضفتين يقف المرء حائرا ماذا يصنع ؟ ولكنه يهتدى الى 
طريق الصواب حين يدرك آن الدين يدعو الى تهذيب الطبيعة . وعدم ترك الحبل 
على الغارب - فالمال وسيلة . واذن يجب الا يتخذ غاية لذلك حرم الاسلام الريا ' 
حتى لا يكون . كما قال الغزالى . وسيلة لاستجماع المال واكتنازه دون أن تعم 
الاستفادة مته فى الأمة ٠‏ وقد أنذر القرآن من يكنزون الأموال ويحبسوتها بقوله 
تعالى : ٠‏ والذين يكنزون الذهب والفضة .ولا ينفقونها فى سبيل الله . فيشرهم 
يعذاب أليم - يوم يحمى عليها فی تار جهنم . فتكوى بها جباههم وجنويهم 
وظهورهم . هذا ما كنزتم لأنفسكم . قذوقوا ما كنتم تكنزون ٠‏ 7 


ذلك لأن النتيجة الطبيعبة لاكتناز المال وحبسه عن التداول هى رتب 
أصحايه - ومن أسباب الخراب الاجتماعى وجود المترفين فى الام واليه 
. يشير القرآن يالآية الكريمة : . واذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 


فيها . قحق عليها القول قدمرناها تدميرا » - 


تلك حقيقة أعلنها الاسلام منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا » ويعثرف 
يصدقها اليوم كيار مفكرى الغرب ومصلحيه » وان لم يشعرو! بسيق الاسلام 
أياهم ٠‏ فيقول الكاتد لانحليزى الشهير ٠‏ ه٠‏ ج٠‏ ولز : ٠‏ أن وجود ملبقة 
الأغمياء عير المسنوليىر وهو كتير فى الحياة الحاضرة . ۆي الى ضياع 
مصادر الثروة 'لامسادية الى درحه عظيمة : اذ هو يجعل اقكار الشباب ميتذلة. 
ويقسد أخلاق عن قى امکانهم الاتتآچ كذلك يحمل 5 امكان التدخل التعسفى 


فى حياة المجتمع السياسية والعقلية » ٠ )١(‏ 

ويحرم الاسلام تكتيل الأموال الى أن تصبح فى يد أقلية تتداولها بينها 
ويحرم منها عموم الامة . ويحث على أن يقسم الفىء بين جميع الأقراد » معللا 
ذلك بقوله تعالى : د کی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » » اى حتى لا يصيح 
امال الكتسب مقصورا على ذوى المثراء يتداولونه فيما بينهم دون أن يشيع- 
تداوله بين الجميع ٠‏ وهكذا نجد الاسلام يحرم بصفة حريحة الراسمالية 
العصرية التى تجعل المال دولة بين الأغنياء ٠‏ 

ذلك أن تضخم المال فى جانب ٠‏ وانحساره فى الجانب الآخر مثار مفسدة 
عظيمة . فوق ما يثيره من احقاد فالمحرومون الذين لا يجدون ما ينفقون , اما 
ان يحقدوا على ذوى الثراء الفاحش » واما أن تتهاوى نفوسهم وتتهافت . 
وتتضاءل قيمتهم الذاتية فى نظر ١نقسهم ٠.‏ فتهون عليهم كرامتهم أمام سطوة 
امال * 

ويبيح الاسلام لكل قرد أن يكتسب . ويحثه على ذلك . بل يريد منه أن يكون 
غنيا شاكرا ٠‏ لكته لا يسمح له باستعمال ما اكتسبه وفق ما تريده اهمواؤه 
وطبيعته ٠‏ ذلك المال فى نظر الاسلام « مال الأمة كلها » . وهى قوام المجتمع 
باسره فلا ينيغى أن يصرف فى غير الوجوه التى تعود على المجتمع بالمنفعة ٠‏ 

والقرد اشبه شی بالوكيل فى هذا المال عن الجماعة » وحيازته له انما هى 
٠‏ وظيفة » أكثر منها . امتلاكا » . أذ أن المال فى عمومه انما هو حق للجماعة , 
والجماعة مستخلفة فيه عن الل , الذى لا مالك لشىء سواه : «٠‏ آمنوا ياك 
ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » ٠‏ ( سورة الحديد : لا ) ٠‏ 


وشرط بقاء هذه الوظيفة , هو الصلاحية التصرف ٠‏ ولذا كان لولى الآمر 


H.G. Wells, The Work, Wealth, and Happiness of Man- زا(‎ 
kind, P. 504 


أى للجماعة استرداد حق التصرف من السقيه : « ولاتؤتوا السفهاء أموالكم 
التى جعل الل لكم قياما ‏ وارزقوهم قيها واكسوهم » ( النساء : ١‏ ) فحق 
التصرف مرهون بالرشد . واحسان القيام بالوظيقة ٠‏ وما من شك فى ان 
شعور الغرد يأثه مجرد موظف فى هذا المال » الذى هو قى أصله ملك الجماعة. 
يجعله يتقبل الواجبات التى يضعها التشريع الاسلامى على عاتقه . والقيود 
التى يحد بها تصرفاته ٠‏ كما أن شعور الجماعة يحقها الأصيل فى هذا المال . 
يجعلها اكثر جرأة فى فرض الفروض » وسن الحدود )١( ٠‏ 

وقد ترتب على هذا المبدا تحريم الاسلام لكل نفقة تعود بالضرر على 
صاحبها أو على أسرته » أو على المجتمع فالقمار محرم » وتيذير الثروة فى 
اللهو محظور » والتحلى بالذهب والقضة والحرير لا يباح للرجال » واتخاذ 
آوانى الذهب والفضة لا يسمح به » والتباهى فى تزيين المساجد وتحلية 
جدرانها . وتشييد الأضرحة وتأنيقها كل ذلك مكروه ` 

وللانتسان أن ينفق ما اكتسبه على حاجته وحاجة ذويه دون يقل 
ولا اسراف « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعياده والطيبات من الرزق » ٠‏ 
وله أن يستغل فضول ماله فى القلاحة أو التجارة » ولكن يشرط ا يتجاوز 
فى ذلك حدود التوجيهات المشرعية التى تدور كلها على اعتيار المال وسيلة 
فاذا توفر من هذه المعاملات ربح كبير يتجاوز الذى يحتاجه أصحايه . فان 
الاسلام يوجب الانفاق على الأهل والأقارب المحتاجين , ثم يحث على الانفاق 
فى سبيل الله ٠‏ 

ولكن من الناس من يفضلون ادخار القليل او الكثير مما فى أيديهم . 
ويعتبرون ذلك فضيلة اجتماعية مشكورة ٠‏ وهنا يتدخل التشريع الاسلامى 
بحل اجتماعى عادل » وهو الرّكاة ٠‏ 


(1) د“ سيد قطب ٠‏ المرجع السابق + 


a 


الزكاة : فالزكاة هى حق المال » وهى عيادة من ناحية » وواجب اجتماعى 
من ناحية آخرى - وكلمة الزكاة معناها الطهارة والتماء : قهى طهارة 
للضمير والذمة بأداء الحق المفروض , وهى طهارة للتفس والقلب من فطرة 
الشح وحب الذات » وهى طهارة للمال باداء حقه وصيرورته بعد ذلك حلالا ٠‏ 


والزكاة حق الجماعة فى عنق الفرد . لتكفل الكفاية للمحتاجين » وشيئا 
من التاع بعد الكفاف أحيانا ٠‏ وبذلك يحقق الاسلام جزءا من مبدثه العام :* 
. كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » ٠‏ فالاسلام يوجب . اولا » أن ينال ل 
فرد كقايته من جهده الخاص حين يستطيع » ثم من مال الجماعة حين يعجز 
لسبب من الاسباب ٠‏ ويكره الاسلام أن تكون فوارق الطبقات بين الأمة بحيث 
تعيش منها جماعة فى مستوى الترف » وتعيش جماعة أخرى فى مستوى 
الشظف » ثم أن تتجاوز الشظف الى الحرمان والجوع والعرى ٠‏ يكره الاسلام 
هذه القوارق لما وراءها من أحقاد تحطم أركان المجتمع . ولا فيها من اضطرار 
المحتاجين , اما الى السرقة والغصب , واما الى الذل وبيع الشرف والكرامة. 
وكلها منحدرات يتجافى الاسلام بالجماعة عنها ٠‏ 


لهذه المعانى جميعها شرع الاسلام الزكاة » وجعلها فريضة فى المال , 
وحقا للستحقيها لا تفضلا من مخرجيها حقا تتقاضاه الدولة بحكم القانون ٠‏ 
ولكنه راح يحفز الوجدان على أداء هذا الحق . حتى يجعل أداءه رغبة ذاتية 
من القادرين على الأداء ٠‏ فالمزكاة ركن من أركان الاسلام » وضرورة من 
ضرورات الايمان : ٠‏ قد افلح الؤمنون - الذين هم فى صملاتهم خاشعون , 
والذين هم عن اللغى معرضون » والذين هم لازكاة قاعلون » ٠‏ ( سورة 
المؤمنون ) فاذا لم يحفز الضمير الى تادية هذا الفرض ٠‏ فللامام أن يقاتل 
الناس ليجبرهم عليه بل ان الاسلام جعل للامام الحق فى أن ياخذ بعد الزكاة 
ما يمنع به الخرر . ويرقع به الحرج » ويصون به اللصلحة لجماعة المسلمين, 
قليست الزكاة وحدها هى حق المال » بل انها الحد الأدنى المفروضى حين لا تحتاج 


S7" 


الجماعة الى غير حصيلة الزكاة - فاما حين لا تفى » قان الاسلام لا يقف مكتوف 
اليدين » بل يمتح ولى الأمر سلطات واسعة للأخذ من رؤوس الأموال يقدر 
معلوم فى الحدود اللازمة للاصلاح . وفى الحديث الشريف ٠‏ أن فى الال حقا 
سوى الزكاة » ودائرة ه المصالح المرسلة » )١(‏ . وسد الذرائع » (؟) . دائرة 
واسعة تشمل تحقيق كافة المصالح للجماعة » وتضمن دقع جميع الأضرار . 
ويروى عن الخليفة « عمر » أنه قال فى عام الرمادة : ٠‏ لقد هممت أن أنزل على 
كل بيت مثل عددهم . قان الرجل لا يهلك على نصف يطنه » ٠‏ واستتبط الفقهاء 
من ذلك أن لولى الأمر فى ايام المسغية . أن يوزع الفقراء على آهل السعة بقدر 
لايجحف بهم ٠‏ 

تظام الميراث : ويشرع الاسلام نظاما آخر من أجل اتمام التوزيع للثروة 
الفردية » وعدم تكتيلها قى أيد قليلة . ونعنى به نظام الميراث ٠‏ 

فبينما نجد عددا من التشريعات عند الأمم الاخرى تجعل الميراث من 
اختصاص الاين الأكبر » استحسانا منها للاحتقاظ بالثروة ٠تجمعة‏ . وبينما 
اعتبرت استمرار الثروة فى يد الابن الأكبر ضمانا لاستمرار العائلة ‏ بينما 
نجد ذلك فى الآنظمة الوضعية . حنى الديموقراطية منها . نجد الاسلام 


يجعل تركة المتوقى ميراثا للورثة ٠‏ يقتسمونها بينهم ٠‏ وهؤلاء الورثة سعينون. 





)١(‏ ان المصالع التى ليس لها نص خاص يشهد لنوعها يالاعتبار تسمى الصالع المرسلة. 
مثال ذلك ما حكى عن عمر رضى ال عنه أته أراق اللبن المفشوش بالاء . تاديبا للغاش . وذلك 
عن ياب الصلحة العامة ٠‏ لكيلا يغشوا الناس ٠‏ ومن ملاحظة المصلحة فى المسائل العامة انه 
اذا خلا بيت الال , أو ارتفعت حاجات الجنود , وليس فيه ما يكفيهم . فللامام أن يوظف على 
الأغنياء ما يراه كافيا لهم فى الحال ٠‏ ( انظر كتاب الامام مالك للاستاذ محمد ابو زهرة ) ٠‏ 


(1) النريعة معناها الوسيلة - ومعنى سد النرائع رفعها * ومؤدى الكلام أن وسيلة 
انحرم محرمة » ووسيلة الواجب واجبة . والاصل فى اعتبار سد الذرائّع هى النظر فى غايات 
الأفعال ء فان كانت تتجه نحو المصالح التى هى المقاصد والغايات من معاملات التاس يحضهم 
مع بعض ٠‏ كانت مطلوية بمقدار يناسب طلب هذه المقاصد ٠‏ فميدة الترائع يقصد الى التقع 
العام أو الى دقع القساد العام ٠‏ 


0-7 ل 


حسب نظام دقيق وردت تقاصيله فى آيتى الميراث ( سورة النساء ) - وهذا 
النظام له حكمته وله مبرراته ٠‏ كما أباح الشرع « الوصية » قيما لا يزيد عن 
ثلث التركة . وذلك لتلاقى بعض الحالات التى تحرم فيها من الآرث اقرياء 
توجب حسلتهم أن يكون لهم تصيب ١‏ ولكن درجتهم تجعل غيرهم من الورثة 
يحجيونيهم عن الميراث . وهى بهذا الاعتبار وجه من وجوه الير والصدقة ٠‏ 
. لايحق لواحد من الورثة أن يجمع بين مال الميراث ومال الوصية . « قلا وصية 
لوارث ٠‏ * 


فاذا لم يخلف المتوقى وارثا قريبا أى بعيدا فان بيت المال يرث ما يتركه ٠‏ 
ولذلك . فالثروة مهما عظم مقدارها قانها بتظام الميراث هذا تتوزع يعد ثلاثة 
مواريث وتصبح عامة , مقسمة كما كانت قبل اكتسابها ٠‏ وبذلك يتحقق المبدا 
العام الذى يسيطر على سياسة المال » وتعنى يه الحيلولة دون تكدس الثرواتء 
ويكون تظام الميراث الاسلامى على هذا النحى » اداة لتقتيت الثروات المتضخمة 
على توالى الأجيال ٠‏ فاللكية الوحدة تنتقل الى العديد من الترية والأقارب 


بمجرد وفاة المالك . فتستحيل الى ثروات متوسطة أو صغيرة - 


هذا بالاضاقة الى ما يحققه نظام الميراث من التكافل العائلى » ومن 
مراعاة التكافؤ بين الجد والجزاء ٠‏ فالوالد الذى يعمل » وفى شعوره أن ثمرة 
جهوده لن تقف عند حياته القصيرة المحدودة ٠‏ بل ستمتد لينتقع بها أبناؤه - 
هذا امرالد يبذل أقصى جهده ٠‏ فى العمل والانتاج » وقى هذا مصلحة له , 
وللدولة وبلانسانية . كما أن فيه تعادلا بين الجهد الذى يبذله والجزاء الذى 


يلقاه » فأبناؤه جزء منه يشعر فيهم بالامتداد والحياة ٠‏ 
نظام الملكية : 


يقر الاسلام الملكية » ولكنه مع ذلك يسعى لتضييق نطاقها خشية أن 
تصرف صاحبها عن الرشد » فيحيد عن طريق الصواب ٠‏ وهى 'ميزة امتاز 


اك 
رم ١6‏ علم الاج ماع الاقتصادى ) 


جا الاسلام عن كثير من الآديان الأخرى ‏ قامبرهمية بالهند مثلا تعلن أن السعى 
لامتلاك الثروة اشم ٠‏ والبوثية تعد حياة عامة الناس من اتباعها الذين يملكون. 
ويباشرون المهن أحط منزلة من حياة الرهيان الذين يحرم عليهم ملك شىء أو 
مياشرة مهنة ٠‏ واذا كانت اليهودية لم تغل قى هذا الأمر غلى البرهمية والبوذية. 
الا انها أيضا لم تكن تنظر الى اقتناء الثروة أو مهنة التجارة بعين الرضًا . 
وآكتقت فقط بتحبيذ الزراعة ٠‏ لذلك كان اليهود ينظرون الى التاجر نظرة. احتقاء 
الى درجة كبيرة ٠‏ ويسموته م كنعاتى » ٠‏ وفى ٠‏ سفر المكابين » ذكرت الزراء 
ولم تذكر التجارة ٠‏ (١)-كذلك‏ كانت المسيحية الأولى ترى فى ملك الأرذ 
والرقيق عقاب الله التازل على الماك لمعاص يه ٠‏ وحرمت على الرهبان وعامة 
الناس من التصارى . التجارة والريا وملك الثروة . على نحو ما ذكرناه مى 
الفصل السابق ٠‏ 

والحق أن تحريم الملكية لا يلاثم طبع الانسان . لأن التفكير فى مستقبله 
ومستقبل ذريته من صقاته الطبيعية ٠‏ وأن ما وصل اليه علماء الاقتصاد فى 
الغرب . وفى العصر الحاضر . يعد نقاش طويل . ورد وقدح بين الآراء والأفكار 
والنظريات حول تحديد الملكية » على نحو ما سنبينه فى الفصول التالية ‏ كل 


هذا قد عالجه التشريع الاسلامى ووضع مبادثه قبلهم يقرون : 


فالاسلام لا يحول بين الناس وبين الملكية الفردية بوشائل التماك 
المشروعة - كما يعطى المالك حق المتصرف فى ملكه بالبيع والاجارة والرهن 
والهبة والوصية ٠٠٠‏ الى آخر جقوق التصرف الحلال . وفى نطاق الحدود 
التى سنها للتصرفات - ش 





)0 عن كتاب اللكية فى الاسلام تاليف السيد أبى النصر الحسينى ٠‏ لجنة التتليف 
والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة 1559 - 


۷ے 


وتقرير حق الملكية القردية يحقق العدالة بين الجهد والجزاء ٠‏ قوق 
مسايرته للقطرة . واتفاقه مع الميول الآصيلة فى التقس البشرية . تلك الميول 
التى يحسب الاسلام حسابها فى اقامة تظام المجتمع - 


ولكن الاسلام لا يدع حق الملكية الفردية مطلقا بلا قيود ولا حدود - فهو 
بقرره ويقرر يجواره ميادىء أخرى » تكاد تحيله حقا نظريا لا عمليا ٠‏ ومصلحة 


الجماعة كامنة من وراء هذا كله - 


ويرى الأستاذ « شارل جيد » وغيره من علماء الاقتصاد أن منشا حق 
الملكية هو الاستيلاء - )١(‏ ولكن الشرع الاسلامى لا يقول بالاستيلاء المطلق , 
ويرى أن استيلاء الغاصب على المغصوب لا يثبت حق الملكية » كذلك لا يوجد 
ذكر للعمل كاساس الملكية ٠‏ لا قى تصوص القاتون الروماتى » ولا فى مواد 
القانون الفرنسى المدتى ٠‏ ولكن الشريعة الاسلامية لم تقتصى على ذكر العمل 
كمصدر للملكية قحسي ٠‏ بل رجحته على جميع المصادر الأخرى : ففى الحديث 
الشريف » ما أكل أحدكم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده » ٠‏ 


مصادر الملكية : وبينما يرى معظم رجال الاقتصاد فى الغرب أن اهم 
مصادر اللكية المعترف يها لدى القانون ثلاثة : الاشتراء » والهبة » والارث 
( سواء بوصية أو يغير وصية ) ء تجد أن هذه المصادر لدى الشريعة الاسلامية 
كثيرة » فمنها : ألكسي . والاشتراء » والمعاوضات المالية ( مشل أجور 
الخدمة » وضمان التلف وغيرهما ) ء والمهور والخلع ( وهو مأ يدفعه الزوج 
عند التطليق ) , والميراث . والهيات » والصدقات » والوصايا » والوقف , 
والغنيمة . والاحياء ر اى احياء الأرض الموات ) » والاقطاع ( أى اقطاع 
الأرض لأحد من قبل الامام ) » ودية القتيل وغيرها ٠‏ ولا يدخل عن طريق تلك 


٠ انظر قيما تقدم . القصل الخاى يتطور نظام اللكية‎ )١( 


ا 


المصادر شىء فى ملك الاتسان الا ياختياره . ماعدا بعض الأشياء فانها تدخل 
ملكه من دون الختياره قيلها أو لم يقبلها . مثل الارث . وغلة الوقف يملكها 
الموقوف عليه وان لم يقبل - وكثرة تلك اللصادر تدل على حرص الشريعة 






الاسلامية على تعدد المسالك لادالة الثروة بين طبقات الأمة المختلفة ذكورا 
واناثا ٠‏ 

والاسلام يرى أن التفاوت قى قسمة الثروة بين أقراد الشعب راجع الى 
التفاوت الخلقى الموجود فى قوى الأفراد ا نتلفة ر ومصدر مشيئة الله . 
وليست الملكية الخاصة ٠‏ ففى القرآن : . واس فضل بعضكم على يعض فى 
الرزق (١‏ سورة التحل : ١‏ وقد اعترف بهذا التفاوت الخلقى » بعض كيار 
رجال الاقتصاد فى العصر الحاضى ٠‏ ومنهم الاقتصاديان الانجليزيان الفرد 
مار“ ال . واللورد كينز ٠‏ فقد اعترف الأول ان التفاوت بين الناس فطرى 
لايمكن اقصاؤه اقصاء كاملا ٠‏ وهو يرى أن الفقر يرجع الى ضعف اما فى 
جسم الانسان أو فى عقله او أخلاقه ٠ )١(‏ اما الثانى . وهو الذى كان 
لآرائه وأفكاره أثر يليم فى النظم الاقتصادية فى أوربا وأمريكا فى العصر 
الحاخر . فقد عد هذا التفاوت مضدرا لاختلاف أحكام التاس بشأن توفير 
المال واستثماره فى المشروعات الخاصة - 
وسائل التملك القردى : 

ولا كان العمل كما قدمتا _ هو الوسيلة الوحيدة لنيل حق التملك فى 
الاسلام » فقد عدد الشرع عددا من أتواع العمل المشروعة التى تعطى هذا 
الحق (1) ٠‏ نذكر منها : 


٠ الصيد : وهو الوسيلة البدائية الأولى فى حياة اليشرية‎ ١ 


J.M. Keynes, General Theory of Economics. 0) 


(1) انظر محمد نبو زهرة . الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


تك 


- 


أحداء الموات من الأرض التى لا مالك لها : بأية وسيلة من وسائل 
الاحياء ٠‏ ولابد حن أن يقوم القرد باحيائها فى ظرف ثلاث ستوات من 


وصء يده عليها . والا سقط حق ملكيته لها ٠‏ 


إستخراج ما فى داطن الأرض من المعادن : وهذا العمل يجعل أريعة 
أخماس ها يستخرج من معدن ملكا لمن استخرجه . والخمس زكاة ٠‏ 
وهنا يجدر بنا أن نلاحظ أن المعادن التى كانت تستخرج . عند وضع 
التشريه . هى الذهب والفضة وما اليها . وهذه ليست من ضروريات 
الجماعة ٠‏ واليوم يستخرج البترول والفحم والحديد وهى من 
الضروريات . فهل يطبق على هذه المواد تفس المبداً أم يكون حكمها حكم 
الضروريات المشاعة كالماء والكلا والنار ؟ لقد ورد على لسان الرسول 
الكريم قوله ٠:‏ الناس شركاء فى ثلاث : قى الماء . والكلا .والنار » . 
يوصفها ضروريات لحياة الجماعة قى البيئة العربية ٠‏ والضروريات 
تختلف من بينة الى بيئة . ومن عصر الى عصر ٠‏ والقياس ‏ وهو أحد 
أصول التشريع فى الاسلام ‏ يتقسح لسواها عند التطبيق . مما هو 
فى حكمها ) ٠‏ 

الغزو : وينشا عنه ملكية السلب . وهو كل ما مع القتيل المشرك الذى 
يقتله مسلم ٠‏ كما تنشا عنه ملكية الغنيمة ٠‏ وأريعة أخماسها للمحاريين 
وخمسها لله والرسول : ٠‏ واعلمو! اتما عتمتم من شىء ٠‏ قان لله خمسه 
وللرسول . ولذى القربى واليتامى ء والمساكين ٠‏ وابن السبيل » ٠‏ 
( سورة الأنقال : ٠ ) 5١‏ 


العبل ياجر للآخرين : فالاسلام يحترم هذا العمل ويعظمه . ويروئ أن 
الرسول قبل يدا ورمت من كثرة العمل وهو يقول : « تلك يد يحبها الله 
ورسوله ٠ ٠‏ كما يدعو الى توقية آجره معجلا كاملا غير.منقوص ٠‏ وقى 
الحديث الشريف : . أعطوا الأجير حقه قيل أن يجف عرقه » - ولقد 


- 


طلب الاسلام الى العامل » فى مقايل هذه العناية بحقه أن يقوم هو من 

جانيه بتجويد العمل واتقاته ... أئ الله يحب اذا عمل أحدكم عملا 

أن يتقنه - 

ومادام العمل هر أساسن: التملك » قتقرير خق :الملكية الفردية فى الحدور 
التى بيناها لا يضار به آحد . بل يصبح مجالا لحث الفرد على يذل أقمى 
الجهد كيرضى رغبته فى التملك . مادام يعمل فى الحدود المشروعة ٠‏ 
ملكيننة الأرض : 

يعتبر الاسلام أن الآرض قى الأصل ملك س » وهو يتفق فى ذلك مع ماورد 
فى المسيحية الأولى ( أنظر القصل السابق ) . ولا يملكها أحد الا يتوريشه 
تعالى :وان الأرض نة يورثها من يشاء من عباده والعاقية للمتقين » ( سورة 
الأعراف : ٠ ٠ ٠١۷‏ وقى الحديث : « الأرض أرض الل . والعباد عياد الل ٠»‏ 

وقد يرى يعض الناس أن هذا المبدا يتفق مع ما دعت اليه المذاهب 
الشيوعية » ويعض المذاهب الاشتراكية المتطرقة فى العصر الحديث » من اعتيار 
الأرض ملك الهينة الاجتماعية فى عمومها - ولكن الاسلام . فى الحقيقة » 
يختلف عن تلك المذاهب . فى 'أته لم يجعل تعميم ملكية الارض اساسا لتحريم 
الملكية الخإصة والغائها . كما جعلت تلك المذاهب ٠‏ 

...ذلك لأن -الملكية الخاصة صفة. متممة لحرية الفرد. “ أو وضع ضرورى 

لتحقق خريتة ..وفى أيضا عون على_الدين + كما .أن اتاحة الملكية.الخاصة 
تعليما للانسان لحمل المستولية واختبار وجوهها ١‏ /لذلك 'شنجَغْ الاسلام على 
الملكية الخاصة للأرض ع طريق الاقطاع » والاحياء ٠‏ 


التمليك بالاقطاع : 


٠,‏ اقطاء الأآرضص مك عطاوها وتمليكها لمن صلح لذلك - وقى الحديث 
الشف عادى لا یوت «افرسونه ثم هر لكم > ( وعادى يمعتى قديم ) ˆ 


الاك 


وقد قلع التيى فلا إلناس الأرضي الفتوحة . وثيضا غير الفتوحة التى فتحت 
بعد وقاته . فنفذه خلفاؤه ٠‏ 

وعلى ذلك . قاذا كانت الأرض غير العامرة ملكا لعامة المسلمين . أى 
ملك الهيئة الاجتماعية الاسلامية » فان الاسلام يفوض امور الهيئة الى الامام٠‏ 
لذلك صرح عمر بن الخطاب قائلا : ٠‏ لنا رقاب الأرض » ٠‏ ويقول السرخسى : 
, ما كان الحق فيه لعامة المسلمين . فالتدبير فيه الى الامام . ولهران يخص 
بعضهم بشىء من ذلك حسب ما يرى كما يقعله فى بيت المال » ٠ )١(‏ ولا كان 
الامام ممثلا للهيئة الاجتماعية الاسلامية , والسلطة التى يستمدها هن الهيئة 
لا يمكنه استعمالها فى أموره الخاصة » بل فى تحقيق مصلحة الأمة » فمعنى 
ذلك ان الاسلام قد أقر ميدأ « سيادة الآمة » قبل أن يقره ساسة العصر الحديث 
بقرون ٠‏ ويروى على لشان الرسول قوله : « ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند 
. الله حسن . وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح » ٠‏ 

ولذلك فللامام أن يقطع الأرض , مراعيا ذلك المبدا ومستعملا هاتهالسلطة 
المفوضة اليه . لمن يصلح لذلك . ولا يتركها غير مقطوعة فتتلف » فيفوت على 
المسلمين عنصر هام من عناصر العمران والتقدم ٠‏ 
الاحياء: 


الاحياء هو مباشرة موات الأرض , أى التى لم يجر عليها ملك أحد 
بتاثير شىء فيها من احاطة » أو زرع » أو عمارة ونحى ذلك - قالاسلام يملكها 
لمن يحييها » أذ فى الحديث : « من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق » ٠‏ 

والفرق بين الاقطاع والاحياء هى أن الأول تمليك الأرض من قبل الامام 
على طلب فرد أو غير ظلبه » والثاتى تملك القرد الأرض باحيائها - 





(1) الیسوط للسرخنى طبع مصر ج ۲۲ من ٠ ٠١‏ 


TANE 


ويوجد اختلاف فى آراء أئمة الاسلام فى الاحياء ٠‏ قذهب أيو حديفة 
الى أن الاحياء لا يكون الا ياذن من الامام ورايه هذا يتفق مع ما ذكرناه س 
قبل من أن الأرض ‏ فى الأصل - ملك الهيئة الاجتماعية الاسلامية وان الامام 


هو الممثل لسلطة هذه الهيثة . فلا يجوز تسويغ الاحياء الا باذن من الامام ٠‏ 


وذهب الشاقعى وائ حنبل الى أن ملك الموات يعتير بالاحياء دون اذن 
الامام ٠‏ وهذا المذهب يؤكد خطورة شان الفرد ورفاهيته فى المجتمع . فيقرر 
عدم التعرض لنشاطه الاقتصادى . ويرى أن الفرد خير قاض فى اموره حسب 
مواهيه وقدرته . فيب ألا تتعرض الهيئة الاحتماعية لأعماله الا عند التصادم 
بالغير ٠‏ 

أما الامام مالك فجمع بين الرأيين المذكورين ٠.‏ ونهج نهجا وسطا بينهما ٠‏ 
لذ قور أنه اذا كانت موأرد الارض قريبة من العمران يلرم فى. احيائها اذن 


الالام وأما اذا كائت بعبده عنه فلا يلزم فيه اذن الامام 


شرط التمليك بالاقطاع والاحياء 

على أن تمليك الإسلام الأرض بالاقطاع والاحياء هذا ليس بدون شرط 

ولاقيد فمادام متتعى الاسلام هو التوسل بهما الى الحمران والتقدم فلذلك 

الترتهه الاسلاسة احتجار الأرض » دون اعمارها . أكثر من ثلاث 

سراف ففى الحدبيث ١‏ من أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس لمحتجر حق 

بعر ثلاث سنيى: ) فاحتجار الأرض وتركها غير معمورة ممنوع فى الاسلام ٠‏ 

اذا كان الاسلام يؤكد حرية الفرد الاقتصادية فى المعمل والاستثمار 

ا هده الحرية لا نصح ان تجاوز الحد المعقول بحيث يستولى القرد على 

كر مما يحتاج المه لآن ما زاد على حاجته قد يكون غيره أحوج اليه ٠‏ 
و الا زص الزراعة سمو ملكيتها لمن يزرعها من المسلمين ٠‏ 

وقد جاء هي كتابأته يعصر. المستشرقين أن الاسلام كان يستخف بالزراعة 


۹۹ 


ويفضل عليها حياة الرعى ٠‏ واستشهدوا على ذلك يما رواه اليخارى عن قول 
التبى : ٠‏ لا يدخل هذا بيت قوم الا دخله الذل » ( مشير؛ الى المحراث ) ٠‏ 
والحقيقة ان الرسول لم يقصد بذلك الاستخقاف بالزراعة والحط من شانها ٠‏ 
ان كيف يكون ذلك وهناك غير واحد من !حاديثه تحرص على مياشرة الزراعة. 
من ذلك قوله : ء ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فتأكل منه طير أو 
انسان أو بهيمة الا كان له په صدقة » ( ورد فی صحيحى البخارى ومسلم)". 
وقوله أيضا ٠:‏ اطلبوا الرزق تحت خبايا الأرض » » وأيضا : ٠‏ الزارع يتاجر 
ربه » ٠‏ وقد أجمع الشراح على أن الحديث الذى ذكره المستشرقون وحاولوا 
به اثبات دعواهم عن احتقار الاسلام للزراعة . هذا الحديث قصد به الرسرل 
صلوات الله عليه الا يتصرف السلمون يالزراعة عما هو أهم منها وهو نشر 
الدين والجهاد قى سبيل الله ٠‏ اذ أن هذا الانصراف يوٌدى الى « الذل » أى 
فقدان الحرية - والحرية هى وحهة آمال الناس . وقيلة رجاء الأمم ٠‏ وعليه 
فمقصد الرسول الكريم بالحديث غير ما فهم المستشرقون - ومن أصول الشريعة 
الاسلامية . أن الأمور بمقاصدها . ٠‏ 

ومجمل القول أن الاسلام لا يحرم ملكية الأرض . ولكنه يسمح بها فى 
حدود بواسطة أقطاع الأرض ميتة أى زراعية , أو بواسطة احياء الأرض اليتة 
أو بواسطة زرع الأرض الزراعية ٠‏ والشرط الأساسى فى جميع تلك الطرق 
هو « العمل » ٠‏ قان اهمل المقطوع عليه أرضه المملوكة ١٠أو‏ تغاضى محيى اليتة 
عنها بعد احيائه اياها , أو لم يزرع الأرض الزراعية مالكها , تتاح له حينئذ 
فرصة ثلاث سنين , فان لم ينتهز القرصة , ولم يقم بعمل فيها فى تلك الدة . 
تؤخذ أرضه وتوزع على غيره ممن يستطيع القيام باعمارها من المسلمين ٠‏ 


طرق قنمية الملكية : 


يتدخل التشريع الاسلامى ايضا فى طريقة تنمية المال والتعامل به - فلكل 
فرد الحرية فى تنمية أمواله » ولكن قى الحدود المشروعة : له أن يفلح الأرض , 


5 NN 


وأن يحول أئواد الخام الى مصنوعات ء وله أن يتجر الخ ٠٠٠‏ ولكن ليس له 
آن بغش ١‏ أو يحتكر ضيروربات الناس . أو أن يعطى أمواله يالريا » او أن يظلم 
فى" “جور العمال ليزيد من أرباحه - والاسلام يحرم كذلك حيس الال عن‌التداول 
والاتفاق . لأن حيسه تعطيل لوظيقته - والجماعة فى حاجة الى تداول أموالها 
العامة لتنمى الحياة فى شتى مظاهرها , وتضمن الانتاج فى أوسع ميادينه , 
وتهيىء للعاملين وسائل العمل » وللاتسائية طريق النشاط ٠‏ وحبس الأموال 
يعطل هذا كله . فهو حرام . قى نظر الاسلام لا فيه من تعطيل للصامح العام . 


وفى تحريم الغش ورد قى الحديث التريف : « من غش فليس منى » ٠‏ 
قلك أن تبيع وان تشترى . على الا تغش قي السلعة , ولا فى العملة ٠‏ فان كان 
بها عيب فعليك بيانه . والا قآنت غاش وربحك عليك حرام » ولن ينجيك من 
المؤاخذة أن تتصدق بهذا الريح الحرام . فالصدقة لا تحسب الا من مالك 
الحلال ٠‏ وقد روى عن الرسول أنه قال : ٠‏ ان الله لا يمحى السيىء بالسيىء , 


ولكن يمحو السيىء بالحسن ٠‏ ان الخبيث لا يمحو الخبيث » ٠‏ 


ومن الغش كذلك . الغش فى الكيل والميزان » وقد نزلت فى تحريمه الآية 
الكريمة : ٠‏ ويل للمطققين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوقون » واذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون » ٠‏ والاسلام فى هذا يسير على قواعده الخلقية » 
كما يسير على ميادثه قى منع الضرر وتحقيق التعاون بين الناس ٠‏ ولا تعاون 
فى الجماعة من غير ثقة ٠‏ فضلا عن أن ثمرة الغش هى الحصول على كسب 
بلا جهد مشروع ٠‏ وقاعدة الاسلام العامة هی أن لا كسب بلا جهد » كما آنه 
لا جهد يلا جزاء ٠‏ ش 1 

اما الاحتكار ققد اعتبره الاسلام اهدارا لحرية التجارة والصناعة ٠‏ 
قالمحتكر لايسمح لسواه أن يجتلب ما يجتلبه او يصنع ما يصنعه . ويذلك 
يتحكم فى السوق . ويقرض على التاس ما يشاء من أسعار , قيكلفهم عنقا , 
ويحملهم مشقة » قوق أنه يقفل باب الفرص امام الآخرين ليرتزقو! كما أرقلاق » 


عدب ب 


-وليجودوا قوق ما جود ٠‏ وقد يقع. أحيانا أن يسد المحتكر الموارد » وان يتلف 
البضاعة الفائضة » حتى يتمكن من قرض سعر اجيارى ٠ )١(‏ 

ولقد يلغ من حرص الاسلام على منع هذه الوسيلة من وسائل تتمية المال. 
أن اعتبر المحتكر خارجا عن الدين » ققى الحديث الشريف : ٠‏ من احتكر طعاما 
أريعين یوما فقد برىء من ا » ويرىء الله منه » ٠‏ فما هو بمسلم ذلك الذى 
يتحكم فى حاجات الجماعة الضرورية ٠‏ ويحيسها ليحصل متها على كسب 


حرام يزيد يه ماله الخاص على حساب الصالح العام ٠‏ 


الاسلام ونظام الرق : 

كل انسان له فى الاسلام قدسية الاتسان , وللجنس البشرى كله كرامته 
التى لا يجوز أن تستذل ٠‏ اذ يقول القرآن : « ولقد كرمنا ينى “دم » وحملتاهم 
فى الير واليحر ورزقتاهم من ..طييات » وقضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا ٠‏ - ( سورة الاسراء : ٠ ) ۷١‏ ومعنى هذه الآية الكريمة أن الله قد 
کرم ينى آدم يجنسهم » لا ياشخاصهم ولا يعناصرهم ولا بقبائلهم ٠‏ فالكرامة 
للجميع على سبيل المساواة المطلقة ٠‏ للناس جميعا كرامتهم المتى لا يجوز أن 
ينال متها أحد , وللتاس جميعا حرماتهم التى لا يجوز أن ينتهكها الآخرون - 

هته الكرقمة هى شياح من الحساتة يتشره قاتون: الاسلام على كل قرد 
من اليشر : يصون به نمه أن يسقك » وعرضه أن ينتهك . وماله أن يغتصب » 
ومسكته أن يقتحم » وفسبه أن ييدل » ووطنه أن يخرج هته » وضميره أن 


يتحكم فيه قسرا » وتعطل حريته خداعا ومكرا (9) ۰ 


(1) يفعل ذلك محتكرو تجارة البن البرازيلى ٠‏ فيحرقون مته الاطتان للا يهبط ثمن البن 
عى السوق ٠‏ 

)١(‏ انظر الاسلام وكرامة الترد للدكتور محمد عيد الله دراز ( من كتاب فى الدين 
والاخلاق والقومية ) مجموعة مقالات وتحاديث اذاعية » قمنا بجمعها والتقديم لها ٠‏ دار 
الكاتب العريى القاهرة (1533) + ا 


را عم 


ويهذه الكرامة يحمى الاسلام أعدائه . كما يخمى أبناءه واولياءه ٠‏ نعم 
انه يحمى أعداءه فيحول دون قتالهم الا اذا يدأوا بالعدوان » ويحميهم فى 
ميدان القتال تفسه . اذ يّمتهم من التهب والسلب والغدر والاغتيال ٠‏ 


هذه الكرامة التى كرم الله بها الانسانية فى .كل فرد من أقرادها » وللتى 
جعلها الاسلام درعا واقيا يدرأ به عن الانسانية تزوات الطغاة والجيارين , 
هل أشعر الاسلام يها الضعقاء والمستضعقين ؟ لقد شكك يعضهم فى هذا 
الأمر حين تساءلوا : لماذا لم ييت الاسلام . بشكل قاطع ء قى الغاء الرق ؟ 


ما من شك فى أن الاسترقاق اهدار 'كرامة الانسانية ٠‏ فكيق يوافق 


عليه وبقره الاسلام الذى أعلن كرامة الاتسان ؟ 


ان الذين يلصقون هذا الاتهام بالاسلام , قوم يشهد تاريخهم بانهم هم 
الذين أنشاوا الرق أبيضه وأسوده وآأتهم جاوزوا فيه الحدود ٠‏ ولم يكفهم 
استرقاق الأقراد فعمدوا الى استرقاق الأمم والشعوب ٠‏ وعازلنا تشهد حتى 
اليوم . فى بعض البلاد التى تسود فيها التفرقة العتصرية ٠‏ أن الزتجى يحرم 
عليه الزواج بالبيضاء . يل يحرم عليه ارتياد الأماكن التى يرتادها البيض , 
والجلوس بجانيهم فى المركيات العامة - ْ 

ولقد كانت الشرائع والقوانين القديمة تفتع باب الرق على مصراعيه : 
فكان جزاء القاتل ان يكون عيدا لولى الدم » وكان المدين الذى يعجز عن وفاء 
دينه ينقلب مملوكا لدائته ٠‏ وكان السلطان المطلق المخول لرب الآسرة على 
أعضاتها يبيح له أن يقتل منهم من يشاء » وان يبيع من يشاء - وكان نير 
العبودية عتى وضع على عتق قلا فكاك لها منه ايد الدهر , الا أن يتفصل 


السيد يقكها بمحض ارادته )١(‏ ˆ 


(ا) المرجع السايق + 


سے 


مكذا كانت أوضاع المجتمع قيل ظهور الاسلام ٠‏ فلما جاء الاسلام اعلنها 
حريا شعراء على هذه الأوضاع كلها لأتها لا تتفق مع ميادته فى الحرية 
وارساء قواعد المساواد والعدالة - ولكنه وققا لسياسته الحكيمة فى تغيير 
النظم الفاسدة . لم يشا أن ييطل الرق يجرة قلم » بل سار فى الغائه تدريجيا 
كما فعل فى تحريمه للخمر وتحريمه للريا ٠‏ ذلك لآن النظم والعادات المتاصلة 
فى بنية المجتمع » قد يصعب استتصالها دقعة واحدة , أو تيديلها من النقيض 
الى النقيض * 


لقد كانت سوق الرقيق رائجة فى جميع المجتمعات » ومنها المجتمع 
الاسلامى » وكان الحريق اعظم من أن تطفئه نفخة واحدة » والداء أوسع من 
أن يعالج بجرعة واحدة من الدواء ٠‏ 

فما كان من الاسلام الا أن شرب تطاقا حول النار حتى لا يتسع 
لهييها ٠‏ وفتح أبوابا لينطلق مننا كل من استطاع النجاة من داخل هذا 
النطاق ٠‏ 

قاما النطاق الذى خربه الاسلام حول المرق ٠‏ فهو ذلك القانون الذى 
منع به استرقاق الأحرار وأمنهم مته » بعد أن كانوا مهددين به من كل 
جانب ٠‏ ولم يعد البيع ولا الشراء » ولا التغلب فى المشاجرات والغارات » 
ولا تحكم رب الأسرة ولا العجز عن وفاء الدين ء ولا المسرقة ولا القتل » 
لم يعد شىء من ذلك كله . متذ ظهر الاسلام » يصلح مبررا لاستعياد الاتسان ٠‏ 


وقد يقال أن الاسلام قد ترك يابا للاسترقاق لم يغلقه » ونعنى يدمعاملة 
أسرى الحرب كارقاء فى الحرب الاسلامية المشروعة » وهى التى يعتدى 
فيها الكفار على يلاد الاسلام - ولكن حتى فى مثل هذه الحالات فان الاسلام 
لم يلجا الى استرقاق الأسرى الا نزولا على حكم الضرورة , واتقاء لخطرهم , 
وكسرا لشوكتهم وشوكة قومهم ٠‏ ولم يجعل هذا الاسترقاق مصيرهم 
النهائى , يل اتخذه اجراء مؤقتا حتى تتاح الفرصة. لتحريرهم :٠,‏ 


ا 


أما عن الوسائل التى 1عدها الاسلام لمكاقحة الرق . وأاعتى يها تلك 
الأبواب الواسعة الكثيرة التى قتحها الاسلام لاخراج الأرقاء الى فضاء 
الحرية » فاولها حث المؤمنين على عتق الرقابوترغيبهم قيه يمختلف الوسائل : 
« فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقية » فك رقية » ٠‏ 

وثانى هذه الأبواب جعل مقدار من الصدقات لاقتداء الأسرى : وتحرير 


المستعيدين : « انما الصدقات للفقراء والمساكين ٠٠٠‏ وقى الرقاب » - 


وثالثها قانون الكقارات . وهو للقاتون الذى يجعل عتق الرقاب فريضة 
لازمة لمحو خطيئة من الخطايا . كالحنث قى اليعين . والقطر قى رمضان . 
والقتل الخطا . وغير ذلك ٠‏ بل أن الاساءة التى تقع من السيد قى حق العبد 
نفسه تكون كفارتها عتقه » وقى ذلك يقول الرسول : « من لطم مملوكه أو ضريه 
فكفارته أن يعتقه » ۰ 

اما الأرقاء الذين ظلوا على حالهم لسيب أى آخر , فقد عاملهم الاسلام 
معاملة انسانية وكان يحاول ادماجهم قى مجتمع الأحرار يكل وسيلة ممكنة ٠‏ 
فزوج الرسول اينة عمته « زينب يتت جحش » سليلة قريش الهاشمية من مولاه 
. زيد » والزواج مسألة حساسة ترتقع فيها قضية المساواة الى أقق دونه كل 
افق + 

ويروى عن عمر بن الخطاي آته مر يوما يعكة قراى الخدم وقوفا 
لا ياكلون مع سادتهم » فغضب وقال لسادتهم مستتكرا : ٠‏ ما أقوم يستائرون 
على خدامهم ؟ » ثم دعا الخدم تلأكل مع السادة قى وعاء وأحد ˆ 

وكان المجال مفتوحا امام الموائى لييلغوا أقصى مراتب المجد فى كل 
اتجاه : فيعث الرسول « يزيد » مولاه قائد؛ فى غزوة من الغزوأت . ثم ياينه 
ء أسامة » قائدا لغزو الروم فى جيش يضم كثرة من المهاجرين والآتصار ؛ قيهم 
آبو بكر وقيهم عمر ٠‏ وبعد ذلك نرى عمر ين الخطاب يولى عمار ين ياس على 


ل 


إلكرفة > وهى أحد الموالى ٠‏ وفى مصر تولى الفتيا « يزيد بن أبى حبيب » 


فى أيام عمر بن عبد العزيز » وهو مولى أسود من دنقلة ٠ )١(‏ 


وهكذا نرى أن الاسلام قد عمل يكل الوسائل على تصفية نظام الرق م 
وشتعل الأرقاء يعطف سابغ » ورعاية كاملة حتى يتم تحريرهم » وحث المؤمنين 
على_عتق_الرقاب اكتساب. للثواب والمغفرة ٠‏ 


موقف الاسلام من المتعامل بائريا (5) : 


كان العرب فى الجاهلية يتبعون أهواءهم ونزعاتهم المادية فى اكشر 
عباداتهم ومعاملاتهم ٠‏ وكان من ذلك تعاملهم بالريا بدون قيد ولا عرف 
ولا تشريع ٠‏ ولعل مرد هذا أولا : الى نزعة الاستكثار » وحب الكسب التى 
تنمو عادة فى البيئات التى تزدهر فيها التجارة » كما هو الحال فى مكة , 
وثانيا : الى علاقتهم المستمرة باليهود , الذين هم جيرانهم وابناء عمومتهم ٠‏ 


ولعلنا تعجب أن تكون مجاورتهم لشعب ذى شريعة سماوية تحرم الربا 
سيبا فى تشجيعهم على التعامل به ٠‏ ولكن الذى يزيل هذا العجب » أن هذه 
الديانة نفسها ‏ حسيما ورد فى كتيب أهلها ‏ تبيح الريا كما تحرمه ٠‏ وقد 
ذكرنا » فى موضع سابق » شواهد التحريم من نصوص التوراة ٠‏ ولكنتا 
بكل اسف , نجد فيها نصا آخر يقيد فيها هذا التحريم » ويجعله خاصا بالشعب 
العبرانى » بحيث يسوغ لليهودى ان ياخذ الريا من غير اليهودى ٠ )١(‏ ولا 


(1) سيد قطب ٠‏ المرجع السايق ص +15 ء 

(1) رجعتا . فى هذا الموضوع . الى البحث الذى كتيه الدكتور محمد عبد اث دراز : رنشر 
ضعن تجموعة من يحوثه تحت عتوان : « دراسات اسلامية » دار القلم ٠‏ انکریت - 1997 ٠‏ 

(1) الآية ٠١‏ من الغصل ۲٣‏ من صفر التثنية ٠‏ ( الاجنبى تقرض بربا ولكن لاخيله لا تقر 
جربا لكى يباركك الرب ) - 


۳¬ 


لم يكن فى هذا النص تحديد قانونى لقدر الربا المأنون قيه كان ذلك فتحا لباب 


الاستغلال المالى على مصراعيه بحيث يدخله اشد أنواء الريا قداحة واقراطا 


وهكذا كان هذا النص المنسوب القانون الموسوى سيبا فيما نرى ‏ آو 
جزء! كبيرا من السبب ‏ لا فى يقاء التعامل بالريا فى العالم اليوم قحسب . 
بل فى تهوين امره على كثير من التقوش . واتخاذهم اياه أمرا مشروعا 
قى بعض الأحوال ٠‏ 1 

فنجد أن العرب فى الجاهلية قد اعتا. ١‏ أن يقترضوا يالريا من اليهود . 
وان يتقارضوا به فيما بينهم . دون أن يجدوا قيه حرجا ولا غضاضة ٠‏ وقد 
عرقت لهم فى ذلك أنواع مختلفة من العقود الربوية - وأكشرها انتشارا 
فيما بينهم كانت تبدا المحاسبة قيه ‏ على ما يظهر ‏ من السنة الثانية . بمعنى 
أن الدائن لا يطلب من هدينه شيئًا وراء رأس المال اذا وافاه دينه فى أجله 
المعلوم - فان لم يستطع أداءه فى ذلك الأجل اتفقا على تأجيله سنة ثانية 
فى مقابل زيادة يختلف مقدارها على حسب التراخى بينهم ٠‏ وكان عندهم نوع 
آخر من هذه العقود الربوية . وهى يقضى بان يدفع صاحب المال للمقترض قدرا 
من الال لمدة سنة . على أن ياخذ منه فائدة معيتة كل شهر . فاذا جاء آخر 


السنة ولم يرد راس المال اتفقا على فوائد آخرى للتاخير ٠‏ 


التعامل بالريا فى العصر الحاقى ! 
لقد رأينا من قبل كيف جاهدت المسيحية » فى عصورها الأولى ؛ لا لتحريم 
الريا فمسب ء يل أنع التعامل به اطلاقا * وسنرى بعد قليل كيف يؤكد الاسلام 
هذا التحريم ٠‏ 
غير أن تخاذل المسيحية امام زحق النظم المادية قد أدت ‏ كما رأينا - 
الى اقرار الثورة الفرنسية . قى آخر القرن الثامن عشر . لبدا التعامل بالربا 
قى أوريا , يعد أن ظل هذا النظام منبوذا فيها طوال قرون عديدة ٠‏ 


ے٤‎ = 


وكان ابيعيا أن تؤدى العلاقات المستمرة بين أجزاء العالم الى انتشار 


هذه الفكرة المادية ٠‏ رويدا رويدا » وانتقالها خارج أوريا ٠‏ 


ولم ينتسف القرن التاسع عشر الا وقد سرت عدواها الى البلاد 
الإسلامية - قبدا بعض المسلمين يتعاملون بالريا لا اقراضا , يل اقتراضا » 
ثم اتسع الآمر وشاع عمليا » مع بقائه محظورا قانونيا ٠‏ ثم ما ليث ان دخل 
الاثن به فى دائرة التشريع تحت ضغط السلطات الأوربية المحتلة للأقطار. 
الاسلامية ٠‏ ويقيت الشعوب الاسلامية نقسها » مدة طويلة » متمردة على فكرة 
تأسيس مصارف وطنية تكون مهمتها التصرف فى جميع المعاملات المالية التى 


منها القرض بقائدة ٠‏ 


ولكن عندما تأزمت الأمور قى بعض البلاد الاسلامية » وجد الشعب 
نفسه امام محظورين لا مخرج له منهما : اما أن يلجا الى المرايين الذين ليس 
فى قلويهم رحمة يقترض منهم بأقدح الربا » واما أن ينشىء شركة مالية يرؤوس 


أموال وطتية يقترض منها المحتاجون يشروط غير مجحفة ٠‏ 


ومالت بعض التقوس الى اختيار الحل الثانى ٠‏ غير أنه وقفت امامها 
اعتبارات دينية قوية ٠‏ اذ كيف تقوم فى بلد اسلامى مؤسسة مالية مخالفة 
لقواعد القرآن ؟ 


وعرضت مختلف الآراء فى الموضوع من حيث تحقيق المبدا الاسلامى » 
فالثقت آراء اكثر المفكرين على رفض المشروع من الوجنهة الدينية ‏ غيز ان 
فريقا آخر ايد القكرة معتمد! على نص الآية الكريمة : « يا ايها الذين أمنوا 
لاتاكتوا الريا أضعاقا مضاعفة » (آل عمران ٠ ) ٠١١‏ وقسر هذا الفريق هذه 
الآية يان الريا المحظور قى الاسلام انما هو الريا الذى يصل الى مث راس 
المال أو يزيد عليه » ما اذا كان الربح ينقص عن مقدار رأس المال فهو محل 
بحث واختلاف فی تظرهم - وسوف نيين ٠‏ فيما يلى »> فساد هذا إلراى ٠‏ 


Yo 
4 علم الأجته!ع الاقتصادى‎ .. ٠ (ج‎ 


حكم الريا مستمدا مخ المقرآن الكريم : 
ما حقيقة الأمر فى مظر الشريعة الاسلامية “ وهل يبيح الاسلام حقا . 
التعامل بائريا اليسير ؟ 
ان القران الكريم » فى معالجته لامراض المجتمع 9 لا ياخذها بالعنف 
والمقاجاة » بل يتلطف فى السير بها الى الاصلاح على مراحل مترتبة 
متصاعدة . حتى يصل بها الى الغاية المنشودة 


كان هذا هی منهجه فى شان الغمر » قلم يبطله بجدة قلم . بل لم يحرمه 
تحريما كليا الا فى المرحلة الرابعة من الوحى - اما المرحلة الأولى ر التى نزلت 
فى مكة ) قانها رسمت الوجهة التى سيسير فيها التشريع وأما المراحل الثلاث 
( التى نزلت فالدينة ) فيتضع فيها التدرج نحو التحريم النهاني اد بدات 
المرحلة الثانية ببيان مجرد لآثار الخمر . وأن اثمه أكبر من نفعه ٠‏ وفى المرحلة 
الثالثة نجد تحريما جزتيا له ٠‏ أما فى المرحلة الرابعة والأخيرة فان التشريع 
القرانی يحرمه تحريما كليا قاطعا ٠‏ 

هذا المنهج التدريجى هو الذى سلكه القرآن الكريم قى تحريم الربا . فقد 
تناول القران حديث الربا فى أربعة مواضع أيضا . وكان اول موش 
وحيا مكيا , والثلاثة الباقية مدنية ٠‏ وكان كل واحد من هذه التشريعات الأربعة 
متشابها تمام الشابهة لمقابله فى موضوع الخمر ٠‏ 


ففى الآية المكية يقول الله تعالى : ٠‏ وما آتيتم من ريا ليربى فى اموال 
الناس فلا يربو عند الله » وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اش فاولئك هم 
المضعفرن » ( سورة الروم آية ٠ ) ۴١‏ 

معنى هذه الآية أن الريا لا ثواب له عند الله . ولكنها لا تشير الى أن الت 
ادخر لآكله عقايا ٠‏ وهذا بالضبط نظير ما جاء فى آية الخمر المكية الأولى : 
« ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا » ورزقا حسنا . ان فى ذلك 


1 


ورس ولد وان تبتم فلم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ٠‏ وان كان 
CA ALEX‏ : 9 ا et ia a‏ 5 
2 الى حيسرة » وأن تصدقوا خير لكم ان كتتم تعلمون » واتقوا 
یوما ترجعون فيه الى ات » ثم توقی كل تفس ما كسيت وهم لا يظلمرن » 


( اليقرة هلالا ۲۸١‏ ) - 


هذه هى نصوص التشريع القرآنى فى الريا مرتية على حسب تسلسلها 
التاريقى ٠‏ 

ومنها نرى يوضوح أن القئة التى تزعم أن الاسلام يفرق بين الربا 
الفاحش وغيره » لم تكتف يانها خالقت اجماع علماء المسلمين فى كلالعصور , 
بل انها قلبت الوضع التاريخى . اذ اعتيرت النص الثالث مرحلة تهاتية . بيدا 
هو لم يكن الا خطوة اتتقالية فى التشريع : لم يختلف فى ذلك محدث , 


ولا مفسر » ولا ققيه ۰ 


حكمة التشريع القرآنى ٠‏ 

يعد ان وضحنا موقف القرآن الكريم من التعامل يالريا . نجد أنفسنا الآن 
امام سؤالين هامين : 

الأول : ما هى الأسياب المعقولة لهذا التحريم الصارم للمعاملة الربوية ؟ 

والثانى : هل الحياة الاقتصادية فى حالتها الحاضرة تعد طرفا استثنائيا 
يترخص فيه بمخالفة هذا القانون ؟ 

اما مسألة معقولية النهى أو عدم معقوليته . قانها قد أثيرت فى عهد 
المنبوة على لسان العرب انقسهم . فقد استنكروا التفرقة بين م البيع » 
و ٠‏ الريا » قائلين : اذا أنتم منعتم ربع القرض . فامنعوا كذلك كل ربح 
يجتلب من طريق البيع أذ هما سواء ٠‏ 

وكان رد القرآن على هذا الاعتراض بتلك الآية التى لا تقبل مراء 


۸ 


رلا جدالا : كلا ليس البيع مثل الربا . فقد ء احل الله البيع وحرم الريا ء 
ر البقرة ۲۷١‏ ) - 

على أنه لا يمكن أن يفهم من هذا الأسلوب أن آمر التشريع هثا يصن 
عن ارادة جبروتية تقضى أحكامها تحكما وتعنتا » فقد علمنا القرآن فى غير 
موضع أن الأوامر الالهية انزه شىء عن هذا الحرج والعثت : « ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ٠‏ ولكن يريد ليطهركم ٠‏ وليتم تعمته عليكم لعلكم 
تشكرون » ( المائدة  ٠ ) ١١‏ 


يجب اذن أن تكون لهذا النهى عن التعامل بالربا دعائم قوية واسباب 
معقولة , فما قلك الدعاتم ؟ 


: المدعامة الاخلاقية‎ - ١ 


أن اول ما يكتشفه الباحث من أسرار التشريع فى هذا الباب هو بؤاعثه 
الآدبية والخلقية ٠‏ 


قالضمير الانساتى يدرك بنوع من.الحدس المباشر مدى الفرق بينالريح 
من طريق المعاملة ٠‏ البيع » . والريح من طريق المجاملة . القرض » ٠‏ اليس 
كل واحد منا يستتكف حقيقة من ان يطالب يتعويض مالى عن شىء يعيره لمن 
يحتاج اليه » أو عن مساعدة يقدمها لغيرء ؟ قلماذا يختلف النظر فى الآمر 
حينما تكون المعاونة فى شكل ٠‏ قرض ٠‏ ء للأشياء التى يمكن أن ترد بمثلها ؟ 


ان الشأن فى الحالين واحد ٠‏ والأمر هنا يختلف عن البيم'اختلافا 
جوهريا : ذلك ان امر البيع يتعلق بمالين مختلفين لكل منهما قيمته التى قد 
تزيد أو تنقص عن قيمة الآخر » اما بسبب اختلاف الرغبات » واما بحسب 
قانون العرض والطلب - بيتما المقصود فى القرض , كما فى الاعارة هبو 
استرداد الثىء نفسه . اما بعينه او بثىء مماثل له تماما من جنسه ٠‏ ولیس 


ا 


للمقرض أن يرفض قيول شيثه :قسه ١‏ اذا أعاده له المقترض عند الأجليحالت 


التى تسلمه عليها - ' 
۲ - الدعامة الاجتماعية : 


ولو نظرنا الى القضية من تاحيتها الاجتماعية لظهرت لتا حكنة هذا 


التشريع » وسداده فى اجلى مظاهرهما : 


لا نقول فقط أن حياة المجتمع تصبح حياة لا تطاق اذا لم نفس قيها 
مجالا لفكرة المبر والتعاون والتسامن والتراحم بل نقول أن مجرد تقرير ربع 
مضمون لرب المال . بدون أن يكون فى مقايل ذلك ضمان ريح للمقترض _ 
نقول أن هذا الوضع وحده قيه ما قيه من محاباة للمال . وايثار له على 
العمل - وان الضرر الذى ينجم عن ذلك ليس من نوع الأشرار الآدبية فحسب 
بل انه يمس بتاء الجماعة مسا عنيقا وعميقا ٠‏ ذلك انتا بهذه الوسيلة نزيد 
فى توسيع المسافة وتعميق الهوة بين طبقات الشعب بتحويل مجرى الثروة 
وتوجيهها الى جهة واحدة معينة » يدلا من ان نشجع المساواة فى الفرص 
بين الجميع ٠‏ وأن نقارب بين مستوى الامة حتى يكون أميل الى التجانس 


واقرب الى الوحدة - 


ان اللمحة البارزة فى التشريع القرآنى . وكذلك فى كل تشريع اجتماعى 
جدير بهذا الاسم . هى الحيلولة دون هذه المحاباة لراس المال على حساب 
الجمهور الكادح » والسعى لتحقيق نوع من التجانس والمساواة بين اقراد 
الأمة ٠‏ 


أنها لكلمات قصيرة » ولكنها ذات مغزى بعيد » تلك التى يرسم فيها ` 
القرآن دستور هذه السياسة » حيث يقول : ٠۰۰ ٠‏ کی لا يكون دولة بين 
الاغنياء منكم » . ْ 


کت 


: الدعامة الاقتصادية‎  * 


واحيرا لننظر الى القضية من وجية العدالة الاقتصادية اليحتة : يقول 
#تصار مشروعية الربا ‏ ولهم بعض الحق قيما يقولون : ان الريح الذى 
يحصل عليه المقترض من عمله فى المال الذى اقترضه انما ينشا وليدا من 
التزاوج بين العمل وراس المال » فكيف تخولون للعمل حقا فى الريح 0 
ولا تخولون للمال حقه فيه . مع أنه زوجه وشريكه فى هذا الانتاج ؟ 


ماكم الجواب على هذا الاعتراض : 


ان المعترضين قد فاتهم شىء جوهرى , وهو أنه بمجرد عقد القرض 
اصبح العمل وراس المال فى يد شخص واحد » ولم يبق للمقرض علاقة ما 
بذلك المال » بل صار المقترض هو الذى يتولى تدبيره تحت مسئوليته التامة » 
لربحه أو خسارته . حتى أن الال اذا هلك او تلف فائما يهلك او يتلف على 


مالكه ( وهو المقترض ) ٠‏ 


فاذا اصررنا على اشتراك المقرض فى الربح الناشىء وجب علينا » فى 
الوقت نفسه ء أن نشركه فى الخسارة النازلة ٠‏ أذ كل حق يقابله ؤاجب ٠‏ 
وستى قبلنا اشتراك رب الال فى الريح والخسارة معا ٠‏ انتقلت المسالة من 
موضوع القرض الى صورة معاملة أخرى , وهى الشركة التضامنية الحقيقية 
بين راس المال والعمل . وهذه الشركة أساغها ونظمها القانون الاسلامى ٠‏ 
ولكى يقبل رب المال الخضوع لهذا النوع من التعامل يجب أن يكون لديه من 
الشجاعة الأدبية ما يواجه به المستقيل فى كل احتمالاته وهذه فضيلة لايملكها 
المرابون ٠‏ لأتهم يريدون ريحا بغير مخاطرة ٠‏ 

هكذا اذا سرنا وفقا للأصول والبادىء الاقتصادية » فى ادق حدودها , 
كانت لنا الخيرة بين نظامين اثنين لا ثالث لهما : فاما نظام يتشبامن فيه رب 
المال والعامل فى الربح والخسر ر وهن نظام الشركة التضامتية ) ٠‏ اما 


٣١ 


نظام لا يشترك فيه معه فى ربح ولا خسر ( وهو نظام القرض ) ٠‏ ولا ثالث 
لهما الا أن يكون تلفيقا س الجور والمحاباة ٠‏ 

وقد حاول يعضهم تصنيف ٠‏ القرض » فى نوعين : نوع تكون المعاملة 
فيه مجانية وهو ما يسمى بالاعارة , ونوء آخر . وهو التمكين من المنقعة 
باجر » ٠‏ وقالوا ان هذا النوع الأخير » كالنوع الأول سواء بسواء ٠‏ مقبول 
قانونا وديانة » وهو متبع فى كثير من الشئون « كتأجير الأرض » والعقار , 
والنقولات » والحيوان الخ ٠٠٠‏ » فأى مانه اتن من تطبيق قاعدة الاجارة 
على القرض » مادام الأمر فيه قائما على تمليك الانتفاع براس المال ٠‏ على 
شرط أن يرده المقترض زائدا الأجر , كما هو الحال فى سائر عقود الايجار ؟ 


ولبيانَ الراى الححيح , الذى يتقق مع الشرع » فى هذا الموضوع 
نقول : « أن الوضع القانونى « للمستاجر » يختلف اختلافا جوهريا عن 
الوضع القانوتى ٠‏ للمقترض » ٠‏ ذلك أن المستاجر ليس مسئولا عن تلف 
السلعة المؤجرة , ولا عن هلاكها .ء الا اذا تسبب فى ذلك ٠‏ بينما يتضبل 
المقترض مسئوليته المدنية كاملة . جتى فى حالة الاصابة بحادث خارج عن 
ارادته ٠‏ بفغل الغير , او بقعل القضاء والقدر ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان القترض ‏ كما قدمنا ‏ يصنح المالك الوحيد 
للمال ٠‏ واذن فهو ليس ملزما بتعويض مناقعه لأحد من التاس ٠‏ 

ولا كان عقد الايجار واقعا على حق الانتفاع » قان التزام المستاجر 
يكون بالأجرة لا بالسلعة نفسها ٠‏ 

اما عقد القرض فهو واقع على المال ٠‏ وحينئذ يكون التزام المقترض 
بالبدل لا بالريح ۰ 

هكذا يجب ان ياخذ كل وضع نتائجه الخاصة به . دون خلط ولا لبس - 


فعقد القرض-عقد قائم بذاته » يختلف اختلافا كليا عن عقد الايجار » كما 


- الالا 


يختلف » حسب مأ سبق أن ذكرناه ‏ عن عقد الييع ٠‏ ولعلنا لا حاجة بنا 
الى بيان ان ما قد يلزم يه المستاجر من تعويض العين المستاجرة فى حالة 
التسبب فى هلاكها أو تلفها بالقصد أو بالاهمال . ليس أشرا من آشار عقد 
الايجار نقسه . ذلك العقد الذى لا صلة له الا بمتقعة ومقايلها » واثنا هو 


تطبيق القاعدة العامة التى قلزم كل متعد بتعويض الضرر الذى تسيب فيه ۰ 


بقيت السالة الثانية وهى حكم الربا فى وقتنا هذا , وفى ظروفتا ' 
الاقتحادية الحاضرة ٠‏ وهذه ليست قضية ٠‏ ميدا » » وانما هن قضية 
٠‏ تطبيق » ٠‏ وهى قوق ذلك . قيا نرى » من الشئون التى لا يقضى فيها فرد 
أو بضعة افراد » بل ينبغى أن يتداعى لها طوائف من الخبراء فى القانون 
والسياسة والاقتصاد ,. وان يدرسوها دراسة دقيقة: مستفيضة من جميع 


نواحيها الحاخرة والمستقبلة ٠‏ 


غير اننا تحب ان نوجه الأنظار الى نقطتين يجب أن تتخذ اساسا للبحث 
فى التفامبيل : 

الآولى : ھی أن الاسلام قد وضع الى جانب كل قائون , بل فوق كل 
قانون قانونا أعلى يقوم على الضرورة التى :تبيح كل محظور « وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم . الا ما اضطررتم اليه » ( الأتعام/115) ٠‏ 


الثاتية : هى انه لأجل أن يكون تطبيق قانون الضرورة على مسالة ها 
تطبيقا مشزوعا لا يكفى أن يكون المرء عالما يقواعد الشريغة :“بل يجب أن 
يكون له من الورء والتقوى . ما يحجزه عن التوسع أو عَنْ التترع فى 
تطبيق الرخصة على غير وضعها . كما يجب أن يبدا باستتفاذ كل الحلول 
المكنة المشروعة فى الاسلام . فاته ان فعل ذلك عسى "الا يجد حاجة للترخيض 
ولا للاستثناء » كما هى سنة الل فى أهل العزائم من المؤمنين « ومن .يتق الله 
يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب » ٠‏ ( الطلاق ! .17 ) ٠‏ 


ربرب 


الاسلام بين المراسمالية والشيوعية : 

رآينا مما تقدم أن النظام الاقتصادى الاسلامى يشتمل على اتماص 
الصالحة فى أكثر المذاهب الاقتصادية الحديثة وينقسم العالم الدوم على 
انا هذه المذاهب الى معسكرين كبيرين الراسمالى والشيوعى ٠‏ 


وتسعى الراسمالية كما تسعى الشيوعية لكسب العالم الابسلامى 
واحتوائه ٠‏ ومن البديهى أن هذا السعى لا ينظر لمصلحة الاسلام » وانما يتم 
يقرض الصلحة الذاتية لكل من التظامين ٠‏ 


وليس مما يجوز أن نقارن بين الاسلام والراسمالية والشيوعية ٠‏ لأن 
الشيوعية والراسمالية:مذهيان . والاسلام دين ٠‏ ولا تجور المقارنة الا بين 
متساويات ٠‏ وكل ما نستطيعه أن نتحدث عن موقف الاسلام من الرأسمالية 


٠ والشيوعية‎ 


والحقيقة الأساسية التى نحب أن نقررها هى أن النظام الاقتصادى 
الذى شرعه الاسلام . يختلف عن اى نظام آخر ٠‏ ولقد سبق الاسلام هذين 
النظامين . فهو ليس واحدا منهما . وهو ليس خليطا متهما ٠.‏ ليس 
مستمدا من مجموعيهما انما هو نظام قائم مستقل بذاته ٠‏ 


تضم الراسمالية الفرد فى بؤرة اهتمامها . وتضع الشيوعية الدولة 

فى بؤرة الاهتمام ٠‏ والاقتصاد ه حر » فى النظام الراسمالى ‏ وهو « موجه » 

فى النظام الشيوعى - والحكم قى النظام الراسمالى ديمقراطى الواجهة , 

٠‏ وان حكمت المؤسسات ورؤوس الأموال , بيتما الحكم فى النظم الشيوعية 
يقوم على ديكتاتورية الطبقة العاملة ٠‏ 


وعلى حين يضحى التظام الراسمالى بالعدالة الاجتماعية من لجل 
الفرد ‏ فان الشيوعية نضحى بالفرد من أجل عظمة الدولة - وهكذا يتنازل 


8 


كل نظام من النظامين عن شیء فى هقابل شىء آخر ٠‏ وقد نشا كل نظام منهما 


كرد قعل للظروف السائدة فى مجتمعه وعصره - 


اما النظام الاسلامى فهو » كما قلنا » نظام الهى » وضعه خالق الانسان 
ليحقق به التوازن الذى تصلح به حياة الانسان ٠‏ والفرق الرئيس بينالنظام ' 
الاسلامى ٠‏ وغيره هن الأنظمة . ان الاسلام يربط القرد يا ٠‏ قالولاء لله 
تعالى يسيبق ولاء الانسان لنقسه . أو أهله أو ماله ٠‏ يقرل تعالی : « قل ان 
كان آياؤكم وابناؤكم واخواتكم وازواجكم وعشيرتكم » واموال اقترفتموها , 
وتجارة تخشون كسادها . ومساكن ترضونها . أحب اليكم من الله ورسوله 
وجهاد فى سبيله . فتريصوا حتى ياتى ال بامره ۰ والله لا يهدى القوم 
الفاسقين » * 

ان هذا النصس يجعل الصلة بالل والرسول . والجهاد فى سبيل الله 
معيار التقوى ٠‏ وهذا النص يميز نظام الاسلام عن غيره من الأنظمة : فهو 
نظام يرتبط فيه القرد باش ٠‏ ويتلقى منه التشريع والحكم والقواعد العامة . 
فى السلوك ٠‏ ويتدخل الاسلام فى كل شىء : فهو ينظم قواعد العبادة » ويتظم 
علاقة الزوج بزوجته ٠‏ وينظم المواريث والوصية . كما يضع القواعد العامة 
للحكم - 

فيقوم الحكم فى الاسلام على الشورى لقوله تعالى : « وشاورهم فى 


الآمر» ٠‏ وهذه الشورى تختلف عن ديمقراطية الغرب » كما تختلف عن حكم 
الطبقة العاملة ٠‏ 

ويقوم المنظام الاقتصادى فى الاسلام على مبداين اساسيين هما : أن 
المال مال الله « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم » ( سورة النور ) ٠»‏ جم أنه » 
والأمر كذلك ٠‏ قان المسلمين خلقاء لا اصلاء في ادارة هذا المال واستثماره ٠‏ 


٠) آمنوا بالل ورسوله . وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » ( شورة الحديد‎ ٠ 


TT ت‎ 


وفى ضوء هذين الاعتبارين يقر الاسلام الملكية الفردية فى مظهريها 
التصرف والاتتفاع - ولكن شرط يقاء هذه الوظيفة هى الصلاحية للتصرف , 
فاذا تم هذا التصرف يسقه وخلل » كان للولى أو للجماعة استرداد هذا 


الحق - قحق التصرق مرهون بالرشد ٠‏ 


وثمة مبدا آخر يقرره الاسلام فى ملكية المال » هو رفضه لأن يحبس 
فى أيدى فئة قليلة , يتداول ببنهم ولا يجده الآخرون « كى لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم » ٠‏ 


وعندما يكون هناك ظرف استثنائى يواجه المجتمع » فان للاسلام موقفا 
آخر ٠‏ والحديث يقول : « اذا جاع المسلمون فلا مال لأحد » ٠‏ ولقد أوقف 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب حد السرقة , المقرر بنصوص واضحة فى 
القران ٠‏ عندما حلت الجاعة بالمسلمين “ اجتهادا مته ء وايمانا بان للحدود 
حكمة ينتفى التطبيق لو انتفت ٠‏ 

وفى' القرآن'نص يهدد الذين يكتزون الذهب والفضة بعذاب جهنم . 
وهذا العقاب الأخروى يعنى أن هناك جريمة ارتكبت فى الدنيا - ومن حق 
الحاكم أن يمتع الجرائم على الارض . وان يصادر الكنوز المعطلة ٠‏ ويقوم 
النظام الاسلامى أيضا ضد الريا الذى ينهض عليه النظام الاقتصادى 
الراسمالى .كما يقف معالعدالة الاجتماعية التى تقفمعها النظم الاشتراكية: 


ورغم هذا فان من القطا أن نتصور أن الاسلام مع الاشتزاكية اند 
الراسمالية اي مع الراسمالية ضد الاشتراكية ٠‏ فالاسلام كنطام يقف املا 
.مع نفسه “ هو نظام خاص له.خلقيته الفكرية التى تصل الانسان يألله . ول 
اسلوبه فى الحكم والسياسة والاقتصاد » وله طابعه المميز الذى قد تتشابه 
معه يعض الذاهب والأنظمة ار لا تتشابه ٠‏ ومن قبيل الهزيمة الروحية امام 
الغرب والشرق ٠‏ أن تنسب الاسلام لإى من انظلمة الشرق والغرب ٠‏ 


ا 


وليس يعنى انفراد الاسلام يانظمته الحكم عليه بالاغتراب فى دنيا 
ليس غيها غير هذين النظامين ٠‏ انما يعنى ذلك اعتقادنا ياهمية ما بايدينا 
من جوهر نهدره حين ننتسب الى الشرق مرة » والى الغرب مرة ". 

فالآجدر بنا أن ننتسب الى النظام الذى يتفق مع عقيدتنا وتقاليدنا 
ومثلنا العليا ٠‏ وآن تبحث . وسط عالم لا يحترم غير القوة ٠‏ عن اسلوب 
نسترد به للاسلام قوته . فنطهر به القلوب ونحكم به الحياة * ولن يكون ذلك 
بالاستسلام لآى مذهب أو نظام ٠‏ اذ أن عرونة الاسلام وعظمته قد استوعيت 
جميع الثقافات والأنظمة فى نشأته الأولى » وتمت حركة التاليق والترجمة 
والعلوم تحت راية التفتح العقلى للمسلمين الأوائل ٠‏ 
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الفصل الحادى عشر 
نظام الاقطاع فى العصور الوسطى 


نشا فى أوربا قى العصور الوسطى نظام للملكية ترتب عليه حقوق 
وواجبات بالنسبة للاشراف أصحاب الأرض والأتباع الذين كانوا يزرعون 
الأرض او يتتفعون بثمارها . وعرف هذا النظام . فى التاريخ ٠‏ ياسم ٠‏ نظام 
الاقطاع Féodalité‏ « ' 

وقد ظهرت اليوادر الأولى لهذا النظام خلال الفترة التى سادت فيها 
غزوات وغارات القبائل المتبربرة على جنوب أوربا وغريها ٠‏ فاستولى الرعب 
والذعر على النفوس . وعم السلب والنهب . وأصبح القوى يستولى على مال 
الضعيف . بل ويستحل دمه ٠‏ فلم يكن بد من أن يطلب الضعيف حماية 
القرى . ومن أن يلوذ به . ويضع نفسه وما يملكه تحت تصرفه حتى يضمن 
لنفسه ولأسرته نوعا من الحياة المستقرة المهادتة ٠‏ 

ولم يلبث هذا النظام آن انتشر وعم معظم انحاء اوربا . وأصيح يطلق 


على من يطلب الحماية اسم ٠‏ التابع » 1735581 » . وعلى صاحب النقوذ 


الذى يحميه اسم . المشريف 32ةئاعمنات » أو ٠‏ السيد ٠ , Seigneur‏ 


وكان أول شرط من شروط التبعية أن يتنازل التابع عن أرضه للسيد » 
ان كان له ارض ٠‏ ثم يمنحه ٠‏ السيد » يعد ذلك تلك الارض ليفلحها ويتمتع 
ببعض ثمارها ٠‏ ولا تعنى تلك المنحة بالنسبة للتايع الا حق الانتفاع 
( باللاتينية Beneficium‏ ) - أما الملكية الحقيقية للأارض فقد انتقلت نهائيا 
الى يد ٠‏ السيد » أو امير الاقطاع كما اطلق عليه فيما بعد - وقد كان يحدث 
أن يفرض بعض الامراء حمايتهم على من هم أقل منهم قوة . ويتذرعون بهذه 


المحماية للاستيلاء على اراضيهم ٠‏ 


TA 


وكانت التيعية فى يادىء أمرها لا تسرى الا طول مدة حياة التايع 
أو حياة السيد قكانت بذلك مؤقتة يحيأة أحد الطرفين كما أن حق الاتتفاع 
بالأرخضى كان ينتهى أحيانا يوفاة ء المانع » أو وفاة . المنتقع » - 

ثم تطور هذا النظام شيا فشيئا حتى اصبحت ٠‏ التبعية » وراثية 
يموت التابع فيظل أيناؤه وأفراد أسرته تابعين « السيد » من بعده ٠‏ وترتب 
على ذلك أن أصصيع حق الانتفاع وراثيا كذلك , فاذا مات المنتقع بالأرض , 
انتفع بها من بعده خلقه وذووه . واذا مات السيد المانح استمر حق الانتفاع 
ساريا بالنسبة للتابع ٠‏ ومنذ ذلك المحين استيدل بكلمة » Beneficium‏ 
ر أو الأرض المنتفع بها ) كلمة 26040172 »» ( ومعناها اقطاعية ) , ومنها 


اشتق اسم النظام الاقطاعى ٠‏ 


وما ليث آمراء الاقطاع أن أضافوا الى حقوق الملكية حقوقا أخرى 
تتعلق بالسيادة السياسية والتشريعية : فاصبع لهمالحق فى الفصل فىقضايا 
الأتباع والحكم عليهم . والحق فى جباية الضرائب ٠‏ وبذلك غدا كل امير 
أو كل أقطاعى المحاكم المتصرف فى اقطاعيته ٠‏ وقد لخص ٠‏ جيزو غiz0اG‏ 
المؤرخ الفرنسى هذا الموضوع بقوله : « ان نظام الاقطاع يتالف فى جوهره من 
الخلط بين السيادة . وبين حق الملكية » ٠ )١(‏ 


وبعد .قليل أصبح لقب ١‏ المسيد “نا5©18556 » لا يطلق الا على من يملك 


اقطاعية (”) ٠‏ ثم فشا نوع من التدرج بين السادة أنفسهم » وذلك بحسب 





زح «La Féodalitéê consiste essentiellement dans la cofusion‏ 
de la souveraineté et de la Propriété».‏ 
(1) بهذه المناسبة تلفت النظر الى أن كلة . ميو 40281610٣‏ , الفرنسية  ,‏ 
رمعناها الحرفى ٠‏ سيدى ٠‏ هذه الكلمة أصبحت بعد الثورة الفرنسية تطلق .على العظيم 
والحقير . دلالة على المساواة ٠‏ ولكن اصلبها الاقتقاقى هو . Mon seigr#ur‏ 
وكا يطلق فقط على امير الاقطاع ؛و التبيل 


0 


قيمة ومساحة , ما يملكه كل هنهم من اقطاعيات ٠‏ فتكونت يذلك حلقة متصلة 
من العلاقات والتبعيات ونشا فى نطأقها نظام' التعاون المتباتل الذى بيدا من 
أصغر الاقطاعيين شانتا حتى ينتهى الى أمير المقاطعة , أو « الملك » » وكانت 
صفته الأولى ٠‏ فى ذلك الوقت » آنه كيير أمراء الاقطاع - 


وهذا التسلسل فى التبعية من الصغير الى الكبير ٠‏ جعل. الأرض 
نفسها تخضع لنظام غريب من حيث الملكية . فكثيرا ما كانت ملكيتها فى يد 
عدد من اللاك يخضع كل منهم لمن هو أكبر مته شأنا » ويكون لكل منهم نفوذ 


فى أدارة الأرض . يقل أو يزيد حسب مكانته ٠‏ 


ويعد أن ثبت نظام الاقطاع أقدامه أصبح لا يطلق اسم « اقطاعية 8164 
الا على الملكيات الكبيرة التى يملكها النبلاء والأشراف وأصحاب المسطوة 
والجاه » وتجمعهم جميعا كلمة ٠‏ النبلاء 2005165 اما الأراضى الأخرى التى 
كان يستاجرها الأقراد العاديون من أعراء الاقطاع نظير دفع ميلم من المال » 
أو جزء عن المحصول ٠‏ فقد كان يطلق عليها اسم د أراضى التجزئة وعتتاقمء© 
وقد اشتق هذا الاسم من الكلمة اللاتينية 8ا5« , ومعناها مقدار المال 


الذى يدفعه المستاجر نظير انتقاعه يالأآرض 


اما فلاحة الأرض فقد كان يعهد يها الى عدد من الأقراد يطلق عليهم 
اسم ة العامة أو الدهماء sعنعناهR‏ ودنة7711 » » وقليل من هؤلاء كانرا 
يتمتمون ريم بحيث يمكنهم أن يتركوا الأرض فى أى'وقت يشاءون أما 
الغالبية العظمى متهم فكانو! من عبيد الأرض أو « رقيق الأرض 56255 065 _ 


القيدين بها هم وتريتهم الى ما شاء ال ٠‏ 
رقيق الأرض : 


وفى نظام الرق هناك فرق بين العبد الذى يشترى بالمال ‏ 01206و 
ويكون تأيعا لسيده ٠‏ وبين العبد التايع للارض 5628 وعد خفف ظهسور 


٤° 


ايحية من وطاة دظام الرق فيما يتعلق باعتبار المرقيق سلعة تياع وتشترى 
وأوضحث المسيحية فى مبإدتها الأولى آن السيد والعيد جميعا آيناء الله » وان 
بدا المساواة أمام الله يتنانى مع وجود نظام ينظر الى يعض بنى الانسان 
كالسائمة أي كادوات العمل الصماء ٠‏ 


ولك اعلان هذا المبدا لم يقض على نظام الرق تماما ٠‏ اذ لا تكفى المثالية 
للقفاء على نظام كان يرتبط اشد الارتباط بالحياة الاقتصادية » ويحالة 
الانتاج فى ذلك الوقت ٠‏ فاستعيض عن نظام الرق ٠‏ بمغنأة الشأمل , بنظام 


` » 561480  ضرألا رقيق‎ ٠ 


على آن السيحية . وان كانت قد اعترفت من حيث البدا بالمساواة بين 
السيد والعبد . الا انها من حيث الواقع قد ابقت على النظام القائم ما تبين لهأ 
من استحالة الغائه بين يوم وليلة ٠‏ ولذلك نجد فى الكتاب المقدس ( الانجيل ) 
نصوصا تحث العبيد على طاعة اسيادهم . وعلى خدمتهم بامانة : « الدعرة 
التى دعى فيها كل واحد فليليث فيها - دعيت وانت عبد فلا يهمك ٠‏ بل وان 
استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحرى - لان من دعى فى الرب وهو عبد 
فهو عتيق الرب ٠‏ كذلك ايضا الحر المدعو هو عبد المسيح ٠‏ قد اشتريتم بثمن 
فلا تصيروا عبيد! الناس ٠‏ ما دعى كل واحد فيه ايها الاخوة . فليليث فى ذلك 
مع الله ٠‏ ( رسالة القديس بولس الأول الى امل كورنثوس . الامحاح 
السابع , آيات ٠١‏ ب ۲٤‏ ) + 

ولم تطلب المسيحية الى الأسياد تحرير عبيدهم » بل اقتصرت على حضهم 
على معاملتهم بالحسنى : ٠‏ وانتم ايها السادة » اقعلوا لهم هذه الامور تاركين 
التهديد عالمين ان سيدكم انتم ايضا فى السموات ؛ وليس عنده محاياةة» 
(ررسالة يولس الرسول الى اهل افسس ‏ الاصحاح السادس اية ٠ ) ١‏ 

وقد كان رقيق الارض هم غالبا العبيد القدامى » خلصوا من ربقة سيد 
بذاته ليريطوا مصيرهم بمصير الأرض التى يعيشون عليها ويزرعونها ٠‏ واذا 


1 
رمع 7١‏ علم الاجتماع الاقتصادى ) 


حدثتهم أتفسهم يالهروب من الأرض الى مكان آخر ٠‏ فان لصاحب الأرض 
الحق فى مطاردتهم » والقبض عليهم » واعادتهم بالقوة الى مكانهم الأول ٠‏ 


.ولم يكن للكنيسة يد من قبول هذا الوضع » كما قبلت من قبل نظام الرقيق 
٠‏ وقد جاء فى أحد النصوص الدينية . قى هذا السرد أن 


على أنه “مر واقع 00 
٠‏ وكل ما فعلته الكليسة _ 


« الله قد شاء أن يكون بين الناس أسياد وغبيد » 
كما قدمنا - هو اسداء النصح الى الأسياد » وتحبيب العتق تقريا الى الله ٠‏ 
ولكن هذه اعاطفة لم تكن هى الحافز الحقيقى الى تحرير الأرقاء . بل كان 
الحافز هو الرغبة فى الحصولٌ على منقعه مادية ٠‏ فما كان العبد يُستَطيع ان 
يحصل على حريته دون مُقابل ٠‏ بل كان يدفع الى سيده مبلغا كبيرا من امال 
نظير الحصول على هذه الحرية ٠ )١(‏ 


ويفسر بعض المؤرخين حالة الاسراع بتحرير الأرقاء وبتحسين حالة رقيق 
الأرض تفسيرا لا يخلو من الغرابة ٠‏ اذ وجدوا أن اضمحلال نظام الرق يرتبط 
اشد الارتباط يظهور طريقة جديدة استخدمت فى ٠‏ تلجيم الخيل 820021386 
مما أدى الى حسن استغلال قوتها والى: استخدامها بدلا من الانسان فى كثير 
من الأعمال الشاقة - وكان من نتيجة .ذلك.ان ازيح عن عاتق الانسان كثيرا 
من أعباء العمل المادى المرهق ٠‏ فقد كان القدماء يكتفون بوضع شريط رقيق 
رقبة الحصان . ويصلونه بحبل يقودونه منه ٠‏ وكان التصاق هذا الشريط برقبة 
الحيوان تقرييا يعرضه للاختناق كلما زاد الجهد الذى يبذله - قلما استخدمت 
الطريقة الجديدة بوضع حلقة اللجام على الكتف بدلا من وضعها على العنق 
امكن للحصان أن يجر أحمالا ثقيلة ٠‏ ويبذل أقمى جهده بدون أن يعرضه 
ذلك لخطر الاختناق - وقد تيين للانسان على أثر ذلك أن استخدام الحيوان 





Henri 566, Les Classes rurales et le régime domanial رم‎ 
en France au moyen age. Paris 1901. 


٤ 


فى الأعمال الشاقة ٠‏ واستتلال قوته التى كان لا يحسن استغلالها من قبل » 
يعود عليه بنقع واقتصاك فى التكاليف لا تتيسر له فى حالة استخدام الرقيق ٠‏ 
وما ان جاء القرن العاشر الميلادى حتى كان استخدام القوة الانساتية يقترب 
من نهايته » وبدا عهد استخدام القوة الحيوانية على نطاق واسع ٠‏ 


وان المتتبع لتاريخ الكئيسة الكاثوليكية لا يسعه الا أن يعجب لانبماجها 
التام.قى النظام الإقطاعى بالرغم من ان هذا إلنظام كان يتنافى متافاق صريمة, 
مع تعاليم المسيحية فى عصورها الأرلى ٠‏ ومن الغريب أن:رجال الكتيسة قد 
اخذوا ينشئون لأنفسهم نظاما درجيا كالنظام المدنى » وأصبح صغيرهم يتبع من 
هو اكبر منه » ويخضع له فى جميع الأمور لا فى امون الدين فحسب ٠‏ ولم 
يقف الأمر عند هذا الحد . بل اتخذ رجال الكنيسة لهم من. العامة أتباعا , 
وعبيدا يقلحون لهم أرضهم ٠‏ 

وهكذا نرى أن الكنيسة بامعانها فى الاندماج فيما احاط بها من ظروف: 
اقتصادية وسياسية » قد ابتعدت ‏ على نحو ما وضحناه من قبل هن الروح 
الاولى للمسيحية . وعن النظام التالى الذى جاء الدين ليؤكده., وهى نظام 
الملكية العامة » وحق الانتفاع للجميع ٠‏ 


YE 


الفصل الثانى عشر 
يدء حركة الاستعمار وظهور قوة المال 


ددات حركة الكشوف الجخرافية وارتياد مجاهل ا معالمم فى القرن السادس 
حشر فاخذت: رقعة العالم تتسع رويدا رويدا » وعرف المعالم القديم شبعريا. 
جديدة . وعادات وعقائه لم تكن تخطر له على بال ٠‏ ما اكتشفث القارة الجديدة 
( أحريكا ) . فكانت مصدرا جديدا للثروة . وفتعست يال العمل والثراء امام 
الْفَشرِينَ وذوى الطموح ٠٠‏ واخذ نطاق التجارة والتيادل بين الشعوب 
المختلفة يتسع اتساعا لمم يعهده العالم من قبل ٠‏ قاثر كل ذلك على النظم 
الاقتصادية . وعلى نظام الملكية يصفة خاصة . وترتب على هذا النشاط الواسم 
نتائج هامة - 

على ان عصر النهضة . الذى بدا فى أواخر القرن الخامس عشر . واوائل 
القرن السادس عشر . لم يتير بهذا التوسع المكانى فحسب . يل ان من امم 
مظاهره الحركة العلمية والعقلية التى امتدت خلال الزمان - فحفزت الغلماء 
الى اعادة دراسة النصوص اليونانية القديمة . والى اليحث عن المفقود منها , 
والى الاهتمام بااثار الفكر الشرقى والعربى بصفة خاصة . وذلك الفكر الذى 
انتقل الى اوريا عبر الأندلس ٠‏ كما أن روح النقد تغلغلت فى صميم ميادى, 
الكنيسة , فكانت حركة الاصلاح الدينى التى تزعمها «لوثر و مكالفن ٠‏ وقد كان 
للمبادىء الجديدة أثرها فى تعديل راى الكنيسة فيما يتعلق بالملكية والمعاملات 
الاقتصادية يوجه عام . على نحو ما تقدم ذكره - 

وكان الأسبان والبرتغاليون اول من خرجوا لكشف مجاهل العالم ؛ 
واستعمار الأراخى . ومالبث ان تبعهم المهولتديون والانجلير والفرتسيون ٠‏ وما 
ان استقر المستعمرون البيض فى الآراضى الجديدة حتى بدا تسخيرهم لأهالى 


6 - 


البلاد » فاستخدمو! الوسائل المشروعة ٠‏ وغير المشروعة للثراء غير مبالين 

بتحسين حالة السكان من اهل المبلاد الأصليين الذين اجبرو! على العمل ليل نهار 

لصالح اأستعمر ٠‏ وقد وصف هذه الحالة أحد كتاب التاريخ الاقتصادى 0 

وهو العلامة « زمبارت 5026318 » ء حين ذكر قى کتابه عن « أصول 

النظام الراسمالى ٠‏ أن الأوربيين قد إصبحوا آغنياء لآن شعويا برمتها قد 

ملكت من اجلهم » وتجردت قارات ياكملها من سبكاتها الاصليين لا لشىء إلا. 
لخدمة مصالح الأوربيين 8 ْ الود 


وقد كان استغلال مناجم الذهب والمعادن النفيسة ”فى أمريكا , وأفريقيا » 
ونهب الكتوز التى جمعها الهنود الأصليون » وخاصة قبائل , الأنكا 5ة»ه1 
سيبا فى تدفق الذهب والقضة والجواهر النفيسة على اوريا ٠‏ فانحط شان 
اللكية العقارية . واصبح رنين الذهب هو المسموع فى كل مكان ٠‏ واخذت 
سطوة المال تطغى على أندية السياسة . وتسبير دقة الأمور فى الدول الكبيرة ٠‏ 
وتضاعف الال المتداول بتسب فاقت زيادة مواد الانتاج » فارتفعت اثمان السلع 
ارتقاعا فاحشا » واصبحت الحياة بالنسبة للطبقات الفقيرة جحيما لا يطان » 
ولكنها غدت بالنسبة لأصحاب الذهب والفضة أكثر يسرا وليونة * 


وادى اتساع نطاق التجارة الى تشغيل رؤوس الأموال الكبيرة ء وأصبح 
التعامل وعقد الصفقات عن طريق « البورصة » » فنشا اول هذه المؤسسات 
المالية فى ٠‏ أنفرس » بيلجيكا » وفى ٠‏ ليون » بفرنسا ٠‏ وآنشئت كذلك المصارف , 


وكان اول من انشاها الايطاليون ثم الالان ٠‏ واصبح التعامل فى النقد بين' 
الدول المخثلفة مصدرا من مصادر الثراء السريع » وتحقيق الأرباح الطائلة ٠‏ 

:يما لبث أن أصيح رجال المال هم المسيطرين على اعنة الشياسة , حيث 
تملقهم الملوك والحكام . وآخذوا يستعينون بهم على قضاء الحاجات وحل” 
الازمات . ثم منحوهم ‏ لقاء ما قدمود من خدمات ‏ القاب الشرف “وقلدرهم 
أعظم الناميب ٠‏ 


fo 


ارستقراطية المال تحل دحل ارستقراطية الدم : 

وهكذا نشات طبقة جديدة تتمتع يمظاهر النفوذ والأرستقراطية . لا عن 
طريق عراقة الأصل أو الكرم المحتد . أو الانتماء الى أسرة حاكمة . أ الى 
أمراء الاقطاع . بل أبفضل قوة المال والثراء وحده ٠‏ ولا حاجة بنا لأن نتوه 
بان الكثيرين من نعموا بهذا المجد والنفوذ كانوا فى الاصل من المفامرين 
أو الأفاقين اى اللصوص ٠‏ وبقدر ما اخذ تم هؤلاء فى الصعود أخذ نم" 
الأمراء والتبلاء فى الأقول : ات غرقت اراضيهم وممتلكاتهم فى الديون , 
واضطروا فى.معظم الحالات الى وضعها رهينة فى يد اصحاب المال حتى 
ينالوا لقاء ذلك مقدارا من المال يجابهون به مطالب الحياة + وكانت هذه 
الأراخى تؤول بطبيعة الحال الى اصحاب المال حين يعجز اصحابها الأصليون 
عن الوقاء يديوتهم 1 

ويدا بعض رجال المال يستثمرون اموالهم فى مشروعات صماعية » او 
ينشئون بانفسهم المشروعات الجديدة ٠‏ ففى بلجيكا نشات صناعة الأقمشة . 
وصناعة تعدين الفحم حول منطقة . لييج » ٠‏ وفى انجلترا نشآت صناعة 
الصرف فى « يوركشير » ٠‏ 

وعلى هذا النحى يدآت الأرستقراطية القائمة على الملكية العقارية تفقد 
أهميتها » وارتفع شان « بورجوازية » التجارة والصناعة ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
نجد ان تدخل قوة المال يكفى وحده لرفع اى فرد الى اعلا درجات السلم 
الاجتماعى ٠‏ 
فلهور النظريات الاصلاحية الخيالية ( اليوتوييا ) : 


يلاحظ من يؤرخ للحركات الاقتصادية أن الاندفاع وراء الاثراء ‏ وظهور 
طبقة من الراسماليين تحتكر الثروة لنقسها على حساب الطبقات الأخرى » 
يؤدى فى النهاية الى حركة مضادة يقوم بها نبى أو مصلح أو فيلس وف ليعيد 
ميزان العدالة ويحاول القضاء على القوارق الشاسعة بين الطبقات » تلك 


ل 


القوارق التى-تجر وراءها #لتناحر والتنايذ والشرور ٠‏ وقد رايتا أن ظهور 
الطبقات . والكفاح بين غنيها وققيرها فى المجتمع اليوناتى القديم قد ادى الى 
سلسلة من الحروب والقتن الداخلية .مما دقع « افلاطون » الى المناداة بتطبيق 
تمبادثه الشيوعية » والى وضع نظام« الجمهورية » على أسس لا تعرف الفوارق 
من حيث الثروة او الجاه ٠‏ وراينا يعد ذلك أن ازدياد الفوارق بين إلشراف . 


والسوقة فى المجتمع الرومانى , قد دفع بذك المجتمع الى كثير من الفتن 
إلداخلية . قجاءت البادىء اللسيحية الأولى تبشر بامساواة ويتحقير الال , 
وتدعو الى الزهد والتقشق ٠‏ وسار الاسلام فى نقس الطريق لمحارية نظام الرقم ' 
والقضاء على عصبية الجاهلية ٠‏ 

ثم أخذ نظام الملكية بعد ذلك يتطور حتى انتهى الى الاقطاع » وما لبث 
الاقطاع نفسه أن تخاذل وفقد سيطرته امام قوة المال والتجارة التى بدات 
مع حركة الكشف واستعمار الأراضى الجديدة ٠‏ وحين أخذ رأس الال يبسط 
سلطانه على الدول . ويوجه سياستها » وبدت يوادر الصراع بين الطيقات » 
ظهرت فئة من المصلحين ترغب فى حسم الداء قبل أن يستفحل أمره ؛ وتنادى 
بالعودة الى مبادىء المساواة والعدالة التى نادى يها اقلاطون » ونادى 
بها أقطاب المسيحية الأوائل ٠‏ 

واشهر هؤلاء المصلحين الذين ظهروا فى القرن السادس عشر هو «توماس 
مور » ( 1480 1515 ) ٠‏ وقد ظهر مؤلفه المشهور بعنوان : « جزيرة 
اليرتوبيا او اقضل الجمبوريات » )١(‏ فى عام 1917 ٠‏ 

ويظهر المؤلف . على لسان بطله ٠‏ هيثلردى 1111010066 » تبرمه 
بالجتمع الأوربى الذى اتهكته الحروب حتى أصبحت شعوبه منهوكة القرى » 
وساد بِيّنها الفقر والبؤزس ٠‏ ثم تراه يقول بعد ذلك : ٠‏ ان الملكية الخاصة اذا 
لبرت فى ای مكان . وأصبح المال مقياس كل شىء . استحال توطيد ارکان ' 


L'ile 0010115, ou la meilleur des Réêpubliques, Paris زم‎ 
1935. 
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العدالة الآجتماعية , وتوقير آسباب الرخاء . الهم الا اأ" سمينا « عدالة » 
تلك الحالة الاجتماعية التى تصبح فيها خير الآشياء ملكا لاحط الناس . والا 
اذا سمينا ٠‏ رخاء » حالة البلد الذى يقتسم فيه حفنة من الأفراد جميع الخيرات, 
ويتمتعون ياوفر حظ من الرفاهية على حين يعيش باقى الناس فى أشد حالات 
اليؤس » ٠‏ 

ثم يتجه المؤلف بعد ذلك بخياله الى تلك النظم العاقلة الطيبة التى يعيش 
عليها سكان ٠‏ اليوتوبيا » ويرسم لنا صورة لذلك المجتمع المثالى الذى يحلم 
يتحقيقه حيث يسود تقسيم الخيرات تقسيما عادلا مما يسمح لكل فرد بان يعيش 
فى واوا“ 


ويصف المؤلف حياة أهل هذه الجزيرة الخيالية وصقا دقيقا ‏ فيقول 
« أن الفرد منهم يعمل ست ساعات فى اليوم » ويكرس باقى وقته لتثقيف عقله 
والمترويح عن نقسه بالانصراف الى أنواع اللهو البرىء - وقد بلغ تحقير 
هؤلاء الناس للذهب والقضة . وعرفاتهم بخطرهما الى حد انهم لا يستخدمون 
هذه المعادن الا لصتع السلاسل والقيود التى يغل بها المجرمون ٠‏ كما توضع 
منها عقود فى رقاب من حكم عليهم باحكام لما اقترفوه من اعمال مشينة » ٠‏ 


وفى محاولة لنقد العادات السائدة فى المجتمع الانجليزى . يقارن المؤزلف 
بين هذه العادات والعادات التى يتخيلها فى مدينة احلامه فيقول : ٠‏ أن اهل 
اليوتوبيا يسخرون من الثروة , ولا يعتقدون انها تحقق السعادة ٠‏ فالسعى وراء 
الثروة هو الذى يدفع الناس الى التقاتل والى الحروب » ويجعل الملرك والحكام 
يبذلون من الجهود قى محاولة توسيع ملكهم اكثر مما ينفقون فى محاولة حكم 
بلادهم حكما ضالحا ٠‏ ويعجب اهل اليوتوبيا أن يكون عقاب السارق فى بعض 
المجتمعات الاعدام ٠‏ فما من عقوبة تنجح فى منع السرقة ما دام السارقون لا 
يجدون امامهم فرصة العمل الشريف ٠‏ والحاكم الذى يقتل السارق دون ان 
يهيىء له العمل يشبه المدرس الأحمق الذى يخرب تلميذه دون أن يعلمه شيثا» ٠‏ 


٤ س‎ 


وقد اثارت اللشرور الاجتماعية . والقوارق الشاسعة بين اللبقات 
شعور مفكر آخر هو القس الايطالى « توما كمبانيلا هلأعصةوت ۱۵۱۸ _ 
٠ ) ٩‏ وكان حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية وعشرين عاما لاتهامه باضرام 
نار الثورة فى وطنه ٠‏ جزيرة كالايريا » ضد المحتلين الأسبان ٠‏ فقضى مدة 
سجنه فى كتأية آرائه عن المدتية اللثالية » واطلق عليها « مدينة الشمس » 
ف “° 

وهذا الكتاب » كسابقه , على شكل قصة » یسرد حوادثها قيطان باخرة 
هبط أثناء سياحته حول العالم قى جزيرة صغيرة جنوب خط الاستراء ٠‏ وقد 
لاحظ أن سكان هذه الجزيرة يعيشون عيشة جماعية سماها هو « عيشة 
فلسقية » ٠‏ فالخيرات هناك مشاع بين الجميع ٠‏ ولا يقتصر الآمر على ذلك » 
بل ان هذا المجتمع أيضا يمارس شيوعية النساء والاطفال ( وهنا نجد أن 
كمبانيلا يختلف عن توماس مور ٠‏ ويقترب كثيرا من أفلاطون) (ا) ٠‏ ويؤكد 
المؤلف أن الجميع سعداء بهذه المساواة ٠‏ ولا كان العمل يوزع بيتهم بالعدل 
كذلك . فان الفرد يعمل اربع ساعات ققط قى اليوم ٠‏ ومع ذلك تكثر الخيرات , 
ويجد الجميع حاجتهم بوقرة من اللحوم » والخضر , والألبان , والفواك: ٠‏ 
ويتناول سكان الجزيرة غذاءهم جماعة » ويقرا عليهم احد الشبان يعض الكتب 
اثناء الأكل ٠‏ ويخدم الصغار المستين ( وكثيرا ما 'يعمر آهل الجزيرة الى 
مائتى سنة ) ٠‏ ولايوجد خدم ماجورون » وائما يتعاون الجميع فى آداء الخدنات 
العامة ٠‏ 

وبهذا النظام امن سكان الجزيرة شر السرقة والجريمة » وانتهاك 
الحرمات . وليست لديهم الا يعض العيوب التاقبة كرقة الشعور » والميل الى 
الكسل الذى تسبيه شدة الحرارة أحيانا ٠‏ 





: انظر‎ )1( 
Félicien ‘Challaye, La Formation du Socialisme : de 


Platon ã Lénine. 


الك 


هذه الآراء وغيرها على ما قيها أحيانا من سذاجة . تدل على الرغبة فى 
علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تتجم عن سوء توزيع الثروة . 
واختلال ميزان العدالة ٠‏ وهى أن كاتت تتشط أحياتا وتمعن قى الخيال . الا أنها 
تتلهس وسنظ هذا الشطط والمغالاة طريقا لاقرار العدالة وارساء علاقات الأفراد 


على اسس سليمة تمفع الاحتكاك والتتايذ ييتهم ٠‏ 


الياب الرايع 


النظم الاقتصادية فى العصر. الحديث 


الفصل الثالث عشر : الفكر الاقتصادى فى عصر الفلسفة 

القفصل الرابع عشر : نشاة المذاهب الاشتراكية ‏ مذهب سان سيمون 
الفصل الخامس عشر : اشتراكية التعاون عند روبرت أوين وفورييه 
الفصل المسادس عشر: نقد المذاهب الاقتصادية الحرة ودعائم الراسمالية 
القصل السايع عشر : تضخم النظام الراسمالى خلال القرن التاسع عشر 


الفصل الثامن عشر : الملكية الفردية بين أنصار التحديد والاطلاق 


۲ 


الفصل الثالث عشر 
الفكر الاقتصادى فى عصر القلسفة 


مرت أوريا فى القرنين السايع عشر والثامن عشر يعصر يمكن أن نطلق 
عليه اسم ء عصر القلسفة ». - فقد ظهرت فى هذا العصس الفلسفات' الأصيلة 
فى انجلترا وقرنسا والماتيا. ٠‏ ففى انجلترا ظهر . فى القرن السابع عشر > , 
« هوبز ». و - وبيكون » ٠و‏ « لوك » . ووضع هذان .الأخيران اسس المفلسفة 
التجريبية ٠‏ وفى فرنسا ظهر « ديكارت » اعظم فلاسفة زمانه » وواضع مريقة 
الشك المنهجى ٠‏ وظهر فى القرن المثامن عشر الفلاسفة الطبيعيون من امثال 
٠‏ جان جاك روسو » » وفلاسفة النقد ومن آشهرهم ٠‏ فولتير » و « دولباخ » و 
» ديدرى »فى فرنسا » و « كانت » فى الماتيا - ولم يهتم القلاسفة وغيرهم بالآراء 
النظرية ووضع مناهج التفكير الجديد قحسي » يل اهتموا أيضا وكرسوا جزءا 
من تفكيرهم لعلاج مشكلات المجتمع الحديث ٠‏ وسترى » من خلال ما تعرضه 
فى هذا الفصل . كيف اهتم القلاسفة يالمشكلات الاقتصادية التى نجمت عن 
اتساع تطاق التجارة والصناعة . وما هى آراؤهم فى مسالة الملكية على 
وجه الخصوص ٠‏ 


ازداد قى هذا العصر الاهتمام باللكيات المتقولة » وتدفقت المعادن النليسة 
والاموال على اوربا ٠‏ واخذت المصارف الكبيرة التى انشئت فى امستردام 
وهامبورج ولندن دورا هاما فى اقتصاديات الدول - فتركزت فيها الأموال » 
واتخذت الحياة الاقتصادية كلها شكل مشروع تجارى كبير » مشروع لا يملكه 
شخص واحد او عدة أشخاص . يل يساهم فيه عدد كبير بطريق التعامل هى 
الأوراق المالية ٠‏ 


وظهر نشاط الشركات المساهمة مثل ٠‏ الشركة الهولندية » . والشركة 


of 


الانجليزية » لجزر الهند لشرقية ٠‏ وقد بلغ من نجاح هذه الشركات ورواج 
أعمالها انها كانت تعطى من الأرياح احيانا ما يعادل ٠١١‏ من رأس المأل 
فى الشركة الهولندية . و -58/ من رأس المال فى المشركة الانجليزية ٠‏ 

وأصيحت الملكيات الكبيرة قى يد أصحاب الأساطيل الكبيرة التى كانت 
تجوب العالم خاملة اتواع السلع المختلفة . ثم تعود أخيرا الى مرفئها الأصلى 
مذملة يالمال- والجؤاهر .٠.‏ كما ظهر فى فرنسا . ويعض يلدان أوريا طبقة من 
الممولين كدانوا يطلقون عليهم اسم . عملاء المكومة” ‏ sؤtraitan 1es‏ 
وهؤلاء كانوا يقدمون للخزينة الملكية المبالغ التى يتفق "عليها . على أن يعطى 
لهم الحق فى جباية بعض الضرائب من المشعب ٠‏ وظهر كذلك . فى هذا العصر 
فئة تجار الذخيرة الذين اتسع ثراؤهم بتوريد الذخائر ومعدات الحرب للجيوش 
المختلفة فى أنحاء أوريا * 


الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشي : 


رما أن جاه القرن الثامن عشر حتى ظهرت فئة جديدة أخذت تستغل 
رؤوس آموالها فى المناعة . فيدا عهد ٠‏ الراسمالية » الذى لا نزال نراه حتى 
اليوم ٠‏ رلم يقتصر إلأمر على استغلال راس الال بل تعدى ذلك الى استغلال 
العمال أنفسهم حتى يستطيع صاحب رأس المال أن يحقق أكبر ربح ممكن ٠‏ 
فنشات مع الثورة الصناعية مشكلات العمال وبدا النزاع بين صاحب العمل 
والعامل يتخذ شكلا حادا . بل يتخذ شكل الحركات الشورية فى كثير من 
الأحيان ٠‏ وادت هذه الحركات ألى ظهور الذاهب الاشتراكية . فى القرن 
التاسع عشر . كما سياتى بيانه فيما يعد ۰ 


بدات الثورة الصناعية ياستخدام الآلات اليخارية فى الصناعة . 


فاصيدت المصانع لا تنتج لحاجة الاستهلاك فحسب . بل تنتج للتصدير وغزى 
اسواق العالم ٠‏ واحتاج هذا الانتاج الكبير 2000161108 يئه الى استخدام 


أعداد ضخمة من العمال ٠‏ فتكدس الحمال فى المراكن الصناعية الهامة . 


o£ 


وحول مناجم الفحم والحديد » ونشا عن تكدسهم كثير من الشكلات الاجتماعية 


والصحية ` 


ولم يكن من الغريب أن تستعير الصتاعة رؤوس أموالها فى بادىء ' 


الأمر من المتجارة ۰ بل ان كلمة ٣٥٣٥۴۲‏ قى قرنسا ,ا و Trade‏ 
فى انجلترا كانتا تطلقان . فى القرن الثامن عثر ٠‏ على بعض المشروعات 
الصناعية ولم يتردد بعضهم » يسيب هذه الصلة » فى أن يصف الثسورة 
الصناعية يأنها ٠‏ الانتقال التدريجى لتفوذ طيقة التجار الى ميدان الصناعة 
وسيطرتهم عليها حتى ليمكن القول بان حلقة الاتصال التاريخية بين الصانع 
اليدوى هةن:ة'ئآ فى العصور الوسطى » وبين رجل الصناعة الذى 

نعرفه اليوم هو التاجر الذى استغل ثروته فى الصناعة النأشئة (ا) » ٠‏ 
وحين اتسع نطاق الصناعة آصيح من أهم مميزاتها » ومن أهم المسائل 

التى قث نشغلها : 

١‏ ايجاد اسواق جديدة على الدوام لتصريف اليضائع التى يتزايد انتاجها 
یوما بعد يوم * 

٠‏ العمل على تيسير الحياة لألوف العمال الذين يتكبسون فى المدن » وفى 
المراكز المسناعية . ويسيبون يذلك كثيرا من المشاكل الاجتماعية 
والصحية والسياسية - 

1 الاهتمام بمشكلة تقسيم العمل . وازدياد التخصص ٠‏ وتكوين فئة من 
الفنيين الذين يستطيعون ادارة الآلات المعقدة .. واستخدام المواد 
الكيميائية التى ينيم عن سوء استعمالها اخطار كبيرة * 


على أن من آهم المشكلات الاجتماعية التى اوجدتها الثورة الصناعبة . 


Gide et .Rist, Histoire des doctrines économiques, Paris رن‎ 
1922. 


— 


ظهور شعور جديد أحد بارى بين الأقراد والحصاعات ويمكن أن نطلق 
عليه اسم ء الشعور الطيقى Seıntınrent de Classe‏ - وقد تيلور هذا 
الشعور فى مظير التعارض بين مصالج العمال ومصالع أصحاب العمل 

ووضع العمال وجها لوجه أمام الرتسماليين . وتصيحنا آمام حالة لا يمكن 
أن تقارن بحالة صاحب العمل مع عماله آيام العمل فى الحوانيت والورش 


٠ اليدوية‎ 


واخذت الدول المنتجة تنظم تجارتها وتهتم يحركة التسويق الخارجى 
حتى تستطيع أن تحصل . نظير ها تبيعه من السلع . على أكبر قدر من 
المعادن النفيسة والنقود الذهبية . وذلك بعد آن أصبح نقوذ الدولة ورفاهيتها 
يرتيطان أشد الارتباط بمقدار حظها من رصيد الذهب ٠‏ وقد حاولت كل دولة 
أن تبيع أكثر ما يمكن بيعه الى الخارج . وأن تشترى اقل ما يمكن أن تشتريه* 
وعبر رجال الاقتحساد عن ذلت بقولهم ان ٠‏ الميزان التجارى ٠‏ بکون فی صالح 


الدولة اذا كان ما تصدره اكثر مما تستورده ٠‏ 


على إن نظرية الحسوأ. على أكبر مقدار من الذهب وتكديسه . ما لبثت 
آن ظهر فيها أول تحسدء بالمحاولة الجردثة التى قام بها . لاس “امأ ر ٠1۷١‏ ب 
5 ) أحد رجال المال الغرنسيين . حين أراد أن يستخدم العملة الورقية 
بدلا من العملة الذهبية ٠‏ وقد استوحى قكرته مما رآذ من اتساء نطاق البنوك 
والتعامل بالأوراق المالية والسندات ٠‏ كما أنه قد فطن وتلك فكرة سنجدها 
عند الاشتراكيين فى القرن التاسع عشر .الى أن الثرمة الحقيقية ليست فى 
المال . بل فى ٠‏ العمل ٠‏ . وازدياد القدرة على استغلال موارد الطبيعة ٠‏ ولا 
كان العمل فى حاجة الى مال لتمويل المشروعات ودفع اجور العمال » قان 
ازدياد القدرة على عملية التموبل معناها امكان تشغيل عدد اكير من العمال٠‏ 

ومن جهة آخرى فان قيمة النقود ليست فى نفاسة معدنها . يل ان هذه 
القيمة . فى الواقع . تتوقف. على خمان الدولة لها . فاذا استطاعت الدولة 


۲ 


. دصدر عملة ورقية وتصمنها استطاعت انعاش الصناعة وتشغيل الأيدى 
العاملة وريادة الثروذ الحقيقية لليلاد 
نكسة الى الوراء - نظرية الفيزيوقراطيين : 

فى خضم هذه الحركة التى كانت تدقع بالصناعة الى الأمام ‏ وتتزاحم 
ديها الدول على كسب أسواق جديدة للتجارة وتصريف المنتجات الصناعية 
ظهرت جماعة من رجال الاقتصاد عرقوا ياسم ( القيزيوقراطيين ) ١‏ اى أنضار 
الطبيعة اذ أرادوا أن يقيموا أسس الاقتصاد على المصدر الطبيعى للثروة 
آى . الزراعة » ٠‏ ومن أشهر علماء هذه المدرسة ٠‏ كيزتيه 6522© ( ٠١۹٤‏ _ 


¥4 ) » و « تورجى مهنال » ( 1۷۲1 _ لملااع ٠‏ 


يرى الفيزيوقراطيون أن الأرض هى المصدر الوحيد للثروة » وأن الفلاحة 
هى العمل الوحيد المتتج حقا ٠‏ قجميع الآشياء المادية التى نستخدمها تأتى 
ریق عياش قى كين باقر من الأرض - وكيس الستاع وافسمال دف الستافة 
والتجارة . فى نظرهم . الا عالة على طيقة القلاحين الذين يتنازلون لهم عن 
جزء صغير أو كيير مما يننجونه من محاصيل ٠‏ 

ومن الغريب أن هؤلاء الفيزيوقراطيين مم يقلقهم ما كانوا يرون من ذهاب 
نصف الدخل القومى تقريبا الى جيوب 1صحاب الأراشى ٠‏ وذلك على حساب 
الاجراء المساكين الذين كانوا يعملون فى الأرض ٠‏ بل كانوا يبررون ذلك بان 
مستاجر الأرض أو القلاح قد تسام الأرضى من حاحبها ٠‏ فهذا الأخير 
( أى صاحب الأرض ) هو اذن صاحب الحق الأول فيها » بعد أن استخلفه الله 
على هذه الأرض ٠‏ وتدين طيقة القلاحين لمالك الأرض يما هياه لها من وسائل 


الانتاج (ا) ˆ 


Op Cit. i 
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رم 1۷ .. علم الاجتباع الاقتصادى ) 


ما من شك فى ان هذه النظرة النى تحيذ الاستغلال وتطلق يد اللاك 
واضحاب الأراخى فى مصائر القلاحين والعمال يصغة عامة ٠‏ قد عادر 
بالاقتصاد خطوات الى الوراء + 

ولكتنا . بالرغم من ذلك » تستطليع.أن نجد قى مذهب الفيزيوقراطيين 
فكرة آخرى ايجابية ٠‏ لم يقطن اليها الكثيرون . وهى القكرة القائمة على 
احترام القوانين الطبيعية فى الاقتصاد ٠‏ فقد كانت العلوم الاجتماعية . يصفة 
عامة . حتى القرن الثامن عشر . تتصف يوجهة النظر الغائية والعيارية : كانت 
تبحث فقط عما ينبغى ان يكون عليه التنظيم الاجتماعئ والسياسى الأقضل . 
وكاتت تهتم اهتماما مباشرا يوضع ٠‏ معايير » للسلوك الاجتماعى . وهذا 
الاهتمام ٠‏ يما يجب أن يكون » لم يكن يقيم ورّنا للحقانق الاجتساعية . ولا 
للقرانين التى تتضع لها ٠‏ 

وحين طبقت فكرة القواتين الطبيعية على مجموعة من العلوم الاجتماعية. 
كالاقتصاد والاحصاء والعلوم السياسية ساعدت هذه القكرة على يحثالظراهر 
الاجتماعية بطريقة علمية تقوم على الوضف وللقارنة وللتفسير. * وتبلووت 
شيثا فشيئًا تلك القاعدة الأساسية التى تقول بآن الظواهر الاجتماعية حقيقة 
لها وجودها الخارجى + ولذا يجب أن نيبحثها لأجل معرقتها وقهديا . قبل ان 
نحاول تعديلها ار اصلاحها ٠‏ 

كان من الضرورى اذن . لكى تقوم النظرية الاجتماعية على آسس 
علمية . 1 ٠‏ أن تبرن تلك الفكرة القاتلة بان الظواهر الاجتماعية تخضع لقوانين 
الام نان ق القعال قيها هو الآنسان ٠‏ وقد برزت هذه القكرة ء خلال 
القرن الثامن عشر . فى عدة دراسات ذات صلة وثيقة بعلم الاجتماع ومنها 
الاقتحساد . وكان ذلك على يد مدرسة الفيزيوقراطييى رأ - 


)١(‏ انظر كتابنا . مبادىء علم الاجتماع دار المعارف الشعة الثائية  ])۷٠‏ _ التسل 
السادس ٠‏ 
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قيقدم نا ه كيزنيه » فى كتابه ه لوحة اقتصادية » )١(‏ فكرة نظام طبيعى 
قائم على تقوق الزراعة ٠‏ كم يجمع أحد زملائه » وهو « ديبون دی نمور » يعض 
.قالاته تحت عتوان . الذهب الطبيعى » (1) يعبر بها تعبيرا دقيقا عن فكرة 
القواتين الطبيعية وءدى تحكمها قى الظواهر » وهى تتعدى تطأق تلك الفكرة 
التى ذهب الميها عامة الناس من ان هذه المدرسة قد اهتمت فقط باظهار تفوق 
الانتاج الطبيعى ء أى الزراعة - فقد تحدث هذا المفكر عن القرانين الخاصة 
بالمجتمع . وأعلن أن القراتين الطبيعية هى الشروط الجوهرية الثى يتم كل 
شىء يمقتضاها فى نطاق التظام الذى أنشاه خالق الطبيعة ٠‏ 


أا + مرسبيه دى لا ريقيير » » وهى أيضا أحد علماء هذه المدرسةء فاته 
فى كتابه ٠‏ النظام الطبيعى والجوهرى للمجتمعات السياسية » (۲) يرى ان 
تعبير ٠‏ وع القواتين » تعييز خاطىء ٠‏ ويتبغى ألا يقهم من هذا التعيير أن 
يكون للانسان الحق والقدرة على أن يتخيل » وأن يكتشف » وأن يسن قوانين 
وضعية لا اساس لها من الواقع ٠‏ قكل ما يقعله المشرع هى استتباط هذه 
القوانين من البيثة على اعتبار انها نتائج طبيعية للنظام الأساسى للمجتمع ٠‏ 
وهكذا تجد أن ٠‏ القيزيوقراطيين » أو أصحابالمذهب الطبيعى قد اسهموا 
فى وضع الخطوط الأساسية لفكرة القوانين الطبيعية » تلك الفكرة التى أصبح. 
لها شان عظيم دى رجال الاقتصاد ٠‏ 
عود الى تمجيد العمل : 
يالرعم مما اثاره هذهب الفيزيوقراطبين من آراء حول الملكية » وحول 
الأرض ياعتيارها » فى تظرهم . المصدر الحقيقى للثروة قان فكرة « العمل » 


Quesnay, Tableau économique (1758). 0» 

Dupont de Nemours, Physiocratie. 0 

Mercier ‘de la Rivière, L'Ordre Naturel et essentiel des (r) 
Sociétés Politique (1767). 
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باعتياره الأساس الحقيقى للقيم الاقتصادية اخذت تشق طريقيا ببطم شديد ٠‏ 
وظهر فى القرن الثامن عشر مفكزون ينادون بان يكون الميرر الوحيد للثروة 
هر العمل ٠‏ 

ایر دجون از ر ۱۷١٤ ۱١۲۲‏ ) . هذه القكرة ورسم الطريق لمن 
ه .من فلاسفة القرن الثامن عشر وكتي فى رسالتيه عن « الحكومة 


اتوا بعد 


المدنية غمع«تصعمع 11 » . فى القصل الخاص ٠‏ يملكية الأشياء » : 


ان البدا الأول هى أن الل قد أعطى الأرض للتوع الانسانى لكى يقيد متها 
الناس جميعا ٠‏ فلم يكن فى حالة الطبيعة » اى قبل نشأة الحياة الاجتماعية , 
اى اثر للملكية الشخصية ٠‏ ثم وجد الغرد بعد ذلك أنه » لكى يفيد من خيرات 


الأرض وانتاجها . فلا مندوحة من أن يستحوذ على جزء متها ويمتلكه لنقسه » ٠‏ 


فالوسيلة الأولى للتملك كانت اذن . فى نظر لوك » عن طريق العمل ٠‏ 
اذ لما كان الانسان يمتلك نشاطه الذاتى ومجهود يديه » فقد خلص من ذلك 
الى ان ما ينتجه هذا النشاط كذلك يصبح ملكا له ٠‏ فالثمار التى على الشجر 
تصبح ملكا لمن يكلف نقسه موّونة جمعها . وكل ما يخرج عن نطاق مجهرد 
الفرد يجب أن يظل ملكا للآخرين ٠‏ 

وعلى هذا الأساس فالأرض الزراعية يجب أن تكون ملكا لمن يستصلحها 
ويزرعها ٠‏ اما اذا احاط امرقٌ أرضا يسياج » فلا يمكن له أن يدعى ملكيتها 
مادام قد تركها يورأ يدون استغلال - ويجب اعتبار هذه الارض غفلا بحيث 
يمكن أن تصبح ملكا لأى فرد يقدم على استغلالها ١ ٠‏ 

ويبيع لوك مبدا المقايضة بحيث يستيدل المرء مواد غذائية نظير الحصول 
على آشياء اغرى يمكن حفظها ء وهو اذا احتفظ بهذه الأشياء غلا ضير عليه 
وليس فى ذلك افتئات على حقوق القير - كما يكن للمرء أن يستبدل السلع 
مقايل الحصول على آلنقود - وما داعت الثقود قد اصبحت وسيلة التعامل » 


A E 


وقبلها الراى العام لصيولة. استخدامها , فلابد أن يقبل ايضا النتائج. التى 
تترتب على ذلك ٠‏ وأولها . بلا ريب ٠‏ امان الاحتفاظ بالنقود وتكديسهاوتكوين 
ثروة من المال » ثم تجمع الثروة بعد ذلك فى أيدى فئة قليلة » وما يجر اليه ذلك 
من ضياع فكرة المساواة ٠‏ 00 


على أن كل تلك المشرور: التى أوجدها استخدام النقود » لا ينبغى ان 
تنسينا المبدا الحقيقى » وهو أن أساس الملكية يجب ان يقوم دائما على النشاط 
الانسانى » اى على « العمل » ء وعليه وحده ٠‏ 


وهناك طائفة من المفكرين لم تكن تنكر أن فكرة الملكية من خلق المجتمع » 
وآنها لم تكن لتوجد بدون أن تنظمها القوانين المدنية » ومع ذلك¿ فلم تكن هذه 
الحقيقة . فى نظرهم سببا للطعن فى مشروعيتها ٠‏ 

ومن هؤلاء الفيلسوف المدينى « بوسويه 85638 » ( 101۷ ١704‏ ) » 
الذى اراد أن يعالج مسائل السياسة بالرجوع الى نصوص الانجيل (ا) ٠‏ 
وهو يقول : ٠‏ اتك اذا الغيت الحكومة » قان الأرض وجميع خيراتها تصبح 
مشاعا بين جميع الناس كالهواء والنور ٠‏ فقانون الطبيعة اليدائى لا يعملى 
حقا لكائن على اى شىء من الأشياء » ولكنه أيضا يجعل من كل انسأن فريسة 
لأى انسان - ولم تكتسب الحقوق » على وجه العموم ٠‏ الا بعد تذعيم السلطة 
العامة, ٠‏ 
رأى منتسكيو : 

وكان هذا أيضا هو رای ٠‏ منتسكيو » ( 17439 106 ) » وقد وضحه 
فى فصل مشهور من كتايه « روح القوانين اها دعق نم1۴5 » ( الفمسل 
الخامس عشي ) ٠‏ وخلاصة هذا الفصل أن « الناس ماداموا قد تنازلرا عن 





Bossuet, Politique tirée de Iécriture Sainte. له‎ 


اكات 


استقلالهم الطبيعى ليعيشوا خاضعين لسلطة القواتين السياسية ء فان ذلك 
يقتضى تنازلهم عن شيوعية الملكية الطبيعية »> وخضوعهم فى ذلك لقوانين 
مدنية ٠‏ وقد نتج عن القواتين الأولى ( 1ى السياسية ) تنظيم المسريات 
الشخصية , أما الثانية ( أى المدنية ) فقد نتج عنها نظام الملكية» ٠‏ 

وعلى الرغم مما أكده ' منتسكيى من أن نظام الملكية قد أوجدته حياة 
اتمم الا انه كان يُرى ‏ وقى ذلك ما فيه من تتاقض - أن ينحضر تدخل 
الجتمع فى مسائل الملكية فى أضيق تطاق ممكن » ويقف فى هذا الصدن' موقا 
شديد المحافظة . ويحاول.أن يدعم موققه بالربوع الى الصالح العام عند 
مشرعى القوانينالرومانية » وبالاخص عند شيشرون ٠‏ اذ يقول : « أكد شيشرون 
ان امدينة لم تنشا الا لتساعد كل انسان على الاحتفاظ بما يملك . فليكن 
هذا اذن المبدا الذى نسير على هديه - فالصالح العام لا يكون بان نحرم قردا 
من ملكيته » ولا يكون كذلك بان ننقص من هذه الملكية ای جزء » حتى ولو كان 
ذلك عن طريق قاثون او مشروع سياسى ٠‏ ان أساس القاتون المدنى ٠‏ الذى 
يجب ان نتمسك بحرقيته هو أن يتمتع كل قرد بما يعلك » وان تحافظ الدولة 
على ذلك » + ْ 

وقد ترتب على هذا الرأى أن طالب منتسكيو بان تعوض الدولة كل فرد 
تنتزع منه جزء! من املاكه للمنفعة العامة ٠‏ اذ أن الدولة ليست » فى هذا 
الشان » الا فردا يتعامل مع فرد آخر » ويجب أن تحفظ هذه المعاملة » حقوق 
الطرفين * 
رای بتقام : 

وقد وجدت هذه النظرية القائلة بان الملكية اوجدتها جياة المجتمع » من 
الفيلسوف الاتجليزى « بنتام » ( ١7,48‏ 1817 ) ء أكير مدافع عنها ٠‏ 

فهو يرى أن الملكية لا وجود لها فى حياة الطبيعة » اذ انها نظام لا يوجد 


ا 


إلا بوحود القاتون وئيست اللكية فى اساسها الا موقف انتظار : انتظار 
للحصول على بعص المناقء ى اشياء نملكها ٠‏ ومعتى ذلك انها مجموعةعلاقات 
بين التاس والأشياء ٠‏ وليست هذه العلاقات مادية بل هى معنوية » وهى 
تكتلف بحسب الزمان والمكان . وبحسب اقتناعنا من الفائدة التى تعود علينا 
من ملكية بعينها ٠‏ على أن التمتع بالملكية لا يقوم الا على أساس القانون , فانا 
لا تطيع أن اتمتع بملكيتى الا بعد أن يضمن له القانون ذلك , فاذ! انتفت 
القراتين انتقى معها وجود الملكية ٠‏ 


حالة الطبيعة وحالة المجتمع : 

كانت المقارنة بين حالة الطبيعة وحالة المجتمع من الأمور التى تمين بها 
القرن الثامن عشر ٠‏ فقد كثرت الرحلات الى الأقطار النائية » واستصحب 
الرحالة معهم » فى عودتهم . افرادا من القبائل البدائية لدراستهم ٠‏ ومن 
أمثلتهم ذلك البدائى الذى عرف باسم « متوحش الأقيرون 06 581117888 
160 , نسبة الى موطنه الأصلى » وأجريت عليه دراسات علمية 
وذلسفية ٠‏ ولم تخل هذه الدراسات من الطرائف فوق ما اثارته من فضول 
المترفين الذين لم يعرفوا غير حياة الصالونات ومحافل الشعر والأدب ٠‏ 


وكان» ٠‏ ديدرو 210620» , أحد رجال الانسكلوييديا » ممن كتبوا فى 
الموضوع ٠‏ فعرض آراءه.عن الحياة البدائية , اى الحياة الطبيعية » فى مقال 
بعتوان « اضافات الى رحلة بوجاتفيل » )١(‏ » وبين على وجه الخصوص مزايا 
اللكية الجماعية للاشياء ٠‏ ومما يذكره فى هذا المقال أن « بوجانقيل » اراد 
أن يفسد على البدائيين حياتهم ويدخل اليهم النظم المتحضرة » قطرده شيخ 
قبيلة ٠‏ اوتايتى , قائلا له : ٠‏ نحن هنا نعيش عيشة ساذجة , ولكننا سعداء » 





Diderot, Supplément au voyage de Bougainville. 0) 


لاب 


فلا تقسد عليثا سعادتتا . لأننا نسير حسب وحى الطبيعة ٠‏ وقد أردت أن 
تتتزع من تفوسنا هذا الطايع ٠‏ ان كل شىء هنا ملك للجميع ٠‏ ولكنك أخذت 
تطنب فى التعييز بين ما هو - لى » وها هو ء لك » ٠‏ اننا لا تمتلك الا مأ هو 
شرورى وتافع لنا ٠‏ انستدق من أجل ذلك الاحتقار ؟ اتحتقرنا لأثنا نجتقر 
١‏ الأشياء الثى لا تتفعتا ولا تهمنا ؟ انتا اذا جعتا نجسد ما نشيع به جوع , 
واذا أحسسنا اليرد وجدنا ها تدقىء به أجسامنا ٠‏ فاذ! حاولت أن تقنعنا 
يهرورة تخطى دائرة هذه الناقع الضيقة ء فلا شك اتك ستفتح علينا بايا 


لايمكن غلقه . وأا لنتساءل كيف يمكن حينئذ أن نفرغ من السعى المتواصل؟ » 
آراء جان جاك روسو ( ١1174 - ١1911‏ ) : 

ويعتبر جان جاك روسو أشهر فيلسوف من فلاسفة القرن الثامن عشر 
جدل من تمجيد حالة الطبيعة المحور الأساسى لفلسفته * 

فقد كان يعتقد أن الانسان خير بفطرته . وان حياة المجتمع هى ألتى 
غيرت هذه القطرة وجعلته يميل من الخير الى الشر , ومن التلقائية والصراحة 
الى الزيف والرياء والنفاق ٠‏ 

وحالة الطبيعة . كما يصقها روسو . هى التى يعيش فيها الانسان بدون 
علاقات منظمة مع الآخرين ٠ )١(‏ ومع اعتراف روسو بان تلك حالة لا تتدقق 
تماما » فاته يعتمد على هذا الفرض النظرى . ويبنى عليه قواعد نظرية ٠‏ 

وقد عارض روسو بهذه النظرية الاتجاه العام الذى ساد بين فلاسفة 
القرن الثامن عشر ٠‏ قبينما كان يمتدح حالة القطرة كان غيره من. القلاسفة 


ر امثال فولتير وكوتدرسيه , ورجال الانسكلوبيديا ) يعتيروتها حالة يربرية. 





)١(‏ انبتت الدراسات الأنثروبولوجية خط فهم روسد لحالة الطبيعة ٠‏ أذ ان اليداثين م 
اشد الناس خضوعا لنظام القبيلة ولا تعر أى فترة من حياتهم آلا بتنظيم دقيق ٠‏ ووفق قواعد 
محددة . يل أن نظام القرابة عندهم يحدد مكان كل غرد فى الآسرة تحديدا دقيقا بالنسبة 


٠ للآخرين‎ 


ERATE 


لا تليق بدا ارتفع اليه الانسان فى العلم والذكاء + وقد سخر فولتير من تلك 
الحالة فى خطاب أرسله الى روسو وقال فيه : « لى عاد الناس الى تلك الحالة 
التى تتمناها لساروا على أربع » ٠‏ 

ومعأ جعل روسو يمتدح حالة القطرة ما شاهدد فى مجتمعه من روح 
الانانية والرياء من الناحية الأخلاقية . وعدم المساواة من التاحية الاجتماعية 
مما جعل الأقلية تتحكم فى الأغلبية - فيقول ان التاس فى حالة الطبيعة كانرا 
يعيشون عيشة حرة . وتسود بينهم المساواة ٠‏ ولكن كل شىء ما ليث أن تغير” 
حين ظهرت الملكية الفردية بعد تقدم المجتمع نحو الحياة الاجتماعية ٠‏ عرض 
روسو هذه الفكرة بقوة هى فقرة مشهورة من رسالته عن « اصل عدم المساواة 
بين الناس » ٠» )١(‏ وتعتير نظريته عن الملكية تركيبا واكثر عمقا من النظريات 
التى اتينا على ذكرها ٠‏ 

يرى روسو أن عدم المساواة قى الثروة يجعل اغلبية الشعب فى ذل لآن 
القلة التى تدحكم فى الثروة تتحكم ايضا فى أرزاق الأغلبية » وتكون نتيجة 
ذلك أن تنعدم الحريات الأساسية لهذه الأغلبية ٠‏ وليس عدم المساواة » فى 
نظر روسو » الا مظهرا من المظاهر التى خلقتها المدنية » وهذا ما جعله يثادى 
بالرجوع الى عهد القطرة الذى عاشت فيه الانسانية فى رخاء وسعادة » لأنه 
عهد تساوى فيه الناس » ولم يعش يعضهم عالة على يعض » ولم يكدس قيه 
بعضهم الال والثروات على حساب الآخرين ٠‏ فعاش الناس جميعا فياحضان 
الطبيعة . وتمتعوا بخيراتها على قدم المساواة لأن ه كل ما هو من صنعالطبيعة 
حسن » وكل ما هو من ضتع المجتمع فاسد قبيع » ٠‏ 

ويقول روسو فى عبارة مشهورة : « ان أول انسان استطاع أن يحيط 





J.J. Rousseau, Discours sur J'origine de I'inégalité Parmi زم‎ 
les hommes. 


أرضا بسياج ؛ ثم ادعی انا ملكا له ووجود من حوله قوما يسطاء يصدقون 


ادعاءه . هذا الانسان هو فى الواقء . واصم أسس الميتصع المدذبى 


ولو وجد ٠‏ فى ذلك الوقت > شخص جرىء أخذ يقتله الأوتاد ويهدم 
السياج . ثم صاح فى زملائه أن احذروا أن تستمعوا لهذا المخاتل ولا قنسوا 
أن ثمرات الأرض ملك للجميع . وان الارض ليست ملكا لشخص بعبته ‏ كر 
وجد هذا الشخص الجرىء لاستطاع ان يجتب العالم شرور كثير من الجرائم . 
والحروب . وانواع اليؤس والفزع 

يظهور الملكية الفردية . اذن . ظهر نظام اجتماعى يقوم على عدم المساواة 
والاضطهاد ٠‏ ولذا يتحتم . قى نظر روسو المرجوع الى حالة الطبيعة . الى 
حالة الحرية والمساواة ٠‏ ولو بالقدر الذى تسمح به عاداتنا التى اكتسيناها من 
الحياة الاجتماعية ٠‏ هذه هى الفكرة الأساسية التى يدور حولها كتابه الرئيس 

- « Contrat Social العقد الاجتماعى‎ 


فالحياة الاجتماعية . لكى تحقق توعا من الحرية وال اراة يجب أن 
تقوم على نوع من التعاقد ٠‏ والبند الأساسى فى صيغة العقد هو آنه : . يجب 
أن يكون دخول كل قرد فى حياة المجتمع مصحويا بتنازله عن ٠»‏ حرياته 
الطبيعنة» » وعن جميع ها استطاع أن يستحوذ عليه من أنواع الملكية » على 
“أن يتلقين”, فى ”نظير ذلك , من الدولة » اى من الشعب صاحب الكلمة العليا 
عفن » الحريات المدتية » » وهى تلك الحريات التى لا تتعارض مع المصالحع 
المشروعة للآخرين ٠‏ كما أن الدزلةتتعهد بحماية حقوقه ضد اعتداء الآخرين ٠»‏ 





واذا قام المجتمع على مثل هذا التعاقد استطاع أن يحقق المزايا الجوهرية 
لحالة الطبيعة - واولها . الحرية » ٠‏ لآن الانسان سيكون جزءا من الشعب . 
صاحب السلطة العليا الذى يقرر بنقسه ما هى حقوقه ٠‏ وما من شك قى أن 
الخضوع لقاتون يعتقد كل انسان أنه واضعه . لا يقيد الحرية فى شرء ٠‏ وثانى 


ENT 


هذه الزايا « المساواة"» : لآن القانون الذى يحدد الحقوق قانون يشر عدالجميع , 
وهى قانون: يلبق على الجميع بدون تمييز او مفاضلة بينهم ٠‏ 

ويمكن القول ان الحالة التى كانت تسود قبل التعاقد هى حالة اقرب الى 
, الاستحوأذ » منها الى الملكية , لأنها نتيجة للقوة ووضع اليد ٠‏ اما بذ 
التعاقد فان الملكية تقوم على ساس وضعى ويتظم أمرها القانون ٠‏ 

ويصف روسو بدقة الشروط الاقتصادية التى لا يمكن أن يقوم التنظيم. 
الديموقراطى بدونها ٠‏ فهى لا يطالب بالمساواة المطلقة التى يستحيل تحقيقهيا 
فى المجتمع , وانما يطالب ينظام اقتصادى يحفظ التوازن بحيث لا يكين هناك 
فقر مدقع ولا ثراء فاحش ۰ قلا يصح أن « يكون بين المواطنين من يبلغ به 
الثراء الى حد يمكنه من شراء الآخرين » ولا من يبلغ يه الفقر الى حد يدفع به 
الى أن يبيع نقسه » + ويجب أن يكون واجب الدولة الأول تجنب الشطط : « اذ 
ما كانت ملبيعة الأشياء تدقع دائما الى هدم صرح المساواة » كان لايد لقوةٌ 
القانون من أن تحرص دائما على بقائه قويا متماسكا » ٠ )١(‏ 

ويظهر اتجاه روسو بشكل واضح فى ٠‏ مشروع الدستور الذى وضعه 
لجزيرة كورسيكا (؟) ٠‏ أذ يقول فيه : « ان فكرتى لا تهدف الى هدم الملكية 
الخاصة لآن ذلك مستحيلا , ولكنى اريد ان احصرها فى اضيق الحدود المكنة ر 
وان أضع لها نظاما وقاعدة ؛ وآن آوجهها دائما فى الاتجاه الذئ يتضعها 
للصالع العام » “٠‏ 

هذا هو المبدا الذى سيتادى به يعد روسو كثير من المفكرين وعلماء 
الاقتصاد الاشتراكبين فى اواخر القرن الثامن عشر » واوائل القرن التاسع 


Contrat Social, Liv. II, Chap. XL | 0 
Projet de Constitution pour la Corse. 


۷ 


وقد حاول الشعب الثائر أثناء الثورة الفرنسية أن:يتخذ من مبادىء هؤلاء 
الفلاسفة ذريعة يبرر بها اعادة توزيع الثروة - ولكن رجال السياسة ما لبثوا 
أن تدخلوا تدخلا حكيما يضع اسسا جديدة لجتمع جديد » ويحقق الديموقراطية 
الاجتماعية ٠‏ 


رويس شتير م 
ويعتير روبسبيير من اشهر الساسة الذين انجيتهم الثورة الفرثسية ٠‏ 


وقد تينى آراء روسو , وأراد انيحققها عمليا اذ كان يعتبره ٠‏ معلم الانسائية ٠.‏ 


فقال بان الحرية والسعادة تتوقفان على المساواة “ ولكن لما كانت 
المساواة المطلقة مستحيلة , فان المقوانين يجب أن تتجه الى تحقيق مساواة 
نسبية , وذلك يتقليل الفوارق بين الثروات المختلفة ٠‏ ويجب أن يكون حق 
الملكية مؤّقتا » يحيث تعود الملكيات . يعد موت اصحايها الى الدولة ٠‏ 

ولا كانت اهم الحقوق هى المحافظة على البقاء , والحرية . فان الملكية 
يجب ان تكون فى خدمة هذين الحقين ٠‏ و<ق الملكية الذى يمح لفرد ما يجب 
أن يتحدد بالنسية لحقوق الآخرين ٠‏ أى أن الملكية التى يتمتع بها فرد آو أقراد 
يجب الا تحرم أحدا من حق ٠‏ العيش » » وحق ٠‏ الحرية » ٠‏ 

- وکل ما هو ضضرورى لعيشة جميع السكان يجب أن يكون ملكا للمجتمع 

باسره ٠‏ وما زاد على ذلك يصح أن يكون موضوعا للملكية الفردية + اى ان 
الدولة يجب أن توفر لكل فرد جزء! من ثمار الأرضى كافيا لمعيشته » اا 
الفاثض , فيترك للتداول الحر بين الأفراد ٠‏ 

وهكذا نرى أن الثورة الفرنسية . وعلى راسها مشرعها رويسبيير ؛ قد 
اكدت ميدا ظل يتارجح بين التأييد والانكار مدة طويلة . ونعنى به أن حق الملكية 
ليس مطلقا . بل يجب أن يخضع اتنظيم الدولة ورقاية المجتمع شأنه قى ذلك 
شان جميع الحقوق الأخرى ٠‏ 


TMA 


بدء الحركة العمالية 0 


غير أن الثورة الفقرنسية ‏ حسبما يرى المؤرخرن ‏ اهتمت بارضاء 
القلاحين وتاكيد حقوقهم أكثر مما اهتمت بحقوق العمال - وريما كان ذلك 
لان القلاحين كانوا يمثلون اغلبية الشعب , كما ان طيقتهم كانت الطليقة التى 
طلحنها الاقطاع وامتيازات النبلاء والأشراف ٠‏ 

فدقع البؤس العمال الى القيام بحركة ف عام 1۷۹۲ طالبوًا من:ورائها 
بتغيير النظم التى تعمل على استغلالهم وتجويعهم ٠‏ ونادى أنصار هذه الحركة 
بان يحل ٠‏ حق العمل » محل « حق الملكية » ٠‏ وقد يلغ تحمس هؤّلاء الأنصار : 
احيانا الى حد القول بان حالة العمال لا تتحسن الا بقيام ثورة أخرى ٠‏ وكان 
هذا رای ٠‏ بابيف نا٥8‏ » رانصاره الذين آطلقوا على انقسهماسم « المتساوين 
عناة18 168 ٠‏ وطالبو! بالرجوع إلى المساواة التى تقوم على حالة الطبيعة » 
ران يكون العمل والتعتع يثماره من حق الجميع » وان تسخر جميع موارد 
الدولة لتوفير الرخاء والرفاهية للجميع ٠‏ 


ولكن حركة « بابيف » باءت بالفشل » واعدم تمت المقصلة , فكاناخفاق 
هذه المحاولة للوصول الى الاصلاح الاجتماعى من الامنباب التى ساعدت على 
نجاح ه بونايرت » واستثثاره بالسلطة ٠‏ 


ويهمنا أن نبين ما اشتمل عليه ٠ه‏ قانون نابليون » المشهور 0846© 
دمغاومة]2 من مواد فى تنظيم حق الملكية ٠‏ وكان اعلان حقوق الانسان 
والواطن » . الذى اصدرته الثورة » قد أكد . من قبل ٠‏ أن الملكية من الحقوق 
الطبيعية التى لا تقيدها قيود ٠‏ كما أكد هذا الاعلان أيضا أن الملكية حق مقدس 
لايصح أن يعتدى عليه » ولا يصح أن يحرم منه أحد الا اذا اقتضت الضرورة 
العامة ذلك . وفى هذه الحالة يجب أن يعوض امالك عن ملكيته النزوعة 


تعويضا عادلا ٠‏ 


۹ 


سادت هذه الروح كذلك فى قانون نابليون ٠‏ ولم يتردد المشرعون فى 
القول يان اهم أغراضه تنظيم المبادىء اللتى تضمن للافراد التمتع بحق 
المنكية ٠ )١(‏ ويجعل هذا القانون من حق الملكية حقا مطلقا حسب مفهوم 
القانون الروعانى الذى يقول بان « الملكية هى حق التمتع والتصرف فى الأشياء 
بطريقة مطلقة على شرط ألا تستخدم قى أغراض تحرمها القوانين واللوائح » ٠‏ 

وقى جميع حالات التزاع يدافع القانون عن حق المالك ٠‏ قالمالك مثلا 
لا يجبر على دقع ثمن التحسينات التى يدخلها المنتقع على ملكه - وفى حالة 
البيع يحمى القانون المستولى على السلعة . أى المالك الجديد ٠‏ وفى قانون 
الاجراءات ينص على أن الهدف الأساسى من الاجراءات . حماية الملكية والأمن٠‏ 

وهكذا نرى قى النهاية » أنه اذا كانت الثورة الفرنسية قد ضمت تالحقرق 
ء السياسية » للقرد , فقد أجهضت الحقوق « الاجتماعية » التى كاقح من أجلها 
كبار الفلاسفة والمقكرين خلال القرن الثامن عشر ٠‏ وهذا ما جعل عددا من 
المؤرخين يؤكدون ان الثورة قد أفادت البورجوازية أكثر مما آقادت الطبقة 
العاملة ٠‏ وهى . لذلك . قد فتحت الباب على مصراعيه للأقكار والمذاهي 


الاشتراكية التى ازدهرت خلال القرن التاسع عشر ٠‏ 
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القصل الرايع عشر 
تشاة المذاهب الاشتراكية 


1 تعريق الاشتراكية : 


التعريف الآشياء طريقتان :_طريقفة ذاتية تنحمر-قئ الاتظلتواء على 
:ري اه تتحمي قئ الاتطتواء عل 
النفس . وتامل الاشياء حسب ما يوحيه الينا شعورتا يها , و. دقة موضوعية 
.القن - وتامل الاشياء حي حا ووم افيا ۾ طريقة موضوعي 
تهتم ببحث الاشیاء كما ھی فى ذاتها دون أن يكون للشعور الذاتى ای تاثيد 
على هذا البحث ˆ 


ويبدو لنا أن تعريف يعض المفكرين للاشتراكية كان يخضع فى كثير من 

الأحيان لا يشعرون يه تحوها من_ثقور ۰ وهو : شعور لا تنكره على اصحابه ء 
فلكل انسان مطلق الحرية فى ان يعتنق ما يحلو له من الذاهب ٠‏ ولكن الى 
ننكره هو أن تكون العاطفة والميول الشخصية سيبا فىتشويه الحقائق واظهارها 


فى صورة مخالفة . او غير مطايقة لنتائج اليحث العلمى ٠‏ 





واذا كان لأحد من الناس رای خاص قى الاشنتراكية » فليس له أزيقرض 
هذا الركى على التاس وينشره على أنه تتيجة اليحث العلمى ٠‏ فالبحثالعلمى 
النزيه يقرر من الحقائق يصدد تعريف الاشتراكية » والقرق يينها وبين 
الشيوعية ‏ ما يختلف تمام الاختلاف عما ورد فى آراء يعض من تعرضوآ لهذا 


الموضوع * 


فقد ذكر يعضهم أن الاشتراكية هى ٠‏ التفس القاطع الصريح يندا 
الملكية الفردية ٠‏ . وذكر آخرون أن ٠‏ الاشتراكية يمعتاها الصحيح حرب على 
الللكية الفردية . اذ أن اول مطلب لها هى تجريد كل مالك مما ملكت يداه » ٠‏ 


N 








والحقيقة أنه ما من مذهب اشتراكى واحد . سواء أكالن متطرها و 
معتدلا . ينطيق عليه هذا التعريقف ٠‏ يل اته المذهب الجمساعى نقسه 
ectiviste‏ . الذى نادى به كارل ماركس . وعرف فيعا يعد ياسمالشيوعية 
( وسنشرح فيما يعد الفرق بينهما وبين الاشتراكية  )‏ هذا المذهب قد اتسم 
يطابع الحد من الملكية الفردية . الى أقصى حد . و لكنه مع ذلك لم يلغها تماما ٠‏ 
فقد انكر على الأقراد حق تملك أدوات الانتاج . ولكنه سمح لهم يالاحتقاظ 
يكامل حقوقهم بالتسية لما يحصلون عليه من كسب عملهم ٠‏ 

فالاشتراكية لا تحارب اذن إللكية الفردية . ولكتها تختلف فقط مم 
امذاهب الأخرى . ومع الراسمالية على الخصوص . على تعريف هذه الملكية: 
غالكية الفردية . في _نظر الاشتراكية وهى الملكية التى يصع الاحتفاظ يها . 
هى الملكية التى يكونها المرء بنقسه . وعن طريق جهده وعمله . وليستاللكية 
التى تاتيه عن طريق آكِيرَاك” .131 نظر إليها فى حقيقتها . فهى ليست ملكية 
هردية ‏ وانما هى ملكية جماعية نتجت عن جهود أسرة . فى اجيال تاج 2 


آ لك 
تملكها شخص واحد يطريق الميرات” - أما I‏ الملكية الفردية بالمعنى الدقيق لهذه 

















ع ا ا 0 
الكلمة . فهى الملكية التى تبدا مع المفرد وتنتهى بانتهائه - 


سے 





وقد عرف » أدولف هلز » الاشتراكية بأنها + العلل علي خر القرد 
لصالح الجماعة » )١(‏ وهو تعريف الا يمس مبدا الملكية . ولكنه قد يتدخل 
فى تحديدها اذا دعت الى ذلك مصلحة الجماعة ( مَكَلَمَا حدث فى قرانين 
الاصلاح الزراعى التى صدرت فى يعض البلاد النامية كوسيلة من وسائل 
علاج التخلف) - 


والواقع ان الاشتراكية التى ازدهرت فى القرن التاسع عشر . كانت رد 
فعل ضد المذاهب الفردية Individualisme‏ التى سادت فى القرى الثامن عش 





Charles Gide, Notions d'économie Politique. انظر‎ )1( 


Ok 


فايس من الغريب أن يكون من أول أهدافها محارية النزعة الفردية , 
والمناداة يتحقيق مصلحة الجماعة قبل مصلحة القرد ٠‏ ويترتب على هذا 
البدف تحسين حال الطبقات العاملة . وتضييق القروق بيتها وبين الطيقات 
الأخرى . والوصول الى ذلك بقوة القانرن . لا عن طريق تنظيم الاحسان » 
أو الدعوة الى مد يد المساعدة للفقير ٠‏ فقد لا يستجيب المرء لصوت الضمير , 
او للمثاليات التى يدعو اليها الدين خصوصا يعد أن جرفه تيار الحياةالمادية , 
وحينئذ يجبره القانون على أداء واجبه نحو الآخرين ٠‏ ومن الوسائل التى 
تستعين بها الدولة على تحسين حال الطبقات العاملة . والحد من سيطرة 
آصحاب رؤوس الأموال ٠‏ تأميم الصناعات الكبرى والمراقق الحيوية ٠‏ وهذا 
. التاميم هو احدى سمات المذاهب الاشتراكية لأنه يحمى المصالح الجماعية من 


عسف يعض الأفراد ٠‏ 


يمكننا اذن ان نعرف الاشتراكية تعريفا موضوعيا بأنها ٠‏ اللذاهب التى 
ا 





تطالب ٠‏ باشراف » الدولة على مصادر الحياة الاقتصادية ‏ ويفرض نوع من 


الرقابة على المرافق الزراعية والتجارية والصناعية » - 


ولا يشذ واحد من المذاهب الاشتراكية المتعددة عن هذا التعريف » وان 
كانت تختلف فيما بينها على تحديد درجة هذه الرقابة ٠‏ وتحب أن نلفت النظر 
الى نقطة هامة فى هذا التعريف وهى اختيار كلمتى , الاشراف ووه الرقابة » 
وهما لا تعنيان بتاتا فكرة ٠‏ الخضوع » فالاش تراكيون لا يطالبون بان تضع 
الدولة يدها على جميع مرافق الحياة الاقتصادية بل يكتفون بان تقتصر رظيفة 
الدولة . فى هذا الشأن . على الاشراف والرقابة ٠‏ 
. وهذا التعريف يبعد الفكرة التى قد تخامر بعض الاذهان من ان الاشتراكية 
تهتم بانشاء المؤسسات الخيرية للاخذ يناصية المحتاجين ؛ فاشتراكية فى 
جوهرها محاولة للاصلاح والتنظيم ولكن الاحسان لا ينظم الاوضاع. السقيمة, 


NN 
) م۱۸ - علم الاجتماع الاقتصادى‎ ( 


ولا يعيد التوازن آليها . بل يترك الاحوال على ما هى عليه مكتفيا يتخفيف 
يعض الالام القردية التى سبيها قساد التظام واختلال التوازن ٠‏ 


وكذلك فان التعريف الذى أوردناه لا يتعرض للكفاح او المراع بين 
الطبقات . ولا الى فكرة المساواة فى توزيع الثروة ٠‏ والقول يان الاشتراكية 
هى فلسفة الطبقات الكادحة لا يتصب الا على احد الاشكال الخاصة جدا من 
هذا المذهب ٠‏ والحقيقة أن تحسين حالة الطبقات العاملة ياتى كما قلنا ‏ كنتيجة 
للتنظيم الاجتماعى المذى تهدف الاشتراكية الى تحقيقه . ولكنه ليس يالهدف 
المباشر لها ٠‏ 

والآن بعد أن عرقنا الاشتراكية , يتحتم علينا توضيحا لفكرتنا ‏ أن نبين 


القرق بينها وبين الشيوعية : 


ان التظريات التى عرفت بالشيوعية قد ظهزت يعكس الحال فى الاشتراكية 
منذ أقدم العصور ٠‏ وكان أول من صاعها صياغة منهجية هو فيلسوف الأغريق 
أفلاطون ٠‏ وظهرت بعد ذلك » فى عصور النهضة ومطلع العصر الحديث . 
نظريات أخرى مماثلة نذكر من أهمها ٠‏ اليوتوبيا » لتوماس مور « ومدينة 


الشمس » لكاميانيلا ٠‏ 


وقد جاء الخلط بين الاشتراكية والشيوعية من الانصار الاعداء على 
السواء ٠‏ فلم ير بعضهم بينهما الا اختلافا فى الدرجة . ونظر يعضهم الآخر الى 
الاشتراكية على انها ه الجتس » والى الشيوعية على انها « النوع » ٠‏ وتحن 
اذا تاملنا فى تاريخ النظريات الشيوعية وجدنا انها قد ظهرت قى فترات 
امتباعدة ٠‏ فاصحايها لا يكونون مدرسة متصلة الحلقات ٠‏ ولكنهم يعبرون بين 
الغنية والقينة عما يداعب نقوسهم من حلام ٠‏ فهذه النظريات لا تعير اذن عن 
حال المجتمع الراهنة » ولكنها تعبر عما يتخيله اصحابها من حالة مثالية 
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لمجتمع المستقيل ٠‏ وهى . بصفتها هذه , تلفت الانظار اليها , ولكنها تظل عديمة 
٠‏ الجدوى لانها لا تتصل بالحاجات الحقيقية التى يحسها المجتمع وقت ظهورها ٠‏ 


ويختلف الامر تماما فيما يتعلق بالاشتراكية . فقد نمت هذه التظريات 
واتصلت بدون انقطاع منذ ظهورها فى أوائل القرن التاسع عشر . واشتد 
تيارها حوالى عام 142 . مما يدل على انا كانت تلبى تداء حاجة اجتماعية 
فظهرت مدارس , سان سيمون ,و « فورييه » فى فرنسا » « وروبرت أوين » فى 
انجلترا ٠‏ ولم تكتف هذه المدارس بتشييد الاحلام . ووضع المثل العليا » بل 


اتجهت توا الى المسائل العلمية ٠‏ 


ويعتقد الشيوعيون ان الثروة هى اساس كل فساد اجتماعى لانها تولد 
الانانية الفردية . وتثير اليغضاء فى قلوب المواطنين فتدفعهم الى انواع التزاع 
الداخلى الذى يؤدى الى خراب الدولة ٠‏ ولذلك حرص افلاطون على عدم تملك 
الثروة وخصوصا بين طيقة الحكام والمحاربين فى ٠‏ مدينته القاضلة ذم تكن 


النظريات الشيوعية التى جاءت يعد ذلك الا صورا متعددة لشيوعية أفلاطون ٠‏ 


فالشيوعية اذن هى التى تحارب الثروة » وتحارب الملكية » لانها فى 
نظرها . اساس النزاع بين الطبقات واساس قساد المجتمع ٠‏ 


وهنا يحضرتا سؤال هام : هل النظام السائد الآن فى روسيا نظام شيوعى 
بالعنى العلمى الدقيق لهذه الكلمة ؛ اتنا لا نستطيع ان نجزم يذلك لان المعلومات 
التى تصلنا عن هذا النظام تاتينا عن طريق الدعاية ووسائل الاعلام » وهى اما 
ضد هذا النظام او مؤيدة له - وفى كلتا الحالتين تتعدم وسائل الحكم الصحيح ٠‏ 
كما ان الاسم الرسمى للدولة الروسية هو « اتحاد الجمهوريات السوفييتية 
الاشتراكية » .888 , ولايبدى فى هذه التسميةأى اشارة الى 
الشيوعية ٠‏ ولذا نعتقد اننا نكون فى جانب المسواب لى سمينا هذا النظام 
« جما عيا٥اكذ۷ذء‏ هاه لانه يقوم على فكرة الاشتراك فى ادارة المرافق العامة 
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ومصادر الثروة , ولا يلغى الملكية تماما بل يحصرها فى أضيق الحدود ٠‏ 

فالشيوعية - كما قدمتا ‏ ليست الا اقكارا تداعب خيال أصحابها . وهم 
يبسطوتها على صفحات الكتب للتعبير عن رأيهم فيما يجب أن يكون عليه المجتمع 
المثالئ ٠‏ وهى بهذا المعنى تنصب دائما على المستقيل لأن المثل الأعلى اذا تحقق 
أنتفت عنه هذه الصفة ٠‏ واذا اصطدمت هذه الافكار باللواقع ظهرت استحالة 
تحقيقها بحذافيرها . فهيهات ان نستطيع تحقيق مجتمع تنعدم فيه الفوارق بين 
الطبقات ٠‏ 

ب 

ويمكن امال الفروق بين الاشتراكية والشيوعية فيما يلى )١(‏ - 

١‏ تتيح النظم الاشتراكية قدرا من ملكية أدرات الانتاج كما تتيع ملكية 
سلع الاستهلاك آما الشيوعية فادوات الانتاج فيها ملك للدولة . كما أنها لاتسح 
بملكية سلع الاستهلاك الافى نطاق محدود ٠‏ 

1 تخضع المنظمات والاجهزة الاشتراكيةلنظام الحكم المذاتى واللامركزى 
فى التنفيذ مع درجة بسيطة من المركزية فى توجيه السياسة وتصميم الخطة 
العامة ٠‏ اما المنظمات والأجهزة الشيوعية . فانها تتصف بالمركزية وتركيز 
السلطة ٠‏ 

٣‏ يخضع التنظيم الاشتراكى لحاجات البيئة المحلية . وقد يختلف من 
اقليم لآخر داخل البلد الواحد ٠‏ بينما الاسلوب الشيوعى عادة يكون موحدا 
فى المداخل والخارج ٠‏ ومن ثم نجد أن الدعوة الى الشيوعية دعوة عالمية ٠‏ 

؛ ‏ يعتمد الاشتراكيون الى حد كبير فى مرحلة التحول من المجتمع 
الراسمالى الى المجتمع الاشتراكى على الوسائل والتشريعات السلمية . بينما 
يعتمد الشيوعيون على الثورات العنيفة وعلى القوة ٠ ٠‏ 





)١(‏ عن الدكتور جمال الدين محمد سعيد : الاشتراكية المعربية ومكانها فى النظم 
الاقتضادية ( سنلسلة. كتب قومية ) ٠‏ 


دالا بت 


د _ الاشتراكية لانتعارض مه الاديان . بل ان كثيرا من النظم الاشتراكية 
تستمد معنوياتها . وقيمها الاخلاقية . وفلسفتها الروحية من الاديان » بيئما 


الشيوعية لا تهتم بالاديان بل انها تحاربها - 


۲ _ دذهب سان سيمون : 


يدين العالم الحديث بالكثير من الاراء التى تحركه الى مذهب سان سيمون 
الذى يعد بحق فاتحة الحركة الاشتراكية التى ذخر بها تاريخ القرن التاسعم 
عشر ٠‏ وقد كان للاراء الخصية التى تحمس يها وداقع عنها بقوة أثر كبير فيمن 
جاء بعده من الاتباع والمريدين :. فاستغلوا هذه الاراء وتوسعوا فيها حتى 
اتخذت سمة المأهب المحكم ٠‏ ولذلك قان الكلام عن سان سيمون لا يكمل الا 
بالكمال عن حركة اتباعه التى أطلق عليها اسمء السان سيمونية » 
Saint-Simenisme‏ فهئلاء الاتباع هم الدين روجوا للمذهب ونشروه وفصلوا 
ما فيه من تداليم . ووشعوها فى صيغة محكمة . وتولوا الدفاع عنها بكل ما 


أوتوا من قوة وعزيمة ٠‏ 


وقصة هذا الارستقراطى الثائر . اى سأن سيمون . قصة عجيبة : فقد 
ولد فى أحضمان العز حن أسرة عريقة فى التبالة ٠‏ ولكنه ما لبث ان ادرك منذ 
حدائته انالطيقة الارستقراطية لاتتميز بالمال ولا يالجاه ولابالحسب ولابالنسب, 
بل ان هناك ارستقراطية أخرى يجب ان تسود وهى التى يتميز أصحايها يما 


يؤدونه هن خدمات انسانية ٠‏ 


وما كاد سان سيمون يبلغ سن الشباب حتى كانت الثورة فى امريكا 
تتأجج هك الاستعمار البريطانى ورقع الامريكيون علم الثورة ضد انجلترا *)١(‏ 


فسارعت قرتسا لساعدة أمريكا على التخلص من فير الامستعباد , 
وارسلت قيلق الحرية بقيادة « لافاييت 1202566 » قسارع سان سيمون 
الى الانضمام اليه , فقد وجد القرصة ساتحة للدقاع عن مثله العليا ٠‏ وقام 
يواجبه فى الدقاء خير قيام حتى أنه جرح فى فخذه فى احدى الممارك 


اليحرية * 


وما أن استقرت الاحوال حتى ظهر اديه نوع آخر من النشاط . نشاط 
يتلاءم مع اوقات السلم والتعمير - فبادر الى استغلال ما تعلمه فى الهندسة , 
واتصل باولى الشان فى المكسيك لشق قناة تصل بين-المحيطين الاطلبى و الهادى, 
وهى القناة التى عرفت فيما بعد يقناة بناجا ٠‏ ولم يكن يقعده شىء عن أى 


مشروع يرى فيه مجالا لاستغلال موراد العالم لصالح الانسانية ` 


ولا وجد ان مشروعاته التى يضطرم بها ذهنه ولايمكن تحقيقها الا عن 
طريق المال ء اشترك فى عدة مشروعات تجارية . واختلط فى فترة من حياته 
برجال الأعمال وجمع ثروة ضخمة ٠‏ وكان ينتهز فرصة المآدب والحفلات 
للاجتماع برجال العلم والاستئناس يرأيهم والتعلم منهم ٠‏ ؤقى عام 1401 
كتب سلسلة خطابات بعنوان « خطايات من أحد تزلاء جتنيف » )١(‏ دعا فيها ٠‏ 
ممعم 


شعوب اوريا الى تبجيل العلماء ووضعهم فى النزلة التى 





تليق بهم ٠‏ 


وبين عشية وضحاها قلب له الدهر ظهر المحن ٠‏ فتعثر حظه فى “الأعمال 
واصابه الافلاس فاخطر لكى يعيش الى قيول وظيقة كاتب بسيط فى أحد بنوك 
التسليف » والتمس المعونة المادية من خادمه السايق - ولكته لم يضيع الوقت 
فى الندم ؛ وفى البكاء على حظه العاثر ٠‏ يل انه لم يعر أى التفات الى ما أصبح 
فيه من عسر وفاقة ٠‏ ولم يقلل ذلك من نشاطه وتحمسه لمبادئه ٠‏ قكتب فى هذه 





Lettres d'un habitant de Genêve. (» 


VA 


الفترة بحثا يقدم قيه للجمهور خلاصة الابحاث العلمية التى تمت فى القرن 
التاسع عشر (۱) كما كتب « بحثا فى علم الانسان » (1) ٠‏ وقبل انعقاد مؤتمر 
فيينا عام 1835 , لتسوية مشاكل اوريا يعد حروب تابليون ۰ اخذ سان سيمون 
يعد مشروعا ضتخما بمساعدة ٠‏ أوجستان تييرى  Augustin ‘Thierry‏ 
أحد معاونيه + وكان هذا المشروع يرمى الى اعادة تتظيم المجتمع الأوربى واقرار 
السلام فيه - ولكن هل يمكن اقرار السلام بدون تنظيم الصناعة ؟ ٠‏ 

وهكذا تصب سان سيمون تفسه منذ عام 1۸١۷‏ تصيرا للصناعة ‏ وآخذ " 
على عاتقه الدفاع عن حقوق العمال والنهوض بهم - ولكى يسمع مسوت 
العمال للعالم ويهىء لهم مكاتا يليق يما يبذلونه من جود ٠‏ اخذ يحرر يمساعدة 
« أوجست كونت » الذى اتضم اليه وعمل حينا من الزمن تحت لوائه - 
نشرات ضمنها تعاليمه الاشتراكية وآراءه الفلسفية تحت عنوان « تعاليم رجال 


- عمصنط :03 رم‎ des Industriels  ةعانصلا‎ 


وقد تعرض سان سيمون لبعض المحن قى سبيل نشر مذهيه » وانقض 
عنه الكثيرون من أتباعه حتى أنه غى غمرة من اليأس ‏ اطلق على نقسه 
الرصاص ٠‏ ولكنه تجا من الموت بمعجزة » وعاود نشاطه وحماسه ٠‏ وما ليث 
ان تاصل مذهبه قى تفوس الاتباع حتى آصيحوا أشند حماسة من استاذهم 
وزعيمهم ٠‏ وقد استطاع سان سيمون قبل وقاته ان يشهد هذا الحماس ويقخر 
به ٠‏ ولا حانت ساعة وقاته ( عام 1875 ) اوصى اتياعه بنشر مؤلفه الذى 
أودعه خلاصة آرائه » واختار له عتوان ٠‏ المسيحية الجديدة "uve‏ 
٠ » Christîanisme‏ وكان آخر ما ردده تلك العيارة التى قالها يحماس : 


L' Avenir est ù Nous المستقبل لنا‎ « 


Introduction aux travaix دعتو تمع‎ du XIX Siècles. 0) 
Mémoires sur la Science de I'hoinme. 00 


م 


وواصل الاتياء تشاطهم يعد موت الزعيم . وكان متهم المهندسون إمثال 
„ أنفنتتان E۸۸١‏ ورجال الاقتصاد والمال امثال ٠‏ بیرییر :۲ا٤٣‏ 
واصدروا نشرة أسيوعية تتضمن آراءهم ويحوثهم تحت عنوان . المنتج 
Le Producteur‏ » ثم اتبعوها بنشرة أخرى بعتوان - المنظم 
L'urganisateur‏ - وعنوان كلتا النشرتين يدل دلالة واضحة على يعض 
أمداقها وهى ٠‏ الانتاج » و - التنظيم ٠‏ ونظموا بعد ذلك سلسلة من المحاضرات 
التى ابرزوا فيها اتجاهات فلسقتهم الجديدة ثم ها ليثت هذه الفلسفة ان 
اصطبغت فى نظرهم يصيغة العقيدة ٠‏ فأضفى المحاضرون على انقسهم صفة 
القديسين والمجاهدين واتخدوا لانقسهم صومعة فى أحد أحياء باريس النائية . 
لوهو حيىءمنليمونتان 76601110001824 وأخذوا يمارسون هناك خروب التعاون. 


ويتدربون على العمل ويزرعون الأرض وهم يرددون أناشيدهم الخاصة ٠‏ 


ولكن ما لبث الاتباع ان اتقسموا الى فريقين بعد ان اشتد الخلاف بينهم 
حول ٠‏ حقوق المرأة » والمكانة التى يجب ان تحتلها فى سذهيهم ٠‏ وشد فريق 
اصدقاء المراة رحاله الى الشرق . وهيطوا مدر ٠‏ ولم يكن ذلل للنهوض يتساء 
الشرق . واتما كان الرحيل هريا من الموقعة وحقنا للدماء ٠‏ وقى مصر عاودهم 
نشاطهم الصناعى والهندسى . قوضعوا مشروعا لحفر قتاة السويس ولكن 
مقامهم فى مصر لم يطل لعدم ملاءمة الجو لهم فقفلوا! راجعين الى وطنهم ٠‏ 
واشتغل الكثيرون منهم فى مشروعات السكك الحديدية . لانهم وجدرا فى مد 
طرق المواصلات وسيلة لنشر الصناعة وتحقيق فكرتهم الأساسية واذاعتها فى 
العالم اجمع ٠‏ 
الاتجاهات الأساسية فى هذا اذهب : 


ما هى الافكار والاتجاهات الأساسية التى يدور حولها مذهب سان سيمون 
- وأتباعه ؟ ١ ٠‏ 


لقد قلنا فى صيغة «جملة . ان هذا المذهب يهدف لنصرة الصناعة ورفع 


0 


شانها والدفاع عن حقوق الصناع ٠‏ وتريد الآنٍ أن نتكلم عن الاراء التفصيل 
فى هذا البرنامج ٠‏ ونستطيع ان نتبين فيه أربعة اتجاهات أساسية ٠‏ 


التمسك بالعقيدة ‏ واقرار السلام ‏ والتصنيع ‏ والاشتراكية ٠‏ 


سل 
۰ وس سے ل 





(1) التمسك بالءقيدة : 

أما عن العقيدة فهى المحور الذى تدور حوله جميع تفاصيل المذهب ٠‏ ولم 
تكن هذه الحركة . فى الواقع . ذات صبغة دينية فى بدايتها ٠‏ ولكن بعض ` 
الأنصار ومحررى ٠‏ المنتج » ما لبثوا ان وجدوا فى أنقسهم نزعة قوية لتحويل 
, الحركة ٠‏ الى عقيدة » ٠‏ وكانت دهشة الآخرين بالغة حين قراوا ذات صباح 
النشرات التى يلصقها مروجو المذهب على جدران المنازل . وعلى رأسها هذه 
العبارة الغريبة «ديانة سان سيمونء ثم أخذت هذه النزعة تظهر فى المحاضرات 
القيمة التى كان يلقيها أحد الاقطاب وهو . بازار ‏ 8832210 » . فقد كانت 
الصيفة العلمية . وقوة الحجة والبرهان , والاعتماد على الاقيسة المنطقية . 
ووسائل الاستنتاج تخفى وراءها الرغبة الشديدة فى تحريك العواطف وقيادة 
النفوس نحو عقيدة جديدة ٠‏ ولا يستطيع المؤرخ أن يفهم روح هذا المذهب ولا أن 


يفسر الحماس المذى كان يملا قلوب المدافعين عنه . اذا هو أغقل هذه الخقيقة ٠‏ 


ولكن هل كانت هذه هى رغبة سان سيمون نقسه ؟ وهل كان ذلك هو 
الحلم الذى يطمخ الى تحقيقه ؟ 

لقد اختلقت آراء الباحثين حول هذا الموضوع ٠‏ فبعضهم . من امثال 
« جورج دوماس » يصور لنا سان سيمون فى صورة الراهب الذى يتعصب 
لآرائه ٠‏ ويدافع عذها فى حماس بدون أن يهتم يتدعيمها بالاسانيد العلمية ٠‏ 
وبعضهم الآخر من أمثال ٠‏ مكسيم لروا 01ع.آ 706أ:ة1/1 يصوره لتا . 
على العكس » فى صورة العالم الهادىء المتزن , ويكد لنا أنه كان حر 
العقيدة . يحيا حياة غيره من أبناء القرن الثامن عشر الذين أولعوا بالعلم 


~ A 


والمعرفة النظرية . وكان على اتصال وثيق برجال ٠‏ الانكلوبيديا » الملحدين , 
وكان يعلق مثلهم . الامال الكبار على تقدم العلوم التى توؤّدى فى النهاية الى 
النهوض بالاتسانية * 

ونحن لا تنضم فى رأينا الى هؤلاء » ولا الى اولئك ء فكلا الرأيين » فى 
الواقع » ينطوى على مسحة من الرئى الصواب ٠‏ ولا ادل على ذلك من ان سان 
سيمون قد مدن فی كتاياته بين ٠‏ الاطوار الحرجة Les 263005 critiques‏ 
و3 « الاطوار العضوية أو الاستقرارية Les Périodes organiques‏ 
فى حياة المجتمعات ٠‏ فهو ان كان قد اتحاز الى جاتب الالماء قى مرحلة النقد 
فقد اتخذ صفة الرسل والقديسين فى مرحلة البناء ‏ وامتدح انصار الدين 
لأنهم آدركوا قيمة « الوحدة المتتلمة » - وأخيرا لا ننسى انه كتب فى آخر حياته 
٠‏ المسيحية الجديدة » ١‏ واذا كان هذا الكتاب يهاجم الكاثوليكية واليروتستانتيه 
لعدم اهتمامهما باستغلال خيرات الأرض لنفعة الطبقات الكادحة . الا أنه يبين 
يوضوح ان تحسين المستقبل المادى والخلقى لهذه الطبقات يستلزم التمسك 


ياهداب عقيدة تجمع حولها القلوب » وتثير الحماس فى النقوس ٠‏ 


ويؤثر عن سان سيمون انه قال . وهو على فراش الموت : ٠‏ لقد توهم 
يعض الناس ان كل هذهب دينى یجب ان يختفى » بعد ان وصسحت للعيان عيوب 
المذهب الكاثوليكى ٠‏ ولكن هذا وهم خاطىء ٠‏ فالعقيدة الدينية لا يمكن ان 
تختفى من الوجود ٠‏ ولكنها يمكن أن تتطور بحسب مقتضيات كل عصر * ويجب 
ان نتذكر دائما ان اداء الأعمال العظيمة يتطلب الانقعالات القوية » ( التى 
تنيعث من الايمان ) * 

لقد تذكر الاتباع هذه الاقوال وغيرها . واتخذوها مادة لبناء عقيدة 
جديدة ٠‏ ولكنهم ما ليثوا ان غلوا فى هذا الاتجاه . وانحرفوا نحو التصوف ٠‏ 
وريما كان آحد أسياب هذا الغلى ما وجدوه من ذيوع المذهي الوضعى » الذى 


أسسه اوجست كونت . ورقيتهم فى محارية الفكرة القائلة بأن الدين قد اتقضى 


YAY - 


زمنه » ويأنه صبح عادة تتقبل بالازمنة القديمة ٠‏ وانصبت جهود « انفنتان » 
و ء بازار » . على وجه الخصوص , على دحض «٠‏ قانون الحالات الثلاث » 
الذى اتخذه أوجست كونت أساسا لفلسفته الوضعية ٠ )١(‏ 


فهذا القانون ٠‏ فى نظرهم . لا ينفى ان كل تطور للانسانية يتميز باتساع 
نملاق العقائد الدينية ٠‏ وكل ما فى الأمر ان هذه العقائد تتخلص مما يشريها 
من الخرافات كلما تطور بها الزمن ٠‏ ولكن الانسانية لا يمكنها الاستغناء عن 
العقائه ٠‏ هذه المحاولات للدفاع عن فكرة العقيدة هى التى حدت بالناقد الأدبى 
المعروف «٠‏ سانت بيف علتاناع8 581516 لى الثتاء على حركة سان سيمون 
ووصفها بأنها ٠‏ زودت الكثيرين بما كان ينتسهع عن وجوب أعتناق عقيدة » 
وأضفت صفة الاحترام على اسمى اشكال الظواهر الاجتماعية وهى العقيدة 


٠ » الدينية‎ 


ون الطبيعى أن تكون هذه الدياثة الجديدة التى نادى بها انصار سان 
سيمون » وانتصارهم لفكرة تجديد العقيدة سببا فى اثارة رجال الدين المسيحى 
ضدهم ٠‏ اذ أن العقيدة الجديدة تختلف مع العقيدة الكاثوليكية فى مسائل 
جوهرية ٠‏ فالكاثوليكية تنادى بمبدا ٠‏ الثنائية #صهناده2 » الذى يقابل بين 
« الروح »و « الجسد » بين الطبيعة » و « الله » ولكن مذهب سان سيمون 
يحارب هذه الثنائية ويكن أعظم جهوده لاعلاء شان الجسد الذى تحقره الديانة 
الكاثوليكية وليس معنى ذلك أن هذا المذهب يجند ارضاء الغرائن » والاندقاع 
وراء الاهواء الجسدية » بل انه يرمى من وراء ذلك ألى فكرة سامية » وهى 
« تمجيد العمل » وعدم الانتقاص من اهمية الرخاء المادى ٠‏ والعيش الطيب 
الذى يجب ان تتمتع به الطبقات الفقيرة ٠‏ واذا كان الله » فى نظر اتباع 

)١(‏ يقول هذا القانون ان اللكر البشرى . فى تفسيرء الظواهر ٠‏ قد مر بثلاث حالات 
متعاقبة , هى : الحالة الدينية » ثم الحالة الميتافبزيقية . ثم الحالة الوضعية او العلمية “ 


انظر : ليفى برول : فلسفة اوجست كوتت - ترجمة الدكتور محمود قاسم » والدكتور السيد 
محمد بدوى مكتبة الأنجلى المصرية : 14517 ٠‏ 


ت کے 


سان سيمون . هو الصانع المثالى للكرن . أفلا يكون ذلك داعيا الى اعلاء شان 


الصناعة وتحسين حال الصتاء ؟ 


(ب ) اقرار السلام : 
اذا تطورت الاتسانية نحو هذه الفكرة السادية . وهى تحقيق الرخاء 
للجميع . فان ذلك لا يؤدى الى تقدم الصناعة فحسب . بل يؤدى كذلك الى اقرار 


السلام بين الشعوب ٠‏ 


تك هى العقيدة الراسخة فى نفوس انحار سان سيدؤن . والتى لا يشذ 
عنها واحد منهم ٠‏ وليس هناك من شك قى أن هذه العقيدة التى تتصل بسلام 
بسلام العالم . تعبر تنام التعبير عن رأى سان سيمون ثقسه ٠‏ فقد سبق ان 
قلنا انه كتب ٠‏ رسائل من جنيف , فى عام ۱۸۰۲ . واعد مشروعا » لتنظيم 





الانسانية » فى عام 1814 - وهو فى رائله يدعو الشعوب لارسال مندوبيهم 





الى جنيف حيث يجتمع عدد من العلماء للاتفاق على الخطط ٠‏ 


والتدابير اللازمة لسعادة الانسانية وفى مشروعه يدعو الدول لكى تحذر 
حذو انجلترا وفرنسا فى ارساء دعائم النظام البرلانى . ويعبر عن رغبته فى 
باه يزلا عا لآو + بزلا اعلى ء يجح مظن الشدون جما ر0 وا5 
البرلان تفوق سلطته سلطة الحكومات الخاصة . ويزود يالقوة اللازمة للحكم 
فى الخلافات التى تنشا بين الدرل ولا تقتصر مهمته على التحكيم . وابداء الرى 
فى المنازعات ٠‏ بل يجب ان تكون وظيفته الأولى توحيد الجهرد . وادارة 
الأعمال التى تقود بالنفع على جميع المجتمعات الأوربية بوه عام . وبذك 
يعد قلوب وعقول الأجيال الناشئة لاءتناق فكرة ٠‏ الوطن الأوربى , ٠‏ 





() هذه الفكرة قد تحققت كما نعرف غى عصبة الأهم ز بعد الدرب العائية الآولى - ثم فى 
هيئة الامم المتحدة ٠‏ بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولكنها لم تنجح للاسف . حتى الآن . فى 
اقرار السلام والقضاء على المتازعات الدولية ٠‏ 1 


AE 


ويقيم اتباع سان سيمون حول هذه الاراء مذهب فلسقية وهذا المذهب 
لا ينكر وجود الحرب وما يوّدى اليه من تطورات فى نظم المجتمع » ولكنه ينتهي, 
من ذلك الى ان حالة التآلف والتازر تحل ‏ بالتدريج محل النزاع والتطاحن 
فالنزاع بين الجماعات . والنزاع بين طوائف الجماعة الواحدة يتلاشيان شيئا 
فشثيا . وأسباب الطمانينة تزداد تبعضا لذلك ويثبت التاريخ ان الذينة 
حين تكونت جمعت شتات الأسر » وقضت على اسباب الخلاف بينها كنا . 
أن ٠‏ الدولة » قد فرضت نظاما واحدا على مجموعة المدن التى ضمتها تحت 
لوائها ويامل اتباع سان سيمون أن يستمر هذا التطور للوصول الى نظام 
يوجد » او على الأقل , يبعد أسباب التزاع بين دول العالم ٠‏ 


رج ) الضتناعة : 


واذا أردنا أن نبحث عن القرة اللازمة لتحقيق الأهداف » والمثل العليا 


وجدنا أن سان سيمون يحصر هذه القوة فى شىء واحد : « الصناعة » ٠‏ 


: ؤاذا كان اتباعه قد ارتدوا . فى بعض المواقف . مسوح الرهبان » فانهم 
يكوئون فى معدنهم الاصلى جماعة من رجال العلم والهندسة وهدفهم الرئيسى ٠:‏ 
أو المحور الذى تدور حولة جَمَيع آرلتهم الاخرى هى الوصول الى استغلال 
مزازد الارض الى اقمى ما تسمح به قوة البشر ولذلك حاربوا بعنف كل ميل 
نحو حياة الدعة , والاكتفاء بما تمنحه الطبيعة كما حاربوا فكرة الرجوع الى ` 
الطبيعة التى اعتنقها الكثيرون منذ ان نادى بها جان جاك روسو » لانهم وجدوا 
فن" تلك الفكرة تعريفا لتقدم الحضارة المادية التى يجب ان تقوم عل 
المتنناغة” ٠‏ 


ˆ واذا كان مبدا المساواة أحد المبادئ»ء التى نادت بها الثورة الفرنسية 
فيجب الا يؤدى تحقيق هذا المبدا الى خفض مستوى المعيشة » يحيث نص فى 
النهايةالى .المساراة فى الفقرء ويجب ان تعمل الصناعة على تحقيق مستوىلائق 


اده 


للجميع واذا توقفت عملية الصناءة او تياطات . انهار كل أمل فى تحقيق هد 
الاتسائية نحو الوحدة واقرار السلام ٠‏ 


٠‏ كل شیء عن طريق الحناعة . وكل شىء لها » هذه العيارة التى كان 
يرددها سان سيمون قى كثير من المناسبات قد اصيحت شعار اتباعه . وعدت 
أمام أيصارهم الحافز القوى الذى يدفعهم دائما الى الأمام ويجب الا نتسى تاثير 
الكتايات التى كان يكتبها الزعيم واشرنا اليها من قبل وهی التى كانت تصدر 
تحت عنوان ٠‏ تعاليم رجال الصناعة » وكانت تفسح مجالا كبيرا لمطالب العمال 
وتنادى بضرورة اتصاقهم وقد اهرت هذه الكتابات حقيقة هامة وهى أن تحسين 


وسائل الاتتاج واستخدام الاختراعات الحديثة لايد ان يؤدى الى ظهور قوة 








اقتصادية جديدة . هى قوة العمال وتجت أن يقسح المجال لكى ككتل هذه 


سوق سبي لد و يصويو ين بلا 


القوة مكانها ولتسهم بنصييها فى الحياة السياسية فاذا كانت الحقوق تقاس 
گ7 0 سم بے و 
. ينسبة الخدمات اقلا تؤدى هذه الطبقة أجل الخدمات وأعظمهاً للمجتمع ؟ ان 


رولس كج سوس بو سبج سيوم وب چ ر 
_ العمل الانسانى هو الذى يشكل المادة ويعطيها كل قمتها ولذا يجب أن تقدره 
_ التقدير القاسب مثل هذه ه الاراء تؤدى فى النهاية الى فلسقة تجعل من العمل 











, الصتاعى اساسا لجميع القيم الأخرى سواء اكانت اجتماعية أم اقتصاديةوسواء 
. اكانت تتصل بالرجال أم بالأشياء فاعظم الرجال قيمة عند سان سيمون هو 


. المهندس كما ان هذه الفلسفة لا تلبث ان تصيح أساسا لبرنامج سيابى يقوم 
ممم 

على المطالية بحق الصناع وارياب الأعمال في التمثيل النيابي وقد كان سان 
: ب 











سيمون أول من صدر الحركة التی قام بها لافيت 1٤٤1e‏ والتى كان هدفها 


القضاء على التظام العتيق ذلك النظام الذى كان يسم يالتمثيل النيابى 'غلى 
أساس ما يدفعه الفرد من الضريبة العقارية ققد كان هذا النظام يحرم التاجر 
الصانع من حق دخول اليرلان فى حين أنهما يمثلان العناصر المنشطة العاملة 
فيجب فى ظل النظام الجديد ان يقضى على هذا التظام الاقطاعى الذى يحمل 
طابع القوضى ويغفل توازن القوى ٠‏ 3 





A 














وكان سان سيمون حين انتصر لهذه الحركة وطالب يهذا الاصلاح لنظام 
التمثيل النيابى يتكلم بلسان الشعب واذا كانت طبقات الشعب وخاصة طبقة 
العمال قد اخذت منه محاميا يعبر عن رغياتها فقد كان هو تقسه يكرة المحامين 
. والمحاماة ولايعادل كرهه لتلك المهنة الا كرهه لرجال الحرب . وكان يطلق على 
اهاتين الفثتين فى شىء من السخرية كلمتى تمداه:طة5 اى رجال السيف و 
س۴۲16 أى رجال الكلام وكان ينظر الى مهنتهما فى شىء من الحذر ولا 
يولى ثقته الا لأصحاب النشاط المنتج ولذلك كان يعزو فشل الثورة الفرنسية 
وضعف تتائجها الى تدخل رجال القانون » وكان يرجو أن يفسح المجال لرجال 
العمل الذين يستطيعون ان يؤثرو! فى الأشياء ويتحكمو! فى المادة فيعدون بذلك 
الوساتل التى تؤدى ‏ لا عن طريق الكلام والخطابة ولا عن طريق اللواثح 
والمنشورات الى خير استخلال لموارد العالم وأجل نفع لسكانه - 
وقد كان اتباع سان سيمون اول من نادوا يضرورة انشاء حزب للعمال 
وكانوا فی يادىء أمرهم لا يفصلون بين المعمال وبين أصحاب المشروعات 
الصناعية ولكنهم غادوا بعد ذلك فقرقوا بين العمال الذين يخدمى الآلات وبين 
رؤساء العمل والفنيين ومنظمى الانتاج وافسحوا مكانا بعد تلك لرجال الال 
الذين يجب ان يغذوا المشروعات الانتاجية ياموالمهم أما رجال الفكر قان مذهب 
سان سيمون ينظر اليهم نظرة خاصة وهو فى غمرة انتصاره للصناعة والعسل 


زالنشناط الحسى لم يغفل اثر العلماء وواضعى النظريات العلمية التى تحقق 
للصناعة التقدم والاتتعاش ٠‏ 





وقد عرف سان سيمون ان العلم 

ذلك في كل مناسية ولكنه راى كذلك ان العلم يجب ان يكن فى خدمة الصناعة 
0 

شرط هام يهيمن على اتجاهات هذا التقدم وهو ان حسن الاستغلال لموارد الأرض 

الى الحد من استغلال الانسان يواسطة الانسان ومعنى ذلك ان يصحي التقدم 


وان يكون تقدمه تمهيد للتقدم فى جميع اليادين الأخرى للحياة الإجتماعية وهناك 


الحسناعى الاتجاد نحو الاشتراكية ٠‏ 


- A۷ - 


(د) الاشتراكية 

لم تكن الاشتراكية معروفة فى الوقت الذى قام فيه سان سيمون بحركته 
ولكن هذه الحركة كانت تتسم بروح الاشتراكية ٠‏ 

وقد ظهرت هذه الكلمة فى أواثل القرن التاسع عشر واطلقت لأول مرة 
على النظريات التى نشرها . روبرت أوين » فى انجلترا ثم أدخلها ٠‏ بيرلرو 
Piêrıe Leroux‏ » فى قرنسا بین ستتى ۱۸۲۰ . 18375 محاولا ان يبين 
القضاء بين حذهب الاشتراكية ومذهب الفردية * 

وقد كانت فكرة الاشتراكية بالنسبة لسان سيمون واتباعه تهدف الى 
وضع حد للفوضى الاقتصادية وذلك لتحقيق مصلحة الطبقات العاملة - 


ومما صرح به فی بده حركته ان اليند الأول فى الميزانية يجب ان يخصص 
ود الود و نظا أ ور 
لتوقير العمل للقادرين والمعاش للعاجزين ثم أخذ هدفه يتضح شيئا فشيئا حتى 


مدادد ا كا ا ا سي 
أصبحت غايته القصوى تحسين الحالة المادية والمعنوية للطبقة الاكثر عددا 


الأقل حظا فى الحياة وقد عبر عن غايته هذه التى أرادا إن يجعل منها الهدف 

.الأسمى للانسانية فى مؤلقه .المسيحية الجديدة» ويعد هذا الكتاب وصيته العقلية 
n‏ 

لأنه أوصى فيه بكل ما أراد تحقيقه في الحياة وقد جاء فيه ٠‏ ان الأمر الذى 
.لأنه أومى فيه يكل ما اراد تحقيقه في الحياة وقد جاء فيه ٠‏ ان الأمر ال 


يچب ان يشغل اذهان المفكرين أكثر من أى شىء آخر هو تحقيق الرفاهية 


_ الاجتماعية للفقراء » ٠‏ 


وقد جعل الاتياع من هذه اللبنات المتناثرة أساسا لما بنوه فيما بعد من 
بناء شامخ غ واضبحٍ هذا البناء موردا يغترف منه أصحاب المذاهب الاشتراكية 
الذين اتو! يعدهم فيداو دوضحون بالأساليب المنهجية ها بين مذهب الاقتصادى 
لحرا تنافر وتو أخطا هذا الأنفير من الناحية التاريخية ومخالفة لبا 
التطور الاجتماعى اذ انه يقيم الاقتصاد على اسس ثابتة لا تتغير على حين ان 


المعايير الاقتصادية.والاجتماعية تتغير بحسب الازمته والامكنة ويحسب البناء 


AA‏ ا 


الاجتماعى فى البيئات المتخلفة وكذلك بحسب درجة التقدم العلمى والصناعى 
فى كل مجتمع وليس مذهي الاقتصاد الحر فى ذاته الآ مرحلة من مراحل حياة 
الاقتصاد وجدت لتلاءم ظروف اجتماعية معينة لايد أن تفسح المجال لغيرها من 
الراحل + 


وهكذا كان اتباع سان سيمون اول من عمل معول الهدم فى صرح الذهب. 
الاقتصادى التقليدى الذى خيل للناس أنه خالد ولا سبيل.الى زحزحته وقد 
جعلوا ذلك واجيهم الأول قبل اقامة بنائهم الجديد ثم هاجموا بعد ذلك نظام 
الوراثة وأظهروا ما فيه من ظلم واغفال بدا تكاف الفرص اذ تتمتع طيقة قليلة 
اقل من غيرها خطا فى الثقاقة والذكاء والعلم بثروات طائلة وتستند الى ثروتها 
فى السيطرة على الطبقات الأخرى فطالبوا يالغاء الوراثة بعد الفرع الشانى 
وبفرض سبلا على الوراثة المباشرة وقد كان نظام الوراثة فى نظرهم نوعة 
من الخطر الذى يصادف الاتسان منذ ولادته فيميزه عن غيره ويكون عقية 
فى سبيل تحقيق مطامح الآخرين ممن لم يصادفهم هذا الخطر وكاتوا يرون 
أن العدالة تقتضى ان تتاح القرصة كاملة لكل انسان لاظهار مقدرته ومواهيه 
ران يكافا كل انسان على قدر عمله وقد كان يحلى لأتباع سان سيمون أن ينعتو 
ملبقة الوارثين والارستوقراطيين بانهم « الطبقة التى تستهلك دون أن تنتج > 
واصبح هذا الهجوم ضد الثروة التى تاتی بغير عمل من المبادىء التى امتلات 
بها صفحات النشرات الاشتراكية قيما: يعد ٠‏ 


والمحور الأسامى الذى تدون_حوله اشتراكية سان سيمون هو ان الملكية 
3 سج مسمس 9 


ء ظاهرة تاريخية » ولذا وجب أن تتطور مع الزمن ومن الخطا ان تعتقد ان 
اللكية مبدا مطلق يظل كما هو فى جميع مراحل التاريخ بل يجب أن يخضّع 
للتنظيم والتهذيب اللذين يتناولان نواحى الحياة الاجتماعية الأخرى ٠‏ 
بتبتة تت يبب تبت بيت جوتت ا ا ا ا ال 00م 
.. ومما يدل_على أن اللكية ظاهرة نسبية أنها كانت تمتد فى الأزمنةالسالفة 
الى الأفراد من ينى الانسان فكانت نظم الرق تبيح للاتسان أن يمتلك أفرادا 
ت سمس سے 








ع 1 


( م 15 علم الاجتماع الاقتصادى » 


عن بنى چنسه يتخذهم عييدا له - ولم يكن احد يجد فى ذلك ائ منافاة للل 
والكرامة الانسانية - ثم اقتصرت الملكية هى ايامنا هذه على . الأشياء , . 
وليس هناك ما يمنع من أن تقتصر فى المستقيل على اشياء دون غيرها وان 


تتذدد وتنظم يحسب ما تدعو اليه ضرورات الحياة الاجتماعية ٠‏ 


كما أن ٠‏ الوصية » كانت فى الأزمنة الماضية متحررة هن كل قيد فكان 
للمرء مطلق الحرية فى ان يهب ماله او يومى به يعد موته . لن يشاء ويحرم 
من يشاء اما اليوم فان صاحب الوصية لا يومى بماله آلا داخل نطاق يحدده 
له القانون (1) * 

فاذا كان ما نراه اليوم من النظم يخالف ما كانساريا فى الماضى فما الذى 
يمنع من أن يكون نظام المستقيل غير نظام اليوم ؟ ان كل شىء فى العلم يتغير . 
ولابد ان تتغير النظم والاقتصادية منها على وجه الخصوص لكى نتلاءم مع 
الارضاع الجديدة للحياة الاجتماعية ٠‏ 


ولا شك أن الانساتية فى خلل النظام الحاضر لم تصل بعد الى تحقيق 
مطاليها كاملة ودليل ذلك وجود الطبقة الكادحة التى لا تتمتع الا بحرية وهمية 
فالعامل الذى يخضع لصاحب العمل ويقع فريسة لاستغلاله وجشعه لا يختلف 
حظه كثيرا عمن سبقوه فى العصور الماضنية من العبيد واذا كانت وطاة الظلم 
قد خفت عن كاهله قليلا الا أنه مازال مظلوما على اى حال لأنه لا يمتلك الوسائل 
التی يستطيع ان يظهر بها مواهيه أو يحسن يها اچره وطالما طالب بحقوقه دون 


أن يجد الوسيلة القعالة للحصول عليها فالاتسافية ة اذن برغم من تقدها لم 
تستطع أن تقضى نهائيا على استغلال الاتسان بواسطة الاتسان ٠‏ 


)١(‏ فى الشريعة الاسلامية لا تصح الوصية الا فى نطاق ٠‏ الثلث ٠‏ فى التركة وبشرط أن 
يكون الالك قد اوحى بها . قبل وفاته . وهو فى كامل وعيه ٠‏ 


سے 


فنا الذى يجب عمله للقضاء على هذا الاستغلال ؟ وما هى الوسائل 
التى يتعين اتخاذها ؟ بالأحرى ما هى الاتجاهات الايجابية لهذا المذهب 
الاشتراكى الذى اتينا على تلخيص جواتبه النقدية ؟ 

اول هذه الاتجاهات هو أن يخضع الاقتصاد لتوجيه الدولة ويعدل عن 
المبدا المشهور « حرية العمل وحرية المرور Laissez faire, Laissez Passer‏ 
وثانيها أن تدعم الدولة فى. العهدٍ الجديد أى عهد.الاشتراكية ويقوة الال عن 
طريق البنوك المركزية او المؤممة وبقوة الصناعة التى تنظم على اسس علمية ٠‏ 

فاتا استطاعت الذولة أن توجه الاقتصاد وتدعمه بال مال أصيع منواجيها 
بعد ذلك توزيع العمل وتتظيم الاتتاج ٠‏ 
٠‏ ثم تسعى الدولة فى النهاية لتدعيم السلام فلا تجتد الناس لتعلمهم 
آساليب التخريب والقتل وانما لتعلمهم الانتاج والابداع الفتى ٠‏ 

وهكذا نرى ان اشتراكية سان سيمون واتباعه هى اشتراكية الاتتاج 
والمنتجين ٠‏ ولم يهتم هذا المذهب بالاستهلاك وتنظيمة بقدر ما اهتم بزيادة 
الخيرات التى تفيد منها الانسانية وذلك عنطريق حسن الاستغلال لموارد الأرض 
وهذا المشروع الضخم لا يتم الا اذا قدرت المواهب حق قدرها وارتفع الرهوبون 
والعاملون الى المكانة الأولى ٠‏ 

.. وقد حرص هذا المذهب على أن يبعد عن الأذهان فكرة الخوف منسيطرة 

الدولة حين تتولى الاشراف على انجاز مشروعات التنمية فاكد أن الدولة التى 
تحقق هذا المثال الاعلى عن طريق. المسناعة لايد أن تكون دولة قد تطهرت 
.عناصرها من كل فساد وتطهرت على الخصوص من سلطان غير المختصين 
والوارثين وهم بقايا العهود السياسية الفاسدة ولايد أن تتقلب اساليبالصناعة 
التى تعتمد على العلم . على اساليب السياسة اللتوية ويسود حكم القاتون 


والنظام بعد ان كان يسود من قبل حكم الأشخاص ٠‏ 


E 


الفصل الخامس عشر 
اشتراكية التعاون 


انصار هذا النوع من الاشتراكية لا يتجهون الى بسط سيطرة الدولة 
أو المجتمع باكملة علئ الاقتصاد واتما يرغبون فى تنظيم جماعات صغيرة تقوم 
على الاستغلال الذاتى من الناحية الاقتصادية مستعينة قى ذلك يميدا التعاون 
وهذه الجماعات تتكون عن طريق الارادة الحرة وتتكون وحدتها بياعث داخلى 
لا عن طريق قوة عليا تفرض ارادتها ومع تقديسهم لمبداى ٠‏ الحرية » والفردية 
الا اتهم كانوا يرون ضرورة غرس هذين المبداين فى أرض جديدة أو فى وسط ` 
جديد وهذا الوسط الجديد لا يمكن آن يوجد من تلقاء نفسه بل لابد من تنظيمه 


وتعهده بالرعاية ٠‏ 


وقد كانت هذه الفكرة وهذا الاقتناع بوجوب خلق وسط جديد غير الوسط 
الاجتماعىللكائن بالفعل هو السيب فى وصف اصحاب هذا المذهببالاشتراكيين 
الخياليين 17105157555 - 


واذا كنا نميل اليوم الى السخرية احيانا من السذاجة التى تظهر فى 
عدد من آراء هؤلاء الاشتراكيين والى أن نتبين فى ٠‏ الوسط » الذى يخلقونه 
روح « التصنع » والبعد عن الواقع فقد كانوا هم انفسهم يرون على العكس من 
ذلك ان الوسط الذى نعيش فيه هو الوسط المصطنع ولذا يتعين الكشف عن 
الوسط الطبيعى الذى يتلاءم مع حاجات الانسان ويحقق الاتسجام الطبيعى بين 
الآفراد الختلقين - 

وقد كان اشد ما ازعجهم قى التظام الاقتصادى المعاصى ميدا المنافسة 


الذى اتخذ شكل النزاع بين المنتجين على الربع والنزاع بين العمال على 


97ب 


الآجر ٠‏ وقد بدات بوادر هته المتاقسة الخطرة تظهر فى رايهم على اثر اتحلال 
نقابات الصناع القديمة 20150126055 , وتوقعو! أن تؤدى هذه التافسة فى 


النهاية الى الاحتكار الذى يتركز قى أيدى فئة من أصحاب رؤوس الأمرال ٠‏ 


ولم يذهب بهم القزع من هذا التطور الى الرغبة فى العردة الى نظام 
النقايات القديم بل أرادوا! أن يجلوا محله نظاما آخر هو نظام ٠‏ التجمعات 
التعاونية علاناه:00086) ssociation‏ ا » , فقد وجدوا فى هذا النظام خير 
وسيلة للقضاء على المناقسة مع الاحتقاظ بالحرية وما يستلزمه الانتاج من 


شروط * 


ويعد « روبرت اوين 01768 » الانجليزى ٠‏ شارل قورييه 105 الفرتسى 


اشهر من يمثلون اشتراكية التعاون ٠‏ 


ومن الغريب انهما من سن واحدة تقريبا فقد ولد الأول فى عام ۱۷۷١‏ 
والٹاتی فی عام ۱۷۷۲ وارب من ذلك أن التعاون لم يتم بينهما بل ظل كل 
منهما يسمع عن الآخر دون أن يراه وقد يكون السيب فى ذلك اختلاف البيئة 
والوسط الذى عاش فيه كل منهما فقد كان ٠‏ اوين » أحد رجال الصناعة 
الاغنياء ويتمتع بكثير من النفوذ والجاه فى وطنه ٠‏ على حين لم يكن فورييه 
الا عاملا قى متجر بسيط ولم تتعد شهرته ونفوذه محيط عدد محدود من 
الأصدقام ٠‏ 

وعلى عكس ما قد نتوقع من تاثير المركز الاجتماعى اصبح ٠‏ أوين » 
-صاحب اللابين اشد من صاخبه صبى المتجر ايمانا بالاشتراكية وتحمسا لنشى 
مبادئها بالدعاية والمحاضرات وجميع وسائل الكفاح المتطرفة ٠‏ 

وستحاول الآن آن تستعرض اهم الميادىء التى تقوم عليها الأفكار 
الاشتراكية عند كل من هذين الفكرين * 


۹۲ - 


آولا - اشتراكية رويرت أوين وقغدير الوسط الاجتماعى 


يعتير روبرت وين مثالا فريدا للتناقض بين المركز الاجتماعى الذئ 
يحتله الانسان على رغم انفه أحيانا وبين العاطفة التى تجعله يميل ويوجه 
جهوده نحو توع آخر من النشاط * 

ولم تكن اشتراكية يداقع الرحمة التى يحسها صاحب العمل تحو العمال 
أحياتا بل انها كانت صادرة عن اقتتاع وعن عقيدة قوية جعلت منه فى نظر 
يعض المؤرخين اول قطب من أقطاب الاشتراكية البارزين + 

ويحتمل كما يقول شارل جيد ان يكون اول كتاب ظهرت على غلافه تلك 
الكلمة الجديدة ٠‏ الاشتراكية » هو الكتاب الذى اصدره ٠‏ اوين » فى عام 
۱1 يعنوان ء ما هى الاشتراكية 5:0ذلة©50 15 1787828 ٠‏ ولكن ليس معنى 
ذلك ان أوين هو الذى اخترع هذه الكلمة » بل انها ظهرت فى كتابات الكثيرين 


قبله ۰ 


وبالرغم من ان احلام ٠‏ آوين » لتحقيق المؤسسات التعاونية لم يكتب لبا 
الا نجاح مؤقت فقد ظلت اراؤه الأساسية مصدرا لما اه يعد ذلك من 
التشريعات العمالية ٠‏ 

وقد كانت اولى محاولاته لتاسيس المؤسسات التعاونية فى عام 1875 
حين انشا فى مقاطعة ٠‏ أنديانا » بامريكا الشمالية مستعمرة تعاونية اطلق 
عليها اسم ۵۳٥۳۲‏ ۴۷( اى الانسجام الجديد ) ٠‏ ولم يكتب لها البقاء 
الا سنوات معدودة وذلك لأنه بدا فيها نظام التوزيع ينسبة الخدمات التىيؤديها 
كل فرد ٠‏ ثم اراد أن يرتفع درجة أخرى نحو المساواة الكاملة ويحقق بذلك 
المثال الأعلى للمذهب الجماعى ٠‏ لكل على قدر حاجته » يغض النظر عما يؤديه 
من خدمات أو يقدمه من عمل فادى ذلك التطور الى أنهيار المؤسسة يعد وقت 


وجير * 


دكاتي 


,ولم يقتصر نشاط أوين.على تلك.المحاولات ال مثالية » التى تكررت قيما بعد 
فی شبكل ؛ مخازن التبادل » كما سياتى ذكره., بل أنه وضع مشروعا اصلاحيا 
فن صالح العمال واراد ن يلم اصحاب الاعمال يتطبيقه وكان هو نفس بطبيّمة 
الخال أول:من طبقه ليضع آمام الآخَرين مثالا صادا لفكرة الاصلاخ وقد عرف 
هذا المشروعباسم « النظم القاصة برؤسناء العمل إودماa"‏ 
وده نااك »:وقدم مثالا له.قى مضنعه قى ٠‏ نيو لاتارك ew 1ıanark‏ 
حي قإم ناء مساكن للعمال تحيّط يها الحدائق ومطاعم قسيحة لغذائهبوانها . 
لهم صتدوقا للادخار كما طبق بعض النظم الأخرى التى لم تظهر فى التشريعات 
العسالية الا يعد ما يزيد على ثلاثين سنة ومنها' + 
١‏ تخفيض ساعات العمل للكبار من ٠۷.‏ ساعة الى ٠١‏ سباعات يرميا ٠‏ 
٠‏ عدم تشغيل الأطفال قبل سن المعاشرة وانشاء مدارس لهم 


الغاء نظام الغرامات الذى كان'سائدا فى ذلك الوقت ٠‏ 


وقد ضمج شركاؤه فى العمل بالشكوى من هذه الاصلاحات التى كانت 

تتسم يطابع الجرأة بالنسبة لروح العصر فكان أوين يرد على شكواهم بقوله : 
ان التجربة قد علمتكم تقدير الفأرق بين اللات النظيفة اللامعة التى تظل 
فى حالة جيدة من الكفاءة لموالاة العناية بها . وبين الآلات القذرة التى تيمل 
حتى يعلوها الصدا ويتولد عنها الاحتكاك الضار قتصبح بعد قليل عديمة 
الفائدة ٠‏ فاذا كانت العناية يالآلات الجامدة تؤدى دائما الى النتائج الحسنة 
فى العمل . قما بالكم اذا وجهت مثل تلك العتاية الى الآلات الحية ٠‏ اى الى 
العمال. الذين يعملون فى المصاتع ؟ اليس من اليديهى ان هذه الكائتات تزداد 
قوة ويزداد انتاجها اذا ساعدتاها على الاحتفاظ يسلامة الجسم , واذا عاملناها 
بالرقق , واذا تينينا العوامل التى تولد فى عقولها الا الإحتكاكات الضارة ؟ » ٠‏ 
وهكذا كان وين يجاهذ فى سبيل اقناع زملائه ٠‏ واقناع أصحاب الأعمال 

من حوله يضرورة الاخذ بارائه الاصلاحية ولكنهم كانوا يصون اذانهم عته » 


د 5796 


قاتجه النى طلب المعونة من' الدوئة وحاول أن يقنع حكومته. وحكومات .الدول 
المجاورة ياصدار التشريعات الاصلاحية قى صالح العمال ولكن تجاحه لم 
يكن » فى هذه الناحية أيضا ‏ الا نجاحا طفيقا - ولا يئس من اصحاب الأعمال 
ومن الدولة ولم يستطع اجتذاب هاتين القوتين لخدمة التقدم الاجتماعى يمم 
وجي شطر الناحية الثالثة التى كانت ملجاء الآخير وهى تكوين ٠‏ الرايطة 
هناد كمتقة » التى تقوم على النظام التعاونى وقد كان یامل عن طريقها فی 
خلق ٠‏ البيثة الجديدة » التى تكفل حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية - 


المبيئة الجديدة للاصلاح الاجتماعى : 


لقد كانت فكرة خلق البيئة الاجتماعية الجديدة هى . الفكرة الرئيسية » 
عند ٠‏ آوين » التى ظل يطالب يها اأصحاب الأعمال والدولة وآراد أن يحققها 
آخيرا عن طريق نظام التعاون ولذلك قانه يعد أول من بعث فكرة التوافق بين 
الانسان والبيتة تلك الفكرة التى انتشرت فيما بعد بين علماء الاجتماع تحت 
اسم غذه841010 ٠‏ ولا شك اننا نستمليع آن نمثر على نوع من الصلة بين 
هذه القكرة وبين نظيرتها عند علماء البيولوجيا فى ذلك العصر من امثال 
« لامارك » و ٠‏ داروين » - وكان محور هذه الفكرة هو الاعتقاد بتغير الكائنات 


الحية تحت قوة التاثير الذى يحدثه الوسط أو البيثة على بعض الأعضاء ٠‏ 


واذا كان جان جاك روسو قد استطاع آن ينشر » فى القرن الثامن عشر 
رآيه عن طيبة الاتسان المتاصلة فيه » وعن التاثير السيىء الذى احدثته فيه 
خضارة المجتمع الزائقة وطالب تيعا لذلك بالعودة الى احضان الطبيعة » قان 
: اين » وآتصاره قد اتخذوا مؤقفا مغايرا . موقفا اكثر حيدة يقوم على أن. 
الانسان بحسب طبيعته لا يوصف بالغليبة او بالخبث ولكته يتطبع بطابع اليئة 
التى يوجد قيها فاذا كانت حياة الانسان كلها شرا قما ذلك الا لآن النظام 
الاقتصادى والاجتماعي ملىء بالأخطاء والعيوب ٠‏ 


SS 


"وذكر « آلبيتة » او « الوسط » فی مذهب « أوين » لا يوحى بأته وجه 
اهمية خاصة الى تأثير الوسط « الطبيعى » الذى يتصل يطبيعة الأرض والناخ 
,وطرق اللواصلات كما كان الحال عند يعض الدارس الاجتماعية التى اهتمت 
. بتاثر العامل الجغرافى « مثل مدرسة لولى-- قا عمآومدرسة رانزل تاه 
وجان برون تعطهد:8 هدعق - فالواقع أن : أوين لم يوجه اهتمامه الا لتاثير 
الوسط الاجتماعى الذى يجب أن تتعاون التربية والتشريع وتاثير الأفراد على 

«.غيروا الوسط اذا كنتم تريدون تغبير الانسان » تلك هى الصيحة التى 
لم يفتر « آوين » عن المناداة يها ٠‏ 

ولا ندرى كيف اتتهى تقرير هذا المبدا عند « اوين » الى المطالبة بالمساواة 
المطلقة والى مكافاة العمال يحسب حاجاتهم لا بحسب قدرتهم وانتاجهم وريما 
كانت الصلة بين الفكرتين راجعة الى أن الذكاء أو القوة أو المقدزة على 
العمل » ليست بحسب مبدا تأثير الوسط . مما يمكن ان يكون للانسان دخل 
فيه » فان هذه المواهب كلها اشياء خلقتها الظروف ٠‏ ومن الممكن أن تكون 
عند فرد معين غير ما هی عليه بالقعل اذا قدر له أن ينشا فى وسط مغاير ٠‏ 

وهكذا نرى ان تسلسل الآراء النظرية يثتهى منطقيا عند « اين » الى 
تقرير مبدا المساواة الذى اراد أن يحققه فى نطاق المؤسسات التعارنية ٠‏ 


الوسائل العملية اتغبير الوسط الاجتماعى : 


وقد كانت الوسيلة الأولى التى اعتمد عليها ٠‏ اوين » لتغيير الحياة 
الاقتصادية على وجه الخصوصس هى الغاء الأرياح او كل زيادة فى ثسن 
السلعة يتخطى سعر التكلفة هذا الربح فى نظره ٠‏ اجراء غير عاد ٠‏ والعدل 
هو ان تباع السلعة بالثمن الذى تكلف به انتاجها - ولا ينطوى الريح على هيدا 
الظلم قحسب بل انه يسيب كذلك اخطارا اقتصادية اهمها الأزمات وتخطى 


76:17 عت 


الانتاج لحالة السوق وهبوط مستوى الاستهلاك عند الأفراد العاديين 
قالأرياج التى تزاد على سعر السلع هى المتى تحول بين المعامل وبين شواء 
السلعة التى انتجها يمجهوده وعمله وتحول بيته كذلك وبين استهلاك ما يوازى 
قيمة"' اتتاجه الحقيقى . فالسلعة حين تخرج من بين يديه تضاف اليها ارياح 
تجعل من العسير على صانعها أن يشتريها بعد ذلك - 


قما هى الوسيلة لالغاء هذا النظام . المصطنع ٠‏ فى تظر وين ` وهل يكفى 
فى ذلك ان نترك عامل المنافسة وحده يعمل عمله ؟ ان بعض الاقتصاديين 
يؤكدوت نظام المتاقسة اذا كان كاملا فان نسبة الربح تتضاءل حتى تنتهى الى 
العدم ٠‏ ولكن اوين لا يؤمن قط يمثل هذه النظريات بل كان يؤمن على العكس 
بان المنافسة والربح عنصران متلازمان ٠‏ واذا كانت المنافسة هى ٠‏ الحرب , 


فان الربح هو - الغنيمة ٠‏ التى تكتسب من هذه الحرب - 


قيجب اذن ايجاد وسيلة اخرى لالغاء هذا الريح ولاستتصال هذه العاده 
السيئة التى تجعل الناس يشترون بثمن رخيص ويبيعون بثمن غال ٠‏ وقد 
اعتقد ارين أن أداة الريح هى النقود قالريح معناد الحصول على المال ٠‏ 
فللقضاء اذن على هذا النظام الاقتصادى المفتعل يجب الغاء نظام التعامل بالنقود 
واحلال نظام «بطاقات العملء محله (Labour notes — Bons de Travail)‏ 
اذ لما كان العمل هو أساس القيمة المتى تعطى للاشياء فمن المطبيعى ان يكون 
العمل هو المقياس المذى تقاس به هذه القيمة : 


فكل عامل يدقع له من هذه البطاقات عددا يساوى عدد ساعات العمل 
التى انفقها فى أنتاج سلعة معينة كما ان الستبلك لا يدقع عند شراتيا الا هذا 1 
. العدد تفه من البطاقات ويذلك یلغی نظام الربح ولم يتردد قن بعد أن وعد 


تلك الفكرة ة فى محاولة تحقيقها فى نطاق عملى فبدا تحريته بانشاء ٠‏ مرن 


W~ 


تبادل السلع قى لندن » )١(‏ وهى مؤّسسة تعاوتية يستطيع كل مساهم قيها 
أن يسلمها انتاج عمله ويحصل على ثمته من يطاقات العمل ويقدر الثمن تيعا 
لساعات العمل التى اقتضاها انتاج السلعة ويؤخذ فى ذلك يأقوال المساهم 
نفسه » وتعرض السلع فى محل البيع وعلى كل سلعة ثمتها يعدد ساعاتالعمل , 
ولا يدقع المشترى وهو من المساهمين فى المؤسسة أيضا الا الثمن المكتوب 
دون أى زيادة ٠‏ وبذلك فان العامل الذى يقضى عشر ساعات فى صنع زوج من 
الاحذية مثلا يكون متاكدا آنه يستطيع شراء أى'سلعة يحتاج اليها تكون قد . 
استنفدت من صانعها عشر ساعات من العمل ٠‏ 

ومعتى ذلك انه يكسب ما يساوى عمله تماما من الناحية المادية بعد أن 
كان كسبه يقل عن قيمة عمله بحسب النظام القديم ٠‏ وهكذا يقضى على نظام 
الربح وعلى الوسطاء الذين كانوا يتدخلون بدون حق بين المنتج والمستهلك ٠‏ 

وبدا العمل فى ٠‏ مخزن التبادل » فى سنة 1۸١١‏ وصادق الشروع'نجاحا 
كبيرا فى بدايته وساهم فيه 84٠‏ مشتركا ولكنه باء فى النهاية بالفشل الذريع 
ويرجع هذا الفشل الى الأسباب الآتية ` 

١‏ كان المشتركون يرفعون قيمة انتاجهم بالمبالغة فى عدد ساعات العمل 
التى تكلفها هذا الانتاج ؟ ( وقد ذكرنا أنه كان يؤخذ باقوالهم دون مراجعة ) * 

ولا قطنت ادارة الشروع الى ذلك عينت خبراء لاجراء هذا التقدير ` 

ولكن هؤلاء الخبراء لم يكونوا من المتشيعين بنظرية أوين فى تقدير 
القيمة عن طريق تحديد ساعات العمل فاخذوا يقدرون الس لع ارلا بالنقود ٠‏ 


ثم يحولون تلك القيمة بعد ذلك الى ها يساويها من بطاقات العمل ( على اساس 
ان كل ساعة من ساعات العمل كانت تساوى ١‏ ستة بنسات ) ٠‏ 
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جب 4 هم 


قادى هدذا'الاجرّاء الى اقساد المنظرية لآن العمل يعد المقياس الحقيقئ ٠‏ 


لقيمة السلع المنتجة - 


. ۲ كانت الفتة الأولى من المشتركين من المتحمسين للمشروع فاخلصوا 
فى تطلبيقه - ولكن جاءت يعد ذلك فئة أخرى اتخذت من المشروع وسيلة لتصريف 
السلع التى امسابها اليوار ولاتجد من يشتريها قيسلمونها للمخزن ليبيمها - 
ولا يكادون يستلمون قيمتها من البطاقات حتى يسارعون الى شراء المنتجات 
التى لها قيمة من المخزن نقسه . ولا يكتفون يذلك بل يبيعونها فى الخارج بتقود 
حقيقية . فلم تنقض مدة من الزمن حتى أصبح الخزن لا يحوى الا السلم 
البائرة وبصفة عامة ققد كان المخزن يشترى السلعة باكثر من قيمتها الحقيقية . 
ولا يبيع الا السلع المسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية - 


ولم تكن بطاقات العمل اسمية بل كان آى شخص يستطيع استخدامها 
حتى ولو لم يكن مساهما وقد استغل ذلك بعض التجار ممن آرادوا احباط 
الشروع فاعلتو! انهم يقيلون البطاقات ثمنا للسلع التى يبيعونها ٠‏ ثم استخدموا 
هذه المبطاقات فى شراء أثمن محتويات ٠‏ مخزن التبادل » ٠‏ وبعد أن تركره قاعا 
صفصفا أعلنوا انهم لم يقبلوا اليطاقات بعد ذلك ثمنا لنتجاتهم ونجحت حيلتهم. 
فى تدمير المشروع ٠‏ ومما لوحظ كذلك أن ٠‏ مخزن التيادل » لم يد نفا للعمال 
الأجراء 5213565 ها فالآجير لا يملك انتاج عمله فليس لديه اذن ما يبيعه - 
قالآجير لا يملك انتاج عمله فليس لديه أذن ما يبيعه - ولذا قان هذا النظام 
لا تتحقق مته الفائدة الا يجانب نظام الصناعة الفردية 53026ف1.'568 


ومع أن مشروع ٠‏ اوين » قد فشل فان الفكرة فى ذاتها بقيت سليمة . 
وهى فكرة القضاء على نظام الارياح غير الشروعة ونجحت هذه الفكرة فيما 
بعد عن طريق المنشات التعاونية وتقوم هذه المنشات اما على البيع يدون ارياح 
او على ارجاع هذه الارباح لمشتوكيها ينسبة مشترياتهم . والطريقة الشانية هى 


E 


السائدة فى غالب الأحيان وتستعين هذه المتشات التعاونية على تحقيق هذا 
الغرض بالطريقة التى وضعها أوين وهى ايجاد الصلة المباشرة بين المتتج 
والمستهلك يدون وسطاء على انه لم تكن هناك حاجة لالغاء التعامل بالتقود 
فى سبيل الوصول الى هذا الغرض التعاونى اذ ليست هناك صلة وثيقة بين 
التعامل بالنقود وتحقيق الأرباح كما كان يعتقد ارين وقد كان نظام البادلة 
ما ما احيانا وسيلة لتحقيق الأرياح الفاحشة . 


ثاتبا : اشتراكية قورديه 
والخلاياً التعاونية 


بالرغم من المحياة الصاخبة والمغامرات الجريئة التى خاض غمارها سان 
سيمون واتصاره . وبالرغم مما وصف يه مذهبهم من القلى والاممان فى 
الشملط فان هذا المذهب قد تهذب مع الزمن وترك لنا آراء خصبة استطاعت أن 


تشق طريقها وتندمج مع المبادىء الاقتسادية فى الحمير الحديث ٠‏ 


رامامنا الآن محاولة من نوع آخر : محاولة قام بها رجل لا اثر فى حياته 
للمسخب ولا للمغامرات ولكن كان ذهته يعج بالآراء المثالية التى بلغت فى 
مثاليتها حد الخيال حتى اصبحت تضيق بالواقع وبحدوده الضيقة ولذا فان 
من المؤرخين من يميل الى وضعه فى قائمة اصحاب ٠‏ اليوتوبيا » أن الآراء 
الخيالية من أمثال ٠‏ كميانيلا ٠ ٠‏ وتوماس مور » ٠‏ ولكننا ستحاول أن نصل 
من خلال القشور والزيف الى لب الحقائق الأساسية ٠‏ وسنرى حينثذ ان الحكم 
الصائب على مذهب ء فورييه » , لا يكون عن طريق التعلق ببعض التقاصيل 
التاقهة وانما.يكون بالنظر الى هذا المذهب فى جملته ٠‏ 

ونقطة البدهء فى مذهبه هى . محارية » الزهد ع«عتاىه هه 


فهو يدعو الى ترك الطبيعة البشرية على سجيتها دون عنت أو أرهاق 
ويعيب على المسيحية حطها من شان الرفاهية وكبتها للفرائز الطبيعية التى يجب 


ت١‎ 


ان تجد متتقشا لها فى التمتع بمباهج الحياة قى حدود المباح وهو قى هذا يتفق 
مع سان سيمون وانساره بل اته اشد متهم تحمسا لاعلاء شان الجسد ٠‏ 

وقد خلص ٠‏ فورییه » من تحليته للعواطف الاتسانية الى اظهار ما انطوت 
عليه المبادىء الاقتصادية القديمة من فهم خاطىء لنفسية الانسان - 

فقد وصلت هذه المبادىء الى تحليل يميل الى التبسيط المتناهى لهذم 
الحقيقة المعقدة وادعت عن طريق صيفتها المشهورة عن الاتسان الاقتمسادى 


Homo oeconomicus 


أن النشاط الانسائى يخضع عامل أساسى واحد هو ء الرغبة قى الكسب » 
ولكن الحقيقة أن الناس حتى في معاملاتهم الاقتصادية يميلون الى المتضافر 
والتعصاون وتوحيد الجهود والى التتوع فى ملذاتهم الحقلية والجسدية ٠‏ 
وهذه الآراء التى كانت تميل الى المواقعية فى فيم طبيعة الغرائز والعسواطت 
الانسانية كانت سيبا فى اتهام ٠‏ فورييه » وغيره من الاستراكيين بان هدفهم 
لا يقتصر على محارية الملكية , بل الى هدم الاسرة كذلك ٠‏ 

وتحن لا ننكر أن ٠‏ قورييه ء كان يحيذ اليل الى التحرر من يعض قيود 
العلاقات الجنسية . ولكن اهتمامه الأساسى كان يدور حول ٠‏ العمل » فقد 
اراد أن يحرر العمل من قيوده الثقيلة على النفس . ويدخل عليه من الوسائل 
ما يجعله محببا الى النقوس ٠‏ وكان يهدف من وراء ذلك الى زيادة الانتاج 
حتى يصل الی حد ام يبلغه قط من قبل ٠‏ 
ويتلخص العمل الذى يحقق السعادة فى نظام « الخلية التماونية » 
السماه 6 4كمداد20 ما وتقوم هذه الخلية على غكرة فلسفية اقتنع 
بها قوربيه عن كيفية تحقيق الاتسجام على سطع الارخى ققد لاحظ أن الانسجام 
الكونى يتحقق بفضل قانون الجاذبية الذى اكتشفه العالم ٠‏ خيوقن ٠‏ ولكن 
الانسان شذ عن هذا الانسجام لاتصرافه عن قانون ٠‏ الجاذبية الأخلاقية 
traction morale‏ » الى يعض الترهات والخدع الفلسفية - 


8 7 يد 


والطريقة الوحيدة لعودة هذا الانسجام-بين بنى الانسان هو الاعتراف 
بقوة الغرائْر والانقعا لات Jes Passions‏ * وقد عدد ٠‏ فورييه ».من 
انواعها اثنتن عشرة يمكن أن تتجسح فى حوالى ثمانعائة شكل مختلف هسن 
اشكال الطباع فاذا ضساعقنا ها المعدد للخيطة أمكن الحصول على جميع 
الاشكال الممكنة للطباع الانسانية وذلك هو اساس تقبيد عدد الأقرلد داخل 
نطاق الخلية التماوتية بحوالى الف وستمائة شخص يتكون منهم « الفالانج 
#وسهاقط2 ها رتقطن كل خلية فى بناء کبیر هو المسمى ٠‏ بالفالاضتير » .(1) ' 
يقام وسط مساحة من الأرض تكفى إحاجاته المختلفة من زراعة وصناعة ٠‏ 

ويؤدى كل قرد فى هذه الخلية ما يروق له من الأعمال » كل حسب ميوله 
ومواهبه وبذلك يصيح العمل جذابا لا يبعث على الضجر . ويؤديه الفرد درن 


عناء كبير فضلا عما فى ذلك من زيادة الاتتاج + 


ولكل فرد فى هذه الخلية أن يتمتع بحد ادنى من الرفاهية وما يفيض 
بعد ذلك من الانتاج يقسم الى اثنى عشر قسما » يخصص خمسة منها لتعويض 
راس الال وأربعة للعمل ٠‏ وثلاثة للكفاءة والمواهب الممتازة ٠‏ 

ويحتوى البناء على مكتبة وقاعات للدرس ٠‏ وردهات للراحة , كما تتصل 
الأجتحة بعضها ببعض عن طريق ممرات ذات نوافذ زجاجية مزودة باجهزة 
التدفثة فى الشتاء ٠‏ 

وقد اعتقد » فوربيه » أنه بهذا النظام يستطيع أن يرتفع بالانتاج الى 
اربعة امثالة ٠‏ وليس من العسير علينا ان نلاحظ ما فى هذا النظام من الانسياق 


وراء الخيال وعدم التقيد بالراقع ولذلك فان ٠‏ ماركس » يضع « قوزييه » بين 





(1) يبدو أن فورییه قد اختار هذا الاسم ليكون على وزن  ۳00۳358٨۵‏ ای الدير ۰ 
وليظهر المقابلة بين نظام الدير القائم على الزهد ء ونظام الخلية التعاوتية التاتم على الانتاج 
وعلى التمتع بمباهج الحياة - : 


الاشتراكيين الذين لم يتقيدوا فى نظرياتهم بمراحل التطور الثاريخى. كما ان 
المقكر الاشتراكى القرنسى « يرودون » يشبهه يمخرج من مخرجى المسرحيات 
أو الياليه » الذين يحلو لهم التفنن والغروج عن حد المالوف لاظهار موأهيهم 
وكسبب ثقة الجمهور - والحقيقة أن اتهام ماركس لايقوم على اساس - وانكان 
تشبيه « برودون » فيه شىء من الحقيقة - ولا يرجع أغراق فورييه فىالخيال 
الى جهله بمراحل التطور الانسانى ء فقد درس هذه المراحل وكون لتقسه 
فلسقة للتاريخ على غرار من سيقه » ومن أتى بعده من المصلحين الاشتراكيين ٠‏ 
وقد عنى بذکر آهم مراحل هذا المتطور وهى حالة ٠‏ الوحشية Sauvagerie‏ 
وحالة » الومجية: ٠ » Barbarie‏ وحالة النظام الأيرى Le Patriarcat‏ 
وحالة المدنية 03511158602 » , واعتقد أن نظامه يوّدى الى خاتمة المطاف 
فى هذه السلسلة وهى حالة التكافل أو التضامن Garantisme‏ 


وقد يكون من الأفضل أن نترك آراء فورييه عن الماخى لننتقل الى عرض 


آراته عن اشتراكية المستقبل » وكيف يجب ان تكون - 


واذا کنا قد استطعنا أن نحدد فى مذهب « سان سيمون » اربع نقط هامة , 
فانتا سنحاول كذلك أن نحدد الآفكار الرئيسية فى مذهب ٠‏ فورييه » ليكون 
عى ذلك مجال للمقارنة بين آراء كل من هذين المصلحين : 


١ل‏ الاهتمام بالاستهلاك : 
واول ما يميز اشتراكية ٠‏ فورييه » عن اشتراكية ه سان سيمون » عناية 
فورییه واهتمامه بالاستهلاك على حين اننا قد راينا ان سان سيمون يهتم 
بالاتتاج ٠‏ كان فورييه داتم الامتمام بضمان الحصول على مايلزم لجنهور 
الستهلكين وكان دائم البحث عن خير الوسائل لتوفير الطعام والمليس ووسائل 
اللتعة لهم » وكرس معظم جهوده لعلاج هذه اللشكلات واڌا قدم له يعضهم 
طريقة جديدة للاستغلال او نظرية فنية جديدة ٠‏ كان اول سؤال يخطر يباله 


۴ے 


لقياس قيمتها هو « هل تضمن لنا هذه الطريقة مائدة حافلة بانواع الطعام ؟ » 
وكان يامل ان يعلم الاسر التى كانت تعيش من قبل على الكفاف » فن التمتع 
بالحياة عن طريق الانضمام الى الخلايا التعاونية التى سيق ذكرها ٠‏ 

هذا الاهتمام برفاهية المستهلك جعل من « قوريية » اماما ورائدا لأولتك 


الذين يطاليون يان تتجه النظريات الاقتصادية اتجاها جديدا يكفل حقوق 


المستهلكين ˆ 
۲ - افضلية الزراعة : 


اما الصفة الثانية فهى تفضيل « فورييه » للزراعة على الصناعة وهى 
صفة تباعد بينه كذلك وبين سان سيمون على حين انها تربط نظريته باراء 
« الفيزيوقراطيين » ٠ )١(‏ 

ورل ما تهتم به الخلية التعاونية ‏ وتطمح الى تحقيقه عو زيادة الانتاج 
من الخضروات والقواكه والأزهار المختلقة ٠‏ ومن اليسير علينا ان نلاحظ 
ارتباط هذه الفكرة الأولى وهى الحرص على رفاهية المستهلك » اذ أن حاجيات 
المستهلك الأولية اى المباشرة تعتمد على انتاج الأرض اكثر مما تعتمد على 
انتاج الصناعة وليست الصتاعة والمصانع » فى نظر ٠‏ قورييه » الا وسائل 
تاتى فى الدرجة الثانية » ويجب قبل الاهتمام يها ان.تكرس الجهود فى البداية 
لاستصلاح الأراضى وتهيثتها للزراعة ‏ والقيام بجميع المشروعات التى تزيد 
من ثروة الأرض الزراعية والصناعة التى يجب أن تسير جنبا الى جنب مع 
الزراعة هى تلك التى تزودنا بالات الحرث والحصاد , او التى تقوم على 
استغلال الحاصلات الزراعية وتحويلها الى سلع تنفع المستهلك ٠‏ 





)١(‏ هم اماب المذهب الطبيعى فى الاقتصاد فى القرن الثامن عشر ومن أشهرهم 
٠‏ كيزنيه "1658© وديبون دى نمور 2165001055 06 1008ا رهم يعبرون عن فكرة 
القرأنين الطبيعين ومدى تحكمها فى الظواهر الاقتصادية ٠‏ ويهتمون باظهار تفرق الاتتاج 
الطبيعى أو الزراعة ٠‏ انظر الفصل الثالث عدر - 


بيت ر 


(م 7٠١‏ - علم الاجتماع الاقتسادى ) 


وقد اوضح ٠‏ قورييه » النتائج الضارة والأخطار التى تترقب أو الت 
نجعت بالقمل عن ٠‏ التصنيع الكامل ٠‏ وعن ء الاتتاج الق 
٠ Mass Production‏ ومن الطريف أن آراءه فى هذا المصمار . ختفق مع آراء 
. سسيموندى » العالم الاقتصادى الذى كتب فى الاقتصاد كتابه المشهور 
مبادىء جديدة فى الاقتصاد السياسى )١( ٠‏ ووضمح فيه الأضرار التى تحدث 
من زيادة الانتاج اذا كان مصحويا باتخفاض مستوى الجودة أما ٠‏ فورييه » فقد 
بين أن الاندقاع فى الانتاج بدون ضابط يؤدى الى - أزمات الوفرة » حيث 
نجد أن الفقر يولد قى أحضان هذه الوفرة نقسها اذ تكثز ٣لحاجيات‏ ولا تجد من 
يشتريها لانخفاض الأجور وتفشى البطالة وليس هناك أى ضمان يعطى للأجير 
من اشتراكه فى زيادة الانتاج ومضاعفة الثروة . يل ان ما يحدث قعلا هو 
ازدياد ثراء المنتجين واأصحاب المصانع يمقدار ما يزداد ققر العمال والاجراء ٠‏ 
ولم ينس ٠‏ فورييه » آخيرا أن يعدد مضار الصناعة من حيث اضرارها يصحة 
العامل » وبصحة اسرته ٠‏ ومن حيث تأثيرها على نفسيته وطيعها يطابع الكابة 


والشك والقلق - 


*- كراهية التجارة : 


واذا كانت الصناعة لم تحظ فى مذهب ٠‏ فورييه ٠‏ الا يمرتبة ثانوية . 
فان التجارة لا تجد لها اى مكان فى هذا المذهب ويمكن القول ان بين ٠‏ فوبيه ٠‏ 
وبين التاجر عداء مستحكما - فقد مارس التجارة ينفسه فى متجر الأقمشة الذى 
كان يملكه والده . ورای عن كثب وسائل الاحتيال والغش التى يبتزبها التاجر 
اموال زبائنه ٠‏ كما أنه اكتشف فيما بعد أمرا أثار دهشته وفزعه . وهو ان 


سعر انتفاح يصل الى عشرة امثاله قى انتقاله من ٠‏ بيزانسون » بلدة تصديره 
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'لى باريس حيث يستهلك ولا شك أن مسبئولية هذا الارتفاع فى الإسمار تقبع 
على غماتق طبقة ٠‏ الوسطاء 1585هتةغصععاصة » تلك الطبقة التى لا تنتع شيا , 
وتتصف قوق ذلك بالكذب والخداع وسوء المعاملة ولم يتردد « فورييه » فى 
القول بان تسعة أعشار التجار وتلثى الوسطاء لا فائدة منهم » وهم لذلك ينزلون 
الضُرر بالمجتمع ويثير سخّطه أن الزراعة » وهى الوظيفة الأساسية للمجتمسع 
تصبح خاضعة للتجارة وهى وظيفة ثانوية (1) وهو لذلك لم يدخر وسما فى 
أن يصب جام غضيه علئ. تلك:«. الطفيليات ال متجارية » ٠.‏ 


ومن ذلك نرى أن مذهب ٠‏ فوربيه » الذى يقوم على الثالية ٠‏ ويمعن 
'احيانا فى الخيال لم يخل من الآراء النقدية الصائبة ولقد كانت العيوب ووسائل 
الاستغلال المعيب التى اهتم بالكشف عنها وقضحها هى يالذات التى اتجه الييا 
نقد الاشتراكيين فيما بعد فاتخذوا من قضاياه وحججه قاعدة بنوا عليها 
اتهاماتهم » ويدوا منها هجومهم الذى لا.هوادة فيه ضد المذاهب الاقتصادية 


٠ العتيقة‎ 


التاحية الايجابية فى مذهب فورييه : 

على اتنا اذا تركنا جانيا ناحية النقد فى مذهب فورييه » واتجهنا لدراسة 
الناحية الايجابية أو الانشائية فى ذلك المذهب , وجدنا أنه يتميز بمميزات خاصة 
فهو لا يدعو الى المساواة الكاملة ولا يعول على الأساليب السياسية فى سبيل 
تحقيق غاياته . ولا يؤيد الصراع بين الطبقات » ولا يدعو الى وضع مصادر 


الانتاج فى يد الدولة : 


١‏ فهو يرى ان المساواة الكاملة التى تضع جميع الناس فى مستوى 





(1) تصدق هذه النظرة يصفة خاصة على زراعة القطن فى مم ٠‏ فهذه الزراعة التى 
تعتبر آهم مصدر للانتاج الزراعى لا يجنى منها المزارع الا ربحا ضئيلا لا يقاس يجانب الثروات 
الطائلة التى يجتيها تجار القطن ٠‏ 


ج 


اقتصادى واحد لا يمكن تحقيقها ولذلك ققد استيعد هذه القكرة من مذهيه . كما 
استيعدها من قيل سان سيمون وقد رأينا آنه يخصص نسيا مئوية من الأرياح فى * 
٠‏ خليته التعاونية » لراس المال والمواهب ولم يذهب يه الخيال الى حد الاعتقاد 
او الى حد اللتصريح بان كل شىء يعود القضل فيه الى العمال وحدهم , ويان 
كل قيمة اقتصادية تصدر عنهم ويجب أن تعود اليهم ققد أعلن يصراحة ان 
٠‏ راس الال » . ٠‏ والكفاية الفنية » ضروريان ٠‏ كالعمل » سواء يسواء لحسن 


سير المشروعات الانتاجية * 


قهو قى هذه التقطة الاولى لم يكن بتاتا من أنصار القضاء على المليقات 
ولكنه كان يرغب فقا فى التخقيف من حدة التزاح بينها . والعمل على الاقلال 
من الفوارق التى تفصل بينها فى لل النظام القائم وكان يهدف من وراء تنفيذ 
برنامجه الى دعوة الأقراد الذين يتتمون الى امول مختلقة الى التعاون فى 
جماعات . وبذلك يتم الاندماج بين الطبقات عن طريق التوافق العاطفى وسا 
جاء على لسانه فى هذا السدد أنه ٠‏ قام بنشامله لثراء طبقات المواطنين جميعا 


دون أن يدلل طبقة على حساب الاخرى ٠ ٠‏ 


۲ أما عن كراهيته للسياسة فقد كانت كذلك مرا لا يدعو الى الشك . 
دلت عليه جميع احاديثه وتصرفاته وقد ابتعد ابتعادا تاما عن الاحزاب التى 
كانت تتطاحن للوصول الى الحكم او للاصلاح التيابى . وكان یری انها تعد 
بحريات لا تستطيع تحقيقها أو ضمانها واستطاع ان يميز . فى هذا المجال 
بين ٠‏ الحريات الشكلية » التى يتص عليها فى الورق . وبين ٠‏ الحسريات 
الحقيقية » التى تنتج من ازدياد سيطرة الانسان على الطبيعة وكان يتهكم مدن 
يتمشدقون بالحرية . وهم يتضورون جوعا ٠‏ وتحدى تلك النظم السياسية 
أن تعطلى لأفراد الشعب فى المدن من الحرية قدر ما يتمتع يه اليمجى من 
الحقوق الفعلية حينما يستطيع أن يقطف الثمار لغذائه من اى شجرة تصادفه ٠‏ 
أو يقننص فريسته من ای مكان يحلو له - 


۳-A 


رلكن اذا كان فررييه يظهر هذا التحقظ بالتسبة للحريات التى تقترحها 
النظم السياسية المختلفة ٠‏ فليس معتی ذلك أته يميل الى آلدقاع عن ميدا تركيز 
السلطة فقد كان على المكس يحرص اشد المرص على أن يخلو تظامه 
منادیمن آثان التعسف الى اكيز حد مستطاع وكان يرى أن ٠‏ السلطات 
التى تدر للشروعات يجب أن تكون وظيفتها : ٠‏ ادارية » لا« تحكمية, , كما ان 
وظائف الادارة ذاتها يجب ان تكن بالانتقاب , وأن يكون باب الترشيع اليها 
أمفتؤخا لأجميع وهو لايشك فى ان الخلايا التعاونية التى يحلم بتحقيقها مسوف 
تصل ال اعلى درجات الحرية وذلك عن طريق توفير أعلى مراتب الرخاء ٠‏ 
٣‏ وقد بلغ من حرص فورييه على الابتعاد عن المركزية . وعن الفلو 
فى التنظيم , . انه رفض أن تتركز الشئون الاقتصادية باكملها فى يد الدولة . 
وكان يرى أن اصلاح الامور الاقتصادية يجب ان يبدا من الأساس اى بالتربية 
الصحيحة للشعب وتقويم التفوس وافهام كل امرؤ واجبه ٠‏ كما ان هذا الاصلاح 
يتطلب جهودا فى تنظيم الانتاج وتنظيم الاستهلاك . وفى تحقيق الانسجام لا بين 
افراد الجماعة الواحدة قحسب يل لدعم الصلات بينها وبين الجماعات الاخرى 
كذلك فترتبط الخلايا التعاوتية يعضها بيعض بعلاقات التبادل الاقتصادى ٠‏ 
ولتقديم المساعدات الى الفلاحين داخل نطاق الوحدة الزراعية , حتى 
يتمكنوا من تصريف محاصيلهم وشراء ما يلزمهم من البذور والسماد والآلات 
يقترح فورييه انشاء مخازن عامة للمحاصيل » وبنوك قروية لتمويل مشروعات 
الفلاح . ويجب ان تكون وظيفة الدولة فى هذه الحالة . هى ايصال المواد 
الزراعية الى مراكز الصناعة . فيقضى بذلك على مجموعة الوسطاء الذين 
يستقلون: الفلاح » ويستنزقون آموال المستهلك ٠‏ 
التطبيقات العملية لمذهب فورييه : 
والآن نريد ان تمرف مقدار ما افادته النظم الاقتصادية الجديثة من 
اراء هذا للح الأنيتماعئ الذى كثيرا ما و ضع فى عداد الخياليين واصحاب 


عه 


- اليوتوبيا » ٠‏ هل تيخرت نظرياته وتبددت كما تتبدد الأوهام : أم بقى منها يذور 
قدر لها أن تخصب وتؤتى أكليا بعد حين ؟ ٠‏ 

٠‏ الحقيقة هى ان هذه الآراء التى بسطها . فورييه » قد اتخذت فيما بعد 
مظيرا أكثر واقعية بعد ان اعتنقها نفر من انصاره . وحاولوا تخليصها من 
الشوائي الخيالية والقلسقية . واضفوا عليها بعد ذلك صبغة ٠‏ عملية » ٠‏ 

نظهرت هذه النظريات. ممكنة وضرورية فى الوقت نفسه . ممكنة لأنها 
نتيجة لتقدم العلم والمعرقة وتتمشى بذلك . مع التطور الذى شمل جميع أوضاع 
الحياة الاجتماعية وضرورية لما ظهر للعيان من آن العلبقة العاملة . وهى الأغلبية 
العظمى من أفراد الشعب لا تحمل من الكسب ما يتتاسب مع الجهود التى 
تبذلها فى ميادين الاتتاج * 

وقد انحصرت جهود الاتباع بعد ان راجعوا تعاليم استاذهم فى ثلاث 
تقط هامة : ' 

٠ محارية التركيز الراسمالى‎ ١ 

۲ الدفاء عن الطبقات العاملة - 

- السعى لرفع مستوى المعيشة لهذه الطبقات‎ - ٣ 

وهذه المبادىء الثلاثة قد أصبحت فيما يعد آساس التعاليم التى نادت 
يها المدارس الاشتراكية ٠‏ العلمية » (1) ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن اشتراكية ٠‏ فورييه » تقوم على الديموقراطية درن 
أن تمهد للشيوعية وقد كانت فى ذلك مطايقة لروح العصر:. اذ أن النصر 





)١(‏ یعتقد جورج سورلء احد المقكرين الاشتراكيين . أن البادیء التى نشرها مکونسیدران. 
أحد اتصار قورييه يعنوان ٠‏ مبادىء الاشتراكية ,. 502115528 (tr) Principes dı‏ 
کان لها تاثير مباشر على أفكار ماركس - 


E 


الحاسم للنظم الديموقراطية قد تم فى القرى التاسع عشر . 'واصبحت 
الديموقراطية عقيدة المجتمع الجديد فى كل من الحياة السياسية والاجتساعية 
ولكى الديموقراطية كانت فى حاجة الى من يتبهها الى أن المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية لها خطورتها . وانها لذلك يجب أن تخظى بعناية الباحثين 
وجهودهم أكثر مما تحظى به المسائل السياسية الخالصة وقد كان لفورييه 
الفضل فى هذا التنبيه . وفى توجيه الأنظار نحو أهمية المسائل الاقتصادية ولم 
يتخة هذا التنبيه شكل.العنف والقوة .. بل اتخذ طابع الاعتدال والواقعية . 


وخصوصا بعد أن تهذبت عناصر المذهب على يد الأتباع ٠‏ 


فلم تحيذ اشتراكية'. قؤرئِيه ¿ صراع: الطبقات . ولا دكتاتورية الطبقة 
الكاذحة ١‏ ولا زضع مصادر الثروة جميعها فى يد الدولة . وائما-اعتمدت على 
التذاون ٠‏ بين مختلف الطبقات فئ رقع مستوئ: المعيشة )١(‏ - 


اثر فوربيه فى النظم التعاونية الحديثة : 


يؤكد عدد من مؤرخى الننلم الاقتصادية أن نظريات ٠‏ فورييه » وآراءه 
عن - الخلايا التعاونية » كانت اساسا للنظم التعاونية التى اصابت حظا 
كبيرا من النجاح والانتشار فى أواخر القرن الماخى واوائل هذا القرن ومن 
الذين اهتمسوا بابراز هذه النقطة ٠‏ جومون680908 » و ٠‏ فريديرج 
Friedberg‏ » و » لافرنى 20506امآ» وخصوصا ٠‏ شارل جيد 1046© »الذى 
اهتم فى كتبه عن تاريخ النظم الاقتصادية اهتماما خاصا بمذهب فوربيه . 


حتى عد من أنصاره المخلصين (؟) ٠‏ 


)١(‏ قارن بين مبدا ٠‏ المتعاون ٠‏ هذا وبين المبدا الذى تنادى به الاشتراكية العربية وهو 
٠.تحالف‏ . قوى الشعب العاملة ٠‏ 
 )(‏ انظ : : 8 
Gaumont, Histoire générale de la Coopération en France‏ 
Paris, 1923, 2 vol.‏ 
Lavergne, L'ordre Coopéêratif ; T.I. Paris, Alcan 1926.‏ 
Gid» (ch), Fourier, Précurseur de la Coopération, Paris’ 1922.‏ 
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وقيل أن ندخل فى تفاصيل الحركة التعاونية لنرى اثر تعاليم « قورييه 
فى نشاتها . تحب أن تلفت الأتظار الى يعض الآراء الأخرى التى ظهرت فى 
ميادين الحياة الاجتماعية ٠‏ وكان لمذهب قورييه تصيب وافر فى ظهورها من 
تلك الآراء الجديدة فى التربية التى تبلورت بعد ذلك قى شكل ٠‏ التظم القريوية 


النموتجية » ˆ 


وذلك ان المبادىء التربوية التى نادى بها سمونتنی 24083421806 و مرايليه 
sاةل#طة۸R‏ » فى القرن السادس عشر وكانت تدعو الى مراعاة طبيعة 
الطفل » و عدم الاعتماد على الحفظ والتلقين هذه المبادىء كان قد أسدل عليها 
ستار من النسيان فى القرن السايع عشر ء تحت تأثير تعاليم « الجزويت » 
القاسية , ثم عاد تيار الرجعية والتحكم بعد ذلك على اشده ايام حكم نابليون ٠‏ 


فلما ظهرت آراء ٠‏ فورييه » كانت حلقة الوصل التى ربطت التربية فى 
الحصر الحديث ياحسولها الأولى فى القرن السادس عشر اذ عمل ٠‏ فورييه » 
على أن تكون التربية وسيلة للتعاون الحر بين الأطفال . حتى يشبوا على حب 
هذا النظام . ووجه الأنظار الى ضرورة الاهتمام بمعرفة ميول الأطفال واذواقهم 
حتى يكون العمل بالنسبة اليهم مشوقا . كما راعى فن ذلك حاجتهم الى التفيير 
وانتقال مركز اهتمامهم من عمل الى آخر . كما اراد أيضا أن يكون التعليم 
« عمليا » وان يبتعد كل اليعد عن. التلقين وعن الحفظ وبذلك يكتسب اللقل 
معلوماته عن طريق النشاط الذى يعارسه بنفسه وعن طريق اتصاله بالاشياء 
الحسية والتاثير عليها ٠‏ واهتم بان يلحق يكل مدرسة مصتع وحقل لتدريب 
الاطفال تدربيا: عمليا كما أنه نصح المريين بان يستخدموا خبرتهم فى تكييف 
عواطف الاطفال وفق نظم الحياة الجماعية ٠‏ وذلك بالرجوع ألى,الطريقة الت 
عرقت فيما بعد بطر تة ٠‏ أعلاء الغرائز دهتاقصتاط5 » 


ومن الحركات الاخرى التى أسهمت آراء فورييه بنصيب فى تقويتها 


. الحركة التسائية »-فقد:داقع بقوة عن خقؤق المراة ويجب الا.تفهم من ذلك 
انه كان يؤيد اعطاء المرأة حق الاتتخاب والترشيح للمجالس النيابية » ولكنه 
كان يعتى بالدفاع عن المراة » الدقاع عنها فى المجال الاجتماعى ٠‏ وكان يرغي 
فى أن يقسح المجال لها لممارسة الأعمال التى تزهلها لها طبيعتها وقد اعلن 
بصراحة ان تقدم الشعوب انما يقاس بمقدار تمتع المراة بحقوقها الاجتماعية ٠‏ 


ولكن هذه النتائج الفرعية لا تعد شيا بجانب البناء الشامغ الذي 
وخنغ «'فؤربيه » آول لينة فى تشييده » وذلك هو بتاء النظام التعاونى بشقيه : 
تعاون الانتاج وتعاون الاستهلاك - 

: ولا تخفى على القارىء ما اصاب المحاولات الأولى لانشاء . الخلايا 
التعاونية » وفقا لمشروع فورييه ٠‏ من فشل ذريع فقد قام بهذه المحاولات بعض 
انصاره فى فرنسا )١(‏ » وقى أمريكا (۲) » وحاولوا تنظيم العمل فيها على 
اساس نتاج المجموعات ء والحياة المشتركة ولكن هذه المحاولات لم تنجع لسوء 
الحظ احيانا . ولقلة الأموال اللازمة لادارة هذه الخلايا أحيانا اخرى ٠‏ 
وسجل ٠‏ شارل جيد  »‏ وهو كما قدمنا اكثر علماء الاقتصاد اهتماما بحركة 
فورييه - فشل هذه المحاولات يما كتبه عن ٠‏ المستعمرات الجماعية أو 
التعارنية » )٠(‏ . 

ولكن اذا كانت الفكرة قد فشلت فى تطبيقها تطبيقا كاملا ٠‏ ای فى تنظيم 
التعاون فى الوحدات على ساس الانتاج والاستهلاك معا . فقد اثبتت التجارب 
امكان نجاحها وازدهارها بتجزئتها أى بتنظيم كل من تعاون الانتاج وتعاون 





٠ الاستهلاك على حدة‎ 
Citeaux, Condé-sur-Vesgre منطلقت‎ ىق)١(‎ - 
Texas, Brook farms فى منطقتی‎ )1( 
Gide, Les Colonies Communistes et Coopératives, Paris. 0 


1927. 


ن ٣۷٣‏ ے 


ويقتضينا الانصاف أن تسجل أن ٠‏ فورييه » لم يكن الوحيد الذى كان 
يحلم بتحقيق فكرة التعاون فى الانتاج . فقد سبقه فى ذلك يعض المفكرين , 
كما جاء بعده أحد المصلحين المشهورين فى الحركة الاشتراكية » وهو « لويس 
بلان ٠ 10uis Bla‏ وجاهد جهاد! عنيقا قى سبيل نجاح تلك الفكرة ٠‏ 


تعاون الاتتاج : 

وتقوم فكرة التعاون قى الانتاج على اجتماع يعض صفغار المنتجين الذين 
ينتجون فى هيدان معين من ميادين الاقتصاد . ويضع كل منهم ما يستطيع أن 
يضعه من مال لادارة المشروع أو يتفقون فيما بينهم على أن تتساوى المبالغ 
التى يضعها كل منهم ر وقى المحالة الأولى تقسم الأرياح بنسبة راس مال كل 


واحد . وقى الحالة الثانية تقسم الأرباح بالتساوى ) ٠‏ 


وبعد تكوين راس المال بهذد الطريقة تشترى الأدوات اللازمة للعمل ثم 
ينظم العمل نفسه ويوزع بين الجميع وفى نهاية المدة اللازمة لانتاجالسلعة 
أو لضم المحاصيل . تجمع المواد المنتجة . وتباء فى الاسواق . ثم تقسم الأرياح 
على الشتركين حسب ما قدمنا * 


وهذه الطريقة التعاونية فى الانتاج تغنى الأفراد عن راس المال لدم 
الذى قد يلزم لكل متهم للقيام بمشروعه . كما انها تحررهم من عسف أصحاب 
الأعمال الذين يفرضون عليهم شروطهم القاسية لأنهم يملكون راس الال ٠‏ 
< وقد بذلت جهود كييرة لتوطيد أقدام مثل هذه المشروعات التعاونية . 
وكثيرا ما كانت الدولة تبذل لها المعونة . وتفضلها على غيرها فى شراء 
ما تحتاج اليه من سلع حرصا على نجاحها . وتشجيعا للقائمين بامرها ولكن . 
تجاح هذه اللجمعيات التعاونية الاتتاجية ظل . مع ذلك . محدودا » فلم تكن 
لها القوة التى تستطيع بها تصمد فى وجه الشروعات الضخمة التى كان يقوم 
بها كبار الراسماليين ٠‏ 


٤ 


تعاوتن الاستهلاك : 


واذا كان تعاون الانتاج قد اتحصر فى دائرة ضيقة » قان تعاون 
الاستهلاك قد آتى . على العكس ٠‏ ينتائج ياهرة وقد قلنا من قيل أن الحرص 
على منفعة اللستهلك وتوفير الرفاهية له كانت من المبادىء الأساسية فى 
اشتراكية « فورييه » قلا عجب اذا قلنا الآن » ان الجمعيات التعاونية 
الاستهلاكية » كانت اوثق صلة بفكرته + او انها كانت النتيجة المبلشزة لآرائه 


وجهوده ˆ 


وتتلخص فكرة التعاون فى الاستهلاك ‏ فى انضمام فريق من المستهلكين 
تحت لواء ٠‏ جمعية تعاونية » وهذه الجمعية تتولى شراء المنتجات والاغنية 
والسلع المختلفة من أماكن انتاجها راسا ( وبذلك توفر كثيرا من المبالغ التى 
تدخل جيوب الوسطاء والمستوردين ) ثم تبيع هذه المنتجات للاعضاء « بربع 
قليل » » وتوزع الأرباح فى نهاية العام نسبة ما اشتراه أو ما استهلكه كل 


فرد - 


لقد كانت هذه الفكرة عن ظهورها ثورة فى أساليب الاقتصاد الحديث 
فاتسع نطاق هذه الحركة التعاونية بسرعة فائقة . ولم تصادف فى طريقها 
ما صادقه ٠‏ تعاون الانتاج » من عقبات ولم يكن من دواعى الفخر لهذا النظام 
زيادة عدد الأقواه التى تحصل على الطعام بثمن معقول فحسب ٠‏ يل ان من 
اکبر محاسنه تنظيم التعامل الاقتصادى فى شكل تعاون كبير (۱) فبعد أن كانت 
المؤأسسات التعاونية قى اول أمرها فى عزلة بعضها عن بعض . ثم بينها 
الاتصال ووحدت جهودها فى تقديم طلباتها الى مصادر الاتتاج ‏ ويذلك 





)١(‏ دلت الاحصاءات على أن المتتنعين فى فرنسا . بنظام التعاون قد بلغ فى عام 1553م 


عشرة ملايين شخمس . فى ما يزيد على ربع السكان فى ذلا الوقت * 


E ت‎ 


استطاعت يتكتلها آن تملى شروطها على المنتجين . وتحصل منهم على أرخص 
الأثمان ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل ان الجمعيات التعاونية اأصبحت 
توجه الانتاج ذاته حسب مقتضيات الحاجة . وذلك يعد ان أصبحت تشترك فى 
اسهم شركات الانتاج والمصانع الكبرى وكان من تتيجة هذا التوجيه . احداث 
التوازن وتحقيق التناسب بين كمية المواد المنتجة . والمواد اللستهلكة ٠‏ 


وقد دلت دراسات ٠‏ يرنار لافرنى » عن نظام التعاون )١(‏ على الاتجاه 

نحو صيغة جديدة تتيح لنا حلا موفقا لشكلة من اهم المشاكل التى تشفل 

الأذهان , فى الوقت الحاضر . وهى مشكلة ٠‏ استغلال المرافق بوسائلاشتراكية 

دون الالتجاء الى التاميم Socialiser sans étatiser‏ » وتتلخص هذه 

الصيغة قى انشاء شركات لاستغلال المراقق العامة » بتصريح من الدولة على 
1 أن تحتفظ هذه المرافق باستقلالها الذاتى ٠‏ وتوزيع اسهمها على المنتفعين يما 

تستغله من مرافق مثال ذلك : انشاء شركة لاستغلال خط للسكك الحديدية او 

لاستغلال منجم للبترول . أو لتوزيع المياه على السكان الخ ٠٠‏ ويشترط فى 

مثل هذه الشركات _ لكى تتميز عن الشركات الآخرى الاحتكارية التى تقرم 

على استغلال الجمهور : 

(1) ان تقتصر اسهمها . كما قلنا . على المستهلكين' ٠‏ 

(ب) الا يكون كل همها تحقيق الأرباح بای طريقة ٠‏ 

(ج) أن تضم الأرباح التى تتحصل الى المال الاحتياطى - 

(د) وآن يستخدم هذا المال الاحتياطى فى تحسين شروط الاستهلاك بصفة 


مستديمة . وفى تخفيف العبء عن جمهور المستهلكين ٠‏ 





. آنظر الكتاب‎ )1( 
Lavergne, Socialisme et Coopération, Paris, 1922. 


f 


هذه هى الطريقة الفذة التى تجمع بين محاسن التاميم من حيث القضاء 
على الاستغلال الاحتكارى » وبين محاسن المشروعات الخاصة التى تقوم على 
أحكام التنظيم . وتوقير الموسائل القنية قى الاستغلال ٠‏ 

وهكذا نجد أن فكرة فورييه الأساسية التى كانت تقوم على الرغبة فى 
توحيد الأفراد عن طريق تحقيق الانسجام بين عواطقهم المختلفة . هذه الفكرة 
قد أوجدت لنا قى النهاية نظام ٠‏ التعاون الاستهلاكى » الذى أنقذ أفراد الشعب 
من مفاسد ميدأ . الحرية المطلقة Laissez faire‏ 1 < 

ونذكر الذين ينكرون على فورييه أبوته لهذا النظام بانه قد كافع طوال 
حياته ضد ٠‏ الطفيليات » اى ضد الهيئات الوسيطة التى كانت تعيش على 
مجهود الغير . كما كافح من أجل تحقيق صالح المستهلك ٠‏ 


NV 


القصل السادس عشر 


نقد المذاهب الاقتصادية الحرة 
ودعائم الرأسمالية 


تمهييد: 

فى مطلع القرن التاسع عشر كانت الذاهب الاقتصادية الكلاسيكية قد 
وعلدت اقدامها تحت تاثير نظريات « آدم سميث . وجان باتيست سای لإه8 .8.[. 
وريكاردو ٠‏ وغيرهم ونستطيع أن تقول ان ايرر الاسس التى قامت عليها هذه 
المذاهب هى المنافسة الحرة ©1821 2©:#اضة . والملكية الخاصة التى لاتتقيد 
فود وران الال بصقته اهم عاضر الأنتاج + وقد عم بيا الانتاقسة السرة 
جميع مرافق الانتاج واعرضت الدول عن التدخل ف تنظيم الانتاج أو فى تنظيم 
العلاقات بين العمال واصحاب الاعمال . اللهم الا اذا كان هذا التدخل لقع 
كل حركة ترمى الى تكتل العمال واتحادهم للدفاع عن مصالحهم ٠‏ واذا كانت 
الدولة فى اعراضها عن التدخل قد تذرعت ٠‏ بالحرية » فان هذه الحرية كانت 
فى جاتب المنتجين واصحاب الاعمال وحدهم ٠‏ 

ونحن لا ننكر ان الصناعة قد ازدهرت فى ظل هذا النظام . وأن المراكز 
الصناعية مثل « مانشستر وبرمنجهام » فى انجلترا . و « ليل وسيدان » فى 
فرنسا قد تطورت بسرعة فائقة واصيحت تضم المصانع الكبيرة التى تشنل 
الوفا من العمال - 

ولكن الى جانب هذا النجاح ظهرت مشاكل اخرى وظواهر اجتماعية 
واقتصادية بدات تشغ لالأذهان وتحرك العقول لتديرها وتفاديها قبلاستفحالها ٠‏ 
وآهم هذه المشاكل ظهور طبقة جديدة ف المراكز الصناعية تتميز يفقرها ويؤسها 


اكرابم 


وسوء حالتها الاجتماعية .: تلك هى طبقة عمال المصمامع ٠‏ والى جانب مشكلة 
العمال هذه وجدت مشكلة الخو ھی مشكلة تصحم الاتتاج Super‏ 
dut‏ وما بيترتب عليه من ازمات اقتصادية وبطالة ٠‏ وحينثد بدا 
جال القكر ينوجسوى خيفة ويتشككون فى قيمة المذاهب الاقتصادية القديمة 
لتى ظل الكثيرو. يعتقدوى مدة طويلة أنه لا ياتيها الباطل مس بين يديها ولا 
ى خلفها ٠‏ وداب حركتهم حد هذه المذاهب بوس انون الذى كانت تعانيه 
.لبقة العمال والظروف السينة التى يعملون فيها والاستفلال القاضع الذى 
بررحو. تحت عيثه ٠‏ فوصف بعضهم استخدام الأطقال والأحداث فى العمل 
تحت ظروف قاسية بدون اى رعاية صحية ٠ )١(‏ وتكلم آخرون عن تسخير 
العمال فى العمل ساعات طويلة . نظير اجور ضئيلة وعدم العناية بتعليمهم أو 
بتهيئة وسائل العلاج لهم آو بتوفير المساكن الصحية لعائلاتهم ٠‏ وقد بلغ من 
خالة الاجور ان ٠‏ جاى باتيست ساى » نفسه قد لاحظ فى أثناء رحلة الى 
'جلترا عام 15115 . اں العامل الانجلیزی كان لا يكسب بعد بذل أقمى جهلد 
هى العمل الا ما يوارى ثثلاثة أرباع . بل وفى كثير من الأحيان الا ما يوازى 


صف نفقاته » (۲) ٠‏ 


وقد جاء فى وصى للدكتور ٠‏ فيلارمى 1/11/6506 » أن السوط الذى كان 
يستخدم لتاديب الأطقال كان ياخذ مكانه فوق الات النسيج ٠‏ فى بعض مصانع 
نورمانديا . كما لو كان احدى ادوات العبل » - 





)١(‏ فى عام 1850 كان عدد الاطفال قى مصانع النسيج الانجليزية 44-٠‏ من الأولاد 
. 5704 من الينات ممن تقل سنهم عن ١١‏ سنة و 1۷٠٠١‏ صبى » ۸٠٠٠‏ فتاة فيما بين سن 
الحادية عشرة والثامنة عشرة ( عن شارل جيد فى كتابه ٠‏ تاريخ الذاهب الاقتصادية ص ٠۹۲‏ 
الجزء الآول ٠‏ 


J.B. Say, De FAngleterre et des Anglais, Ocvres TV. () 
.م‎ 213. 


ED 


وجاء فى يعض التقارير أن العمال كانوا يعملون بين خمس عشرة , 
وست عشرة ساعة فى اليوم وقد تصل أحيانا الى سيع عشرة ساعة ٠ )١(‏ 


وقد جاءت الأزمات الاقتصادية فزادت من سوء هذه الحالة ٠‏ ففى عام 
6 نشات اولمى الآزمات الاقتصادية التى هزت سوق التجارة فى انجلتراء 
قالقى يعدد من العمال الى عرض الشارع وقامت على اثر ذلك اضطراباتادت 
الى اقتحام اللصانع وتدمير الآلات ٠‏ وقد نجمت هذه الأزمة عن جشع أصحاب 
المصاتع » اذ اتهم حين قدروا قرب عودة السلم بعد حروب نابليون الطاحنة , 
بداوا يضاعفون من الاتتاج على امل تصدير البضاتع واغراق الأسواق بعد ان 
تضع الحرب اوزارها ٠‏ ولكن المقادير التى اتتجوها كانت تزيد بكثير عن حاجة 
الاستهلاك فى القارة قتكدست السلع بدون تصريف مما ادى الى وجود الآزمة - 
ومنذ ذلك الحين اخنت الازمات تتوالى فى قترات منتظمة تقريبا فى خلال 
القرن التاسع عشر وكان تطاقها يتسع كلما اتسع نطاق الصناعة والانتاج 
الكبير ٠‏ 


وازاء هذه الحالة بدا اللفكرون ورجال الاقتصاد يتساءلون ‏ الا يرجع 
سوء الحال هذا الى عيب او عيوب أساسية فى النظام الاقتصادى الذى وضع 
أسسه رجال الاقتصاد الحر ؟ 1لا يمكن أن تكون مظاهر هذا النظام الخلاية 
وما ينادى به من حرية اقتصادية ومناقسة حرة تخقى وراءها ليا خاويا يهدد 
بالاتهيار والخراب ؟ 

وتيعت مرحلة الوصف مرحلة النقد ومهاجمة النظام الاقتصادى القديم 
أؤجاءت بعد ذلك مرحلة الانشاء : انشاء مذاهب اقتصادية جديدة تقوم على 
اسس جديدة وتتادى بحقوق الطيقة العاملة ويتنظيم الاقتصاد واخضاعه لتوع 





Enquête sur I'industrie du Coton, .م‎ 87. 0) 


۰ 


من الرقابة ويالحد من اللكية الخاصة : هذه المذاهب هى التى اصطلح 
على تسميتها باسم المذاهب الاشتراكية ٠‏ 


ومن أشهر من قاموا بالنقد « سيسموندى920203ة5 » . قوضع امام 


العالم صورة لا تتسى للآلام والبؤس الذى نجم عن المتاقسة الحرة ٠‏ 


وجاءت بعده العقول الجريئة التى لم تكتف بالتقد يل تبعته يوضعمشروع 
لنظام اقتصادى جديد : ونذكر من هؤلاء « سان سيمون » واصحايه الذين 
بدارا يمهاجمة الملكية الخاصة ونظام الميراث وتبعوا ذلك بانشاء مذهب 
الصناعة للدفاع عن حقوق العمال ٠‏ وجاء يعد ذلك الاشتراكرون أصحاب 
المشروعات التعاونية ومن أشهرهم « أوين 9768© » و « فورييه ۴٥۲‏ 
و ١‏ لويس بلان 8125 كثنامة» . وكان يداعبهم الحلم الجميل بالقضاء على 
الانانية الفردية وتضحية المصالح الخاصة فى سبيل قيام نظام تعاوتى يكفل 
. السعادة والرخاء للجميع ٠‏ وقد اطلق عليهم لذلك « أصحاب الذاهب الثيالية 
topi‏ » و «سار برودون ۴۲٥۵10٥۸‏ » فى طريق آخر وكان أمله التاليف 
بين ميدا الحرية ومبدا العدالة وذلك باصلاح تظام التبادل على اساس الفاء 
النقد “ 


هذه هى اهم الاتجاهات التى يدات بها الحركة الاشتراكية وقد إفردنا 
لكل منها فصلا خاصا يوضح ما فيها من أسس سليمة وما امتزج بها من 
ضروب الوهم والخيال - ولا شك أن هؤلاء المصلحين كانت تحدوهم الرغبة 
الطبية. فى الاصلاح والقضاء على الظلم والاضطراب ولكنهم كانوا يندفعون 
أحيانا فى تطرف وراء مثلهم العليا قيتعدون نطاق الحقيقة الى الخيال * وكان 
عذرهم قى ذلك اتهم وضعوا كل املهم قى الجاتب الطيب للانسان وكاتوا 
يأملون فى القضاء على الجانب الخبيث الذى يعرقل سبل الاصلاح ويقف حجر 
عثرة فى سبيل تحقدق العدالة الاجتماعية ٠‏ 


۷ 
رم ۲١‏ علم الاجتماع الاقتصادى ) 


واذا كانت المذاهب الاشتراكية قد تعثرت قى بادىء آمرها . فانها قد 
تيرر عيوب النظام القديم . وأثيتت أن كتاب الاقتصاد لم تختتم صفحاته وان 
فلسفة اقتصادية جديدة يمكن أن تحل محل القلسقة القديمة التى ثبت قشلها .- 
وكاتى يهؤلاء المصلحين الاشتراكيين يقولون لآصحاب المذاهب القديمة ما قاله 
هاملت لهوراتيو : « هناك حقائق فى السماء وحقائق فى الأرض تتعدى النطاق 
الضيق الذى خلقته فلسفتك » - فلقد أثاروا حقا مسائل جديدة وكانت نظرياتهم 
تقيض بالآراء "الخصية الناضجة .- فاتجهت الأنظار اليهم وشاعت النظريات 
الاشتراكية حتى استطاعت فى النهاية ان تفرض نقسها على انصار المذاهب 
القديمة اتقسهم 1 
سسموندى وتقده للاقتصاد الكلاسيكى : 


درس سيسموتدى آراء المذاهب الاقتصادية الحرة وكون لنفسه رايا 
فيها - ولم يبدا قى اذاعة آرائه الانتقادية الا بعد ان اختمرت فى ذهته فكرة 
المنهج الجديد الذى يجب ان تتجه اليه الدراسات الاقتصادية - وقد مهد لذلك 
بزيارته اليلاد الصتاعية المختلفة فاطلع على احوال العمال وما يقاسونه من 
شظف العيش وخصوصا بعد الأزمة التى اجتاحت اورويا فى مطلع القرن 
التاسع عشر ٠‏ وبعد عودته من اتجلترا فى ١4811‏ اخذ فى أعداد ملاحظاته 
وضم اليها عناصر ال مقال الذى كان قد أعده من قبل للنشر فى ٠‏ دائرة معارف 
ادنبرة » » وآخرج كتايه المشهور : ٠‏ ميادىء جديدة للاقتصاد السياسى » (ا)٠‏ 
وعاد بعد ذلك فتشر کتابا آخر فى ۱۸۲۷ بعنوان : « دراسات فى الاقتصاد 
السيامى » (؟) ء وقد دعم فيه آراءه الجديدة يمجموعة من الدراسات الرصفية 
والتاريخية وعلى الأخص ما يتعلق فيها بحياة عمال الزراعة فى انجلترا , 
واسكوتلندة ٠‏ وايرلتدة ٠‏ وايطاليا ٠‏ 
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د لاله 


ولم ينصب نقد سيسموندى على المبادىء النظرية للاقتصاد السياس بل 
انصب على ثلاث تواح هامة تعلق أولا : بالمتهج وثانيا يالموضوع وثالشا 
بالنتائج العملية التى تترتب على مبادىء المدرسة الكلاسيكية ٠‏ 


اولا ‏ ملاحظاته على المنهج : 

یری سيسموتدى أن الاقتصاد السياسى علم اتسانى يجب أن تراعى فيه 
القيم الأخلاقية . كما يجب على عالم الاقتصاد أن يفسع نصب عينيه ريط 
الظوا اهر الاقتصادية بالظواهر الاجتماعية الأخرى لأنعزل الظاهرة الاقتصادية 
ودراستها على حدة ينتهى بنا الى دراسة تجريدية لا تمت الى عالم الواقع 
بصلة - وتقوم الدراسة الاقتصادية على التجرية والتاريخ واللاحظة » ويجب 
أن تعنى بدراسة تفاصيل الحياة الانسانية : فينصرف العالم أحيانا الى دراسة 
أحوال زمن معين واحيانا الى دراسة أحوال بلد معين ء آو يوجه اهتمامه 
أحيانا الى دراسة شروط حرفة معينة حتى يستطيع أن يريط بين حياة الانسان 
وبين النظم الاجتماعية التى تَؤْقر فيها ٠‏ وقد اكد سيسموندى أن الميل الى 
التعميم يما يتعلق بالعلوم الاجتماعية هو سبب الأخطاء الجسيمة التى يقع 


فيها الياحثون ٠‏ 


راذا كان الاقتصاد يقوم على دراسة العلاقات الاتسانية فيجب اذن أنه 
يعنى بمعرفة الطبيعة الانسانية » ويجب أن يعنى باحوال المجتمعات وتطورها 
فى حدود الزمان والمكان اى أنه يجب أن يكون وثيق المسلة بالتاريغ وان 
يعتمد على الوثائق التاريخية وعلى دراسة علماء الأتثواوجيا والانثرويولوجيا: 
وهذه إلآراء هى اساس ما ردده علماء الاجتماع قيما بعد حين شرعوا فى 
تجديد الدراسة الاقتصادية باخضاع الاقتصاد الى مچ بحث الظواهن 
الاجتماعية واخضاعه لقاتون التسبية ٠‏ 


وقد ظهرت قيمة آراء سيسموندى فى يحث الشاكل العملية حين يتعين 


r 


على آلياحت ان ينرس الظروف الخاصة التى ادت الى وجود المشسكلة وان 
يتنيا بالنتاتج القريبة التى تترتب على تطبيق تشريع معين - ولكن هذه الآراء 
كانت بالرغم من متطقها السليم واستنادها الى الأمثلة الحسية » موضع 
الهجوم الشديد عن اتصار المذاهب القديمة التى اطلق عليها سيسموتدى اسم 
« المذاهب الأرثوذكسية » وقد ظلت هذه التسمية علما عليها حتى اليوم ٠‏ 


ثانيا ‏ ملاحظاته على الموضوع : 

كان اصحاب المذاهب القديمة او ء الأرثوذكسية » حسب تسمية 
سيسموندى لها ينظرون الى الاقتصاد على انه علم الثرؤة ٠ )١(‏ ولكنالموضوع 
الحقيقى للاقتصاد هى الانسان او يمعنى ادق ٠‏ الرفاهية المادية للانسان ¿ . 
قالاهتمام بالتروة وحدها واغفال الاتسان هو الذى يؤدى الى حدوث الكوارث 
ولا شك ان هدف الحكومات الأساسى « يجب آن يتجه . لا الى تكديس الثروة . 
بل اشتراك جميع المواطنين قى التمتع بثمارها والى تحقيق مستوى ملائم 
للرفاهية يتمتع به المسواد الاعظم - ولا يقاس رخاء الدولة بار ثروتها وعدد 
سكانها ٠‏ بل بالعلاقة التى توجد بين هذين العنصرين » (۲) ۰ واذا كا نالقدماء 
قد اهتموا بالانتاج 22040608 أى بموارد الحصول على الثروة . فان 
العحر الحديث يجب أن يقسح مجالا للامتمام بالتوزيع 58أنناط215]5 وقد ادعى 
القدماء أن وضعهم الانتاج فى المقام الأول راجع الى أن زيادة انتاج السلع 
شرط ساسى لتحسين التوزيع وزيادة نصيب كل فرد متها ٠‏ ولكن هذا الادعاء 
ليس له سند من الواقع ٠‏ اذ أن تكدس السلع لا يغنى عن الآمر شيا مادامت 
الاحوال الاقتصادية لا تتيح للسواد الأعظم من الشعب المقدرة الشرائية التى . 
تمكنه من الانتفاع بهذه السلع - ولذلك فان الثروة لا قيمة لها فى نظر 





)١(‏ ساد هذا التعريف منذ عهد ارسطو الذى املق على الاقتساد اسم©3410اكل ه قم 
ومعناء فى اليوتانية ما يتصل بالثروة . 
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سيسموندى - الا اذا توزعت بنسية ملائمة تتقق مع حاجات التاس ومع 
ما يؤدونه من خدمات للمجتمع - وقد اهتم اهتماما خاصا , فى كلامه عن 
التوزيع ٠‏ يمن أطلق عليهم اسم . الفقراء Les Pauvres‏ » وهم آولئك الذين 
لا يملكون كوسيلة للحياة الا قوة اذرعهم ويظلون يكدحون من الصباح الى 
المساء فى المصاتع أو فى الحقول - فهؤلاء ١‏ فى الواقع ٠‏ هم الذين يكونون 
غالبية السكان ٠‏ وقد اهتم سيسسوندى بالآثار التى احدثهاً في حياتهم اختراع . 
الآلات » وتظام النافسة الحرة ٠‏ ولللكية الفرمية الى لا تتقيد بحدود " « ان 
الاقتصاد السياسى يجب ان يول ٠‏ فى نظره , الى نظرية لتنظيم الخير 
heie de Bienfaisanoe‏ واذا لم يهدف الاقتصاد الى اسعاد السواد 


الأعظم من الشعب فلا داعى لوجوده » ٠ )١(‏ 


وخلاصة القول أن ٠‏ الاقتصاد السياسى » يجب » فى رای سيسموندى . 
ان يتحول الى « اقتصساد اجتماعى » ويعد سيسموندى آول من اتجه هذا 
الاتجاه الاجتماعى فى دراسة الظواهر الاقتصادية . وقد مهد يذلك الطريق 
امام نظريات المدرسة ٠‏ السسيولوجية » الفرتسية ٠‏ 
ثالثا ‏ نقد المنتانج التى تترتب على مبادىء المذاهب الحرة : 

: زيادة الانتاج‎ - ١ 

لقد ترتب على الخطا فى المنهج ٠‏ وقى فهم الموضرع الحقيقى كلاقتصاد 
الوقوع فى أخطاء كانت لها عواقب وخيمة من الناحية العملية ٠‏ واهم هذه 
الأخطاء الاتدفاع فى الانتاج دون الوقوف عند حد معين , والثقة العمياء 
قى مبدا المنافسة حتى ظن الكثيرون ان هذا الميدا وحده كفيل ياحداث التوازن 


(1) ويقول سيسموقدى فى موقع آخر : ٠‏ اذا كان لا يد للحكومة أن تهتم يمسلحة طيقة من 
طبقات الامة على حساب الطيقات الآخرى ٠‏ فلا شك أن آولى الطبقات بهذا الاهتمام هى طيقة 
الاجراء الذين يكسبون معاشهم يوما بيرم ٠ ٠‏ 


0 


بين اللمصالح المختلقة2 وأخيرا ايتعاد الحكرمة عن كل تدخل فى الميدان 


الاقتصادى - 


ولم ترف الكلاسيكيون بوجود أى خطر فى زيادة الاتتاج . قى تظرهم 
اذا زأد فى سلعة معيتة قلا يلبث اتخفاض الأسعار أن ينبه المنتج الى ضرورة 
الاتجاه الى ناحية اخرى كما أن ارتقاع الاسعار بالنسبة لسلعة معينة من شانه 
ان يلفت نظر المنتج الى عدم كفاية هذه السلعة . والى خرورة زيادة الانتاج 
فيها , قعلى قرض أن هناك أخطاء تحدث من آن لآخر فى هذه الناحية فانها 
أخطاء مرّقتة . ولا تلبث آلية العرض والطلب وانخقاض الأسعار وارتفاعها 


أن تبه اليها فيعمد المتتجون توا الى تلاقيها ٠‏ 


يقول سيسموندى ولكن هذا التحليل النظرى لا يليث آن ينهار امام 
الحتائق ٠‏ اذ قد يحدث أن تزداد الحاجة ألى سلعة معينة درن أن تكون نسبة 
هذه الزيادة موازية لنسبة الزيادة فى الانتاج ٠‏ فيعتقد المنتج نطلا آن العرض 
قد زاد على الطلب ويعمد الى الاقلال من ؛نتاجه . فيضار بذلك المستهلك ٠‏ هذا 
الى ان تحويل روس الأمرال وآدوات العمل من صناعة بائرة الى صناعة 
رائجة لا يكون بتلك السهولة التى يتحدث عنها الكلاسيكيون ٠‏ كما أن العامل 
لا يقبل أن ينتقل فجاة من عمل قد اتقنه وأضاع فى تعلمه جپودا مضنية الى 
عمل لا يستطيع أن يظهر فيه مواهيه ومقدرته ٠‏ وهو يقبل أن ینخفض اجره 
فى صناعة يائرة تعود عليها ولا يقيل الانتقال الى صناعة رائجة لم يالفها ٠‏ 
ويعود الأمر عليه وعلى المنتج فى النهاية بالوبال ٠‏ واذا قدر للتوازن أن يعود 
يوما ما بين الانتاج والاستهلاك فلا يكون ذلك الا بعد سلسلة من الحن التى 
تصيب المتتج والعامل - ٠‏ فلا يقل الانتاج الا يافلاس عدد من المنتجين وذهاب 
عدد من العمال ضحية للبؤس والفاقة » - 


« قلتحذر أذن من هذه النظرية الخطرة التى تدعى أن التوازن يحدث من 


N 


تلقاء نفسنه ٠‏ قان الثوازن اذا حدث بعد مدة طويلة قلا يكون ذلك الا يتضحيات 


2 )١( » جسيمة‎ 


واذا كان سيسموندى قد هاجم الافراط فى الانتاج فقد أدى ذلك بطبيعة 
الحال المى مهاجمة التصتيع الآلى ٠‏ فجرد على الآلات حملة شعراء مما جعل 
معاصريه ينعتونه بالرجعية والجهل ٠.‏ ولكنه صمد فى هجومه واخذ يفند آراء 
الكلاسيكيين الذين أجمعوا على الاعتراف يما اسدته الآلات من خدمات 
للانسانية ٠‏ فان الآلات قى 'نظرهم قد أتاحت الانتاج الرخيص وخصوصا فى 
المراد الغذائية . فاستطاع. المستهلك يذلك أن يوفر جزءا من دخله ينققه فى 
شراء الحاجيات الأخرى والكماليات ٠‏ وهذا الاقبال على الشراء اى زيادة 
الطلب ن يطبيعة الحال الى فتح مجالات جديدة للممل وتشغيل عدد اكير 
من العمال ٠‏ ولا يذكر سيسموتدى حقيقة هذا الأمر من ٠‏ الناحية النظرية » 
فان الانتاج الجديد لابد ان يؤدى الى استهلاك جديد “ ولكن الأمر يختلف اذا 
نظرنا اليه فى ضوء الواقع , عند ذلك لا نلبث أن نشاهد أن الأثر المبباشر 
للآلات هو زيادة التدملل وتعرض العمال الى التشرد , واذا لم يسل الآمر الى 
هذا الحد قان المنافسة بينهم وتزاحمهم على العمل يؤدى ال ىخفض الأجور - 
واذًا انخقضت الأجرر ٠‏ انخنض الاستيلاك تبعا مذلك وقل إلطلي على السلع * 
ريذلك تنهدم نظرية الكلاسيكيين من أساسها ٠‏ ولا يمكن أن تكون نافمة الا اذا 
سبق استخدامها زيادة الدخل : كما أن ٠‏ احلال الآلة محل الانسان لا يعرد 
بالنفع الا بقدر ما يجد هذا الانسان عملا فى مكان آخر » (5) - 


ولم يثر عضي سيسموندى ٠‏ فى الواقع الا اهمال رجال الاقتصاد 
الكلاسيكيين لهذه الناحية الانساتية يالذات » وعدم اهتمامهم بما يمل يالعمال 
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من أزمات وعلى الأخص فى فترات الانتقال واذا'كان استخدام الآلات يؤدى. 
فى النهاية الى ايجاد العمل فان ذلك يتطلب احيانا وقتا طويلا ٠‏ ومسالة 
القت هذه لها اهميتها يالتسية للعمال العاطلين ٠‏ 1 
واذا كان يؤس العمال من جراء التصتيع الكبير لا يحرك تقرس رجال 
الاقتصاد الكلاسيكيين , هما ذلك الا لأنهم حاولو! اقناع أنقسهم يان كل نظام 
جديد لايد له من ضحايا حتى يكتب له الاستقرار - ولكن سيسموندى كان 
شديد الاهتمام يتخقيف الام العمال قى مراحل الانتقال الى النظام الجديد ٠‏ 


وكانت المسالة قى نظره أكير واخطر عن أن تترك لعامل الرّمن وحده ٠‏ 


ولم يقتصر دقاع سيسموندى على الرغبة فى علاج التعطل الذى تفثى 
بين العمال على اثر استخدام الآلات » بل انه انتقل بعد ذلك الى مناقشةالفوائد 
التى يمكن أن يجنيها العمال من استخدامها ٠‏ ققد كان يكفى » فى نظر 
الكلاسيكيين ٠‏ أن يتمتع العامل يرخص الأثمان يوصفه مستهلكا ٠‏ ولكن 
سيسموندى يطالب ياكثر من ذلك : قاذا كان استخدام الآلات قد ساعد على 
زيادة الاتتاج اغلا يحق للعامل أن يقيد من ذلك بالمطالبة بانقاص ساعات العمل 
والتمتع يقترة معقولة من الراحة ؟ لقد تغافل رجال الصناعة واصحاب رؤوس 
الأموال عن هذه الحقيقة وهم فى غمرة المناقسة - كما ان هذه المنافسة قد 
ادت الى خفض أجور العمال قاضطر العامل الى مضاعفة مجهوده والىاضافة 
مناعات الى عمله المعتاد حتى يعوض ما أصابه من خفض اجره ٠‏ ونحن 
لا نستمليع ان نجزم دأئما يان العامل يفيد من استخدام الآلات يبوصفهمستهلكا , 
فكثير من السلع التى تنتجها الآلات لا يحتاج اليها العامل فى استهلاكه , فلا اقل 
من أن يحتفظ لتفسه يالحق فى انقاص ساعات العمل مادام قد ساهم فى زيادة 
الانتاج - 


لقد اخت هذه الفكرة الصسائية تشق طريقها حتى استحونت شيثا فشيئا 
على عقول القائمين على تقايات العمال ٠‏ قاصيحت هذه النقايات لا تقبل. 


- A 


تشغيل آلة جديدة الا اذا ضمنت فى مقابل ذلك انقاص ساعات العمل وزيادة 
أجور العمال ٠‏ 


ويضيف سيسموندى الى مضار المتافسة عملا آخر + قان السمى وراء 
.خفض الأسعار لا يدقع صاحب العمل الى السعى وراء الاقتضاد فى الواد 
الأرلية قحسب ٠‏ يل يدفعه كذلك الى الاقتصاد فى تكاليف الأيدى العاملة ٠‏ 
ولذلك فانتا نجد أن مبدا النافسّة قد خلق أمامنا مشكلة استقدام الأطفال ٠‏ 
والنساء بدلا من الرجال لما يتقاضونه من أجور ضئيلة ‏ وقد يبلغ العسف" 
بهؤلاء الضعفاء الى حد استخدامهم فى المصاتع ليلا ونهارا حتى يتضاعف 
الانتاج فماذا يجدينا فى هذه الحالة انففاض اسمار السلع اذا كان تلك 
سيكلفنا ثمنا غاليا يدفعه هؤلاء التعساء من صحتهم وقوتهم ٠‏ ان الناقسة 
فى هذه الحالة تاتى على اثمن ما يملكه الشمب من ذخيرة : اذ انها تهدم صرح 
الصحة العامة وتدفع به نحو التدهور والقتاء ٠‏ 


لقد استطاع سيسموندى بنقده هذا ويارائه الصائبة أن يصيب الذهب 
الحر Libéralisme ٠‏ « فى الصميم » قمهد بذلك السبيل لقيام الذاهب 
الاشتراكية ٠‏ وقد استطاع أن يثبت ٠‏ بصفة قاطعة , خطا النظرية التى نادى 
بها الفيزيوقراطيون وآدم سميث والتى تتلخص فى ٠‏ الاتفاق الطبيمى بين 
للضلءة الخاصة والمفلمة العامة > “ فكل شخص يمرن لبيد اقحال عق 
مصلحته أكثر مما تحرص عليها حكومة جاهلة او مهملة » كما أن مبعى كل 
فرد وراء مصلحته يؤدى قى النهاية الى مصلحة المجموع ٠‏ « ان هذه النظرية 
. ليس لها من الحقيقة الا مظهرها ٠‏ وقد بحث سيسموندى عن الاسباب التى 
انت الى تكذيبها فى الواقع » فاهتدى الى أن العامل الاساسى هو سوء توزيع 
الملكية - هذا العامل الذى يرجع الى سوء التنظيم الاجتماعى والذى يؤدى 
الى عدم تكافوٌ القرص هو الذى يفسر لنا فى النهاية ذلك التضارب الذى يحدث 
بين الصالح الخاصة والمصلحة العامة ٠‏ 


۹ 


: اكتزاع بين راس امال والعمل‎  " 

وقد يكون سيسموندى هو أول من وجه الأنظار الى أن المجتمع الصتاعى 
يميل الى الفصل بين طبقتين : طيقة من يعملون وطبقة من يملكون وقد 
سات فة الشرغ على تريح وة يون الطليقتين حت ايحن كج في 
النهاية مليقتين وجها موجه : الطبقة الكادحة 21:018]25186 » و ٠‏ الراسماليين , 
واختقت الطبقات التى كانت تحتل المراتب الوسيطة يينهما » كطيقة صسغار 
الملاك » وصغار المزارعين فى الريف . واصحاب المصائع الصغيرة واصحاب 
الحوانيت ٠‏ قهؤّلاء جميعا لم يتمكنوا من الصمود امام آصحاب المشروعات 
الكبيرة - ولم يعد فى المجتمع مكان الا للراسمالى الكبير وامامه ذلك الحشد 
المتزايد من افراد الطبقة التى لا تملك شينا » ٠‏ 


هذه الظاهرة التى ادت الى تركيز راس المال . والتى ستلعب دورا هاما 
كما سنرى فيما بعد ب فى آراء « كارل ماركس » . قد اقلقت بال سيسموندى . 
فوجه لها عناية خاصة واهتم بتحليلها وعرضها عرضا اظهر ما انطوت عليه 
من خطورة : اذ أظهر ما تسيبه من الدمار فى ميادين الزراعة والصناعة 
والتجارة ٠‏ فوجود هاتين الطيقتين وجها لوجه . اى طيقة الراسماليين وطلبقة 
المعدمين , بعد أن امحت الطيقات الأخرى الوسيطة . هو السبب الاساسى فى 
بزس العمال اولا وقى وتجود الأزمات الاقتصادية ثانيا ٠‏ 


اما من حيث برس العمال فان سببه هو تكاترهم وتهافتهم على الل 
لحاجتهم الماسة اليه - فيزداد عرض الأيدى العاملة ويقل الطلب عليها ٠‏ 
فيضطر العمال حينئذ لقبول أى اجر يعرض عليهم حتى لا يموتوا جوعا وهم 
يعلمون أن هذا القبول لا يحقق مصلحتهم ولا مصلحة الطبقة التى ينتمون 
اليها ٠‏ ان الضرورة التى تلزم الفقير يقبول شروط مجحقة » وتزداد على الدوام 
اجحافا به ٠‏ لم تتجم الا عن اتساع الهوة بين من يملكون ودين من يعملون ٠‏ 
أذ لو ظل العمل صانعا مستقلا ٠‏ صهعناح4 » . كما كان من قبل , لاستطاء 


° 


إن يقس دخله على وجه التقريب وان ينظم حياته وحياة أسرته وفقا لما يتوقعمه 
من كسب ٠‏ ولكنه ٠‏ اليوم تحت رحمة صاحب العمل ؛ ولا يملك شيئًا يستطيع » 
بالاعتماد عليه يعض الوقت » أن يساوم على الآجر الذى يرضية ٠‏ كما أن 
جهله بالظروف التى تستدعى زيادة الطلب على العمل أو مضاعغة الاتناج 
يجعله لا يهتم بالتطلع الى المستقبل فيستسلم لمشيئة الأقدار ويمبع اداة فى 
آيدى الطبقة المالكة تسخره كيف تشاء : أن شاءت هيات له العمل وان شاءت 
تركته فريسة للجوع والحرمان - ْ 


ولا يصدق ذلك على عمال الصناعة فحسب » بل على عمال الزراعة 
كذلك ٠‏ فلو أن جميع الفلاحين كانوا ملاكا لأراضيهم لاستطاعوا ان يضمنوا 
لأنفسهم ولأسرتهم حياة طيبة فى مستوى يليق بكرامة الآدميين » فامتلاكهم 
للاراضى يحفزهم دائما على العمل لزيادة الانتاج ٠‏ اما اذا كانت الاراضى فى 
يد مالك اقطاعى واحد . فاته يصبح لا هم له الا زيادة ربحه الصافى منها 
ولا يتيسر له ذلك الا بالاجحاف بحقوق القلاحين وتسخيرهم للعمل باجور 


آما من حيث الأزمات الاقتصادية فسنبين كيف يتسبب هذا التضاد بين 
راس المال والعمل فى وجودها : یری سيسموندئ'أن من الأسباب التى تحدث 
الأزمات صعوية التعرف على احوال السوق اذا اتسع نطاقها الى حد كبير ؛ 
واعتماد المتتجين على رؤوس اموالهم اكثر من اعتمادهم على حسأجات 
المستهلكين ٠‏ ولكن السيب الأهم فى نظره , هى سوء توزيع الثروة ٠‏ فالانقصال 
الذى حدث بين راس المال والعمل جعل دخل الملاك فى ازدياد مستمر ؛ بيسأ 
.ظل دخل العمال مستقرا عند الحد الأدنى ٠‏ وقد نتج عن ذلك بطبيعة الحال 
عدم التوازن من ناحية طلب السلع . قالملكية اذا كانت موزعة توزيعا عادلا ٠‏ 
واذا كانت زيادة الدخل تسير ينسية واحدة او بنسبة متقارية على الأقل . 
.فان ذلك يؤدى الى نوع من الاتساق فى زيادة الطلب ‏ فيرتقع الانتاج بالنسبة 


ل 


للصناعات التى تغذى الحاجات العامة والضرورية - ولكن ما يحدث يالقعل . 
هى زيادة دخول الأغنياء دون غيرهم فيؤدى ذلك يطبيعة الحال الى زيادة 
الطلب على الكماليات , فتهمل الصناعات الأساسية ويوجه الاهتمام الى ' 
الصناعات الكمالية ٠‏ وينتج عن اهمال الصناعات الأولى وضعف المقدرة 
الشرائية للطبقة الكادحة كساد انتاجها . فيقوم صاحب العمل بتوقير العمال 
الذين يعملون فيها ٠‏ ولا كانت الصناعات الجديدة لا تنمو الا ببطه ولا تستطيم 
أن تستوعب مرة واحدة هذا العدد الهائل من العمال . فان هؤلاء يظلون مدة 
طويلة يعانون البطالة وتهبط تبعا لذلك نسبة استبلاكهم. للمواد الغذائية 
والسلح الضرورية - وهذا الهبوط المتواصل فى الاستهلاك للسلع الضرورية 


هى الذى يولد الآزمات - 


مشروعات الاصلاح : 


حين عالج سيسموندى أسياب الأزمات وآسباب الفقر بين الطبقات العاملة 
آثار موضوعات لم يكن علماء الاقتصاد قد اعتادوا أن يطرقوها من قبل ٠‏ 
وهذا . فى الواقع . هر وجه الحدة وانطرافة فى كتاباته : ققد كان يشوب 
بعض تحليلاته شىء من السطحية والتقاهة أحيانا . ولكن القيمة الحقيقية 
لؤلقاته ظلت فى تلك الروح الوثابة نحو التجديد . وفى تلك الجراة على 
مواجهة المشاكل وعدم التهرب منها ومحاولة ايجاد حلول لها ٠‏ ولم يعد قى 
الامكان أن ينسى الناس او تناسوا » بعدما كتب سيسموند . الآلام والليؤس 
الذى خلفه تقدم الصناعة والاتدفاع نحو الانتاج الكبير . فى محيط العمال . 
ولم يعد من المستطاع أن يتغافل المبتون بالامور الاقتضادية عن خطورة 
الازمات » وان تظل تظرتهم اليها قاصرة على اعتبارها ظواهر عايرة لا تكاد 
تترك آثرا يذكر » ولم يعد من الممكن التغاضى عن النظر الى المشاكل والمصاعب 
الاقتصادية التى تنجم عن سوء توزيع الملكية وعن اللفوارق الشاسعة بين اللاك 
والمعدومين مما جعل من المستحيل أن يقوم بين هاتين الطبقتين تعاقد اساسه 


ايه 


حرية الاختيان ٠‏ هذه المسائل التى آثارها سيسموندى بقوة وحرارة » أخذت 
تسرى فى محيط الاقتصاد وفى محيط العمال قاثارت الاهتمام فى اللحيط الأول 
ودفعت نحو المطالية بالاصلاح فى المحيط الثانى - وهى فى هذا المجال اى ذاك ؛ 
"قد بينت بوضوح ء لا لبس فيه » ضرورة الاهتمام بالنتائج الاجتماعية التى 
تترتب على التغيرات الاقتصادية » وضرورة العمل على وضع سياسة اجقماعية 
تسير جنبا الى جتب مع السياسة الاقتصادية ٠‏ 


ان سيسموتدى » بهذه السياسة الاجتماعية التى رسم خطوطها , قد فتع 
الطريق امام من أتى بعده من المصلحين الاشتراكيين : فلننظر الآن فيم احتوت 
عليه هذه السياسة من آراء ٠‏ 


وصل سيسموندى من تحليله للظواهر الاقتصادية الى حقيقة هامة وهى 
ان اللصالح الخاصة غاليا ما تتعارض مع الصلحة العامة ٠‏ وهى فى رأيه هذا 
يخالف تماما آراء المدرسة الكلاسيكية وعلى راسها آدم سميث » تلك المدرسة 
التى كانت تقوم كما قلنا فى مناسبات عدة ‏ على الحرية المطلقة وعلى 
الاعتقاد بان التوازن وتحقيق المصالح المختلفة يتحققان بطريقة تلقائية عن 
طريق المنافسة الحرة ٠‏ غارض سيسموندى هذا الراى وأقام الدليل على بطلانه 
ولذلك نرى 1ن اول ما ينصح به كوجه من وجوه الاصلاح ؛ تدخل الحكومة 
لوضع حدود للمطامع الفردية ٠‏ ولوقف كل من تحدثه نفسه بالتمادى فى 
استغلال نفو فينو ندى يعد أذن أول أنصار llتInteryentionnistesJèı‏ 
بين علماء الاقتصاد - وسنرى فيما بعد أن مبدا التدخل هذا من اهم للبادىء 
التى تقوم عليها المذاهب الاشتراكية ٠‏ 

يجب أن تتدخل الدولة اولا لتحد من الاتدفاع الجارف فى تيار الانتاج ٠‏ 
وتهدىء من تلك السرعة الجنرنية فى استغلال المذترعات الحديثة ٠‏ ولعل. 
سيسموندى كان يتوق الى تحقيق التقدم الذى يسير بخطوات وثيدة ولا ينتقل 


من مرحلة الى اخرى الا بعد أن يتيين طريقه بوضوح » دون أن يكوت فى ذلك 


FFT 


الانتقال ما يسيب الشقاء والآلام للطيقات العاملة ٠‏ ولقد تعرض يسبب 
احساسه المرهف هذا » ويسيب حرصه على رقاهية الطبقات الفقيرة لسخرية 


٠ معارضيه‎ 


ومادام شقاء العمال يتتج عن عدم اطمثناتهم الى الحصول على مورد 
ثابت للرزق » ومن خلو وقاضهم من كل اثر للملكية قان الحكومة يجب ان 
توجه عنايتها وتكرس جهودها لعلاج هذا الأمر كذلك - قيكون هدفها هو تحقيق 
الوحدة بين العمل واللكية على قدر ما تسمح الظروف » فتعين الزراع على 
تملك اراضيهم ٠‏ أما عن الصناعة فان سيسموندى كان يامل قى عودة نظام 
السناعة المستقلة امصوءتاتة , ٠‏ اننى أرغب فى أن تتوزع الصناعة فى اللدن 
٠٠٠‏ بين عدد من الورش المستقلة 2611655 لا أن تتجمع فى يد رتيس واحد 
يتحكم فى مثات او ألوف هن العمال ٠‏ وأرغب فى أن تتوزع ملكية الممصانع 
بين عدد من الممولين متوسطى الحال » لا أن تتجمع فى يد رأسمالى واحد يملك 
عدة ملايين ٠‏ وارغب قى أن تتاح الفرصة للعامل الصناع,, لكى يكون شريكا 
لصاحب العمل حتى اذا تزوج وجد له نصيب من الريح والتجارة بدل من ان 


يهرمو! كما يحدث الیرم » دون أن يحقق املا فى تحسين حاله » )١(‏ ۰ 


ولكن ما هى الوسائل لاصلاح هذه الحال : من الأسف أن سيسموندى 
بعد أن وضع أصبعه على مواطن الداء وافلع فى بيان العيوب والمشاكل 
الاقتصادية التى يئن منها المجتمع الحديث , قد احجم عن تعيين وسائلالعلاج 
أى على الأقل قد اعوزته الجراة لرسم خطة للاصلاح واضحة المعالم ٠‏ وقد . 
بلغ به الشك احيانا الى حد فقدان الآمل فى الوصول الى علاج ناجع ٠‏ ولكن 
يخيل لنا أن السبب الأساسى فى احجامه هذا وتردده هو عدم ميله الى اعتناق 
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مذهب اصلاحى من المذاهب التى أخذت تظهر وتضم الأتصار اليها من كل 
مكان ٠‏ فرفض أن يكون مع الاشتراكيين أو مع الشيوعيين أو مع أصحاب 
. الذاهب الخيالية 65اكةم10] من أمثال « أوين » و ٠‏ فورييه » » وذلك بالرغم 


من اعتراقه بوحدة الهدف بيه وبيتهم ٠‏ 


واذا كان الاصلاح ٠‏ فى نظره ء لا يتم الا بتحقيق الوحدة بين اللكية 
والعمل » فان هناك وسائل اخرى أقرب منالا من ذلك يمكن اتفانها ' 
لتخفيف حدة الأزمة » ومعالجة المشاكل العاجلة التى تعانيها طبقة السمال ٠‏ 
وأول هذه الوسائل اعطاء العمال حق التكتل وتكوين النقابات » ويأتى بعد ذلك 
تحريم تشغيل الأطفال وتحديد ساعات العمل بالنسبة للكبار واحترام العطلة 
الأسبوعية » وآخيرا انشاء النظام الذى أطلق عليه سيسموندى اسم « الضمان 
المهنى Garantie professionnelle‏ » » ويتلخص هذا النظام فى الزام 
صاحب العمل ر سواء أكان ذلك فى الزراعة أم فى الصناعة ) يتحمل مصاريف 
العامل أو جزء منها ثناء قترة مرضه أو تعطله او عجزه ٠‏ واذا أصبع أصحاب 
الأعمال مسئولين عن الحالة الصحية والاجتماعية لعمالهم فلا شك أنهم 


سيهتمون بان يكفلوا لهم شروطا هلائمة للعمل ٠‏ 


ومن السهل علينا ان ندرك مقدار اقتراب هذه الوسائل من المثال الأعلى 
الذى تتوق التشريعات العمالية الحدية الى تحقيقه فى الصورة التىاصطلحنا 
على تسميتها اليوم ٠‏ بالتامين الاجتماعى علهك50 ٤۵‏ م۸ » على أن الفرق 
الأسامى بين هذه التشريعات وبين ما اقترحه سيسموندى » هو رغبة هذا 
الأخير فى أن يتكفل صاحب العمل وحده يتحمل اغباء العمال , على حين أن 
التشريعات الحديثة تضع جزء! كبيرا من هذه الأعباء على عاتق الدولة ٠‏ وقد 
برر سيسموتدى وجهة نظره بانصاحب العمل الذىيلزم بتحمل مصاريفالمرض 
والتعطل والعجز يعمل جهده على توقير مستوىملائم للعامل وعلى متحه أجورا 


د ۴ — 


مناسبة وفى ذلك ما يقلل من نسية حدوث الكوارث التى بتحمل عيتها صاحد 
العمل وحده * 


مما قدمنا ترى كيف كانت آراء سيسموندى النواة الأولى التى تفرعت 
'عنها الآراء الاقتصادية والاجتماعية قى القرن التاسنع عشر - فقد. كان اول من 
اعترض للطريق امام آراءالمدارس ٠‏ الكلاسيكية »او مدارس « الاقتصاد الحر ي 
واول من بين خطا هذه الآراء ققتح الباب على مصراعيه لما جاء بعده من 
المدارس الاشتراكية ٠‏ واذا كانت آراء سيسموتدى قد أهملت يعض الوقت 
فى زوايا النسيان . فقد قذر لها أن تبعث فى السنواث الأخيرة وان تحتل 
مكاتها بين الآراء التى وضعت آسس الاصلاح الاشتراكى ٠‏ ويكفيه فضلا أن 
كان أولمن ثار على الأوضاع العامة التى قبلها وعاش عليها معاصروه - واذا 
كنا لا نريد أن تنصبه زعيما للمدارس الاشتراكية الحديثة فلنعترف على الأقل 
يانه كان المبشر الآول يآرانها ٠‏ وسترى فيما يعد أن هذه المدارس تستهدف 


أغراضا مماثلة وتصوغ آراءها فى صيغ لا تختلف كثيرا عما عير عنه - 


ان منهجه العلمى الذى يقوم على استقرار الظواهر وعلى ملاحظتها , 
وعلى نقد الوسائل الاستدلالية والتعميم المطلق تجعل منه يحق أحد الذين 
مهدوا لقيام « المدرسة التاريخية » فى الاقتصاد ٠‏ تلك المدرسة التى كان يمثلها 
» لويلاى Le Play‏ » فی فرنسا و « شمولر 01[۴۲«ط»؟ » قى آسيانيا ٠‏ 


كما أنه حين افسح للعاطفة تصيبا فى دراسة المسائل الاقتصادية » وحين 
انتم لطبقات العمال , وانتقد طغيان الآلة وميدا المنافسة المطلقة , قتع المجال 
امام التيارات المعاطفية العنيفة التى وققت فى وجه النظريات الاقتصادية 
الجامحة ء ومهد لحركة « المسيحيين الاشتراكيين » الذين رفعوا صوتالسيحية ٠‏ 
واعلتوا ما تادت يه من ميادىء الاحسان والتضامن ضد النتائج الاجتماعية 
الخطيرة التى ترتبت على حركة التصتيع والانتاج الكبير ٠‏ 


ا 


وآخیرا فان سيسموتدى حين طالب يتدخل الدولة فى مجال الاقتصاد 
فتح المجال للطعن فى مبدا ٠‏ الحرية المطلقة » . وقد اخذ هذا التيار يشتد 
ويقوى خلال القرن التاسع عشر حتى آاصبح هيدا التدخل احد الدعامات 
الأساسية للمذاهب الاشتراكية على وجه العموم ولاشتراكية الدولة 
ل ismeاS0cia‏ على وجه الخصوص - 


فلا عجب اذن » وقد رآينا أن آراء سيسموندى قد فتحت المجال امام ثلاثة 


:تجاهات قوية ٠‏ أن يتضاعف اليوم الاهتمام بهذه الآراء التى عدها الكثيرون” 
حجر الأساس فى بناء المذاهب الاشتراكية ٠‏ 


VN 
) (م ۲۲ - علم الاجتماع الاقتصادى‎ 


القصل السايع عشر 


تضخم النظام الرأسمالى 
خلال القرن التاسع عشر 


سادت آخر القرن الثامن عشر حركات ثورية كانت اهمها الثورةالفرنسية 
الكبرى التى تعد نهاية العهد القديم . عهد السلطان المطلق للملوك والأباطرة 
وبداً عهد جديد ۰ عهد اعلان حقوق الانسان وسيادة الشعوب وتكوين الحياة 
الديموقراطية على اساس المساواة قى الحقوق السياسية لجميع المواطنين ٠‏ 
ولكن هذه المساواة السياسية صاحيها اتساع الهوة وازدياد الفروق بين 
الطبقات وعدم المساواة فى توزيع الثروة . مما حدا بأحد الكتاب الى القول 
بان : « القرن التاسع عشر هو الذى تحققت فيه المساواة امام القانون , ولكنه 
كذلك القرن الذى شهد ازدياد عدم المساواة فى توزيع الثروة » ٠‏ 

وقد نشا هذا الاختلال فى التوازن بين الثروات من أثر الثورة الصناعية 
التى بدات كما قدمنا فى القرن الثامن عشر واتسع نطاقها خلال القرن التاسع 
عشر ٠‏ وقد احتاج هذا الاتساع الى رؤوس الأموال الضخمة فيدا بذلك عمر 
الراسمالية الحديثة التى تغذى الصناعة وتتغذى منها فى الوقت نفسه ٠‏ 

ومن مميزات الصتاعة الكبرى أن انتاجها يزداد على الدوام نيدقعها 
ذلك الى البحث عن أسواق جديدة وفى ذلك ما يفسر لنا نشاط حركة الاستعمار 
فى القرن التاسع عشر ات كان هذا الاستعمار يدف الى غرضين اساسيين . 
الحصول على المواد الأولية اللازمة للصناعة باثمان بخسة . وايجاد أسواق 
لتصريف السلع فى اليلاد المتخلقة اقتصاديا ٠‏ أما الاغرا ضالأخرى أو الظواهر 
التى تصاحب الاستعمار من كيت لحرية الشعوب وتعررق للتقدم والنهوض فانها 
وسائل لخدمة هذين الغرضين الآساسيين ٠‏ وزاد عليهما فى العصر الحديث 


YA 


غرض ثالث يهدف الى ربط مصير يعض الدول بدولة كيرى يغية استخدام 
الرجال والعتاد فى هذه الدول للدقاع عن مصالح الدولة الكبرى عند نشو 
الحروب ٠‏ والحروب الحديثة ‏ كما SR‏ لامكانيات كبيرة ويستعر 
١اوارها‏ سنوات عديدة فلايد من أن تدقع الدول المتطاحنة فى أتونها يكل من 
تستطيع تجنيده والا تعذر عليها الاستمرار فيها ٠‏ وباتساع تطاق الصناعة 
أصيحت الأسواق عالية واشتدت ت المقافسة بين الدول المفتجة مما ادى فى آخر 
الأمر الى تفكير الكثير منها فى حماية صناعتها الحلية ضد طفيان المصتواتٌ 
الخارجية فسنت التشريعات ويذلتا منح لتشجيع هذه الصناعات المحليتواقيمت 
الحواجز الجمركية لصد تيار السلع الخارجية المتدفقة ٠‏ 


ولم تكن رؤوس الأموال الفردية كافية فى كثير من الأحيان لسند حاجة 
المشروعات الضخمة » فتكونت الشركات المساهمة التى استطاعت يطرح اسهمها 
فى السوق ان تجمع رؤوس أموال ضخمة توظفها فى الانتاج وتوزع ريعها 
على المساهمين كل بحسب حصته من الآسهم ٠‏ 


وكان من نتائج هذه الثورة الصناعية ازدياد التخصص وبلوغ ظاهرة 
تقسيم العمل نهاية تطورها “ واصيحت المصانع لا تستخدم العمالوالمهدسين 
وحدهم » بل تستخدم بجانبهم عددا من الكيميائيين والكهريائيين والاداريين 
والمتخصصين فى الشئون الاجتماعية الخ ٠٠١‏ 


وما ليشت الصتاعة الكيرى التى تستخدم فئات بل الرف من السال 
أن قضت على الصناعات المتوسطة والصغيرة ٠‏ وذلك لان الشروع الكبير 
يستطيع يامكانياته الضخمة أن يوفر من نفقاته ويزيد من ارباحه ٠‏ فهو يوفر 
من نفقاته ياستخدام الآلات الضخمة التى تنتج اكبر عدد من الوحدات 
فى أقصر وقت » وياستطاعته الحصول على المواد الأولية بكميات كبيرة 
.وباسعار زهيدة من مواردها الاصلية وكذلك باستطاعته الحصول على روس 


۹ 


الأموال اللازمة بقوائد ضئيلة واذا قلت النفقات وازداد الانتاج ازدادت الأرباح 


بطبيعة الحال * 


على أن رجالالصتاعة واصحاب المشروعات الكبرى قد قطنوا الىوسائل 
تضمن لهم التحكم فى الأسواق وتجنب الخسائر التى تنجم عن التاقسة , 
فتكتلوا فى منظمات عرفت باسم الكارتل 4۲11ء والكوتزرن 60826592 
اما الكارتل فهو اتحاد المنتجين فى ظرف معين واتفاقهم على تحديد الأثمان 
التى يدفعونها ثمنا للمواد الأولية ووضع شروط خاصة للانتاج وتحديد ثمن 
بيع السلع للمستهلكين » على حين أن « الكونزرن » يشمل ارتباط جميع ألقروع 
اللازمة لصناعة معينة برباط واحد ايتداء من المواد الخام حتى السلعةالجاهزة 
للبيع ٠‏ فالكارتيل اذن تركيز « أققى » يشمل المنتجين لسلعة واحدة » أما 
الكوتزرن فهو تركيز عمودى يشمل جميع الصناعات الفرعية التى تمت يصلة 
لانتاج سلعة معينة ٠‏ وقد يستطيع آحد الزاسماليين يتفوق ثروته وعظم نفوذه 
أن يسيطر على جميع المشروعات التى تنتج سلعة معينة ويجيرها على الاتضمام 
اليه ويحتكر هى وحده انتاج هذه السلعة وذلك هو ما يطلق عليه اسم « الترست 
+15 » - وهذا النوع من التركيز. الراسمالى يضمن التحكم فى السوقتحكما 
مطلقا ٠‏ فهو من ناجية يقلل من نفقاته بتركيز الانتاج فى مصانع ضخمةوتقليل 
عدد العمال والتوفير فى ثمن المواد الخام ونفقات النقل وكذلك نفقات التنظيم 
والاعلان الخ ٠٠٠‏ ومن ناحية أخرى يزيد من ارباحه يفرض الأسعار التى 
يراها واخضاع العمال لنظام صارم اذا ترك أحدهم العمل وجد نقسه عاطلا 
فى عرض الطريق * 


هذه هى الوسائل التى لجات اليها الراسمالية لتثيت أقدامها وتداقع ع 
مصالحها وحدها ولو كان ذلك على حساب المستهلك والعامل ٠‏ ولم تحرك 
الحكومات فى بادىء الأمر ساكنا امام هذه التنظيمات والاتقاقات ولكن الحال 
تغير عندما بدا العمال يحسون بالظلم الواقع عليهم وبداو! يتكتلون وينشثون 


غ4 


النقابات للدقاع عن حقوقهم ٠‏ فاصيحنا أمام نوعين من التكتل . تكثل 
الراسماليين من ناحية وهو تكتل يهدف الى زيادة أرياحهم والتحكم فى الأسواق 
والقضاء على كلمنافسة مشروعة + وتكتلالعمال الذى يهدف الى ضمانمستوى 
لائقا لأجورهم وتأمينهم ضد البطالة والتشريد ٠‏ ومن الصدام بين هاتينالكتلتين 
تولدت الحركة الاشتراكية ٠‏ 


المرجوازية : 

ويمكن القول أن رروس الأموال اللازمة للصناعة والمشروعات العمرانية 
والتجارية واعمال البنوك قد تركزت فى أيدى فة من الرجال ذوى الكفاءة 
والنشاط والذين امتازوا بروح الكفاح والداب وقوة الارادة » وان كان فيهم 
من اتصف بسعة الحيلة وحسن اغتنام القرص وعدم التورع عن الخداع 
والنفاق فى سبيل تحقيق المآرب : هته الفثة التى اصبح ليا فى المجتمع 
الصناعى الراسمالى شان كبير هى ٠‏ البرجوازية » ٠‏ وليس لأفرادها سند من 
حسب أو تسب أو نبسالة ولكنهم شقوا طريقهم بالكفاح الصادق أحيانا 
وباستغلال اقوات الناس وحاجاتهم أحيانا اخری ٠‏ وقد استطاع احد كتاب 
ذلك العصر أن يفرق بين البرجوازية الأصيلة التى تتصف بالفضائل وقوة 
العزم ويحدوها فى عملها الشعور بالشرف ورفعة النفس وبين البرجوازية 
. الحديثة المتطفلة التى لا تمت الى الأولى الا بالاسم - وهذه لم تكسب مركزها 
بالداب والعمل الشاق المتواصل وممارسة القضائل قامت على انتهاز القرص 
واللعب يارزاق الناس خلال الثورات والحروب وعلى المقامرة فى البورصة ء 
ولم تكن تنظر المى العمل على انه اول الواجبات بل احدى الوسائل التى توصلها 
الى غرضها وهو الحصول على الثروة ٠ )١(‏ 





Boudot de challay, Etude sur les institutions politique 0) 
et Sociales modernes. Paris 1868. 


٤ 


الفقة الكابحة : 

ومن الطرف الآخر من هذا الجهاز الضخم جهاز التصتيع والانتاج الكبير 
نجد أفراد الذين يكوتون الأغلبية العظمى ٠‏ وقد اطلق اسم الطيقة الكادحة 
على الذين لا يملكون شيئًا مطلقا ويعيشون على عمل أيديهم وعرق جبيتهم 
ولا يدخل فى هذه الطبقة عمال المصانع وحدهم بلتشمل كذلك صغارالمستخدمين 
ذوى الرواتب الصغيرة والعمال الزراعيين الذين يعملون باجر يومى ‏ كما 
يمكن أن تدخل فيها صغار المستاجرين الزراعيين الذين قد يعصف المحصول 
الردىء يما لديهم من مال قليل + 

ولا كان الكادح يعيش يوها بيوم ولا يستطيع أن يدخر من المال ما يضمن 
له غده » فانه يحتاج لآن يعمل دائما حتى يوفر القوت لنفسه ولعياله ٠‏ وهو 
لا يستطيع أن يجد العمل الا اذا وضع نفسه فى خدمة اصحاب الأراضى 
١و‏ آصحاب المسائم ۰ وهؤلاء غالبا ما كانوا يستغلون بؤسه وحاجته فيفرضون 
عليه شروطهم القاسية ويضطر هو لقبولها حتى لا يموت جوعا ٠‏ وقد كانت 
ظروف العمل فى المصانع فى اول الأمر على اشد ما يكون من المشقة والعسف٠‏ 
وعد أصحات العفل الى تشغيل النساء والأطفال لقلة ما يتقاضونه من 
أجور . ولكن العمال ما ليثوا أن تجمعوا تحث تاثير الحركة الاشتراكية )١(‏ » 
التى كانت رد فعل طبيعى لهذا الاستغلال والعسف الذى لحق بالعمال ٠‏ 
وتكونت النقابات للدفاع عن مصالحهم فاستطاعوا أن يحسنو! من اجورهم وان 
يحصلوا على شروط خاصة بتحديد ساعات للعمل ٠‏ 


(1) “نظر آلياب الخامى بالاشتراكية ٠‏ 
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الفصل الثامن عشي 
الملكية الفردية بين أنصار التحديد والاطلاق 


مادمنا عرضنا للكلام عن المذاهب الاشتراكية وفلسفتها فى الفصل 
السابق فاننا نقتصر هنا على عرض آراء يعض القلاسفة بصدد اللكية سواء 
اكانوا من انصار التحديد » او من معارضيه ٠‏ وسيبين لنا التحليل اى الشروط 
يجب أن توضع حتى تقوم الملكية على أسس سليمة عادلة ٠‏ 


من فلاسفة القرن التاسع عشر من قرن الملكية بمبدا الحرية » وقد عبر 
عن هذه الفكرة بوضوح الفيلسوف الالمانى . فيشته 986 , ( ١۷١1١‏ _ 
٤‏ ) وتأثر عبر استاذه ٠‏ كانت » يآراء الفيلسوف الغرنسى ٠.‏ روسو » - 
يرى ٠‏ فيشته » أن الدور الاساسى للدولة هو حماية حرية كل فرد وبالتالى 
حماية حريات المجموع ٠‏ ولكن الحرية الحقيقية . فى نظره , لا تتحقق يدون 
حد ادنى من الملكية ٠‏ وعلى ذلك فواجب الدولة هو أن تضمن لكل فرد الى 
جانب حريته » قدرا معينا من الملكية ٠‏ ولا يتولد حق الملكية » فى الحقيقة » 
من العلاقة التى يدعيها الانسان بينه وبين الأشياء التى' يصح ان تكونموضوعا 
للملكية » بل أن هذا الحق لايد ان يقوم بالاتفاق بين الأفراد جميعا بحيشيتنازل 
بعضهم للبعض الآخر عن شىء معين مما يملك ٠‏ فهذا الحق اذن ليس الا تعاقد 
بمثابة تعاقد بين الناس تكون الدولة هى الضامنة لتنفيذه ٠‏ 


فعلى الدولة ان تمكن كل فرد فيها من الحصول على نصيبه فى اللكية 
مهما كان هذا النصيب ٠‏ وذلك يان تضمن له العمل ٠‏ وضمان العمل لكل قرد 
لا يكون الا بتنظيمه بحيث يوزع الأفراد على الهن الختلفة من مسناعة , 
وزراعة ٠‏ وتجارة واعمال ادارية “ ويجب على الدولة . حسب راى ٠‏ قيشته » 


PETS 


أن تحدد مقادير الانتاج فى كل سلعة وتحدد كذلك اثمان بيعها وتنظم الانتاج 
والتيادل عن طريق الجمعيات التعاوتية ( نظام روسيا فى الوقت الحاضر ) ٠.‏ 


` ويعتقد ه فيشته » أن التبادل التجارى الحر مع الخارج نظام قاسد لأنه 
حين يسمح بتصدير السلع يقلل من قرصة وجودها للاستهلاك المحلى ٠‏ ومن 
جهة أخرى فان مناقسة السلع المستوردة من الخارج قد تؤدى الى خفض قيمة 
المنتجات الحلية ٠‏ ولذا فاته يتصح بان يقوم نظام الدولة على التجارة القنلة 
او على سياسة الاكتفاء الذاتى ٠‏ وقد استقى الحزب الاشتراكى الوطنى فى 
الانيا بزعامة هتلر الكثير فى برنامجه من هذه الآراء القى قصلها فيشته ٠‏ 


وحذا حذو فيشته فلاسفة آخرون تأثروا بمبادئه ومنهم « فردينان لاسال 
5ه » ر ۱۸۲١‏ 1814 ) الذى يعد أكبر مشرع للاشتراكية الألانية ٠‏ 

ويرى لاسال ان من الخطا بناء النظم الاقتصادية على النظريات العامة 
والآراء التجريدية - قالنظريات العامة توحى الى الأذهان بان الآشكالالقانونية 
واحدة بالنسبة لجميع المجتمعات ولجميع الأزمان ٠‏ وتتكلم عن الملكيةوالوراثة 


كما لو كانا نظامين لهما نموذج واحد لا يتغير ٠‏ 


ولكن الحقيقة أن القانون ليس الا التعبير عن الارادة العامة لجماعة من 
الناس فى صيغة تشريعية ٠‏ وعن هذه الارادة العامة تصدر جميع المقوق. 
الفردية ٠‏ وهذه الحقوق تتغير ويجب أن تتغير اذا تغيرت الارادة العامة اى 
تغير اتجاه الراى العام ٠‏ وعلى هذا الأساس لا يصح النظر الى حق الملكية 
على أنه حق ثابت لا يتغير - وقد قام حق الملكية فى بدء تاريخه » الطويل , 
على مبنا القوة ولذا يجب اعادة النظر فيه ٠‏ ولايد ان يتشب بين الحقوق 
المكتسبة والحقوق التى يتوق الشعب الى تحقيقها صراع مرير » وهذا الصراع 
هو الذى يؤدى فى النهاية الى جعل المثل العليا حقيقة واقعية ٠‏ 

وقد قام العمل فى بادىء الأمر على استغلال الانسان » ولا كان عسل 


هلاه 


. الجماعة اكثر أنتاجا :من نعمل كل .فرد فقد. استغل بعضنهم يقوته ودهائه ضعف 

الآخرين وقلة حيلتهم وسخرهم لتحقيق مآريه فكان نتيجة هذا التسخير ان 
احتكرت فئة قليلة ثمرة كد الغالبية العظمى ٠‏ ولم يكن :العمل فى يادىء أمره 
الا توعا من السخرة والرق » اذ كان العمال لا يمتحون من الأجر الاما يكفى 
اسد حاجاتهم الضرورية » واشنطر العامل خوقا من الموت جوعا أن يخضع 
لارادة صاحب العمل » وأن يرضئ ياقل الآجور ٠‏ 


ويكقى للتدليل على فداحة هذا الظلم أن مجموع العمال مزودين بمجموع 
أجورهم لا يستطيعون بای حال شراء مجموع ما انتجته آيديهم ٠‏ قالجزء الاكبر 
من قيمة هذا الانتاج يذهب الى جيوب الراسمالبين او حسب تعبير « رودبروقس 
اط0 » » وهى اعد الاقتصادبين الذين تاثر بهم ٠‏ لاسال » , ٠‏ لا يتم 
العمل الاجتماعى الا لمصلحة اللاك » - واذا كان بعض النظريين قد حاولوا 
اثبات أن راس الال ياتى :عن طريق الاسقار الذى يمارسه الفرد بالنسبة 
لاستهلاكه » فان الحقيقة هى أن راس المال ياتى من الادخار الذى يقتطع من 
اجور العمال ومن عملهم ٠‏ او بعبارة اخری اذا كان راس المال ياتى عن طريق 
العمل » فاته ياتى من عمل الآخرين وكدحهم » ٠‏ 


ويختم ٠‏ لاسال » آراءه بقوله : « أن الاشتراكية لا تبغى مطلقا القضاء 
على الملكية أو الغائها , بل على العكس فانها اول من يحيذ قيام الملكية الفردية 
ولكن يشرط أن تؤسس على العمل ٠‏ 


دفاع عن الملكية الفردية : 


وباتب هؤلاء القلاسفة وغيرهم من دعاة الاشتراكية الذين كانوا يريدون 
تنظيم الملكية وفقا لتطورات الحياة الاجتماعية ٠‏ كان هناك مفكرون آخرون 
أنتصروا لبدا الملكية القردية دون قيد ولا شرط ٠‏ ومن هؤلاء السياسى الفرنسى 
« تيبر قتقعفط الذى فصل رايه فى كتاب بعنوان ٠‏ الملكية 36]6جمعم La‏ 


هد 


ر ۱۸۸ ) والاقتصادى ء فريدريك بأستيا 2858428 » صاحب کاب 


< ( 146° . Harmonie économique الاتسجام الاقتصادى‎ ٠ 


ولم ينكر . تيير » آن الملكية يجب أن تقوم قبل كل شىء على العمل : 
- قهذه السمكة التى استطعت اصطيادها بعد جهد . وهذا الرغيف الذى اعددته 
يعد مجهود شاق . من يملكهما ؟ ان أى فرد من أفراد المنوع الانسانى لايستطيع 
أن يمارى قى أنهما لی » ˆ 

اما دفاع ٠‏ ياستيا » عن الملكية فهر دفاع حار تكتتفه شطحات من الخيال٠‏ 
اذ يقول . . اننى استطيع ان أثيت أن الملكية هى الحق والمعدالة نقسها وانها 
تحمل فى طياتها معانى التقدم والحياة ٠‏ وأنى لأدهش كيف يشعر اللاك الذين 
ينعمون بوقتهم يثىء من وخن الضمير احيانا . انهم بلا شك يقعون تحت تاثير 
ذلك الأريج السام الذى يهب من النريات الخيالية )١(‏ الى هؤلاء الملاك 
القلقين قول . مطمتنا . انكم لم تسلبو: ما منحكم الله . ريما لم تفكروا الا فی 
اتفسكم . ولكن حسالحكم الشخمى نفسه آد:ة تدئل على وجود العناية الالهية 
المديرة الحكيمة . ٠‏ 

ومما يدهش حقا أن ٠‏ باستيا » قد صدر كتابه عن «الانسجام الاقتصادی» 
بهذه العبارة اللاتينية علط خكه 263 كلط 811 ء ومعناها « أصيح: ان هنا » - 

ثم يصف بعد ذلك دقاعه عن الملكية يوصف هو آشيه الى !نجياد الدينى 
منه الى المجهود المعلمى . اذ يختار للتعبير عنه كلمة 02015806 رمعناها 
» الحرب الصليبية » ٠‏ 


ويعرض « باستيا » نظريته المتفائلة بقوله : « ان الله خلق الآرض ووضع 


على سطحها وفى جوفها كثير؛ من الأشياء التى تنقع الناس وتسد حاجاتهم * 





(؟) بقصة بتاك اانطريات الاشترئكية ٠‏ 


وقد منح الله الانسان هذه الخيرات وهته القوى دون مقابل - ثم يدا الناس 
يمارسون نشاطهم لتشكيل هذه المواد آو تسخير هذه القوى محاولين بذلك ان 
يخدموا أنقسهم ٠‏ ويعد ذلك وجه يعضهم تشاطه وعمله لخدمة آخرين فنتج 
عن ذلك تبادل الخدمات - وعن هذه الخدمات تولدت فكرة ٠‏ القيمة » » وعن 
القيئة نشات ٠‏ الملكية » ٠‏ 


آصبح اذن كل انسان مالكا يقدر ما يقدم من خدمات ( وهذه مغالطة لان 
الانسان حصل على ملكيته الأولى بوضع اليد ويالقوة ( كما اتنا نری أن كثيرين 
يجدون آنقسهم ملاكا دون أن يؤدوا آية خدمة ) ٠‏ وظلت القوى والمواد التى 
منحها الل لنا كما كانت وكما ستظل دائما فى متناول الجميع دون مقايل ( وهذه 
مغالطلة ثانية لان الأرض وهى أول منحة منحها الله للانسان أصيحت ملكا 
لبعض الناس دون بعضهم الآخر وحرم على غير مالكيها الانتفاع بها الا باذن 
من امالك ) ٠‏ وقد تدارك المؤلف نفسه وراد أن يفصل المواد والقوى التى ينتفع 
بها جميع الناس مجانا فذكر انها الهواء ونور الشمس وماء الينابيع 
والاتهار ٠‏ 

وأكد بعد ذلك انه يمجرد وجود خدمات متبادلة فانتا لا نستطيع الا أن 
نقدر هذه الخدمات اى نقدر المجهود الذى بذل فى ادائها والتعب الذى وفرته 
على المنتفع بها » وعلى اساس هذا التقدير تظهر بالضرورة الملكية القردية ٠‏ 

ثم تحاول هذه النظرية يعد ذلك أن تفسر وان تبرر ظاهرة الاختلاف بين 
الثروات فتقول : ٠‏ اذا كانت الملكية غير موزعة بالتساوى فليس معنى ذلك ان 
هذا التوزيع مناف للعدالة لأنه يتناسب مع الخدمات التى يؤديها كل قرد . 
وليست الملكية الا التقدير المادى لهه الخدمات » ( وهذه النقطة الأخيرة 
بالذات هی التى تحتاج الى اثبات علمى ) ولا يخفى ٠‏ ياستيا » أن اللنتج يحفزه 
دائما الى العمل تحقيق صالحه الشخمى » وان الدافع الذى يدقعة الى التشاط 
والانتاج هر الرغبة فى الكسب والتملك ‏ ولكنه مع ذلك اذا عمل للحصول على 


0 للك 


أكدر كسب ممكن أفانه يؤدى يطريق هدا العمل حدمات للآحرين ويذلك يمكن 
القول أن اناتيته تتحول الى غيرية » على الرغم منه ء واذا كان للانسان أن 
يهتم ينقسه فان اس يفكر هى الجميع » ۶ ولا شك أن المتتجين حين ينشطون 
ءيخترعون لزيادة آرباحهم يعملون قى الوقت نفسه على زياذة السلع وخقض 
#سعارها مما يؤدى الى منقعة المستهلكين ٠‏ ولا شك أن الملكية تدقع الذكاء 
الانسانى الى محاولة الانتفاع بالقوى الطبيعية الكامنة - 

وفى النهاية يطلب الينا المؤلف ان تنحتى امام هذا الاتسجام العجيب 
الذى وضعه الله فى النظام الطبيعى للمجتمع - 

ومن البديهى أن كثيرا من المقكرين لم يأمنوا على تلك الفكرة التى قدمها 
باستيا من ان الخيراتٍ ملك للناس جميعا فهذا الراى المتقائل ينفيه فى وضوح 
تام وجود الملكية العقارية . ولذلك فقد نصب بعضهم نفسه ناقدا لهذا النوع 
من الملكية رمن هزلاء المفكر الآمريكى م هنرى جورج » الذى نال الشهرة 
بىزلفه . التقدم والفقر a Progress and Fert,‏ ( 1۷۹ ) ° عاصر هذا 
المقكر النمو السريع لسان فرتسيسكو والمنطقة المحيطة بها . وشاهد بنقسه كيف 
ارتفع شمن الأراضى فى هذه المنطقة ارتفاعا فاحشا بعد ان تدفق عليها الباحثون 
عن الذهب وأنشئت بها طرق المواصلات - وقد كانت هذه الملاحظة الحسية 
تقطة البدء فى نظريته - ْ 

ويدا هذه النظرية بقوله ان الاشتراكيين كانوا على خطا حين انتقدوا 
راس المال بوجه عام - فالعمل وراس الال عنصران متعاونان ٠‏ ولكن اساس 
الفساد هو وجود اللكية الخاصة للارض - فاصحاب الأرض يحتفظون لانفسهم 
بجميع الأرياح التى تنتج عن زيادة عددالسكان وتحسن وسائل المواصلاتوطرق 
الانتاج ٠‏ اذ لما كانت الارض بدون عمل لا قيمة لها فان كل مضاعفة للنشاط 
الانتاجى يزيد من غلتها ويزيد تيعا لذلك من ربح صاحبها الذى يحتكر ملكيتها 
وحده ٠‏ وعلى ذلك فكل المزايا التى تنتج عن تقدم الحضارة تذهب #مرتها الى 


اح ارق سس 


ملاك الآرض “ وكلما زاد ريع المالك زاد الفقر بين من يعملون من حوله » فترتفع 
نسية الثراء بقدر ما تزداد نسبة الفقر ٠‏ 

' ثم يشرح المؤلق فى آخر كتايه , فى صيغة تهكمية طريقة الاثراء السريع 
ينصح القارىء بشراء قطعة أرض فى منطقة جديدة يتتظر فى الستقبل أن 
تصبع مركزا هاما : « فاذا اشتريت هذه الأرض وأصيحت مالكا لها فانك 
تستطيع أن تتطرح على الأرض وتدخن غليونك فى هدوء وأن تركن الى الدعة 
. النكون وان تحلق فى آفاق الخيال انتطارا الثروة “ اذ بعد مدة معينة من 
الزمن ٠‏ وبدون أن تعمل أى مجهود أو تقوم بأى عمل يزيد من الثروة العامة 
تجد نفسك قد أصبحت غنيا » ويكون لك فى المدينة الجديدة قمرا شنامخا , 
بينما لايكون للبائس المذى لم يمتلكمثلك قطعة منالأرض الا ملجا للمحتاجين ٠»‏ 
دقاع عن ا ملكية الوراثية : 

لم يابه الذين تزعموا حركة الدفاع عن الملكية الفردية لهذا النقد وأمثاله, 
بل ساروا قدما فى طريقهم ٠‏ وظهر فى التصف الثانى من القرن التاسع عشي 
بعض رجال الاقتصاد الذين تصدرا للدقاع عن الملكية الوراثية نذكر منهم 
الاقتصادى القرنسى ٠‏ بول لوروا بولیو » ( ٠ ) 1117١18417‏ ويجب أن نذكر 
انصافا لليحث العلمى والتاريخى أن مثل هذه الآراء لم تكن هى السائدة فى 
ذلك الوقت » بل على المعكس كانت الحركة الاشتراكية فى اوجها واستطاعت 
إن تحقق كثيرا من برامجها وعلى الأخص قى محيط العمال ٠‏ 

دافع « بوليو » عن الملكية والملكية الوراثية على وجه القصوص معتمدا 
فى دفاعه على عدة عوامل ٠ )١(‏ وأولها فى نظره العامل التاريذى » فلو كانت 


اللكية نظاما شاذا وقاسدا لا رايتا نطاقها يتسع خلال عصور التاريخ ٠‏ 
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۹ 


فالشاهد أن الملكية اخذت تنم على الدوام حتى آصيحت تشمل أشياء ومناطق 
لم يكن تشملها من قبل - ان اقتصرت فى بادىء أمرها على امتلاك التساء 
والعبيد والحيوانات والأشياء المتى يستخدمها الاتسان ٠‏ ثم انتقلت يعد ذلك 
الى ملكية المنزل وييت العائلة التى كانت تقام عليه الشعائر الديتية ر0 . 
وال ملكية الارض - وظلت الملكية العقارية ردحا من الزمن محددة ينظم خاصة 
كالتظام الاقطاعى ثم اتفكت من عقالها ٠‏ وفحن نطالب فى الوقت الصاضر 
يتوسيع حق الملكية حتى يشمل الانتاج الأدبى والقتى ٠‏ وهكذا نرى خلال 
المتاريخ أن نظام الملكية يتزع لان يكون « كاملا ومطلقا » 

ثم ينتقل الكاتب يعد ذلك الى العامل النفسى ٠‏ فيقول اذا كانت الملكية قد 
اتسع نطاقها على مر الزمان فما ذلك الا لأنها نظام يتصل بالغرائز الأصيلة 
فى التقس الاتسائية - قالاتسان يشعر بالرغية فى تملك ما هو ضرورى لارضاء 
حاجاته . وهو حين لا يملك شيئا لا يشعر بحريته شعورا حقيقيا ٠‏ ( ونحن نرد 
على ذلك بان الاشتراكية التى تنفى حق الملكية المطلق لا تعارض فى أن يمتلك 
الانسان ما هو خرورى لارضاء حاجاته ٠‏ ولكنها تعارض فى أن يبلغ حب 
التملك الى حد اكتناز الاموال والعقارات الفانضة عن حاجته وحرمان الآخرين 
متها ) ۰ 

ويشرح الكاتب بعد ذلك تاثير العامل الخلقى . فيقول ان الملكية تؤسس 
اخلاقيا على العمل وعلى الادخار ٠‏ والشىء الذى يخلقه الانسان أو يحققه 
بمجهوده الشخصى يصبح , بلا شك » امتدادا لشخصيته ويجب أن يحترم كما 
تحترم هذه الشخصية تماما ٠‏ ونحن اذا يحثنا عن مصدر كل ملكية وجدنا أن 


هذا الصدر ينيع دائما . الا فى يعض حالات تادرة . من الادخار أو العمل ٠‏ 


ثم يعرج الكاتب فى النهاية على اهم العوامل . قى نظره . وهى العامل 





٠ انظر الملكية فى الميتمع اليونانى القديم‎ )١( 


بلاجتماعى ٠‏ فيقرل ان كل مجتمع لا يقوم له كيان الا عن طريق العمل الذى 
يؤديه الافراد - والعمل لا يتحقق على اتم وجه الا اذا كان وراءه داقع او 
حافز : وآهم الحوافز التى تحفز الى العمل هو الملكية ٠‏ وكذلك فان اللجتمع 
يزدهر اذا أصيح لكل فرد مدحر من المال » لآن الادخار يزيد من الثروةالقومية » 
ومن ثم يتعين على المجتمع أن يسمح للأقراد بامتلاك ما ادخروه ٠‏ 

وآخيرا فان الملكية . قى نظر « بوليو » , هى الداقع الاجتماعى الوحيد 
الذى يدقع الأفراد العمل والادخار دون اجبار أو عسف ٠‏ 

ويعد ن انتهى منتبرير مبدا الملكية الفردية انتقل الىتبرير نظام الوراثة٠‏ 
فقال » انه آولا النتيجة المنطقية لحق الملكية ٠‏ فاذا كنا نملك شيئا فان لنا 
الحق فى اتلافه اى اعطائه للغير » وتيعا لذلك يصح أن نتركه بعد الوقاة 
لورثتنا * 

كما ان هناك ما يبرر نظام الوراثة اخلاقيا » فان هذا النظام يقوى روابط 
الاسرة , كما أن الأمل فى جعل الأولاد يتمتعون بحياة طيبة يشد عن أزْر الوالد 


ويجعله يضاعف من تشاطه وجهوده ٠‏ 


وأخيرا فان نظام الوراثةنافع للمجتمع - فبدون هذا النظام يتوق قالرجال 
عن العمل بعد بلوغ سن معين ويكتفون بالعيش ٠‏ فى البقية الباقية من حياتهم , 
على ما اقتصدوه فى شبابهم ٠‏ ان المجتمع يحتاج لجهود تتضاعف على الدرام 
وهو يفيد فى النهاية من التقدم الذى يحرزه كل فرد ‏ بل ان المهتمع هو الذى 
يحقق الريح الأكبر من نظام الوراثة القردى ٠‏ 

ولتقسير التفاوت فى توزيع الثروة يسوق الؤلف ابابا تمت » فى 
معظمها , الى الطبيعة الاتسانية ٠‏ قبعض الناس كسالى اى مسرفون » وبعضهم 
لمجدون مقتصدون ٠‏ فلا غرى أن تصبح الثروة فى جانب هؤلاء الآخرين ( ولكن 
السال هم اكثر الناس جدا وعملا أذ يعملون كل يوم ۸ ساعات على الأقل ومع 
ذلك فان أجورهم الضئيلة لا تسمح لهم يادخار جزء منها » بل انها لا تسمح 


۳ 


لهم بالمعيشة المعقولة » وس العمال مس يستهلك ما يملك مباشرة ومنهم مر 
يدخر جزء! يتحول شيئا فشيئا الى راس مال ٠‏ وهكذا تنتقل الثروة قليلة الى 
الأولاد وتنمو باتياء القدوة الصالحة وبالتربية الحكيمة وبث حب العمل 
والاقتصاد فى النفوس - وينتهى الأمر الى تكدس الثروة فى بعض الأسر . 
والى بقاء الفاقة فى ار اخرى ٠‏ فاذا كان هذا التفاوت أمر لا محيص عنه 

حدث عن طريق اختلاف الطيائع والنزعات . فانه على هذا الأساس تفاوت لى 


ما يبروة - 
الملكية وظيفة اجتماعية : 


هذا الدفاععن الملكيةالفردية الذىلخصنا آراء أهم أنصاره لميكن يخلو كن 
رأينا من شطحات خيالية آو من تعصب لفكرة معينة مما جعله يجانب أحيانا 
منهج البحث العلمى - وقد حاول الفيلسوف الفرنسى ٠‏ أوجست كونت » مؤسس 
الفلسفة الوصقية وواضع اسس علم الاجتماء أن يدرس ظاهرة الملكية فى هدره 
بحيث يضعها قى مكانها من اليناء الاجتماعى ۰ فكانت اراؤه وسطا معتدلا بين 
آراء انصار الملكية الفردية من غلاة المحافظين وبين آراء اعداثها من متعصبى 


٠ الاشتراكيين‎ 


وقد عرض ٠‏ اوجست كونت » هذه الآراء فى كتايه عن « السياسةالوضعية 
Systêrmne de Politique Positive‏ . ولا كان قد عاصر بدء الحسركة 
الصناعية الكبرى » فقد لاحظ اتساع الهوة الذى أخذ يزداد يوما عن يوم بين 
« الرؤوس والاترع » اى بين اصحاي المشروعات الصناعية والعمال ٠‏ ولم 
يتردد فى التنديد بمجتمع الأولين وآنانيتهم ومحاولتهم التشبه يغطرسة النبلاء 
التين كانوا يتحكمون فى مصير قرنسا قبل الثورة ٠‏ وتعى عليهم التجاءهم 
الى وسائل العنف والقوة لكيت شعور العمال وفرض ارادتهم عليهم ٠‏ هذه 
الطبقة البورجوازية التى ازدهرت فى القرن التاسع عشر وافادت كثيرا من 


TF 


التطورات الاقتصادية الجديدة . حاولت أن تجعل من أفرادها زيانية كزيانية 
الباستيل يعذيون ويسجنون من يطالبون بحقهم فى العيش - 


على أن « أوجست كونت » اذا كان قد بين بشجاعة أخطاء الراسماليد. 
واصحاب الأعمال ٠‏ الا أن ذلك لم يدقعه الى الارتماء فى احضان انسار 
الشيوعية » الذين وصف آراءهم بأنها سلسلة من الأخطاء » ونعت مشروعاتهم 
انها من « الجرأة بحيث تبلغ حد الوقاحة » ٠‏ ثم قال ان الاشتراكيين يخطئون 
اذا كانوا يعتقدون أن من الممكن بل من المستحب الغاء الملكية الفردية ٠‏ ولا يكون 
المجتمع الذى يحلمون بتحقيقه الا مجتمعا يخنق الملكات الفردية » وينزع الى 
القضاء على فكرة المسئولية ويضعف من قيمة الكرامة الاتسانية ٠‏ وهذه 
النتائج » فى نظر اوجست كونت » هى ما يؤدى اليه الاندفاع وراء النظريات 
الخيالية التى تضحى بالحرية الحقيقية فى سبيل مساواة تتسم بروح الفوضى 
وفى سبيل اخاء فيه غلو واضح ٠‏ 


وعلى ذلك يجب الاحتفاظ بمبدا اللكية الفردية ‏ على أن نفهم ولا طييمتها 
الاجتماعية : فاذا ادركنا أن الملكية لا يكرنها صاحيها الا بمساعدة الآخرين 
وآنها ثمرة التضامن الاجتماعى وجب أن نقرر أن الانتفاع بها لا يصع أن يكرن 
فرديا محضا ٠‏ يجب أن تنظر الى الملكية على انها وظيفة اجتماعية ضرورية 
يتحقق عن طريقها وجود الشروعات التى تتفع الأجيسال المستقيلة ٠‏ وعلى 
اصحاب الأملاك الا ينظرو! الى ملكياتهم على انها امتياز بل على انها وسيلة 
تستخدم لصالح الجتمع ٠‏ ولا يصح أن يحولوها من النفع العام الى خدمة 
مصالحهم الخاصة ٠‏ ولا يتحقق النفع العام الا اذا فهمو! واجباتهم تمام الفهم٠‏ 
وعلى ذلك يصيح العلاج الناجع ضد : آراء الشيوعيين المضطرية ذا طايع 
خلقى ٠‏ فالأمر يتعلق قبل كل شىء بالتربية . تربية جيل يعرف واجباته ويعمل 
وفق القاعدة الاساسية للمذهب الوضعى وهى ٠‏ الحياة من اجل الآخرين » ٠‏ 


Far _‏ _ 
م ۲٣‏ - علم الاجتماع الاقتصادى ) 


هذا الاتجاه فى التوفيق بين صالح اللاك والصالح العام .. وقى استخدام 
الللكية وسيلة لتحقيق الرخاء للمجموع هو الاتجاه الذى سار فيه الكتاب 
المسيحيون . وأنصار المذاهب الاشتراكية المسيحية قى اواخر القرن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرين - فقد كان على راس هؤلاء عالم الاجتماع المعروف 
« قريذريك لويلىإهآط ناء ر 1887-18-57 ) الذى اهتم قى دراساته 
بتدعيم الأسرة على وجه الخصوص , كما اهتم بمسالة الوراثة كوسيلة من 
وسائل هذا التدعيم ٠‏ 


وأذاع الاشتراكيون المسيحيون أن المالك عليه واجِب هام . وهومساعدة 
الذين لا يملكون ٠‏ وقد اعتمدوا فى نشر ارائهم وفى حض اللاك على القيام 
بواجبهم نحو الققراء على نصوص من « العهد الجديد » وعلى أقوال القديسين 
الأول وقساوسة الكنيسة وخطبائها من أمثال « بوسويه 6غناقدم8 
و « بوردالمىي ٠ » Bourdaloue‏ ويڃب ان تقوم الدولة فى نظرهم » بالدقاع 
عن الملكية ء او بالأحرى باعادة تنظيمها حتى تضمن حق الأسرة فى ممارسة 
الملكية. العقارية » وطالبوا بحق المالك فى الوصية يملكه لواحد من اولاده - 
وقد اعتمدوا فى'فرنسا بالذات على تدهور السكان نتيجة لقلة النسل فارجعوا 
السبب فى ذلك الى البرامج الاشتراكية المتطرفة « التى تهدم الأعشاش ثم تشكو 
بعد ذلك من قلة الفراخ ». ٠‏ 


وحاولوا علاج مشكلة العمال بالدعوة: لاعادة نظام التقابات الذى كان 
سائدا فى القرون الوسطئ 5مهة)8:دم0© فاته النظام الذى يشعر العسال 
بان لهم تراث جمعى ينتقل من جيل الى جيل ويعوضهم عن الملكية النردية ٠‏ 
وبذلك يقهى على التقسيم الحالى القاسد الذى يقسم الناس الى فثتين ثتين : فئة 
اللاك وقئة العدمين او الكادحين ٠‏ 


ونادى احد هؤلاء الكتاب المسيحيين المعاصرين بان الوقت قد حان 


04 


للانتقال « من الملكية الراسمائية الى الملكية الانسانية » ٠ )١(‏ وقال أن ميدأ 
الملكية يجب آلا ينقصل عن الطريقة المثلى للاستفادة منها ٠‏ وأعاد تفصيلفكرة 
أوجست كونت من أن الملكية لا تتكون الا بالمتعاون بين أقراد عديدين , ولذا يجب 
النظر اليها فى ضوء الصالح العام للمجموع ٠‏ ولا يصح , فى نظره ٠‏ أن يقوم 
المجتمع على أساس الملكيات الفردية اليحتة اى على اساس الملكيات الجماعية 
البحتة » لأن الملكية لها وظيفة مزدوجة : فردية واجتماعية » يجب أن نكوي 
فى يد الفرد.أداة لخدمة المجتمع ٠‏ 

ولاشك ان الأحزاب المسيحية فى أواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن 
العشرين قد اتجهت الى هذه الحلول المصطبغة بالصيغة الانسائية » حتى. 
تستطيع مقاومة تيار الاشتراكية المندفع , وحتى تستطيع أن تكيف نفسها 
بالتطورآت التى طرات على الحالة الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام ووجدت 
السيحية نفسها مهددة بضياع هيبتها وزوال تاثيرها على النفوس ان لمم 
تساهم بنصيبها فى حل الشكلات الاقتصادية العقدة التى نجمت عن الحركة 
الصناعية ٠‏ ولم يتردد بعضهم فى القول ه ان المسيحية تصبع حراما اذا لم 
تهتم اهتماما جديا بمحى البؤس الفقر الذى يخيم على محيط السال فلم يعد 
نظام ٠‏ الأجراء » الحالى يصلح ولم يعد يستسيغه الفكر الاتسانى الراقى 
ولا يقبله الضمير اللمتيقظ ٠‏ 

هذا الأمل الذى داعب الاشتراكيين المسيحيين لوضع الملكية الفردية قى 
خدمة الصالح العام قد حققته الاشتراكية الوطنية فى الانيا بجراة عظيمة 
ووضعت لذلك نظاما جديدا لكل من الملكية العقارية والملكية المنقولة ٠‏ 


أما الملكية العقارية فقد نظمها قانون 1157 الذى اوجد نوع جديدا 
من لللكيات ٠‏ فاطلق اسم الحقل الوراثى على كل مساحة من الأرض صالحة 
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“نزراعة تتراوح بين جرء من الفدان ومائة وخمسة وعشرين فدانا على أن 
تكون مسجلة من قيل قى السجلات الرسمية ٠‏ وهذه الأراخى يزرعها أصحايها 
يانفسهم مستعيتين بآقاربهم 1و ببعض الخدم ويحظر عليهم استخدام العمال 
الأجراء فيها . ولا يسمح بتقسيمها على أن تنتفل لواحد فقط من أبتاء المالك 
يختاره قبل وفاته ويتعين على صاحب الأرض أن يقدم للمنظمة الاقليمية الجزء 
الأكبر من محصوله » اما المباقى فله أن يبيعه فى السوق المحرة ‏ ويجب اله 
يتجاوز ريحه ۸ من التكاليف ٠‏ وما يخرج من الأراضى عن تطاق هذا التوزيع 
تتولى الدولة أدارته وتشغل فيه العمال الزراعيين باجور معقولة » كما تنشىء 
لهم النشئات اللازمة لحياتهم الصحية والاجتماعية ٠‏ ' 

اما الملكية المنقولة فقد اصبحت فى النظام الاشتراكى الوطنى تقوم على 
« نظام نقدى داخلى » ليس له غطاء من الذهب أو من الأرصدة الخارجية ٠‏ 
خقد اخذت الدولة على عاتقها القيام بمشروعات ضخمة كانشاء الطرق وبناء 
الصانع والتسلح حتى تستطيع بذلك أن تقضى على البطالة ٠‏ وقد اعتمدت فى 
تمويل هذه المشروعات على اصدار نقد داخلى يعتبره علماء الاقتصاد 
الكلاسيكيون بدون غطاء لان الدولة لم يكن لديها من الذهب أو من العملة 
الخارجية ما يكفى لسد هذه النفقات ٠‏ فوضع أقطاب الاشتراكية الوطنية مبدا 
جديدا لفكرة الثروة » وقالوا بان ثروة اى بلد لا تتكرن فى الحقيقة من الذهب 
أى من الأرصدة والأوراق المالية الأجنبية » بل انها تتكون فى الواقع من 
الامكانيات العينية لهذا البلد كالأراضى والمبانى والمواد الآولية والمرافق 
الصناعية والعمرانية المختلفة ٠‏ والسلع الصنوعة الخ ٠٠١‏ وهذه الثروة 
الحقيقية يجب أن تستخدم فى زيادة رفاهية الشعب عن طريق العمل - قالممل 
إذن فى النهاية ‏ على اختلاف اشكاله . هى الثروةالحقيقية أو الثروة الوحيدة٠‏ 
وعلى هذا الاساس لا يكون للنقد قيمة الا بقدر ما يتفع فى تبادل المناقع والسلع 
المختلفة ٠‏ وقد كانت هذه الخطوة الجريئة بداية نظرة جديدة للملكية وفصلها 
عن كل تقويم بالعملة أى الذهب على وجه الخصوص ٠‏ 


۴ے 


الياب الخامس 


اجتماعيات العمل 
الفصل التاسع عشر : الطبقات الاجتماعية وعنامرها المتداخلة ٠‏ 
الفصل العشرون : التحليل الاجتماعى لظاهرة العمل ٠‏ 


الفصل المحادى والعشرون : الأسس الاجتماعية لظاهرة تقسيم العمل ٠‏ 


الفصل الثانى والعشرون : العوامل الانسانية فى الصناعة ٠‏ 


۷ - 


الفصل التاسع عشز 
الطبقات الاجتماعية 


الطبقات حقائق اجتماعية تقوم فى كل مجتمع بالرغم من جميع التظريات 

'و جميع الصيغ التى تحاول انكارها وقد دلت بحوث علم الانسان 

أ ر الأنثروبولؤتجيا) ودرامنة الاجناسن البشرية (:الاتثوغرافية) على وجود 
الطبقات حتى عند الشعوب الندائية ٠‏ وكانت هذه الطبقات تتعاون فى هدرء 

فى غالب الأحيان . وان يكن هذا التعاون لم يمنع من قيام صراعات بين حين 


وآخر 
فالمرء يولد فى طبقة معيتة ويختلط بأقراد من الطبقة التى ينتمى اليها , 
ويختار زوجه عادة فى محيط طبقته وقد يرتفع المرء من حلبقة الى أخرى أو يهبط 
من طبقة الى طبقة أدنى ٠‏ فهناك الوصوليون ومن لفظتهم طبقتهم ومصير كل 
فرد يرتبط الى حد كبير بالعلبقة التى ينتمى اليها ٠‏ وقد كتب « لويس روجييه 
Ruger‏ » فى هذا المعنى يقول « ان وجود كل انسان يحدد وينظم مقدما 
كقصيدة شعرية جميلة » ولم يخطىء حين أضاف الى ذلك ٠‏ ان هذه الحقيقة 
تصدق دائما فى 1ی زمان وفى ظل ای نظام نيام وأن اختلفت حدردها سعة 
ار ضيقا » ۰ 
فما هى اذن الطبقة الاجتماعية على وجه التحديد ؟ 
ان هذه الكلمة تجرى على السنتنا دائما فى أحاديثنا الخاصة » ونراها 
فى الجرائد وقى المنشورات الانتخابية » وفى البرامج السياسية ٠‏ ونحن نسمع 
في كل لحظة عن المصراع بين الطبقات وعن تعاون الطبقات وعزفكرةوجود 
مجتمع يغير طبقات الخ ٠٠١‏ 
ان كل انسان يكون لنفسه رايا عن الطبقات الاجتماعية . ولا شك فى أنه 


قات 


يفهم جيدا معنى هذه الكلمة ٠‏ ومع ذلك فلوسالنا احدا من هؤلاء الذينيتحدثون 
عنها أن يعطينا تعريقا لها » أو يحدد لنا بدقة ماذا تعنى . فان قليلا منهم من 
لا تتملكه الحيرة أو لا يظهر فى تفسيره ما يدل على عدم وضوح هذه الفكرة 
لدية * 


وما ذلك فى الواقع الا لآن فكرة الطبقة الاجتماعية تنطوى على درجة 
كبيرة من التركيب فالعناصر التى تعرف بها الطبقة مختلفة من حيث طبيعتها 
اشد الاختلاف » كما انها تتفاوت تقاوتا كبيرا من حيث أهميتها ٠‏ ان الحقيقة 
الاجتماعية التى نريد الكلام عنها لا يمكن الاحاطة بها ينظرة واحدة فيجب ان 
نتصرف الى تحليلها ٠‏ 


الطبقة والثروة : 

ان الثروة هى اول ما نفك فيه حين نتكلم عن الطبقات ٠‏ والواقع ان 
احاديثنا العامة تدور حول الطيقات الغنية والطبقات الفقيرة ٠‏ والطبقات 
المتيسرة والطبقات المتوسطة ٠‏ وطبقة الملاك وطبقة المعدمين الخ ٠٠٠‏ ويميز 
عالم الاقتصاد « جيزو 20فا » من هذه الناحية بين ثلاثة أنواع من الحالات 
الاجتماعية فهناك اولا من يعيشون على املاكهم العقارية ٠‏ او ثرواتهمالمنقولة 
ای على الأراضى » أو رؤوس الأموال بدون أن يحاولوا زيادة ثروتهم عن طريق 
العمل ٠‏ وهناك من يجتهدون فى استغلال ثرواتهم وزيادة آملاكهم عن طريق 
عملهم الخاص ٠‏ واخيرا هناك من يعيشون من عملهم ٠‏ أو من عرق جبينهم 
دون أ يكون لهم املاك أو راس مال ٠‏ وهذه الأنواع . كما يقول , تعير عن 
حقائق عامة نستطيع أن نعثر عليها فی ای مجتمع اتسانى ٠‏ 

ويعيز شارل جيد 6106 » بدوره » من حيث توزيع الثروة ٠‏ بين ثلاث 
طبقات أو فئات » اذ يقول فى كتايه ه محاضرات فى الاقتصاد السياسى » ٠٠‏ ان 
هناك اولا العمال الذين يتقاضون اجرا , ثم الراسماليين الذين يحصلون من 


۴ 


راس مالهم على ربح . وآخيرا اللاك الذين يعيشون على دخلهم ٠‏ وفيا عدا 
هذه القئات لا يوجد الا ا معدمون الذين يعيشون على الصدقات » او على 
ما تتظم الدولة لهم من اعانات » - 1 


الطبقة والمهنة: 


ولكن هيهات أن تكفى الثروة وحدها لتحديد الطيقة , فللمهنة على الأقل 
.من الأهمية ما للثروة وتشهد بذلك العبارات التى تسجل تلق اميا ملاحظات 
الناس ٠‏ فهم يتحدثون دائما عن طبقة العمال » وطيقة الفلاحين وعن طبقات 
التجارة » والصناع , واصحاب.اللهن الحرة الذين يعتبرون طبقة واحدة ٠‏ 


ويميز « شارل جيد » من هذه الناحية بين طبقتين كبيرتين تتقسم كل 
منهما الى فثات ٠‏ قهناك من ناحية طبقة الراسماليين » وتضم طائفة ذوى 
النشاط الايجبى او اصحاب المشروعات التى تدر الربح ٠‏ وطائفة السلبيين » 
.وهم اللاك الذين يعيشون على دخلهم ٠‏ 


وهناك من ناحية اخرى طيقة العاملين » وتشمل فثئات « الأجراء 
ةةة 15 » ومن عمال الزراعة والصناعة والمستخدمين والموظفين 
والخدم » كما تشمل فثات ذوى الاعمال المستقلة » كالصناع ٣e۲‏ 
والقلاحين ٠‏ والستاجرين واصحاب المتاجر واصحاب آلهن الحرة ٠‏ وهؤلاء 
جميعا يكونون ما نطلق عليه عادة اسم الطبقات المتوسطة ٠‏ 


وفى كثير من الحالات تبدى لنا الطبقة مستقلة عن ٠‏ الثروة » ومتصلة 
٠‏ يتوع المهنة » فالصانع الفنى 5دكتامة يتميز عن المعامل العادى ۷۲۲ 
حتى ولى كان كسبه اقل من الأجر الذى يتقاضاه العامل » وما ذلك الا لأنه 
لا يخضع لصاحب عمل ٠‏ بل يخلل فى عمله سيد نفسه ۰ ويروى لنا ه رينيه 
كاييه 011166 .18 » وهو اول أوربى وصل الى « تومبوكتو » أن الأفراد 


٣اا‎ 


الذين يعملون نظير اجر يومى » يعاملون كافراد طبقة دنيا - ومعتى ذلك أن 
طبيعة العمل هى التى تحدد الطبقة التى ينتمى اليها الفرد ٠‏ 


. ومع ذلك قالمهنة وحدها لا تكون الطبقة » اذ أن الطيقة سابقة على 
المهنة . قالاتسان يولد فى طبقة معينة على حين أنه يختار مهنته قيمأ يعد ٠‏ 
اضف الى ذلك أن الطبقة كثيرا ما تؤثر قى اختيار الهنة ٠٠‏ فهناك مهن يقتصر 
فى ممارستها على التوارث من الأب الى الابن كنهنة الزراعة او التعدين. 
أى الصيد فلا ينصرف امرق الى قلاحة الأرض أن لا ينزل الى المنجم ولا يواجه 
أخطار اليحر فى قارب للصيد » اذا لم يولد فى الوسط الذى يعيش على هذل 
النوع من العمل ٠‏ فيزاوله مقتديا يذويه ٠‏ والبرجوازى لايمكن أن يمتهن مهنة 
النجار أي الحداد أى الخباز فضلا عن مهنة الفلاحة ٠‏ واذا كانت هناك حالات 





شاذة فهى بلا شك نادرة ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان الطبقة الواحدة تضم عادة أشخاصا من مهن 
مختلقة » فنرى مثلا . أن الأطباء والمحامين والموثقين والأساتذة ينتمون الى, 
طبقة اصحاب المهن الحرة ٠‏ فتشايه العمل وما يتطليه من معرقة ومعلومات , 
وخلو من المجهود الجسمانى الأليم » الذى قد يعرقل عمل الفكر » كل ذلك يكفى, 
لادماج هذه الفثات الاجتماعية اللختلفة فى « طبقة واحدة » ٠‏ كذلك فى طبقة 
العمال . انها تشمل حرف من أنواع مختلفة كحرفة البناء والطلاء وصناعة 
الزجاج والعمل فى المصاتع المختلفة الخ ٠٠٠‏ وعلى هذا الآساس يمكن القول 
أن الطبقة أوسع من الحرفة أو المهنة ٠‏ 


الطيقة ونوع الحياة : 


من هذا نرى أنه لا الثروة ولا المهنة تكفى وحدها لتحديد الطبقة ٠‏ ذلك 
ات يجب فى الواقع ‏ اذا تفاوتت الثروة ‏ أن ندخل فى اعتبارنا طريقة 
الاستمتاع بها ٠‏ واذا كانت المهنة واحدة وجب أن تراعى الظروف التى تمارس 


= 


ذيها - قالتاجر مثلا ينتمى الى الطبقة الوسطى ( البورجوازية ) )١(‏ اذا كان 
صاحب متجر كبير ولا يظهر فى محل تجارته الا للتوجيه واعطاء الأوامر 


لستخدميه ٠‏ وهو مجرد بائع اذا كان يقوم بوزن السلع ويخدم زيائنه ينفسه * 


واذا كان العامل يحصل على أجر طيب من عمله » ويقتصد جز»! من دخله 
اقتناء منزل خاص تحوطه حديقة صغيرة » ويربى أولاده قريبة قريمة فى 
المدارس ‏ قان هذا العامل يعيش عيشة بورجوازية بالرغم من أنه يمارس حرقة 
يدوية ٠‏ وفى كثير من البلاد الصناعية فى أوريا وأمريكا نجد أن عددا كبيرا 
من العمال قد اقترب فى اسلوب معيشته من البورجوازية » على حي: :جد أن 
البورجوازية القديمة التىكانت تعتز بتقاليدها قد انحدرت بسيب للهزاتالعنيقة 
التى احدثتها الحرب العالمية الثانية » واصبح افراد هذه الطبةة يتومون باعمال 
ما كانوا يقبلون القيام بها من قبل كما أن زيادة الضرائب العقارية : مع حظر 
رفع الايجارات والغلاء المتزايد فى أثمان الحاجيات » كل ذلك كان من شانه 
ضعضعة حال صغار اللاك » وذوى الدخل الصغير ٠‏ 


وهكذا ترى اننا امام قوع ثالث من العوامل التى تؤثر فى تحذيد الطبمة 
الاجتماعية » الا وهو م توعالحياة » وهى عامل يتصل « بالمظهر » و « الثقافة ٠ ٠‏ 
كما يتصل بالطريقة التى تمارس بها المهنة » وبالوسائل المتى يستخدمها الفرد 
للاستمتاع بثروته ٠‏ 

ولكل طبقة سلوكها الخاص وطريقتها فى الغذاء » وتفضيل بعض أنواع 
من الطعام ء وطريقتها قى اللهى .وقضاء أوقات الفراغ وقى تنظيم مصرؤفاتها » 





)١(‏ البورجوازية اسم يطلق على الطبقة الوسطى زتضم عادة التجار واصحاب الهن 
الحرة ٠‏ والكلمة فى الاصل تعنى + سكان آلدن » ١‏ وكانت الدينة فى العمر الوسيط هي 
سكنى التجار على حين كاتوا الفلاحرن يعيشون خارجها ‏ وتدل كلمة اليورجوازية الآن على 

. طبقة لها روحها المماغظة وتقاليدها الخاحة ولا تعيل كثيرا الى الاندماج مع الطبقات الأخرى* 


ا بت 


كما أن لها عاداتها الجسمية والفكرية ٠‏ وتتميز بالفاظ معينة ٠‏ وطريقة خاصة 
فى الكلام ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وتصرفات كل طبقة تحددها أتواع الأعمال المادية التى تقوم بها » والمهنة 
أو الحرقة من ناحية » وكذلك الثروة من ناحية ثانية . كما تحددها الثقافة من 
ناحية ثالثة وهذا التشايه فى الأذواق والتصرفات الذى تحدده هذه العوامل 
الثلاثة هو الذى يتيح لاشخاص من مهن متشايهة أو على ثراء متقارب . ان 
يتحدث بعضهم الى يعض او يتفاهم بعضهم مه بعض . ويتصرفون الى أتواع 
واحدة من اللهى » ويجدون متعة فى أشياء معينة ويتخذ يعضهم يعضا نموذجا 
خسوا فيا يتلق بالازياء والرعلات :'وقضاء العظلة واغتينان الع 
والملاهى ووسائل تربية الأطفال ٠‏ 


الانميازات الطبقية : 


ولكل طبقة اتجاهات خلقية .خاصة تتميز بها . فلا تتساوى الواجبات فى 
اهميتها بالنسبة لجميع الطبقات . كما انها ليست على درجة واحدة من حيث 
طابع الالزام ٠‏ ولا تتمتع فضائل بعينها بقدر واحد من التقدير والاحترام لدى 


جميع الطبقات ٠‏ 


وهذه الحقيقة توضح لنا أن ٠‏ نوع الحياة ٠.‏ ومستوياتها المختلفة تؤدى . 
فى كل طبقة . الى فوارق كبيرة فى الأحكام الخلقية - 


ومن ناحية أخرى نجد أن كل طبقة تتميز بقدر من الانحيازات ذات صلة 
يعواطفها واهواتها وأذواقها وميولها ٠‏ واعتزاز كل طيقة بنقسها يجعمل 
أفرادها يغالون فى تقدير قيمة الأعمال والمهام التى تمرسو! فيها . وتدريوا 
عليها ٠‏ كما أنهم يميلون الى الحط من قيمة الأعمال التى يصعب عليهم 
آداؤها ٠‏ وعلى هذا النحو نجد طيقة المثقفين ممن يشتغلون بالعمل القكرى او 
الادارى يحطون من شان العمل اليدوى . ونجد طبقة العمال تحط من شان 


>4 


العمل الفكرى ٠‏ ونتيجة لثل هذه الاتحيازات تحولت بعض الكلمات عن معناها 
الأصلى الى معنى التحقير قكلمة « فلاح » يطلقها أفراد الطبقة الوسطى من 
سكان الدن على الشخص + إلساذج ‏ » اى « خشن الطب » الذى لا يساير 
الأنواق والأوضاع الحديثة وكذلك نجد أن اقراد الطبقة الدنيا تحاول أن تطرد 
عن نفسها عقدة النقس باتهام افراد الطبقات العليا بالصلف والكبرياء 
والأنانية . والقطرسة" : أويالتهكم بتقاليدها اوضاعها ٠‏ فكلمة « بورجوازى » 
اذا اطلقها عامل على زمیل له كان يعنى بها نيكم عليه واحتقاره . 





وبشبب احتقار افراد الطبقة الوسطى للاعمال اليدوية فى عمومها » نجد 
أن « البورجوازى » يفضل دائما أن يزوج أبتته لموظف فى مكتب على أن يزوجها 
لعامل حتى ولو كان يكسب أكثر مما يكسب. الموظف ٠‏ ولكى يعد العمل اليدرى 
مقبولا وشريفا فى نظر الطبقات العليا يجب أن يقوم به المرء فى حرية وبدون 
مقايل ؛ كان يزرع حديقته ينقسه ويقلم أشجارها ٠‏ 


وقد يذهب التمسك بالانحيازات احيانا الى حد الخروج على القانون » 
من ذلك ما يذهب اليه بعض رؤساء القبائل فى البادية » ويعض اثرياء الريف 
من اعتبار التقاضى امام المحاكم طريقة محتقرة ما داموا يستطيعون أخذ حقهم 
يالقوة والسلاح ٠‏ وقد تبلورت هذه التعرة فى عادة الأخذ بالثار بحيث ينظر 
اهل الريف او البادية بعين الاحتقار الى من لا ياخذ ثاره بيده » وهذا معناه 
انهم يعتبرون من الأمور المخجلة أن يخضعوا للقوانين مادام فى مقدورهم اقرار 
العدالة عن طريق السلاح “٠‏ 
< المتلهر وقواعد اللياقة : 

تاتى بعد الأحكام التقويمية التى تصدر عنها الانخيازات , الأحكام ألتى 
تتصل بالمظهر وقواعد اللياقة فما يعد من مستازمات ٠‏ المظهر اللائق, » فى طبقة 
معينة قد يعد فى طبقة اخرى نوعا من التحذلق يبعث الى السخرية , بل قد ينعث 


قثت 


على الاستههان باعتباره من التصرقات المنافية للخلق ٠‏ مثال ذلك أن الواحد من 
افراد الطبقة العليا قد يجد فى هجران زوجته واتخاذ عشيقة مصدرا للتباهي 
والمقاخرة » على حين نجد أن الفرد من الطبقة الوسطى أو العمالية يحرص على 
سمعة زوجته ويغار على عفتها ولا يحيد فى سلوكه عن هذا الميدا ٠‏ 

فما يعد احتراما للذات وللآخرين فى طبقة معينة قد يعد تبذلا واسفاقا 
فى وسط آخر ٠‏ ذلك أن لكل طيقة فى الواقع » طريقتها الخاصة فىمراعاةقواعد 
التادب ولها قنها الخاص فى المعاملة وقد لوحظ الفرق الشاسع فى هذا المجال 
بين الطبقات الشعبية والطبقات الميسورة - فنجد مثلاً ان المسافرين فى الدرجة 
الثالثة » وهم من افراد الطبقة الشعبية ٠‏ غالبا ما يتيسطون فى الحديث مع 
رققاء السفر » بل ويدعوتهم مشاركتهم فى طعامهم ٠‏ ولا يحدث هذا يتاتا بين 
المسافرين فى الدرجة الأولئ ٠‏ ذلك أن ما يراه ركاب الدرجة الثالثة من واجبات 
الأدب يعتبره الآخرون فضولا وتدخلا فى غير موضعه » ؤما تراه البورجوازية 


من واجبات التحفظ تعتبره طبقة الشعب أنانية - 


اثر التربية والثقاقة : 

مما تقدم نستطيع أن تتبين أهمية التربية والثقافة' فى التمييز بين طبقة 
واخرى ٠‏ وقد لاحظ ٠‏ كارنىي 620215204 » )١(‏ بحق أن عدم المساواة فى 
الثروة » اقل فى اهميته وخطره من عدم المساواة فى التربية - وفى هذا 
يقول أن الثرى الذى ينتمى الى طبقة عليا ‏ حتى ولو كان جاهلا ‏ يحتفظ من 
طفولته التى قضاها فى وسط مستنير بافكار عامة ويدرجة من الامتياز فى اللغة 
والتعبير » يتعذر ادراكها عن طريق الدرس والتحصيل - ويضيف ٠‏ كارنو » 





. 1844 رجل من رجال السياسة الفرنسيين . انتخب عضو؟ فى الحكومة الزقتة سنة‎ )١( 
بمنظم‎ ٠ وهو اين العالم الرياضى الكبير الذى نظم جيوش الشورة الفرنسية . ولقب لذلك‎ 
٠ » التمى‎ 


ES 


الى ذلك أن الاتسان اذا لم يكن مزودا بهذا القدر من التقافة الأولى ( فى ثقافة 
الوسط الذى يتشا فيه ) شعر بالمهانة ويانه غريب متى اتصل باناس تميزوا عليه 
من هذه الناحية » أما اذا كانت الثقافة الأولى واحدة أصبح التفاهم بينهم 
سلا ٠‏ 

وما لاحظه « كارنو » فى آخر القرن الثامن عشر ء واوائل القرن التاسع 
عشر . لاحظه ٠‏ رابازا 8285258 » فى الكسيك , حيث تتماين الطبقات 
الاجتماعية ٠‏ كما يقول ‏ تمايزا واضحا وتتفاضل تفاضلا يرجع فى امقام 
الأول الى عامل التربية وحده تقريبا ٠‏ 


فالثروة لا تتدخل الا قليلا وبالقدر الضرورى الذى يكفى لاعطاء الظهر 
للطبقة العليا , اما السلالة فلا اثر لها فى تحديد الطبقة , فالهندى الذى يتمتع 
برقة المظهر وحسن المعشر » يستطيع أن يشق طريقه الى ارقى الاوساط بنفس 
الحرية التى يتمتع بها الأبيض , ويستطيع كذلك أن يشغل على الوظائف الخ ٠٠‏ 
وقد لاحظ « فرنان جرينار »> 6۲٠١3۲۵‏ ملاحظات من هذا القبيل فى 
روسيا القيصرية ٠‏ فلم تكن كتلة العامة أو الرعاع تتالف من الفقراء وحدهم 
وهو يقول . ٠‏ لقد عرقت هناك كثيرا من اصحاب الملايين لا يعرفون القراءة 
اى الكتابة » وهم لا يخرجون عن كوتهم فلاحين اغنياء ومرابين يعيشون كما 
يعيش جيراتهم من الفلاحين الحقيقبين ٠‏ هؤلاء الأغنياء الذين كانوا يعدون 
بمثات الالوف كاثوا فى نظر المجتمع من العامة ٠‏ اذ أن التمييز لا يرجع ألى 
الحالة الادية بقدر ما يرجع الى الثقافة واللظهر » ٠‏ 

وعلىهذا الأشامن: يجب الاعتراف بان هناك طبقات مثقفة وطيقات غير 
مثقفة . طبقات تضم اناسا تميزو! بس التربية وأخرى يتجرد افرادها » على 
الأغلب . من عناصر التربية المتازة ٠‏ وفى النوع الأول يعلق الأقراد أهمية 
كبرى على الثقافة لذاتها ويعملون على التزود متها لاهتمامهم يقيمة الأدب 
والفتون والفلسفة والعلوم ٠‏ وهم يقدرون الى اسمى درجة قوة العقل والواهب 


= 


الممتازة ٠‏ وأرقع 4تواع التادب والمرقة قى الحديث والقابلة ٠سا‏ فى النوعالثانى 
فان التعليم لا يقدر الا يقدر منقعته العامة » والثقاقة الممتازه لا نصيب للها 
الا الأهمال ٠‏ اما طرائق التادب ولطف المعامله قيحكم عليها بانها نوع من النفاق 
او الحذلقة , ولا يكون نصيبها الا التهكم بداقع من الحسد ء أى الاحتقار يداقع 
من الغلظة والخشونة ٠‏ ويكون هذا بمقدار ما تكون غريية عن خلق القوم 
وطرقهم فى التعامل ٠‏ 


التأثير المتيادل بين جمدع هذه العناص : 


بدت لنا العناصر المختلفة المتى تحدد معنى الطبقة » وهى الثروة والمهنة. 
والتربية ونوع الحياة ٠‏ والثقافة كما لو كان كل منها مستقل عن الآخر استقلالا 
نسبيا , قهى لا تتضمن يعضها البعض بالضرورة ولكن اذا كان من الممكن وجود 
بعضها دون البعض الآخر أحيانا فهذا لا ينفى تضافرها فى كثير من الحالات ٠‏ 


فالثروة والمهنة مثلا تتزعان الى تحديد نوع الحياة ى فقد لاحظ أحد 
علماء الاجتماع قى فرتسا » أن الموظفين لا يخاطبون بعضهم يعضا بصيغة 
المقرد «أنت قط » كما يقعل المعامل عادة » بل بصيغة الجمع ٠‏ انتم Vous‏ 
وهى صيغة الاحترام ٠‏ ولا يفرغون كؤوسهم وهم وقوف امام « بارات » حانات 
التبيذ كما ان زوجاتهم لا يذهين الى المغسل العمرمى « كزوجات العمال » ٠‏ 
اما الأغنياء فلهم حياتهم الاجتماعية التى تزخر بالاستقبالات والمسالى مما 
يستحيل وجوده بدون الثروة ۰ 

ومن جهة أخرى قان المهنة لها بالضرورة علاقة بالثروة . فدن المهن 
ما يتقاضى عليها صاحيها أجرا او مرتيا يرتفع أو ينخفض حسب مكانة المهنة . 
ومنها ما يدر أرياحا مغرية والثروة تكون فى اغلب الأحوال من حظ رجل 
الصناعة او التجارة لامن نصيب الوظف الصغير ٠‏ 

كما أن الثقافة بدورها لها علاقة باللهنة ٠‏ فنجدها عند الجامعيين والاطباء 


TW 


.وضباط البحرية مثلا اكثر مما نجدها عند المشتغلين بالصناعة او التجارة » 

وقد يكون لها من بعضر, النواحى علاقة بالثروة , فالثروة تتيع لصاحيها أن يتدتع 

بجميع أنواع اللذات سواء كانت اكثره! سموا او احطها درجة , كما تتيع ان 

يعرقون كيف يستخدموثها وسائل الاستمتاع بالثقافة العالية واكتساب اللغات 

الختلقة بالتردد على اليلاد الأجنبية » وطول الاقامة بها » فى باخذ دروس فيبا 

على يد أقدر الأساتذة ٠‏ كما يتيح المال كذلك تذوق الفنون والآداب , ودراستها " 
بالزيارة التصلة للمتاحف » وحضؤر الخفلات المؤسيقية والمسترحية ون طريق” 

اقتناء مكتبة غنية بالمؤلقات » كذلك عن طريق تكوين العلاقات مع نوى الثقافة 

الممتازة ٠‏ او الذين يشغلون مناصب رفيعة او مع الكتاب ذوى الشنهرة أو 

الفنانين ذوى المواهب الخ ٠١‏ 


صعوية تحديد معتى الطبقة : 


ان تداخل العوامل الختلفة التى ذكرناها يجعل من العسير علينا ان نحدد 
معنى الطبقة بوضوح ودقة » كما تحدد الأشكال الهندسية كالدائرة » اى الشكل 
امتعدد الاضلاع مثلا » اى كما تحدد المعانى الاختيارية فى العلوم الطبيعية 
كمعنى الزواحف او الثدييات أى القوارض اى الحيوانات المجترة ب فالطبقة 
ليس لها حدود مرسومة يدقة , كما هى الحال فى الطائفة الدينية أى العنصرية , 
كما ان الطبقة الواحدة تضم بين ثناياها فئات تتنوع اشد التنوع ٠‏ فنوع الحياة 
والتربية والثقافة قد تختلف فى الواقع بين أناس يمارسون مهنا مختلفة » 
أو يتقاوتون من حيث درجة الثراء ٠‏ وقد يقسح النبوغ او الثقافة الممتازة 
او الشهرة المجال ای كاتب ای فنان كبير او واعظ فصيح فيختلط ياناس » ويندمج 
فى أوساط ما كان له أن يتدمج فيها لی نظرنا الى اصله ای مهنته او أعماله 


1 ٠ العادية‎ 


وهناك اسي عريقة فقدت ثروتها ٠‏ ولكنها ظلت تحتفظ يعاداتها وطرق 


TT 
) علم الاجتماع الاقتصادى‎ - ۲٤ رم‎ 


معيشتها التى كاتت تتيحها لها ثروتها الغابرة » وبعلاقاتها مع الأوساط التى 
عرقتها ايام ثرائها ويمظهرها الممتاز الذى اكتسبته بفضل الثروة ٠‏ 
* كذلك يحتفظ حديثى النعمة او أغنياء الحرب ‏ كما اعتدتا أن نسميهم _ 

يعاداتهم وطرق معيشتهم القديمة التى لا تتناسب مع وضعيم الجديد ٠‏ 

لهذه الاعتيارات جميعا يمكن القول أن الطبقات حقائق اجتماعية لا يمكن 
تحديدها تحديدا صارما قهى من هذه الناحية » شبيهة بتلك السحب التى تتشكل 
فى السماء باشكال مختلفة تحت تأثير الرياح » أى بتلك. البقسع الملونة التى 
ترسم على سطع اليحر عند غروب الشمس » فى شكل دوائر ذهبية ولازوردية 
وظلال , يدون أن تستطيع أن نحدد بدقة اشكالها اى الوانها الحقيقية ٠‏ ولهذا 
السبب نلاحظ فى أحاديكنا الدارجة التى تسجل بطريقة آلية الملاحظات التلقائية 
لعامة الناس ‏ تلاحظ أن تصنيف الأفراد فى طبقات يختلف باختلاف وجهات 
النظر والاعتبارات التى نضعها أمامنا , فنتكلم عن الحلبقات الغنية او المتوسطة 
ار الفقيرة حين ننظر الى الثروة ٠‏ ونتكلم عن الطيقات المثقفة رالطبقات 
الجاهلة حين لا نضع فى اعتبارنا الا درجة التثقيف . ونتكلم عن الطبقات 
المهذبة الرقيقة » وعن طبقات الأجلاف وخشنى الطباع ٠‏ وعديمى الذوق حين 
لا ننظر الا فى طرائق التصرف ووسائل التعبير ٠‏ 

وفى هذا ما يبعث على الاعتقاد بان الطبقات ليست حقائق فى ذاتها بقدر 
ما هى وجهات نظر يكونها من يلاحظ مجتمعا من المجتمعات . عن أفراد هذا 
ا : 

ومع ذلك فان عدم تحديد فكرة الطبقة يجب ألا يكون وسيلة لتضليلنا ٠‏ اذ 
أنه لا يحول دون أن تكون الطبقة احدى المعطيات الشخصة التى يمكن تمييزها 
كما نميز فى علم الحيوان ار التبات تقسيماته الى شعب وقصائل وأسر ومراتب 
واجناس واتواع . أو كما ثميز الحيوانات الققرية والضقادع والحشرات 
اللجنحة - على أتنا اذا دققنا النظر فى العلوم الطبيمية ذاتها » وجدنا ان 


۷ 


التصتيهات فيها ليست الا نسبية يحيث لا تستطيع الفصل بين فصيلة واخرى 
خصلا صارما ‏ فهناك حالات كثيرة نجد فيها أحد الأنواع يوجد مع غيره فى 
رتبة أو عائلة واحدة لاشتراكه معها فى بعض الصفات » ولكته يختلف عنها 
اختلافا بينا فى صقات أخرى ٠ )١(‏ 

لذا لا يحق لنا أن نعرض عن اعتبار الطقبات الاجتماعية حقائق لها 
كيانها ‏ فانها فى الواقع حقائق تفرض تفسها على عالم الاجتماع , كما تفرش 
نقسها على المؤرخ ٠‏ 
تعريق الطيقة : 

ونستطيع يعد كل ما تقدم أن نحاول تعزيف الطيقة بقولنا » أن كل:طبقة 
اجتماعية تتالف من عدد قل أو كثر من الافراد ء يتشابهون فيما بينهم فى تواح 
معينة كنوع الحياة او الحرفة أو الثروة والتعليم والثقافة » ويختلفون هن 
غيرهم قى هذه النواحى نفسها داخل نطاق المجتمع الواحد » ٠‏ وكل طبقة 
تنشا من تمايز تلقسائى يحدث من خسغط الحاجات وتنوع أوجه النشاط فى 
المجتمع » ويتاثر بالزمن الذى يعيش فيه اقراد المجتمع وهذا التمايز اساسه 
على التحديد تقسيم العمل الاجتماعى ٠‏ وتوزيع الثروة 0 اختلاف العادات 
باختلاف ظروف المعيشة التى يعيشها الأفراد ٠‏ وتبدو الطبقة متماسكة وثابتة 
أمام عينى الناظر بمقدار ما تكون السمات المختلفة التى تميزها كالثروة 
والحرفة وغيرها ‏ متآمرة بؤثر بعضها فى بعض - اما اذا كانت هذه 
السمات مستقلة بعضها عن يعض وعرضة للتغير ظهرت الطبقة فى شكل مائع 


وغير محدد * 





)١(‏ مثال نلك حيوان ی ©0ا4نالا033011005 ۔ وهو يعيش فى استراليا ‏ , ويمنتف 
عادة مع الثدييات لان له ثديين ول أنهما ضامران ولكن له الى جانب ذلك متقار من مادة 
فرنية يقربه كثيرا من الطيور . كما آنه يبيض فى الارض ١‏ ويرقد فوق بيضه ٠‏ هذا الى أنه 
يقترب كثيرا من الزواحف من حيث تركيب اعضاته الداخلية - 
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فيم تختلف الطيقة عن الطائقة » وعن الفئة الاجتماعية : 


وفى ضوء التعريف الذى اوردناه تظهر لنا الطبقة الاجتماعية متميزة عر 
كل من الطائقة 2518© وعن الفئة الاجتماعية Catégorie Sociale‏ 


اما عن الفئات الاجتماعية فيتمايز يعضها عن بعض على الدوام تمايزا 
واضحا لان تصنيفها يقوم على خاصة اساسية واحدة » أو مجموعة من 
الخصائص يتماسك بعضها بيعض تماسكا وثيقا ٠‏ فهى تقوم مثلا على الحرفة 
وحدها حين تتكلم عن فئة البنائين » وفئة صاتعى الزجاج » وفئة الضباط 
اللخ - اى تقوم على وسيلة الحصول على الدخل أو المال اللازم للمعيشة » كنا 
هى الحال حين نفصل بين ئة الملاك وفئة الاجراء وفئة المضاربين قى البورصة 
وفئة المحتالين الخ ٠٠“‏ او على الخلى من الحرفة حين نتحدث عن فئة المتسكعين. 
وغيرها ۰ 

من هذا يتضخ أن الطيقة الاجتماعية الواحدة تنطوى عادة على فئات 
اجتماعية مختلفة , فطبقة الفلاحين مثلا تضم اللاك الذين يستغلون أملاكهم 
باتفسهم » والمستاجرين للارض » والعمال الزراعيين وطبقة العمال تضم عمال. 
المصنع » وعمال المناجم وعمال السكك الحديدية وغيرهم ٠‏ 


وقد تنقسم الفئة الاجتماعية بدورها الى فئات اكثر تخصصا ٠‏ فتقسم فئة 
رجال القانون الى محامين وموثقين ورجال استشارة وقضاة الخ ٠٠٠‏ وتقسم 
فئة رجال التعليم الى اساتذة ومعلمين ومقتشين الخ ٠٠٠‏ كما اننا نميز ايضا 
بين رجال التعليم فئة مدرسى التعليم الحكومى » ومدرسى التعليم الحر » أو بين 
فئة معلمى التعليم الابتدائى وفتة مدرسى التعليم الثانوى او العالى ٠‏ ويقوم 
التصنيف فى كل مرة على وجهة نظر محددة تستبعد غيرها من وجهات النظر - 


وعلى العكس من ذلك فان الطبقة عادة تكون ذات تطاق واسع جدا يسبب 
تعدد الصفات . ووجهات النظر التى تدخل فى تعريفها ٠‏ وحتى اذا اقتصرنا على 


N 


النظر الى الطبقة من زاوية خاصة ء كما هى الحال حين نتكلم عن الطبقات 
الفقيرة أى الطبقات المثقفة فاننا ندج فئات جد مختلقة فى مقهوم واحد . 


قالطبقات الفقيرة مثلا ٠‏ تشمل العمال الكادحين الذين يتقاضون آجرا 
زهيدا » ولا يوفقون الى وصل طرفى الشهر الا يشق الأنقس كما تشمل العوزين 
الذين يعيشون على الاحسان » أو اليوهيميين الذين لا يقر لهم قرار » ويفتترون 
دائما الى المالراما لأنهم ينققون توا ما يصل الى ايديهم من مكاسب أي لأنهم 
يورطون انفسهم فى ديون لا يستطيعون لها سدادا ٠‏ وكذلك الحال فى الطبقة 
الثقفة فانها تشمل أناسا ينصرفون الى نواح من الدراسات العقلية تختلف 
فيما بينها أشد الاختلاف » فمنهم الفلاسفة ومنهم المؤرخون ٠‏ ومنهم للشرعون 
ومنم رجال الأدب ٠‏ ونقاد الفن ؛ هذا فضلا عن العلوم المختلفة ٠‏ 


واذا كانت الطبقة تتميز . كما بينا ‏ عن الفئة الاجتماعية » فانها 
تتمين كذلك عن الطائفة 0256 » ٠‏ فأهم خصائص الطائفة أنها « مقفلة » 
على حين ان الطبقة ٠‏ مفتوحة » فاذا كان الانسان ينتمى بالضرورة » منذ ولادته 
الى طبقة معينة الا انه يستطيع أن يرتفع منها الى طبقة أعلى ٠‏ وهذا لايمكن 
حدوثه بالنسية للطائفة . فالانسان الذى ينتمى الى طائفة معينة يظل بنشى 
اليها طول حياته ٠‏ كما كانت الحال فى مصر الفرعونية وغيرها من الشعرب 
القديية . وكما نشاهده حتى الآن فى الهند ٠‏ ولا يستطيع احد أن يخرج من 
طائفته عند الهنود الا اذا ارتضى أن يتنازل عن الانتماء اليها ليهبط الى 
طائفة ٠‏ المنبونين ٠ )١( ٠‏ 


وهتاك صفة أخرى تميز بين الطبقة والطائقة فى العصور الحديثة . وهى 





)١(‏ عائج موضوع نظام الطوائف فى الهند العلامة ٠‏ بوجليه ٠‏ اح علعاء امدرسة 
الفرنسية الاجتماعية ونل فى تابه بعتوان : 
Rêgime des Castes, Alcan, Paris 1932.‏ دنآ Bauglé,‏ 
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أن الطبقة لا تتحدد عن طريق عرف أو قانون وضعى ٠‏ ولكن الحال لم تكن 
كذلك فى العصور القديمة عند اليونان والرومان ٠‏ حيث ميز القانون بين المواطن 
الجر والمعتوق والرقيق ٠‏ وكذلك كان يقسم المواطنون الى طبقات حسب حالتهم 
او ثروتهم لأسباب تتعلق يجباية الضرائب او لاسباب حربية أو سياسية - 


قفئ اليؤنان اذا ضرفتا النظر عن الأرقاء الذين لم يكن لهم حق التمة 
بأية حقوق مدنية كان التميز قائما قى أثينا بين الواطنين والأجانب الذين لهم 
حق الاقامة « ©©#داوفطغم 5عمآ» وكان قائما فى اسبارطة بينالمواطنينوسكان 
البلادالمفتوحة الذينكانوا فىوضع خاص بينالأحراروالرقيق 65داوةفم مهملا 
وبين الأرقاء ٠‏ فمن هذه الناحية كانت الطبقات تنزع فى العصور القديمة 
نحو نظام الطوائف ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت متميزة عنها يمقدار ما 
كان فى وسع المرء أن يرتفع من طبقة الى آخرى » أذ كان فى استطاعة العيد 
أن يتحرر . وكان ابن التحرر يولد حرا ٠‏ وعند قبائل « الأزتك نواعم 
فى الكسيك لم يكن ابتاء العبيد يعتيرون عبيدا . ولكن كانوا يدخلون فى عداد 
الأحرار.منذ ولادتهم . وذلك على عكس ما كان قائما عند الشعوب الأخرى , 
وعلى ذلك فلم يصطبغ نظام الرق لديهم بصبغة طائفية ٠‏ وعلى هذا النحى كان 
النظام الطبقى فى روما يسممح بالارتقاء من مرتية الفرسان 10۲۲١‏ 
uestreاوé‏ ». الى مرتبة رجال السناتو ( أى مجلس الشيوخ ) ٠‏ 


وفى فرنسا القديمة لم يكن ينظر ايدا الى رجال الدين والنيلاء ورجال 
التشريع على أنهم وحدات طائفية ٠‏ فقد كانوا يؤلفون مراتب حكومية دون شك 
الا انها كانت مفتوحة غلى مصراعيها ٠‏ فكانت طبقة رجال الدين مفتوحة يحكم 
طبيعتها لأنها تقوم على نظام العزوية » فلم يكن هناك عامل الوراثة فيها ادنى: 
نصيب ٠‏ وكانت 3.5 النبلاء أيضا طبقة مفتوحة لأنه كان فى الامكان الوصول 
الى مرتبة اثنبالة باداء خدمات جليلة قى المجال الهسكرى أو المدتى ٠‏ بل وقد 
حدث تعد ذلك أن أصبحت النيالة تشترى بال مال ان وجدت الحكومة فى ذلك 


TS 


موردا هاما يمكن استغلاله ٠‏ واستمر هذا الوضع خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ٠‏ وتستطيع أن نعثر على ما يعاثل هذا النظام فى العمر التركى 
حيث كانت رتبة ة البكوية ورتبة الباشوية تمتحان نظير دفع مقدار من المال ٠‏ : 


أسس تكوين الطبقات _ 


تتكرن | الطيقات 'الاجتماعية و تيز ينها ن بض ار" الجماعات 
المختلفة تحت تاث تاشن ظروف متباينة » ولاسباب مختلفة ٠‏ 


ويمكن القول بوجه عام » أن ٠‏ تقسيم العمل الاجتماعى » » وهو ظاهرة 
عامة بالنسية لجميع المجتمعات له نصيب كبير فى هذا التكوين والتمايز الطبقى 
فتنوع الخاجات الاجتماعية » وتوزيع الأغمال الضرورية لأرضاء هذه 
الحانْجات تؤرّنعا تلقائيا أى مفروضا , يؤدى بالضرورة الى تمايز بين الأفراد 
بحسب اختلاف الأعمال ٠‏ ولا شك ان العمل لتوفير الغذاء ..وبناء المساكن , 
وصنع الأسلحة والأوانى وادوات العمل » ونسج اللابس » كل هذه الحرف 
المختلفة تكفى لايجاد التفرقة بين الزراع والصناع » وهذا اذا قصرنا النظر 
على المجتمعات التى لم تتقدم فى الحضارة الا قليلا ٠‏ أا حين يتعقد نظامتقسيم 
العمل فانه يؤدى الى ازدياد عمليات التبادل التجارى » وخينئذ تنشنا 
فئات اجتماعية جديْدة ٠‏ فبجانب الزراع والصيادين والمدادين والبنائين 
الخ ٠٠١‏ يظهر التجاز ورجال المصارف الغ ٠٠٠‏ وهذه الفئات المختلقة لا تليث 
بدورها أن تكؤن طبقات على اساس التشابه أو التضاد فى نوع حياتها , 
ومضادز ثروتها » ودرجة ثقافتها وتعليمها ٠‏ 


"يمكن القول اذن بوجه عام ان تنوع الوظائف داخل نطاق المجتمع يهيدن 
على تكوين الطبقات اذ تقوم الطبقات العاملة لأرضاء الحاجات الأولية التى 


تتصل بتوقير اسباب المعيشة المادية . وتقوم الطبقة العسكرية على الوقاء 
يحاجة الدفاع ضد العدو الخارجى ٠‏ وتستجيب الطبقات الحاكمة أو الادارية 


وه 5 م 


للحاجة الى التنسيق بين الرغبات المختلفة » وايجاد التوازن بين الصالح 
المتباينة » بحيث يستتب النظام والسلام فى الداخل ٠‏ وعذىهذا الأساس يكون 
تقسيم الجتمع الى طبقات نتيجة للضروريات للحيوية “ اى أن هذا التقسيم 
يتبلع عن ارادة الحياة عند كل جماعة ٠‏ 

ثم تاتى الظروف الخاصة بعد ذلك لتنسج اشكال مختلفة حول هذه القاعدة 
الأساسية التى تشترك فيها جميع المجتمعات ٠‏ ولذلك فان التاريخ يقيدم لنا 
بالنسبة لتكوين الطبقات قائمة حاقلة » تصور لنا الى الى حد اختلفت الطبقات 


وتباينت من شعب الى شعب » ومن عصر الى عصر - 
علاقات التبعية : 

وأول صيغة من صيغ تكوين المجتمع الطبقات تنحصر فى نشاة علاقات 
التبعية بين رجل وآخر ء أو بين أسرة وأخرى ٠‏ ونحن نجد مثالا لتلك التبعية 
فى العصور القديمة حيثكان التمييز قائما فىروما بين الأشراف ( 3635م 
ومواليهم 25عذكت ) فقد كان الأشراف يكونون أسرا تتجمع فى وحدة 
اجتماعية تحت زعيم أعلى هو عاهل الأسرة ( كةنانص ة۴ ٤٤۲‏ ) , وكان 
يعد بالنسية للموالى كصاحب العمل 53008 بالنسية للعمال 
اليوم ٠‏ وفى الواقع كانت تتركز فى يده جميع السلطات فهو الكاهن والقساضى 
والقائد العسكرى فى وقت الحرب » وه الذى يدير املاك المجموعة العائلية أو 
او الأسرة الكبيرة . كما أن له حق التصرف المطلق فى مصير أفراد الجماعة , 
بحيث يمنح الحياة أو يحكم باوت , كما يشاء على ای عضو من أعضائها : 
يما فيهم الموالى والعبيد » وهو الذى يتزعم مراسم وطقوس الديانة العائلية » 
ويقدم القرابين امام قبر الأسلاف ( أنظر الفصل الخاص بالملكية فى المجتمع 
اليونانى القديم ) ٠‏ 


والشريف سواء أكان ينتمى الى الفرع الأكبر أو الى الفروع المسغيرة 
فى الآسرة يستطيع أن يصل الى مركز ٠‏ العاهل أو الزعيم » . ٠‏ أما المولى » » 


A TS 


فهى مهما صعد فى أصول نسية فلن يجد بين اسلافه غير ٠‏ موالی » أو « عبيد » 
وله أن يزرع أراخى الأسرة بوصفه وكيلا دون أن يكون له أى حق للملكية 
عليها ٠‏ ومن الناحية الدينية فليس لطبقة الموالى عبادة خاصة بهم » فهم 
يحضرون الحفلات الدينية الخاصة يعبادة الأسرة التى ينتمون اليها ء دون أن 
يكون لهم الحق فى رياسة احدها ٠‏ واذا تلاشت الأسرة فان الموالى لايستطيعون 
الاستمرار فى اقامة شعائرها ٠‏ بل يتفرقون ويلتحقون باسر أخرى لأن الديانة 
العائلية ليست تراثهم » وهى لا تتصل بدمهم , أى انها لم تنحمدر آليهم من 
أسلافهم ٠‏ لقد كانوا يدينون بها عن طريق الاستعارة وينعمون فى ظلها ولكنهم 
ليسوا أصحابها ٠ )١(‏ 


واذا كانت الروابط التى تريط الموالى بالاشراف تمثل تبعية أسرة لأسرة » 
فان الأمر يختلف عن ذلك بين الأسياد والطلقاء ؛ اذ تمثل العلاقة « تبعية رجل 
لرجل » ٠‏ فالسيد الذئ يعتق عبده يظل يحتفظ ببعض الحقوق عليه » ويظل 
العبد طوع مره لأداء بعض الخدمات التى يحدد نطاقها السيد وحده ٠‏ وللسيد 
حق العدالة على العبد » فهو يستطيع أن يعيده الى الرق لى اتهمه بالجحود ٠‏ 


ومنذ القرن الخامس الميلادى تكونت علاقات تبعية على اساس الاختيار 
الحر ١‏ اذ يرتبط احذ المحاربين بزعيم يختاره اختيارا حرا ٠‏ وهذا النوع 
من العلاقة هو الذى ساد بعد ذلك قى نظام الاقطاع وربط بين.آمير الاقطاع 


٠ »¥aی5a1« رتابعە‎ »5uzerain« 
وقد حدث فى ظروف تاريخية أخرى أن تكونت الطبقات على اساس‎ 
وكان هذا نتيجة طبيعية للغزى » فالفاتحون‎ ٠ » » علاقة التبعية بين شعب وآخر‎ 
* المنتمرون يكونون الطبقة الممتازة على حين يؤلف المغلوبون الطبقة الدنيا‎ 
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وقد كان من أثر الفتح النورماندى قى امجلترا خلق طيقة من ٠‏ الباروتات 
83708 , تتمتع يممتلكات منحها لها الملك مياشرة . واحتلت بذلك اس 


مكانة فى الجتمع على حين أن العشائر القديمة الانجلوسكسونية وجوت 
. نفسها قد نزلت الى مرتية دون مرتبة أصحاب الاقطاعيات ٠‏ 


وقد حدث فى كثير عن الأحيان أن أجبر الشعب المهزوم ‏ كله أو جزء 
منه ‏ على النزول الى مرتبة الأرقاء أو عبيد الارض . اذ يستولى الشعب 
المنتصر على الآراضى بأكملها . ويجبر أغراد الشعب المهزوم على زراعتهالحسايه 
الخاص ٠‏ وقد حدث ذلك بوجه خاص . فى اسبارطه . فى العصرر القديمة ٠‏ 
اذ لما كان الاسبارطيون قد فرضوا أنقسهم على البلاد التى فتحوها بقوة 
السلاح .. واقاموا معسكراتهم فوق أراض معادية يسكنها عدد من السكان 
٠‏ يفوق عددهم , فقد وجدوا منذ اللحظة الأولى أنهم لا يستطيعون الاحتفاظ 
يسلطانيم الا اذا أخضعوا أنفسهم لنظام عسكرى صارم يتدربون عليه منذ نعومة 
أظفارهم ٠‏ وبذلك قام لديهم نظام سيادة الدولة سيادة مطلقة على الأفراد يما 
يشبه ما عرفناه من النظم الفاشية والنازية فى العصر الحديث ٠‏ فلم تكنالدولة 
تسمح لمن يريد أن يكون فى عداد المواطنين بان يكون له أى دوع من الوجود 
الخاس وكانت هى التى تحدد نظام تربية الاطفال . بل ونظام تاديب البالغين 
وفقا للصالح العام ٠‏ ولا كان المواطنون جميعا جنودا » فقد حرم علييم كل عمل 
تخارى او صناعى . بل حرم عليهم ايضا الاشتغال بالزراعة مع انهم كانوا ملاك 
الأرض . ولذلك فان الارقاء . من سكان البلاد المفتوحة . هم الذين كانرا 
يزرعون الأرض . ويكفلون بذلك غذاء المحاربين من غلتها ٠‏ 
ومما يمكن ارجاعه كذلك الى علاقات ٠‏ التبعية بين شعب واخر » التمييز 
الذى كان قائما فى أثينا بين المواطنين أى الذين يولدون من أبوين اثينين ٠‏ وبين 
المهاجرين أو الاجانب الذين منحوا حق الاقامة الدائمة . وكانوا عادة ممن 


وفدوا على اليلاد للاشتفال بالتجارة ٠‏ وهؤلاء كانوا يدفعون الضرائي 


۷ 


كالواطنين ٠‏ وكانت تقزض عليهم الخدمة العسكرية . ولكن لم تكن لهم فى 
حقوق مدنية ٠‏ قلم يكن يسمح لهم بالتصويت فى الانتخابات » ولم تكن تسمع 
اقوالهم ولا شهادتهم فى المحاكم » بل ولم يكن لهم الحق فى أن يمتلكوا ارضا 
او عقارا ٠‏ 


ونستطیع اليوم ان نجب ما يشيه بعش هذه النظم فى دول البترول 
العربية التى فتحت ابوايهالمهجرة الأيذى العاملة واصحاب الخيرة ليسهموا فى 
عمليات التنمية ٠‏ واستطاع بعض هؤلاء » نظرا لحاجة هذه الدول الى 
جهودهم » أن يحصلوا على اقامة طويلة إو دائمة ٠‏ ولكن ظلت القوإنين الحلية 
تحول دون ممارستهم لبعض الأعمال ٠‏ وتمنع امتلاكهم للارض أى العقار » كبا 
ان ممارستهم للاعمال التجارية لا تكون الا من خلال « كفيل ٠‏ من ابناء.البلد * 


تاثير النظم العسكرية : 


فى بده حياة كثير من الجتمعات » وعلى الآخص المجتمعات لليونانية 
والرومانية القديمة » وفى البلاد الأوربية عامة خلال العصور الوسطى ٠‏ وفى 
الهند وجدت طبقة من الازمبتقراطية العسكرية قوامها التننلاة الذين. كانوا 
مرشحين بفضل محتدهم لتقلد امناصب العسكرية ووظائف الادارة فى الدولة 
وهم سلالة الاسر العريقة فى اثينا » والاشراف فى روما , وأمراء؛ الاقلاع فى 
العصور الوسطى ٠‏ وقد دعيت طيقات اخرى فيما بعد لحمل السلاح وتولى 
مناصب القضاء والاشتراك فى الحكومة ٠‏ واقتربت بذلك من طبقة انبلا ثم 
ناقستها , واستطاعت فى بعض الاحيان ان تستدمجها او تحل محلها بالاستيلاء 
على كل .اي يعض المناصب التى كانت فى الإصل. قامرة على الثيلاء ٠‏ 

وقد كان التنظيم الطبقى ذو الأساس العسكرى » فى روما . يقسم الشعب” 
الى سبع طبقات ٠‏ وكانت الطبقة الأولى تضم اكثر الاشراف ثراء وكان يطلق 
عليهم اسم الفرسان 55عذلة:» - وتاتی بعد هؤلاء خمس طبقات تضم 


۹ 


الأولى منها المواطتين الذين يمتلكون. عقارا لا يقل عن مائة آلف تراع مريع 
ثم تتايع الطبقات الأخرى مرتبة حسب الثروة كذلك ٠‏ وتنتهى الطيقات مس 
أسفل بفئة تعتبر خارجة عن التنظيم الطبقى هى فئة المعوزين ٠‏ وقد انشیء هذا 
التقسيم الطبقى لغاية حربية ٠‏ فوزعت الوظائف والتيعات العسكرية على قدر 
كروة كل طبقة - وذلك على اساس المبدا السائد فى ذلك الوقت . والذى كان 
يرى أن المواطنين يزداد اهتمامهم بالدفاع عن المدينة بقدر ما لديهم من ثروة ٠‏ 
وتبعا لذلك فقد كان الفقراء وأقراد الطبقة الكادحة يعقون من كل خدمة عسكرية٠‏ 
وهذا تقرييا عكس ما كان يسود الى وقت قريب فى مجتمعاتنا الحديثة , اذ 
قبل ان تضبح الخدمة العسكرية واجيا اجباريا على كل مواطن . كان الفقراء 
هم الذين يساقون الى التجنيد . وكانت القئات الأخرى تتحايل بطريقة أو باخرى 
للحصول على الاعفاء من الخدمة العسكرية ٠‏ 


تاثير النظم المدنية : 
لم تكن النظم ٠+‏ العسكرية » وحدها هى التى تعمل على تكوين طبقة 

أو طبقات جديدة . بل ان النظم ٠‏ المدنية » لها كذلك اثرها فى هذا المجال ٠‏ ومن 
أمثلة هذا الأثر تكوين طبقة القاتونيين فى العصور الوسطى - فقد اصطلح فى 
العهد الرومانى على أن يقوم الموثقون بكتابة العقود . وادى ذلك الى انشاء 
حدارس لتعليم صياغة العقود والمرافعة امام القضاء ٠‏ وكانت هذه المدارس 
يديرهآ أقراد من غير رجال الدين يطلق عليهم اسم ٠‏ الماجستراه أو 
الدكاترة » )١(‏ وعلى هذا النحى تكونت شيثئا فشيئا طبقة القانوتيين » والقضاة, 

: والمحامين . والموثقين الذين استعان بهم ملوك اوربا فى الوظائف الادارية 
والقضائية ٠‏ وانضمت طبقة رجال القانون الئ البورجوازية التى كانت اساسا 





(1) ا كانت هذه الفلة تمثل أكثر الناس ثقافة . فقد اقتبست القاب الماجستير والدكترراه 
ديد .هد لتدل على الدرحات الجامعية - 


TA 


س التجار واصحاب الال . قزادت من حجمها ورفعت كثيرا من شأنيا ٠‏ 

ونلاحظ اليوم فى كثير من !لدول الحديثة ظاهرة من نفس النوع ٠‏ أذ أدى 
تدخل الدوالة قى كثير من ميادين النشاط الاقتصادى والصتاعى والاجتماعى » 
رهی ميادين كانت فى الماضى بعيدة عن مجال نشاطها » وادى تكوين الجالس 
النيابية والمؤسسات الدستورية الى وجود طبقة من الناس متخصصة فى 
مسائل التشريع والتتظيم الادارى ٠‏ ثم اصبحت التشريعات على درجة من 
التعقيد , وتنقيذ القوانين على درجة من الصعوبة بحيث جعلت من الضزورة 
وجود هيئات ادارية يتخصص كل منها فى فرع من الفروع القانونية العديدة , 
ومن ثم آصبحت كل اضافة فى التشريع الاجتماعى يتبعها بطريقة آلية زيادة 
عدد الموظِفين الفنيين والاداريين قتكونت بذلك طبقة جسديدة هى , 
. البيروقراطية » ٠ )١(‏ 


الصراع والتزاع بين الطيقات : 

اذا كانت الطبقات وليدة تقسيم العمل الاجتماعى الى حد كبير ء فقد كان 
من المتوقع أن تتعاون فيما بينها فى هدوء وسلام ٠‏ ولكن اختلاف طريق تفكيرها 
وشعورها لاختلاف وسائل معيشتها » قد ادى » فى كثير من الأحيان الى 
تعارض الآراء فيما بينها » والى تضارب مصالحها ٠‏ وقد نجم عن ذلك قيام 
بعضها فى وجه بعض وخاصة فى اوقات الازمات والثورات ٠‏ 

ومن آقدم ظواهر السراع بين الطبقات » الصراع الذى نشب بين سكان 
المدنالذين عرفوا باسم «البورجوازية» ويينالفلاحين . اذ كان تالضربيةالعقارية 
تفرض . بوجه خاحن . على الفلاحين ٠‏ ولذلك كان أفراد الشعب الأغنياء 


(1) المعنى الاسلى لهذه الكلمة هو طيقة من يشتغلون خلف المكاتب ٠‏ ثم أصبحت تطلق 
٠‏ سذرية على فئة الموظفين الذين يعطلون الاعمال ويتمسكون بالقراعد الروتينية ٠‏ ويتعالون 
نى أصحاب المصالح من الجمهور ٠‏ 


-اذغخئز- 


يتزحون للعيش فى المدن للعمل فى التجارة وبذلك كانوا يتجديون دقع 
الخريية ٠‏ ولا كانت هناك من ناحية اخرى وظائف كثيرة تضمن لأصحايها 
الاعفاء من الخدمة العسكرية » فقد اخذ البورجوازيون يشترون هذه الوظائف 
مما ادى الى مضاعفة العبء على كواهل الفلاحين وزيادة ما يؤدوته من 


خدمات عسكرية » وما يدقعونه من ضرائب مالية ٠‏ 


ولهذه الأسباب أصيح سكان القرى يكرهون سكان المدن أشد الكراهية 
اذ كان هؤلاء لا يتورعون عن التضحية بسكان الريف فى سبيل مصلحتهم - 

ولم يكن الصراع يالخف وطاة بين افراد الشعب وبين النيلاء ٠‏ اذ استمر 
هذا الصراع طوال عدة قرون ويلغ مداه بنشوب الثورة الفرنسية التى قضت 
على طبقة النبلاء واعلنت حقوق الاتسان فى الحرية والاخاء والمساواة ٠‏ فقد 
ظهر للعيان قبيل الثورة المفرنسية أن اعفاء التبلاء من الضرائب كان ينطوى 
على ظلم صارخ » والى جانب ذلك فقد كان النبلاء لا يؤدون الخدمة العسكرية , 
ولم يكن هناك نظام يحتم عليهم دفع مقدار معين من المال لاحلال غيرهم محلهم 
فى خدمة الجيش ٠‏ وقد بلغ الحقد على النبلاء اشده حين ظهرت » بعد ازدهار 
التجارة + طبقة كانت تشترى القاب النبالة بالمال » واصبحت تتمتع بامتيازات 
عديدة » وتتعالى على الشعب محاولة اخفاء أصلها الوضيع ٠‏ 

والخصام بين الطبقات هو دائما خصام بين طبقة محرومة » وطبقة 
محظوظة » أو على الأقل بين طيقة غارمة وطيقة غانمة ٠‏ ولا كانت الطبقات 
العليا تحاول أن تحتفظ يمغانمها وامتيازاتها ازاء الطبقات الدنيا » فان هذه 
الأخيرة تجد تفسها آو ترى أتها فى موقف الطبقات المضطبدة المظلومة » وتيدو 
الطيقات العليا امام ناظريها صاحبة الظلم والطفيان ٠‏ ومن جهة اخرى قان 
رغية الطيقات الدنيا فى الارتقاء والصعود تدفعها الى تجريد الطبقات العليا 
من امتيازاتها » وحينئذ تشعر هذه الطبقات المتخمة يانها مهددة من جانب 
الطيقات الطامعة وتعتير نقسها فى حالة دفاع مشروع ازاءها ٠‏ وحين تصل 
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الخصومة بين الطيقات الى هذا الحد يخثى ان تنقلب الى صراع سافر , وغالبا 
ما يؤدى هذا الصراء بين الطبقات الى حدوث الثورات ٠‏ 


يبدو لنا اتن أن الصراع بين الطبقات ينشا عن عاملين ٠٠‏ الأول الضغط 
ذى الظلم الذى يقع حقيقة أو بتاثير الوهم والخيال مزطيقة على أخرى-والثانى 
تيقظ شعور الطبقة التى تعتبر نفسها مظ لومة واحساسها بكيانها ويقوتها 
وباهميتها قى المجتمع , وتبلور مطالبها تجاه الطيقة العليا وسعيها للحصول 
على حقوقها ٠‏ 


ويمقارنة أتواع الصراع التى نشيت بين الطيقات فى الشعرب الختلفة , 
وقى العصور المختلقة يظهر لنا , أن تتائجها كانت متبانية , وان هذا التباين 
يرجع الى اختلاف العقليات والصقات العنصرية عند الشعوب التى كانت مسرحا 
لهذا الصراع كما يرجع الى الظروف التاريخية التى نشب فيها هذا الصراع ٠‏ 


قالصراع فى المجتمع اليوناتى القديم كان ينتهى دائما بحروب داخلية 
حتصلة لا ينتج عنها الا الحكم الدكتاتورى او ما كانوا يسموته بالطفيان 
#نتصهدر هآء . أو وقوع البلاد فى براثن العسدو الاجتبى كالفرس , 
والقدونيين والرومان - اما فى روما فقد اتخذ الصراع بين الطبقات شكلا 
أكثر اتزانا بسبب سمو الروح الوطنية ٠‏ وسيادة النظام عند الشعب فتقجع ‏ 
عن ذلك سلسلة منالاتفاقات وضروب التفاهم بينطبقة الشعب وطبقةالاشراف ٠‏ 
وفى فرنسا انتهى الصسراع بين الشعب من ناحية وطيقة النبلاء ورال الكنيسة 
من ناحية اخرى بقيام الثورة القرنسية فى عام 1/85 على نحو ما قدمنا ٠‏ 
اما قى انجلترا قان روح التفاهم والتعاقد والنزغة العملية عند الشعب 
الانجليزى ٠‏ ومزاجه المحافظ بطبيعته , والثقة التى وضعها فى صفوته الختارة 
من رجال الحكم » كل ذلك كان من شانه تدعيم النظم واضتقرارها ٠‏ 
<| وقد اتخذت الخصومة بين الطبقات والصراع بينها شكلا جديدا قى ايامنا 


AY 


هدد فهتاك صراء الطيقة العاملة ضد البورجوارية او بصورة عم صراة 
الطبقة الكادحة 01642:588:م» ضد الراسمالية وفى المحتمعان النامية 
ومنها المجتمعات العربية نجد أن الشعور بالحرمان الدى عاف مه لفتره 
طويلة طيقات القلاحين والعمال بسبب سيطرة الاستعمار واستغلال الاقطاعيين 
والراسماليين . هذا الشعور أخذ يتصاعد حتى بلغ مداه فى ثورات التحرين 
الوطنية التى يدات بثورة 7 يوليو فى مصر . واعقبتها بعد ذلك ثورات ١4‏ 
تموز فى العراق . و ۸ آذار فى سوريا والقاتح من سيتمير قى ليبيا الخ ٠٠١‏ 
ووضعت هذه الثورات حدا للاستغلال بارساء قواعد العدالة الاجتماعية القائىة 
على القضاء على الاقطاع وراس امال المستغل واصدار قوانين الاصلاح 
الزراعى , والقوانين التى تكفل تمثيل العمال والقلاحين فى المجالس التشريعية 
بنسبة تتعادل مع أهميتهم بوصفهم المصدر الأساسى للانتاج ٠‏ 


وقد خلهرت الطبقة الكادحة فى انجلترا منذ مطلع القرن الثامن عشر وفى 
فرنسا حوالى سنة ۸١١‏ وهى فى ارتباطها بالصناعة الكبرى . ربالتقدم الآلى 
قد نشات منذ اليوم الذى اصبح فيه العامل مجرد يد عاملة » ونكرة بين الاف 
عديدة يضمها اللصنع الكبير ‏ حيث يتحتم عليه أن يعمل عشر ساعات نظير 
اجر ضئيل يفرضه عليه رؤساء لا يتحملون آية مسئولية ٠‏ وعلى ذلك يمكن 
القول أن التقدم المادى للمجتمعات قد ادى فى هذه الظروف الى الهبوط بالاف 
العمال الى حالة البؤس . وحكم عليهم بالعيش عيشة شظفة بل وبالتدهور 
الأخلاقى المحقق ٠‏ 


فى هذه الظروف الاقتصادية ادى التصارع بين البورجوازية وبين 
الطبقة الكادحة الى تيان فكرى جديد ء وتعنى به التيار الاشتراكى ٠‏ وقد عرف 
٠‏ كورتو +0«ننا0ت "- » الاشتراكية باتيا ٠‏ الجهرد التى تبذل لمعالية المساوىء 
التى نجمت عن تقدم النشاط الصناعى . والسعى وراء الثراء . وذلك ياجراء 
تجديد شامل للنظم الاجتماعية » . وقد اقترحت وسائل كثيرة لهذا التجديد 
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وهى وسائل تختلف فيما بينها اشد الاختلاف ويهمنا قى هذا المجال النتائج 
التى أحدثتها تلك التيارات الفكرية . وأهمها تلك الكراهية التى اتصبت على 
طبقة البورجوازية ( التى تشمل أصحاب المهن الحرة , ورؤساء الأعمال , 
والراسماليين ) » واعتبرت كلمة ه بورجوازى » مرادقة لكلمة « نهاز القرص » 
الذى يستغل وسائل غير اتسافية ويستفيد من نظام اجتماعى فاسد ٠‏ 

وعلى هذا التحى جعلت الطبقة العاملة التى تشتقل فى المصناعات 
الكبرى من تفسها خصما عنيدا للطبقة لبودجوازية ‏ باكملهاً , أ ىلجميع الفثات 
التى تتمتع بقدر من وسائل الرقاهية ٠‏ وينوع من الأمن على المستقيل وتحتفظ 


بمجموعة من التقاليد ٠‏ 


الطيقات فى روسيا : 

تعطى لنا روسيا ايان عهد القياصرة مثالا للمجتمع الذى يتدرج فى 
مراتب تبعا للحرف . فكان سكان الريف يحترفون الزراعة بطبيعة الحال » 
وكان سكان المدن يحترفون الصناعة او التجارة ٠‏ على حين يكرس القسس 
والرهيان جهودهم لخدمة الكتيسة . بينما كان النبلاء يتولون الوظائف العامة٠‏ 


وقد أعطى بطرس الأكبر هذا التقسيم التلقائى الطبيعى للعمل صفة 
رسمية بان اصد تشريعا يحدد طبقات المجتمع باريع طبقات كبر » وينظم 
شئون كل منها بلائحة خاصة ٠‏ ولم يكن لأى من هذه الطيقات حقوق سياسية٠‏ 
ولكن النبلاء ورجال الكتيسة والصفوة المختارة من سكان المدن كاتوا يحصلون 
بطريق القانون » وبارادة القيصر على بعض الامتيازات : وأهمها الاعفاء من 
الخدمة العسكرية . ومن يعض الضرائب ومن العقوبات الجسمية التى كانت 
توقع بالسوط أو أعواد الخيزران ٠‏ 

أما الطبقات التى لا امتيازات ليا . وهى التى تتكون من جمهرة سكان 
المدن . ومن صغار البورجوازيين وصغار التجار والصناع ومن رقيق الأرض ٠‏ 
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أقهولا جنيع كاتوا يدقعون ضريبة الراس . وكانوا معرضين لتطبيق المعقويات 
البدنية عليهم » وكان لكل من هذه الطبقات التى اتقسم اليها المجتمع الروسى 
تنظيمه الخاص وتشيكلاته النقابية . كما كان لكل منها أحيانا محاكمة وقضاته٠‏ 
وكانت كل طيقة تتولى الوصاية على أعضائها القصر ٠‏ بل كانت مسئولة فى 
يعض الأحيان عن اعضائها الذين يلغوا سن الرشد ٠‏ 

وهكذا نرى أن تقسيم الطبقات » فى روسيا القيصرية ء الذى نشا تلقائيا 
نتيجة لتقسيم العمل , قد اصبع تقسيما صارما بتدخل الدولة حين اتجهت 
الى تحويله الى شبه طوائف ٠‏ 

وحين قامت الثورة الشيوعية فى عام ۱۹١۷‏ » أعلن قادة هذه الثورة 
عن رغبتهم الأكيدة فى انشاء مجتمع بدون طيقات ٠‏ او على الأصح مجتمع 
تسيطر عليه الطبقة العاملة ( دكتاتورية البروليتاريا ) ٠‏ 


لكن حكم الواقع فرض نفسه , يالرغم من ذلك » على تدبير الأفراد ٠‏ فقد 
حدث فى اوائل عهد النظام الشيوعى , ای فى عام ۱۹۲۱ أن قرر ٠‏ لينين' » 
العودة الى الاقتصاد الحر بعد أن حدثت مجاعة يسبب تجميع الأراضى فى يد 
الدولة والاستيلاء على المحاصيل بالقوة ٠‏ وعلى اثر هذا القرار اأصيح عدد 
كبير من القلاحين فى حالة ثراء مما ادى الى تكوين طيقة جديدة من المزارعين 
الموسرين هى طبقة « المكولاك 5ل هلداهكة » التى قضى عليها فيما بعد » وتبعثر 
افرادها فى السجون والمعتقلات لاتهامها بالعداء للنظام الشيوعى » وذلك فى 
الوقت الذى عدلت فيه الحكومة عن تطبيق النظام الحر فى الاقتصاد - 


ولكن ما ليث الواقع أن فرض نفسه مرة اخرى فتكوتت طبقات جديدة 
شهد بوجودها عدد كبير. من المقكرين الذين عاشوا فى الاتحاد السوقييتى ٠‏ 

اذ لم يليث محترقى السياسة والختصون فى الاقتصاد السياسى ان تعموا 
يما آتاحه لهم مركزهم الممتاز . واصيحت لهم عادات وطرق فى العيش تميزهم 
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عن عائة الشعب : قسكنوا ٠‏ الفيلات » . واعتادوا الاقامة فى مدن الاستجمام 
صيفا » وفى المشاتى شتاء , كما اخنت سيدات يعض رجال الكرملين فى شراء 
ملايسهن من باریس ٠٠‏ أما هؤلاء الرجال أتفسهم قانهم يعيشون احسن بكثير 
هما يعيش أقدر العمال واكثرهم كفاءة ٠‏ 
وقد كان شعار الشيوعية الأول ه من كل على قدر طاقته ٠‏ ولكل على قدر 
حاجته  ٠‏ غير أن قعذر تطبيق هذا للبدا الذى يمعن فى الخيال زيبتعد عن 
ظروف الواقع ادى الى ادخال بعض التعديل عليه . قاصبح : « لكل على قدر * 
عمله ٠ ٠‏ وبهذا التعديل تراجعت الشيوعية الى ارض الواقع يعد أن بدات 
بالتحليق فى سماء الخيال » واصبحت بهذا التعديل لا تختلق عن النظم 
الأخرى من حيث تقدير الأجور على أساس قيمة العمل ونوعه , واتما اختلفت 
فقط عن هذه النظم يعدم السماح بتكديس راس امال » وامتلاك الدرلة لرافق 
الانتاج ٠‏ 
وما دام الأمر قد انتهى بالشيوعية الى عدم تساوى الرتبات والأجرر , 
فان ذلك قد ادى حتما الى الاختلاف فى وسائل المعيشة والى تكرين علاقات 
بين من يعيشون قى .مستوى واحد ٠‏ وبالتالى الى تكوين الطبقات ٠‏ بل لقد 
تنبا آحد رجال الاقتضاد » بان نظام الأجور ٠‏ بالقطعة » ومكافات زيادة 
الانتاج ٠‏ وهما الوسيلتان اللتان اتخذتا لتشجيع العامل ولزيادة الانتاج : 
قد تؤديان الى تكوين طبقة بورجوازية جديدة ٠‏ 
فمنذ عدة سنوات ٠‏ ويسبب تدهور الانتاج ٠‏ وعدم استطاعة تحقيق 
. العدلأت التى رسمها رجال الحزب ٠‏ ظهر من جديد اتجاه تزعمه عالم الاقتصاد 
٠‏ ليبرمان » الذى نادى بتخفيف القيود التى تضعها الدولة , وانشاء تظام. 
الحوافن , وذلك ياعطاء امن أو يعض الامتيازات العينية لمن يظهرون كفاءة ٠‏ 
أو تفوق في مجالات الانتاج , وبذلك فتح المجال رسميا لعودة نظام الطيقات ٠‏ 
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القصل العشرون 
التحليل الاجتماعى لظاهرة العمل 


يعالج هذا القصل موضوعا رئيسيا من موضوعات علم الاجتماع 
الحديث » وهر ما يطلق عليه اسم ه سسيولوجيا العمل » اى أجتماعيات 
العمل » اذا أردنا أن تعرب هذا المصطلح , وان كتا عتقد أن اللقظ العربى 
لا يعبر تماما عما يتضمنه المصطلح الأجتبى من تطبيق لأساليب ومناهج البحث 
العلمى على دراسة ظاهرة العمل ياعتبارها من الظواهر الاجتماعية الأساسية 
فى حياةالمجتمعات » بل فى تشكيل الانسان نفسه ٠‏ 


فقد أصبح من المبديهيات لليوم أن العمل هو الذى يطور البيئة بعد أن 
يستمد منها مادته الأولية ٠‏ وهذا التطوير يؤشر فى الشخصية ؛ أو على الأقل 
يوفر الظروف الضرورية التى تتفاعل فيها ٠‏ ومن ناحية أخرى فان نظام العمل 
ودرجة تقدمه تؤثر فى اتجاه الثقافة ٠‏ وهذه , بمجالاتها الفتية والفلسفية 
والعلمية تؤثر بدورها فى المشخصية وتطبعها بطابعها » كما تؤثر فى تحديد . 


نوع العلاقات بين الأقراد ٠‏ 


وقد رأينا أنه من المناسب » كمدخل للموضوع ٠‏ أن تعنى بتوضيح 
ما تتضمنه كلمة « عمل » من مفاهيم مختلفة ٠‏ اذ أن هذا التوضيح يساعد 
كثيرا على وصولنا الى لب الحقائق والموضوعات التى يهتم هذا الفرع من 
علم الاجتماء ونعنى به « اجتماعيات العمل  »‏ بالبحث فيها ٠‏ ونحاول 
يعد ذلك توضيح المقرق بين ٠‏ العمل » و « النشاط » ثم تتطرق الى الكلام عن 
تفاصيل المسائل الرئيسية فى ظاهرة العمل نفسها . واضعين تصب اعيننا داشا 
تحليل هذه المسائل من وجهة تظر عالم الاجتماع ٠‏ 
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معتى كلمة « عمل » : 


اذا كان أرسطو قد عرف الانسان بأنه . حيوان اجتماعى » , قان هذا 
التعريف لا يكتمل اليوم الا اذا أضفنا اليه أن هذا الانسان » من خلال البيئات 
الختلفة التى يعيش فيبا » قد أصبح » فى“ جوهره:, انسانا مشغولا بالعسل 
أواء انساتا عاعلا » - فالعمل قد أصيح شرطا أساسيا لكل حياة انسانية , 
وبالتالى لكل حياة اجتماعية ٠‏ 


ولم تعد الأمثلة الكلاسيكية التى طالما ذكرت عن العمل الحيوانى » ومن 
أشهرها عمل الحشرات ( كالنمل والنحل ) » ويعض الثدييات ( كالستجاب) , 
لم تعد هذد الأمثلة صالحة للتقريب بين الانسان والحيوان فى هذا المجال » بعد 
أن أثبت علم التفس المحيوانى أن عمل الحيوان لا يرجع الى اكثر من تصرفات 
غريزية فى بيئة ذات حوافز محدودة ٠‏ أما حين يبدا التكيف ازاء موقف 
« غير متوقع ٠‏ . وحين يحتاج الأمر أحيانا الى صنع « أدوات » يستعين يها 
الكائن على العمل . كما ثبت من تجارب ء كوهلر 67لط0غ1 » » المشهورة على 
القردة العليا (  ) 1۹١۸‏ حينئذ فقط يمكن القول أن الشروط والمتطلبات 


الذهنية للعمل الانساتى قد وجدت ٠‏ 


هذه التصرفات ذات الطابع الانسانى الصرف , ما هى صفتها الميزة ؟ 
لقد حدد يعض العلماء هذه الصفة فى ٠‏ المنفعة » + واتتصر لهذه الفكرة أصحاب 
مذهب الاقتصاد الحر . اذ عرفوا العمل يأته , استخدام الانسان لقراه الفيزيقية 
والذهنية فى سبيل انتاج الثروة والحصول على المناقع » ٠‏ ومعنى ذلك أنه » 
: بالنسبة لرجل الاقتصاد ٠‏ يتيز نشاط العمل بما يهدف اليه من أعراض , 


أي بمعنى أدق » يما يحققه من « منفعة » عن طريق قيمة الانتاج الذى ينتجه )١(‏ 


)١(‏ نستطيع أن نلاحظ أن الفيلسوف هترى برجسن . قد وصل عن طريق تاملاته الفلسفية 


لل ا نت 


ولا تنكز أن المنقعة هى اخدى العناصر الهامة التى يجب أن تضعها فى اعتبارنا 
حين نفكر فى الأعراض البعيدة للعمل - ولكن ٠‏ لا تنطوى التصرفات الحيوانية 
الغريزية ٠‏ التى تشبه الى حد ما ظواهر العمل » على المنقعة بالتسبة للكائن 
وللمتجموعة التى ينتمى اليها » بالرغم من أن هذه المنقعة لا تقوم على القيمة 
بمعتاها الاقتصادى المعروف ؟ واذن قلايد نا من أن نبحث فى مجال آخر عن 
الصفات الأصلية للعمل الانساتى + 


هناك طائفة اخرى من رجال الاقتصاد تقول بان العمل « يتالف قيل كل 
شىء عن القدرة على صنع الأشياء ‏ ويصفة خاصة من القذرة على تنظيم الكفاح 
ضد الطبيعة داخل اطار اجتماعى ٠ )١(‏ « والواقع أن المفكرين منذ ازمنة 
بعيدة قد حاولوا تعريف العمل بالرجوع الى العلاقات الديناميكية التى تريط 
الانسان بالطبيعة ٠‏ فقد عرف « فرنسيس بيكون » القن ( يمعناه التطبيقى ) بانه 
« الانسان عضافا الى الطبيعة » ©11536ا12]36 2001605 ٠ 875 Homo‏ ونجد امتداد 
هذه الفكرة عند « ديكارت » ( المقال فى المنهج ‏ القسم السادس ) ء ثم عند 
رجال الانسكلوبيديا فى القرن الثامن عشر - وريما كان «٠‏ كارل ماركس » 
اكثر المفركين المحدثين اهتماما بتحليل العلاقة بين الانسان والطبيعة فى نشاط 
العمل ٠‏ فالعمل فى جوهره » مستعيتا بالتكنولوجيا » ليس الا تحوير الانسان 
لمصادر « الطبيعة » التى تؤثر » بدورها » على الانسان فتعمل على تطوير 
حياته ٠‏ ويقول ماركس فى كتايه « راس المال » : ٠‏ أن العمل يبدو لنا لأول وهلة 
على أنه نشاط يدور بين الانسان والطبيعة ٠٠٠‏ وفى نفس الوقت الذى يؤثر فيه 





الى نفس الرآى حين كتب فى مؤلفه « التطور الخلاق ٠‏ أن ٠‏ العمل الاتسانى نشاط يهدف الى 
خلق النفمة ۾ + 


Bergsn, L'évolution Créatrice, P.U.F. Paris 1948, انظر : .297 .م‎ 

وانظر ايضا الفصل الى كتيناه عن نظرية برجسن قى التطور فى كتابتا ٠‏ 
٠‏ التطور فى الحياة وفى. المجتمع » ٠‏ مؤسسة الثقافة الجامعية ٠‏ الاسكندرية ‏ [117- 
Bartoli (EH), Science economique est Travail, Paris 1957. 0)‏ 


فالات 


الانمان معمله ٠‏ على الطبيعة الخارجية ويغيرها ٠‏ فانه يغير طبيعته الذاتية 
وينمى ملكاته التى كانت كامنة ولم يظهرها الا نشاط العمل » ٠‏ 


وهكذا يبرز أمامنا » شيئًا فشيثا » تعريف جزئى للعمل يستند للى صيغة 
٠‏ الانسان الصانع :8825 ٠+ )١ر » 80m‏ وهذا التعريف هو أن « العمل 
مجموعة من أوجه النشاط التى يمارسها الانسان على المادة » ويستخدم فى ذلك 
قوة ذهنه وعضلاته ء كما قد يستخدم الأدوات والآلات - وهذا النشاط يؤثر 
بدوره على حياة الانسان ويطورها ٠‏ والواقع أن هذا التفاعل ائتبادل بين 
الانسان والطبيعة ٠‏ او بين الانسان وبيئته ٠‏ هو العنصر الأساسى الذى يقسي 
لنا تطور المجتمع » بل انه يقسر لتا ما يحدث أحيانا فى البناء الاجتماعى من 


تغير شامل ٠‏ 


غير أثنا تلاحظ على التعاريف التى ذكرناها انها تنطوى جعيعا على 
الاعتراف بفكرة « الغائية » الضرورية الكامنة وراء الانسان ٠‏ أى أن تحوير 
الطبيعة موجه » فى أساسه ‏ نحو غاية معينة ‏ وهى السيطرة على الطبيعة 
بواسطة الانسان , وجعل الانسان سيدا ومالكا لموارد الطبيعة ٠‏ 


وموقف علم الاجتماع من فكرة الغائية هذه , هو أنه ليست هناك ٠‏ فى 
الحقيقة , « غاية عامة » للعمل تنطيق على جميع الظروف والأحوال بنض النظر 
عن شروط الزمان والكان . ومن العيث أن نحاول اخضاع العمل لأحكام فلسفية 
يفصله عن طبيعة المجتمعات التى يمارس فيها » ومميزاتها العنصرية والثقافية ٠‏ 
بل ان الأمر يقتضى أحيانا . داخل نطاق المجتمع الواحد » أن نضع اعتبارا 
للفروق الفردية ولا نطلق احكامنا متاثرين بوجهة نظر معينة ٠‏ 





(1) يرى بعض الفلاسفة . ومنهم يرجسون . أن «الانسان Homo Faber qil!‏ * 
قد سبق jlii! ٠‏ المنكر , Homo Sapiens‏ - : 
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وهل نحتاج الى أن تلقت التظر » ونحن يصدد هذه الفكرة الى أن كثيرا 
من المجتمعات ذات الحضارات المختلقة كانت تحتقر العمل اليدوى » ولا تضفى 
عليه القيمة التى يستحقها ؟ حدث هذا فى المدن اليونانية القديمة حيث كان 
يعهد بالعمل الى الطبقات الدنيا أو العبيد حتى تتفرغ الصفوة لشئون الفكر 
والعقل ٠‏ كما ان مجتمع العصر الوسيط كان ينظر الى العمل نفس النظرة وكان 
يحتقر من يشتغل بيديه » ويضع ااشتغلين بالعمل الذهنى فى مكانة سامية ٠‏ 
بعيدا وقد سادت مثل هذه النظرة فى مجتمعنا العريق الى عد 
قريب » بتاثير الحكم التركى ثم عيد الاستعمار ٠‏ فكاتت طيقة القلاحين والعمال 
تمثل أدنى المستويات فى السلم الاجتماعى » وكان امل كُل شاب أن يتطلع الى 
وظيفة حكومية » ولو كاتنت دون مستوى ثقافته » حتى يرتفع مركزه الاجتماعى 





ولاذا نذ 





فى نظر الناس ٠‏ ولا نقول ان هذه النظرة قد زالت من الأذهان تماما » ولكن 
تطورنا الاقتصادى واهتمامنا يتصنيع بلادنا قد ساعد . بعض الشىء ٠‏ على 


الاتجاه نحو تغييرها “٠‏ 


واذا كان التاريخ الغابر قد أطلعنا على حضارات كانت تحتقر العمل 
اليدرى » فان التاريخ الحديث يظهرنا على امثلة بارزة لمجتمعات تمجد بل تقدس 
العمل الصناعى - ومن هذه الأمثلة المجتمع الألاتى واليايانى ومجتمع الاتحاد 
السوقييتى » حيث تجد أن كل عناصر الوسط الاجتماعى ٠‏ ووسائل الدعاية 
والاعلام » والانتاج الأدبى والقنى » كلها تكرس نشاطها لتوجيه الأقراد تحى 
الاعتراف والاشادة بقيمة العمل اليدوى ٠‏ وقد غيرت روسيا من برامجها 
التعليمية لكى تجعلها تتلاءم مع الجهود المبذولة لاعلاء قيمة العمل . واصبح 
معش على جح اة ان يؤدوة دربا خاسا فى زاكر الانتاب > قد يستدر 
سنة أى اكثر قبل الحصول على درجاتيم العلمية ٠‏ 


وعلى ذلك لا يسعنا الا أن نحذر مرة أخرى من التعاريف الميتاقيزيقية . أو 
ذات الطابع العام . للعمل ٠‏ اذ يجب أن ننظر دائما يعين الاعتبار الى تاريخ 


TAY 


الجتمع وظروفه الحضارية » والى الطريقة التى يؤدى مها العمل . ودرجة 
احساس الشعب بقيمته ٠ )١(‏ 
الفرق بين العمل والتشاط : 

٠‏ ويجب أن تعنى كذلك » فى تحديدنا لمفهوم العمل ٠‏ بالتقرقة بيته وبين 
النشاط الاتسانى بصفة عامة ٠‏ قمن ناحية الصفات الذاتية للنشاط الذى نسميه 
« عملا » > لاحظ أن العنضن: الأساسئ'فو وجود نوع من « القهز عثمتفاص) 
وهذا العتصر هو الذى يمير العمل عن أى نوع من أتواع التشاط الأخرى التى 
يقوم بها الانسان ٠‏ وقد اهتم ياظهار هذه التفرقة عدد من علماء النقس البارزين 
نذكر منهم « قالون 78721102 » » و « ميرسون 116365508 , و و هيرنشى 
٠ FE?arnshaw‏ وهذا الأخير قام بتحليل دقيق للعمل قى يحثه بعنوان 
ه الاتجاهات نحو العمل » (۲) ٠‏ ومعنى ذلك أن العمل ثشاط ملزم » يفرض 
على الانسان وذلك بخلاف النشاط العادى الذى يتصف بالحرية ٠‏ 


وفى يعض الحالات قد يصبح العمل نشاطا حرا اذا كان يقوم على هواية » 
كما هو الحال بالنسبة للفنان الذى يحقق عملا فنيا يقتضى وقتا طويلا » بحيث 
يقبل عليه بين حين وآخر مدقوعا برغبته الحرة ١‏ ولا يرغمه على ذلك اى دافع 
مادی أو خارجى ٠‏ غير أنمثل هذه الحالات تادرةجدا ياعتراف الفنانين أنقسهم, 
فالقليل منهم هى الذى يعمل عن هواية حقيقية ٠‏ أما الأكثرون فاذيم يضطرون 
للعمل للحصول على لقمة العيش ٠‏ ويحضرنا فى هذا المجال مثل ٠‏ يلزاك » 
الكاتب القصمى الشهور الذى كان يكتب فصول واجزاء « الكوميديا الانسانية 
Humaine‏ 056416© 14 تحت ضغط وملاحقة دائنه » وأاصبح » فى فلخ 





Friedman, Traité de Sociologie de Travail, Colin, Paris زم‎ 
1964. 

Hearnshaw, Attitudes to Work ; in Occupational Psy- 0 
chology, 1954. 
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أأظروف » ويائر ةم ءن فنه الرقيع لا يختلف موققه عن موقف أى عامل يعمل 
تحت ضقط الالحاح المادى ٠‏ 

ونضيف الى ذلك أن العمل لا يعتبر نشاطا بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة 
الا اذا كان يحقق النزعات العميقة عند الانسان لابراز شخصيته ٠‏ فالموسيقى 
الذى يعمل للاتتهاء من « سيمفونية » جديدة » والمهتدس الذى يعمل للرصول الى 
اختراع جديد » بل ان مجموعة العمال الذين يعملون لانجان مشروع بنائى 
يضمون قيه كل حذقهم ومهارتهم كل هؤلاء يشعرون يأنهم يقومون ينشاط 
خلاق ء لا اثر فيه للضغوط ٠‏ لأنهم يحققون به شخصيتهم » ويؤكدون به نزعتهم 
الطموح والشهرة * 

ولا شك ان الاندماج الذاتى فى نشاط العمل يؤدى الى حالات نفسية 
مختلفة : قد تكون متارجحة بين السخط او الحزن » او الهيوط النقفبى 
او العحساب ؛ أي تكون على العكس حالات من تحقيق الذات اى الرفى » او 
ازدهار الماكات » وهذه تشبع فى النفس البهجة والسرور ٠‏ هذه الدرجات 
المتفاوتة من العالات العاطفية المتصلة بالعمل تظهر فى صدور متعددة بحسب 
المحتوي ا!/بشاءى وااثقانى اذى يؤدى فيه العمل ٠‏ 

عن ذلك بتضمح أن العمل قد تكون له نتائج أيجابية على الشخصية : فكل 
عمل يقوم عام, الاختيار الحر » ويتفق مع استعدادات الشخص ومواهيه » يصبع 
عاملا عاما قي, احدأث التوازن التقسى وفى بتاء الشخصمية , وأشاعة الرضى 
وأاسعادة فى النقس - وقد أشار « قرويد » لهذه النتائج واكدها بعد دراسة 
عميقة (أ) ٠‏ وبين أن العمل ظاهرة حاسمة قى ارتفاع الاتسان قوق حستوى 
ألحيوانية - وءن وجوة التظر الاجتماعية يعتبر العمل ساسا ليزوغ الحشارات 
وتطورها ٠‏ اما يالنسبة للفرد قانه عامل هام لتحقيق الذاتٍ وتقرير المصير ٠‏ 





Freud, Malaise dans la Civilisation, Paris 1934. 0) 
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الاستفلال والسلبية فى العمل : 


وکا أن العمل نتان ايجابية ٠‏ انه يمكن ان ,تكون لله نتائج سلبية اذا 
انطوى على شكل من أشكال الاستغلال او أدئ الى توع من الرقض او 
السلبية ٠‏ قكل عمل أساسه سوم الاختيار او سوء التكيف , تترتب عليه نتائج 
ضارة بالتسبة للقرد. العامل “وکل عمل يشر من يقوم بدبأنه نشاط غريب لايققم 
مغزاه , ولا يمكن أن يُتقبله يمتبر عمل مرقوخنة + وقد أظهرت الاستفتاءات. 
واللاحظات فى محيطا العمال ؛ أن هناك اعمالا يؤديها العامل مكرها دون أن 
يحب الاشتراك قيها ٠‏ وهناك اعمال يتهرب منها العامل أى يقضى فيها يومه وكانه 
مسخر » وينتظر بفروغ صير موعد انتهاء العمل ليزيح عن كاهله هذا الكايوس , 
مثل هذه الأعمال التى لا تقوم على الزغية الذاتية » ولا تتفق مع ميول العامل 
واستعداده تعوق تقدم الانتاج وتؤدى الى السلبية بل الى التذمر والسقط - 


قلكى يكون العمل مقبولا يجب أن يحقق الشروط اللائمة لامن النواحى 
التكنولوجية والفسيولؤجية فحسب , بل ايضا من التاحية السيكولوجية ٠‏ 
ولذلك فان من اكير العوامل التى تفسد جو العمل أن يحس العامل بأثه موضع 
الاستغلال ٠‏ ومن الأمور الهامة أن يشعر العامل بأنه ينال أجرا عادلا نظير 
عمله . ويان هذا الأجر يتناسب كفاءته ومع المجهود الذى يبذله ٠‏ كما أن العامل 
يهتم جدا بالا يكون اجره اقل من اجر نظرائه “ ونحن نشير فى هذا لمجال حقل 
واسع من حقول البحث العلمى بالنسبة لاجتماعيات العمل ٠‏ ومن الروادالأوائل 
قى هذا الحقل ٠‏ فريدريك:تايلور +1810 الذى وضع » بتجاريه وةيحاثه فى 
اللدة بين عامى 1۸۸٠‏ _ ۱۸۸۹ اسس التنظيم الصناعى الحديث ٠‏ كما ادت 
دراسته التى قام يها على طريقة أداء العمل ٠‏ ونظم الأجور الى ايتكار طريقته 
العروفة ياسم ء دراسة الوقت والحركة Time and Motion Study‏ وتتلخصس 
فى تحديد حركات العامل والزمن الامثل للقيام بها حتى يمكن تحقيق العمل باقل 
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جهد ء وقى أقصر وقت ممكن )١(‏ ۰ ثم جاءت أبحاث « التون مايو 11330 دمااظ 
التى ساعدت على نمو الدراسة التكاملية المتعلقة بشخصية العامل ٠‏ وقد أشارت 
هذه الأبحاث الى درجة المرضى عن العمل » وكفاية العامل الانتاجية تنتج من 
تفاعل ثلاثة عوامل توجد قى بيئة العمل الدإخلية » وتوجد كذلك فى البيئنة 
الخارجية » وهذهالعوامل هى : ١‏ عواملييولوجية » 7 عوامل سيكولوجية » 
' عوإمل اجتماعية ٠‏ ومن ثم » لكى يمكن دراسة العامل دراسة متكاملة » 
يجب أن ندرسه من حيث تأثره بهڌه العوامل الثلاثة التى تلعب دورا هاما فى 
تشكيل شخصيته ٠‏ ولدراسة هذه المعوامل الرئيسية التى تشكل سلوك العامل , 
قامت ثلاثة علوم رئيسية هى : علم الفسيولوجيا الصتاعية ء وعلم النفس 
الصناعى ٠‏ وعلم الاجتماع الصناعى ٠‏ 

وتتابعت بعد ذلك أبحاث « روتليس برجر 8567 قذلط2064 » و ٠‏ لويد 
وارنر » فى دراسته المشهورة عن « اليانكى سيتى ان٣‏ #ععلصولآا , و م اليوت 
تشابل عذوههط0 هنا  »‏ وكلها تؤكد اهمية العوامل الانسانية والاجتماعية 
تحقيق الكفاية الاتتاجية - كما تعاون كل من « أرنسبرج 4565515658 » ,وى « ماك 
جريجور 6٣۴8٥١‏ 21826 فى اجراء دراسة عن « الحالة المعتوية للعمال وتاثرها 
بالتنظيم الاجتماعى قى شركة كهريائية » (1) ٠‏ وقد اهتم هؤلاء الباحثونوغيرهم 
بجمع بيإنات كثيرة تتصل يمواقف العمال ازاء العمل » وريط هذه المواقفيحالة 
الشروع ووسائله الفنية ٠‏ وطريقة احتساب الأجور الخ ٠٠٠‏ ودلت بعضالنتائج 
المتصلة بعدد من المجتمعات المعاصرة المتى ينتمى بعضها الى النظام الراسمالى 
والبعض الآخر الى شكل من أشكال الاشتراكية اى الاقتصاد الموجه ‏ دلت هذه 
النتائج على انه مازالت توجد فى كل من هذه النظم الاقتصادية » يعض انواع 
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ا 


الاستغلال والعمل المرفوض * وهذا العمل قى شتی صوره وأشكاله قد يؤدى 
الى اضعاف المشخصية , والاتتقاص من الكرامة (ا) ٠‏ 


العوامل المركية التى تؤثر قى نشاط العمل : 

مما تقدم نلاحظ أن العمل نشاط ذى طبيعة مركبة أذ تدخل فى تحديده عدة. 
عوامل منها البيثة » ودرجة الثقاقة السائدة فى المجتمع , والوسائل التكنولوجية 
الستخدمة » والعلاقات السائدة فى محيط العمل ٠‏ وتختلف التتائج التى نصل” 
اليها تبعا لاختلاف وجهة التظر التى ندرسه متها » وكذلك تبعا للتركيز على عامل 
رئيسى من هذه العوامل - وبالرغم من أن العملفى مجموعه ظاهرة موحدة 
الان اختلاف الزوايا التى ننظر منها اليه تضعنا مام مسائل ذات طبيعةمختلفة 
من المشهد أو المنظر تبعا للزاوية التى نلتقطه منها ٠‏ 

ولتوضيح الجوانب المختلفة للعمل » أى المسائل العلمية التى يهتم بدراستها 
خبراء العمل ناخذ حالة عامل يشتغل مثلا بالخراطة فى احد المصانع » ان العمل 
الذى يقوم به هذا العامل يمكن النظر اليه من زوايا مختلفة , ولكنه بالرغم من 
ذلك عمل له وحدته الكاملة » وطبيعته الخاصة , ولذلك فانه لايبدى على حقيقته 
الا اذا أعدنا تركيب الحقائق التى جمعناها من الزوايا الختلفة » ونظرنا فى 
اوجه الارتباط الوثيقة بينها ٠‏ 


(1) وأول مظهر يبدو لنا آنه « عمل فتى » » بل أن هذا المظهن هو الذى 
ظل سائدا وحده امام الباحثين مدة طويلة ‏ فكان العمل فى نظرهم يقوم » بصفة 
خاصة » على خبرة المهندس ومهارة العامل ٠‏ ويتصل بهذا الموضوع الصفات 

- الفنية لمكان العمل وأدواته ٠‏ وهى الآلة التى يعمل امامها العامل : والقوة 
المركة التى تغذيها , والحركات التى يؤديها وتتطلبها طبيعة العمل ٠‏ وقد 
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دحل فى هذا ا وشو ع دزأسة المشكلات الخاصة بالتكيف الفسيولوجى والنقسى 
للعمل ء ويشير اليها خيراء العمل الأمريكيون تحت اسم « الهندسة البشرية 
«Human Engineering‏ 

زب) اما المظهر الثاتى لنشاط العامل قهو مظهر قسيولوجى ٠‏ اذ ان العامل 
يوصقه انسانا فان له قوة جسمية محددة كما أنه يتميز يصفات معينة من حيث 
أجهزته العضلية والتنقسية والعصبية ٠‏ ومن الأمور الهامة معرفة درجة تكيف 
العامل وهو بحالته الجسمية المحددة . مع الظروف الفيزيقية التى يعمل قيها » 
ثم تقبع التفيرات التى يحدثها استمراره فى العمل لمدة طويلة على تكويته 
الجسماتى ٠‏ ْ 


واذا نظرنا الى العمل من هذه الزاوية » فان هذه النظرة تدخل ضمننطاق 
البحوث التى تتصل بظواهر يجمعها اسم شامل هو ٠‏ التعب #نعاة۴ » ٠‏ وهذه 
الظواهر على درجة كبيرة من التركيب والتعقيد ٠‏ اذ الاستجابات العضوية 
للعامل يالنسية لعمله قد تتوقف على ظروف مسكنه » أو على يعد المسافة 
أى وسيلة الانتقال من المسكن الى المصنع ٠‏ أو قد تتوقف هذه الاستجابات » 
كما يبدو من عديد من الملاحظات » على موققه الذهنى بالنسبة للعمل ٠‏ وهذا 
الموقف تحدده علاقات العامل مع الهيئات والجماعات المختلفة التى يعمل معها » 
والتى سنشرح اثرها قى محيط العمل فيما يعد - ومعنى هذا أن « التعب » ليس 
ظاهرة « نفسية » فحسب » بل قد يرجع فى ظروفمعينة الى أسباب «اجتماعية» ٠‏ 

(ج) ولكن العامل . بوصقه انسانا » ليس فقط تكوينا جسمانيا » بل اته 
أيضا تكوين معنوى ٠‏ وقد سيق أن أكدنا » منذ البداية » أن العمل نشاط يتمين 
يه النوع اليشرى » واته جزء من صميم الحياة الاجتماعية للانسان ٠‏ فلا يكفى 
أن ننظر اليه من الناحية المادية » بل أن الناحية المعنوية تكون فى هذه الحالة 
آهم وأعمق ٠‏ اذ أن كل سلوك اتسانى يتضمن ٠‏ على درجات متفاوتة » نوعا 
من النشاط النفسى إو المعنوى ٠‏ ْ 


۹4 - 


ومن الأسئلة التى يمكن اثارتها فى هذا المجال : ما هى الاستجابةالنفسية 
للعامل يالنسية لعمله اليومى ؟ وما هى اليواعث التى تحركه للعمل ؟ وما هى 
درجة ضميره المهنى وشعوره بالرضى » والاطمئتان قى عمله ؟ 


ومما لا شك قيه أن التفاعل بين نشاط العمل وبين الشخصية يظهر هنا 
فى كل خطوة : فهو الذى حدد أولا اختيار العامل لحرقته ‏ كما أن ظروف العمل 
الذى يؤديه كل يوم تؤثر على نزوعه وعلى مواقفه الذهنية والخلقية وعلى 
افكاره » أى باختصار , على شخصيته كلها - 


ومن ناحية اخرى فان الحالة المعنوية والذهنية التى يكون عليها العامل 
اثناء عمله » والفرص التى تكون امامه او التى تستعصى عليه لتحسين مركزه 
تؤثر الى درجة كبيرة على سلوكه اثناء العمل » وكذلك على سلوكه خارج 
العمل : اى تؤثر مثلا على موققه ازاء امرته , وعلى علاقاته الاجتماعية مع 
زملائه واصدقائه » وعلى اختياره للوسيلة التى یقضی يها أوقات فراغه ٠‏ ومعنى 
ذلك أن الدراسة المتكاملة لظواهر العمل تتضمن بالضرورة دراسة الظراهر 
« خارج العمل » ٠‏ فهذه وتلك يتصل بعضها ببعض اتصالا وثيقا وتكرن فى كثير 


من الأحيان علاقات سبب ونتيجة ٠‏ 


(د ) وبالرغم من ان العامل يحصر ذهنه فى عمله ‏ ويتغمس فيه أحيانا 
الى حد نسيان كل ما حوله » الا انه . مع ذلك , لا يعمل بمقرده » أو منعزلا 
عن الآخرين ٠‏ يل انه ينتمى الى عدد من الجماعات والهيئات تتكون اما داخل 
العمل او خارجه ٠‏ 

فهناك اتن مدخل لدراسة ظواهر العمل من الناحية الاجتماعية » وهذا 
الآخل الذى يهتم بدراسة المعمل كحقيقة اجتماعية هو المحور الأساسى ليحوث 
علماء الاجتماع قى ميادين العمل والصناعة ٠‏ 

واذا تعرضنا للكلام عن الجماعات التى ينتمى اليها العامل وجدنا اولا 


۹ے 


الجموعة الصغيرة فى «كان العمل المباشر » وهى التى تطلق عليها اسم ء فريق 
العمل » » وهناك يعدذلك ٠‏ القسم » الذى يعمل العامل فى اطاره » والذى يعتير 
عمله جزء! أو قرعا منه . ثم « المشروع » كله بكامل أقسامه القتية والادارية » 
وهو يشفل فى الشركة أو المؤسسة يما لها من صقات خاصة يشعر بها . حسب 
!لحالات » كل فرد يتتمى اليها ٠‏ ونشير هنا الى بعض المهتمين يتطبيق « العلاقات 
الانسائية » قى الصناعة يحاولون » بجهد مشكور » أن يؤكدوا « الشخصية 
الاجتماعية » للمؤسسة وذلك يادماج العامل فيها ادماجا تاما لتحقيق ما يسمونه 
ه بالجو الاجتماعى الأمثل »> - : 

قاذا أدركتا محيط العمل وجدنا أن هناك جماعات خارجية تمارس تاثيرا 
على العامل قد لا يكون اقل اهمية » بل أنه أحيانا اكثر أهمية من تاثير 
الجماعات داخل المصنع ٠‏ وأول هذه الجماعات الخارجية ٠‏ الأسرة » التى يتلقى 
منها العامل عددا من القيم والحوافز التى تحدد كثيرا من مواقفه أثناء العمل 

وتاتى بعد ذلك « النقابة » التى يكون عضوا فيها , و ٠‏ المنظمة السياسية » 
التى يشترك قى اجتماعاتها » وهذه التنظيمات لا يمكن اغفال أثرها فى محيط 
العمل ٠‏ وبالرغم من ان المجتمع الاشتراكى يهدف الى تذويب الفوارق بين 
الطبقات › الا أن ٠‏ الشعور الطيقى ‏ 0138558 Conscince de‏ » سيظل قرت 
فعالة تحفز الى العمل » أو تحرض على اقساده ٠‏ 


وآخيرا فان العامل ينتمى كمواطن الى المجتمع الأكبر . وهذا المجتمع 
بمأ يسود فيه من قيم وتصورات فكرية واخلاقية يؤثر تأثيرا كبيرا على عقلية 
العامل وعلى موقفه ازاء عمله - واذا أصيب هذا المجتمع يمحنة أو نكسة فانه 
يجمع قواه ٠‏ ويجند كل أمكانياته للتغلب عليها : وتنعكس هذه الارادة الجماعية 
على عمل كل فرد قبیذل فيه أقمى جهد ممكن ۰ 

هذه الجماعات التى لها كيان ثابت معترف به بين اعضائها . وقد اصطلح 
على تسميتها ٠‏ بالجماعات الرسمية ٠ « Formal groups‏ ولكن الى جائب هذه 


الجماعات توجد جماعات من نوع آخر يعتبرها بعض الكتاب جماعات غير 
منظورة » ويطلق عليها اسم « الجماعات غير الرصسية nforma1 group‏ 
واحيانا الجماعات التلقائية ٠‏ ويكون الباعث علىتكوينها وحدة اللوطن الأصلى ٠‏ 
أو وحدة العقيدة ٠‏ أو اتقاق الأهواء والمشارب ٠‏ وهذه الجماعات غير الرسمية 
تمارس تأثيرا كبيرا فى محيط العمل » وقى مواقف العمال من يعض الهيثات 
الرسمية . كما أن لها أثرها اكذى لا ينكر على الانتاج ٠‏ 

وقد اهتم من الباحثين » فى ميادين العمل والصناعة » يدراسة هذه 
الجماعات » وأبرزوا اهمية هذه الدراسة ٠‏ فتبين مثلا بعد التجارب التى اجريت 
فى مصانع شركة « هوثورن » واشرف عليها « التون مايو » , تبين ان هئاك 
شيئا اشر فى الانتاج تاثيرا بالغا » يغض النظر عن ظروف العمل المادية ٠‏ وجاء 
اكتشاف هذا الشىء بطريق الصدفة شان كثير من الاكتشافات » وكنتيجة غير 
متوقعة لتجارب كانت تهدف , فى الأصل » الى اختبار فروض النظرية الكلاسيكية 
التى كانت تهتم يظروف العمل الفيزيقية ( من حيث الاضاءة » والتهوية » 
وساعات العمل » وفترات الراحة الخ ٠٠١‏ ) هذا الشىء الجديد الذى اكتشف 
هو الروح المعنوية للعامل » وشعوره بقوة انتمائه الى جماعة تريطه بها علاقات 


٠ ودية‎ 


ومنذ ذلك الحين يدا التساؤل : لماذا لا تعتبر « معنوية العمال » من بين 
المتغيرات التى تؤثر على مستوى الخفاية الانتاجية ؟ بل لماذا لا نعتبرها المتغير 


الأساسى ؟ 


لقد وضح من التجارب التى أجريت أن ٠‏ المشاعر » لم تكن فقط اكثر اهمية 
من عدد ساعات العمل » بل كانت اهم من الأجور نقسها ٠‏ وليس معنى هذا 
أن الباحثين قد وجدوا أن ساعات العمل , والأجور » وفترات الراحة » والاضاءة . 
ليست يذات قيمة , ولكنهم تاكدوا من تجاربهم أنه مادامت ظروف العمل 
مناسبة » فان المشاعر تصيح 1عظم اهمية من ساعات العمل والاجور التويحصل 


2 
(م ١١‏ .. علم الاجتماع الاقتصادى ) 


عليها الأقراد ٠‏ كما أثيتت اليحوث فضلا عن ذلك أن العامل لا يهمه أجره مهنا 
كان عاليا بقدر ما يهمه ء الا يكون اجره اقل من أجر نظرائه . او من يعتقد أتهم 
اقل مته » () ۰ 

هذا المظهز الاجتماعى للعمل » الذى المحنا الى عتاصره المركية ٠‏ يشتمل 
بالاضاقة الى ذلك » على الملاقات الشخصية التى تنش بين الأفراد نتيجة 
لعملهم فى واحدة أو اكثر من الهيثات والجماعات التى ذكرتاها ٠‏ واذا كانت 
كلمة « العلاقات الانسانية » قد أسىء استخدامها أحياتا » الا أن ذلك لا يمنع 
من المنظر اليها كحقيقة لها اثرها الهام فى العمل ٠‏ ومن زاوية هذه العلاقات 
الانسانية تمت الدراسات الكثيرة عن « المصنع » أو « المشروع » بوصقه « تنظيما 
اجتماعيا » ٠‏ ويكفى هنا أن ندال على اهمية المظهر الاجتماعى للعمل بان يعض 
المؤلفين يعرفون الاقتصاد يانه « علم العلاقات الانسانية الناشئة عن العمل , ٠‏ 


العمل والحاجات الانسانية : 

أصيح من الواضح الآن أن ظروف العمل التى نظرنا اليها من زواياها 
المتعددة ( الفنية » والفسيولوجية , والنفسية , والاجتماعية ) تؤثر فى درجة 
كفاية العامل ‏ وبالتالى فى معدل الانتاج يوجه عام ٠‏ وهذه النظرة » ذات 
الطبيعة المركبة , هى التى ينظر بها عالم الاجتماع الى مسائل العمل » وتحتم 
عليه بحث متغيرات كثيرة » ومعرقة تأثيرها بعضها فى بعض - 


والآن ننظر الى العمل فى مظهر آخر من حيث أنه وسيلة للحصول على 


سلع تتفاوت قيمتها بحسب حاجات الانسان ٠‏ وفى هذا المظهر نجد أن العمل له 
علاقات وثيقة بميادىء اقتصادية كالقيمة » والتبادل . والسوق ٠‏ وراس المال . 


والاستهلاك , والحاجة ٠‏ 


٠ ٠١١۹ لويس كامل مليكة . سيكولوجية الجماعات والقيادة  القاهرة‎ )١( 
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والولقع آن حاجة الاتسان الى السلع لا يمكن النظر اليها من الناحية 
الاقتصادية فحسب ٠‏ يل انها قد تكون ء فى غالب الآحيان مرتبطة يعوامل 
ومؤثرات نقسمية واجتماعية ٠‏ فقى ال مجتمعات الصناعية » على وجه الخصوص ء 
وتحت ضقط الاعلان » ووسائل الاعلام الجماهيرية ( كالصحافة , والاتاعة » 
والسينما ) تظهر أتواع من التزوع نحو الاستهلاك يجب اختبارها يدقة قبل ان 
تجزم بارتباطها او صدورها عن الحاجات الاساسية -: 


وقد عُلَهْرتَ فى أمريكا , منذ أوائل القرن العشرين ٠‏ ظاهرة أطلق عليها 
بعض البأحثين" اسم « ظاهرة الاستهلاك للمياهاة والتفاخر Conspicuous‏ 
ددا مساعذه0” - ومنذ ذلك الحين اخذت تتسع وتزداد عمقا .كنا اتضح ان 
النزوع نحو الاستهلاك يتن ,"فى الطبقات العزيضة من الشعب » يسرعة اكير 
مما تنمى به الوسائل الاقتصادية لارضاء هذا النزوع ٠‏ ومما يزيد الآمور 
تعقيد! أن هذه الظاهرة التى كشفتها البحوث فى اللجتمعات الصناعية التقسة , 
قد ظهرت كذلك فى بلاد مازالت فى بداية نهضتها الصناعية حيث يكون مستوى 
الاستهلاك منخفضا فى جملته ٠‏ ففى يوغرسلافيا مثلا » اتضع أن نمو الحاجات 
قد ارتقع باسرع مما ارتفعت به القوة الشرائية للشعب , وذلك بتاثير تقليد الناس 
للسياح الأجانب » ولا يشاهدونه فى الأفلام ٠‏ ومع اختلاف البناء الاجتماعى 
والاقتصادى والثقافى » فقد لوحظت نفس الظاهرة فى الاتحاد السوقبيتي 
ويولد! » كما لوحظت قى بعض اوساط العمال فى قرنسا وانجلترا والانيا 
حيث ظهر من الاستفتاء ان رضى العمال عن مستوى رقاهيتهم اقل يكثير مما 
كان عليه يوم أن كانوا يحصلون على اجور اقل ۰ 

هذا التخلف لوساثل الاشباع عن اللحاق بالتطور السريع للحاجات 
الانسانية » له تاثيرات هامة على نشاط العمل نفسه ٠‏ فهو يخلق » فى يعض . 
المجتمعات » ما نسميه يالحلقة الفرغة : اذ يتعين رقع معدل الانتاج للوصول 
الى زيادة كمية السلع والى زيادة الأجور » ولكن » من ناحية اخزى » لكى 
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تحقق زيادة الانتاج » يجب أن يشعر العمال » على جميع المستويات » برغبة 
آو بداقع تلقائى لتحسين الانتاج كما وكيفا ٠‏ يجب أن يمنحوا لعملهم آكبر 
مجهود من الناحية الفنية » وأكير قدر من الاهتمام المعتوى ٠‏ وهذا يفترض 
يالضرورة أن يحصل العامل على أجر يحقق ٠‏ الى حد ما , الوفاء يحاجاته , 
ويجعله يشعر بتوع من الرقاهية ٠‏ وقد دل تطور سياسة الأجور فى الاتحاد 
السوفييتى , سواء فى مجال الزراعة أو فى مجال الصناعة . على أن 
الحوافز التفسية والاجتماعية ( المتصلة بالمثل الاشتراكية ) لا تكفى وحدها 
لرقع مستوى الانتاج . بل يجب أن يضاف اليها بعض.المزايا المادية ٠‏ ويزداد 
الشعور بهذا النقص فى النواحى المادية , كلما اتسعت الهوة بين تطور 
الحاجات وبين وسائل اشباعها على نحو ما وضحنا منذ قليل ٠‏ 


وكيفما كان البناء الاجتماعى للمجتمع اى مستوى الانتاج والكفاية فان 
٠‏ ظاهرة التململ والتطلع » فى محيط العمال سبيها الرئيسى , من الناحية 
الاقتصادية » هى عدم التوازن بين القوة الشرائية للطبقة العاملة ٠‏ وبين الضغط 
المتزايد للحاجات المتنوعة المنبثقة عن تعقد الحضارة . وتضييق الفوارق بين 
الفئات الاجتماعية المختلفة ٠‏ 


المجال الحقيقى لسسيولوجية العمل : 

بعد أن تكلمنا عن معنى العمل . ووضحنا أهمية بعض الموضوعات 
المتصلة بنشاط العمل . يحق لنا الآن أن نعنى بتحديد المجال الحقيقى 
لسسيولوجية العمل ٠‏ 

لقد كان من الطبيعى حين تطور التفكير العلمى شيئا قشيئا من المجرد 
والعالم الى المحسوس والخاص - كان من الطبيعى أن يتجه التفكير نحو 
الملاخظة المنيجية للمجتمعات الانسانية التى ظلت ظواهرها ردحا طويلا. من 
الزمن لا تجد من الياحثين عناية للكشف عنها ٠‏ واتجه اليحث فى بادىء الأمر. 
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نحو الظواهر الاجتماعية ذات الصفة الديتية » أو التشريعية ء أو الاقتصادية » 
أو الأخلاقية ٠‏ 


غير أن التقدم المطرد فى تكتولوجية الانتاج » والاتساع الهائل فى العدد 
والحجم للمشروعات الصناعية والمكان اذى احتلته الصتاعة فى التشاط 
الاجتماعى ٠‏ وتزايد قوة التنظيمات العمالية والنقابية » وما صاحب ذلك من 
هروب النزاع بي العمال وأصحابٍ الأعمال : وتوجيه الأنظان : بعد بحوث 
ء تايلور » » الى الأهمية الخاصة « للتنظيم الملمى العسل عققدعك5 
anagement‏ كل ذلك قد حول اهتمام علماء الاجتماع الى دراسة الجماعات 
المختلفة المتى تتكون على اساس نشاط العمل .٠‏ 


ولكن هذا الاهتمام تشعب فى نواحى مختلفة تبعا للظروف السياسية » 
والتركيبات الاقتصادية , والرغبة فى حل بعض المشكلات القائمة ٠‏ 


وخرجت البحوث متفاوتة من حيث قيمتها » كما ظهر يعض الاضطراب 
فى تحديد المفاهيم الأساسية : فتوافر يعض العلماء على بحوث موضوعية تهدف 
الى دراسة مسائل محددة » وتخفز اليها الرغبة فى المعرفة » وزيادة الحصول 
العلمى فى ميدان جديد ٠‏ وفى الطرف الآخر كان هناك باحثون لم يهتموا الا 
بالبيانات السريعة والسطحية التى كان يطليها بعض رؤساء العمل لتحقيق جو 
من الهدوء يساعد على زيادة الانتاج ٠‏ واهتم الباحثون فى امريكا بناحية 
خاصة وهى التصلة « باداراة المشروعات Managerial Aspect‏ 

وارتضت جميع هذه البحوث لنفسها أن تدخل تحت اسم « علم الاجتماع 
المستاعى » » وذلك يالرغم من اختلاف موضوعاتها » واقتراب يعضها من , 
موضوع علم النفس الاجتماعى ٠‏ وذاع هذا التعريف » حتى قبل أن. يعنى أحد 


بتحديد السائل التى تتطوى تحته - وظهرت مؤلفات هامة تحمل اسم « عام 
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الاجتماع الصتاعى » ٠ )١(‏ وهى أدوات لها قيمتها قى اليحث ٠‏ ولكن يكتنقها 


بعض الغموض والالتواء فى تحديد الفاهيم الأساسية - 


هذا الغموض هو التى يدقعنا الى اظهار الفرق بين ميدان « علم الاجتماع 
الصناعى » وميدان م علم اجتماع العمل » أو « سسيولوجية العمل » ٠‏ 


فعلم الاجتماع الصناعى » حسب هذه التسمية » يجب أن يقصر بحوثه 
على نشاط العمل فى الصتاعة وحدها ٠‏ 

اما علم اجتماع العمل فيمتد الى مجال أوسع - اذ يهقم بدراسة جميع 
مظاهر النشاط التى تمارسها الجماعات الانسانية فى محيط العمل ايا كان 
توعه ٠‏ فكل جماعة للعمل لها بعض سمات الاستقرار يمكن أن تصبح موضوعا 
لسسيولوجية العمل : وعلى هذا النحو لا يهتم هذا العلم بالمشروعات الصناعية 
قحسي » يل قد يهتم بدراسة مجموعة من البحارة فوق يآخرة اى مركب لصيد , 
أو مجموعة من المزارعين يعملون فى مزرعة ٠‏ أو مجموعة من البائعين يعملون 
فى متجر كبير » او جماعة صغيرة من الصناع تشتغل بتوجيه من صاحب العمل 
أى « الأسطى » فى حانوت أو ورشة ٠‏ 

وهكذا ترى » بعد هذا التحديد . اننا امام ملاحظات ثلاثة 

( الأولى ) أن نعتبر « علم الاجتماع الصناعى » قد استخدم فى غير 
موضعه » حين أهتم بيحث جماعات للعمل لا تعمل فى هيدان الصناعة ٠‏ وقد 
يقوم كمبرر لهذا الاستخدام أن الآلية قد دخلت قى مجالات كثيرة للعمل . دون 
أن تقتصر على الصناعة بمقهومها الدقيق ٠‏ فهتاك مظهر صناعى فى النشاط 
التجارى , بل فى النشاط الادارى والزراعى ٠‏ 


() من اشهر هذه المؤلفات كتاب مينئر وغررم ”۴0۲۳ ههة 2011162 ر ودا ) . 
وكتاب Schneider jg:‏ لمقلا 


وتحقرنا » فى هذه اكناسية خلمة » هغرى فورد » حين عرف اأزراعة 
يانها ٠‏ ممناعة الأغذية » ومع ذلك ققد يبدو أكثر وضوحا ودقة أن نقول أن هناك 
« علم اجتماع صتاعى » ء و « علم اجتماع تجارى » و « علم اچتماع زراعى » 
الخ ٠٠٠‏ ر واللاحظة الثانية ) تتصل بشرعية وجود علم اجتماع للادارة ٠‏ 
قنحن تعرف أنه توجد دراسات متخصصة فى الادارة » ومعاهد للادارة توضصع 
لها اللقررات فيما يسمى « بعلم الادارة #مسعفه ناتنس فالی فى . 
حد يمكن أن تدخل الدراسة الاجتماعية فى هذا المجال ؟ وهل الادارة تعتبر شكلا 
خاصا آصيلا من نشاطات العمل ؟ ای انها مجرد اسلوب يطبق على كل نوع من 
أنواع العنل؟ 1 





انها » فى الحقيقة اسلوب أو طريقة تتبع فى اعداد « العمل » وتتفيذه » 
و « مراقبة » نتائّجه و « تقويمه » * وقد عرف د فايول » الادارة يآنها « التوقع » 
والتنظيم » والأمر » والتنسيق » والمراقية » ٠ )١(‏ واضاف ٠‏ سيمون » الى هذا 
امتعريف ان الادارة هى « فن الوصول الى انجاز الأشياء The Art of geting‏ 
©0027 sچصنطا‏ » (۲) ومو يؤكد , بهذا التعريف » أن الادارة تتضمن فى 
ان واحد عملية التصميم وعماية التنفيذ ٠‏ فالتنظيم الادارى الجيد هو الذى 
يتحقق باتخاذ اللقرار الحاسم والتنفية المثمر » أو الذى يؤدى المى نتيجة 


٠ أيجسابية‎ 


وعلى ذلك فكل حدادة العمل لها مظير أدارى ووأجبات إدارية حتى ما 
كان متها فى منقهى السفر كالحانوت أو الورشة ٠‏ ويقابل هذا أيضا أن أعظم 
اأتننليمات الادارية التى نتشعب فروعها وأوجه نشاطها » لا يقتصر عملها 


`Fayol (J.J, Administration industrielle and gênêrale, زم‎ 
Paris 1916. 


Simon, (H.A.), Administrative Behaviour, New York, (r) 
1948. 
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على الادارة فحسب : قاليونسكو ملا ليست منظدة ادارية » بل ان الادارة تحتل 
جزء! من عملها فقط ٠‏ وأعمال اليونسكو الحقيقية هى فى نشاطات الجماعات 
الانسانية فى مَخيط التربية فى العلوم والثقافة ٠‏ ويقتصر العمل الادارى على 
تتسيق جهودها فى الياذين » وعلى تمويل المشروعات التى تقوم بتنقيذها ٠‏ 

وتستخلص من ذلك أنه لا يوجد علم اجتماع صناعى آو تجارى ؟ 
اذ أن عتمم الادارة يوجد فى كل نشاط ايا كان نوعه ٠‏ وحيثما وجد العمل وجدت 
الادارة بالضرورة . 

( والملاحظة الثالثة ) نتيجة للملاحظتين السالفتين » وهى تتصل بتعبير 
ه العلاقات المسنامية اھا 015331 وقد قصد بهذا التعبير » فى 
استعماله الدارج ٠‏ مجموعة العلاقات بين العمال ورؤساء العمل , وكذلك 
التنظيمات التى يكونها كل قسريق فى مواجهة الآخر » ووسائل المفاوضات 
والتحكيم التى تستخدمها كل مجموعة لفض المنازعات والخلاقات ٠‏ ولكنه بهذا 
المفهوم قد أصبح عرضة لنقد مماثل للنقد الذى وجه الى تعبير علم الاجتماع 
الصتاعى » - قكما أنه من غير الملائم أن نطلق اسم « الاجتماع الصتاعى » على 
كل ما يتصل بدراسة ظواهر العمل » فكذلك يصبح مصدرا للخلط أن نستخدم 
تعبير « العلاقات الصناعية » لندل به على مختلف العلاقات بين رؤساء العمل 
والعمال فى جميع فروع النشاط الاقتصادى والادارى - والحقيقة أن كل جماعة 
للعمل ‏ من اصغر دكان الى اعظم المشروعات اتساعا ‏ تتضمن ٠‏ علاقات 
للعمل » ؛ سواء اكان ذلك فى مجال الصناعة أم التجارة أم الزراعة ام الادارة* 

| ويترتب على ذلك » فى الوقت تفسه ‏ أن مقهوم « العلاقات الاتشانية ٠‏ 

الذى به فى الواقع « العلاقات المتيادلة ذات الطبيعة السيكولوجية والاجتماعية 
التى تظهر أثناء تأدية العمل الجماعى » ٠‏ 

وتستطيع أن نذكر من الموضوعات الهامة التى تيحثها ٠‏ اجتماعيات العمل » 


الموضوعات الآتية : 


١‏ _ هجرة اعمال الدإخلية والخارجية وما تنطوى عليه من مشكلات 
تتعلق بتكيقهم مع بيئة العمل - 
٠‏ توزيع مجموعات العمل بحسب الجتنس والسن والموطن الأصلى ٠‏ 
٠‏ - توزيع الطوائف المهنية تبعا لتطور التقدم التكنولوجى - 
٤‏ - غياب المعمال وورديات العمل ٠‏ 
' ده _ البطالة والتقاعد ٠‏ 
1 علاقات العمل ( بالمقهوم الذى أوضحناه فيما سبق ) ٠‏ 


۷ - الجماعات الرسمية » والجماعات غير الرسمية أو التلقائية ٠‏ 


وييد أنه من العسير أن نعزل المجالات الختلفة لاجتماعيات العمل » او 
نضع بينها حدودا فاصلة لكى ندرس كلا منها على حدة ٠‏ فالحقيقة التى لا مراء 
فيها أن كل مظاهر العمل يرتبط بعضها ببعض ويتشابك بعضھا مع يعض فى كل 
مركب ٠‏ واذا نظرنا اليها قى واقع حياة العمل اليومية » وجدنا انها على درجة 
من التعقيد بحيث يصعب أحيانا على الباحث عزل بعض المتغيرات وبحثها 
بصورة مستقلة ٠‏ فالدراسة الكاملة لظواهر العمل تقتضى أن ننظر بعين الاعتبار 
الى العوامل الفنية , والفسيولؤجية ٠‏ والنقسية , والاجتماعية » والاقتصادية 
التى تؤثر فى العمل “ كما ان كل واحد من هذه العوامل يؤثر , قى الوقت نفسه , 
فى العوامل الأخرى ويتاثر بها ٠‏ 


نحو منهج لدراسة ظواهر العمل : 

وهنا نجد انفسنا أمام هذا السؤال : هل هناك منهج خاص لدراسة ظواهر 
العمل ؟ 

قد يبدو لاول وهلة أنه لا ضرورة للكلام عن مناهج خاصة بسسيولوجية 
العمل . اذ أنها ليست الا قطاعا من علم الاجتماع ٠‏ ألا تكفى فى ذلك المناهج 


٤۹ 


التى تستخدم فى مجالات علم الاجتماع الأخرى ؟ خاصة واننا لا نستطيع . فى 
كثير من الأحيان ٠‏ أن نعزل ظواهر العمل عن المظاهر العديدة للحياة الاجتماعية 
التى تؤثر قيها - 

ومن ناحية آخرى يتعين علينا أن نحدد بالضيط ما الذى نقصده هنا يكلمة 
« منهج » ٠‏ هل ندخل فى مقهوم المنهج الوسائل التقنية التى أصيحت مقبولة , 
بصفة عامة » فى اى مجال من المجالات ؟ او نقصره على الوسائل ذات الصفة 
العلمية الخالصة ؟ 


أن تعدد واختلاف محاولات اليحث التى ظهرت فى عصرنا , والمعارك التى 
نشبت حول جديتها اى جدواها , والمراجعة المستمرة للنتائج اللحصلة » وعدم 
وجود معايير متفق عليها من الجميع » كل ذلك يدقع الى الحذر عند الاجابة على 
مثل تلك الأسئلة ٠‏ 

على انه قد أصبح من البديهيات اليوم ان نذكر أن هناك علاقة محددة بين 
« مجال » أو « موضوع » بحث علمى ٠‏ وبين « منهج » أو « مناهج » معالجته ٠‏ 
كما انه مما لا شك فيه ان بعض البادىء المتصلة بالحتمية والموضوعية ‏ وبصورة 
اخص بالتصنيف والقياس » لها صفة علمية عامة - 


غير أن بعض القواعد العامة قد يظهر فشلها احيانا فى بعض مجالات 
التطبيق » او يتعين احيانا تطويعها لتلائم هذه الجالات ٠‏ وقد يبدو فى بعض 
الظواهر الموضوعة على بساط البحث حالات أو سمات فريدة لا يمكن استبعادها 
يدعوى أن طريقة اليحث لا تنطبق عليها ٠‏ 

بل قد يحدث » على العكس . أن تكون هذه السمات الفريدة من الأهمية 
يحيث تجير البياحث على اكتشاف مناهج جديدة اذا دعت الحاجة لذلك ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى أن ناكد هنا مرة أخرى أن الظواهر الاجتماعية , 
ويصفة خاصة ظواهر العمل . لها طبيعتها الخاصة التى لا تسمح بان نطبق 
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عليها النناهج المتيعة قى دراسة الظواهر الأخرى ٠‏ ( وقد آصيح هذا المبدا من 
البديهيات يعد أن وضح دوركيم نوعية للظاهرة الاجتماعية فى كتابة الشهور 
ء قواعد المنهج فى علم الاجتماع » )١(‏ * ولا ينقرد علم الاجتماع وحده بهذا 
الوضع الخاص يل يشترك معه فى ذلك علم التفس ء ويصفة عامة جميع 
العلوم التى نطلق عليها اسم العلوم السلوكية ٠‏ هذه العلوم تتجه نحو دراسة 
الاتسان سواء اكان متعزلا ( عزلة مصطنعة يغرض الدراسة ) او فى جماعة : 
واذا كان الفرد » فى الواقع » لاايمكن عزله عن الجماعة الحيطة يه ١‏ فكذلك 
الجماعات لا يمكن فصلها عن الوسط الآلى الذى تغذيه وتعيش عليه , كما لا 
يمكن عزلها عن الوظائف التى تعيش عليها ٠‏ 

واذا كان الأقراد والجماعات يحتلون مركز اهتمام علم الاجتماع » فان 
ذلك لا يغير شيتا من البحوث المتصلة بهم لأن العلم لا يقتصر على العالم الفيزيفى 
وحده ٠‏ بل يمكن القول ان العلوم الفيزيقية ء يالمعنى الواسع لهذه الكلمة» قد 
أوجدها الانسان ليحقق بها أغراضه ومصالحه , وكذلك الحال بالنسبة للعلرم 
الرياضية ٠‏ فاذا كان الانسان هو الذى يفسر الطبيعة » وهو ايضا جزء من 
الطبيعة يمعناها الشامل , فليس من الغريب أن تكون القواعد المطبقة فى دراسة 
كل منها متشابهة من حيث صفتها العلمية ٠‏ 


ولكن لما كان افراد النوع البشرى يتميزون ٠‏ بالعمل » ٠‏ ويثصرفون » ان 
طوعا أو كرها , الى نشاط مقتج للحصول على الحاجات الخرورية لميشتهم . 
ولا كانوا يضعون لهذا النشاط اهدافا مثالية » فان سلوكهم يتميز ينوع من 
« الحتمية » ذات الطابع الخاص ء التى تختلف عن الحتمية التى تحدده سلوك 
الحيوان ٠‏ ولاتقتصر دراسة العمل على العمل الايجابى وحده » بل ان سلوك 
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الأقراد الذين لا يعملون » وسلوك العاملين حين لا يكوتون قى أوقات العمل , 
كل ذلك يجب أن يدرس من حيث علاقته بالعمل الذى يؤدى بالقعل ٠‏ 


على أن يعض علماء الاجتماع يميلون الى النظر الى الغايات الاجتماعية 
الانسانية . وبالتالى الى أشكال ووسائل العمل التى تهدف الى تحقيق هذه 
الغايات . على أنها حصيلة مبادىء لا يمكن أخضاعها للمتهج العلمى . 
ويقمحون على هذا الحو » فى اليحشالاجتماعى وجهاتنظر فلسفية آى أخلاقية. 
ولم تفلح هذه النظرة . حين طبقت على دراسة العمل أو فى أى مجال آخر , 
الا فى تعويق أو تأخير تقدم البحث العلمى ٠‏ وعلى المعكس من ذلك . كلما 
كانت دراسة المجتمعات . ويصفة دراسة أشكال وعلاقات العمل » تطبق فيها 
المناهج المعتمدة على المقاييس العلمية . أدى ذلك الى تسجيل تقدم ملحوظ 
فى نتائج البحث ٠‏ 

ومع ذلك يجب أن نكون على حذر من التبسيط المغالى فيه بالنسية لتطبيق 
المنهج العلمى » فليست كل ظاهرة يمكن تغسيرها تفسيرا علميا اذا درست بعض 
عناصرها بطريقة موضوعية . وباتباع أدق المناهج العلمية ٠‏ ودراسة العسل 
تقدم لنا دليلا واضها على ذلك : فالملاحظة العلمية الدقيقة لحركات العامل 
اليدوى مثلا لا تزيدنا بشىء عن قيمة الأجر.الذى يرضى يه نظير أداء هذه 
الحركات ٠‏ ودراسة الأجور تتطلب الاستعانة بمناهج من نوع آخر ٠‏ والتجربة 
فى المعمّل ء أو فى المصتع » أو فى دراسة الدخل القومى لابد أن تلجأ الى وسائل 
تقنية تختلف فيما ينها أشد الاختلاف وليس من العسير أن ندرك . أنه كلما كانت 
العلاقات بين الظواهر أشد تركيبا وتعقيذا . كان نن الضرورى الالتجاء الى 
« مناهج مندمجة » ( أى تدمج بين العلم والتعليل اى القياس المنطقى ) ٠‏ وقدكان 
هذا باعثا على الشك فى نقوس يعض الباحثين مما جعلهم يقضلون « الوصف 
الاجتماعى Sociographie Concrête il‏ على كل منهج تبدو فيه 
وسائل الاستدلال القلسقى ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن العمل يعتير القاعدة الأساسية التى يستتك اليها نمو 


E 


انجتمعات وتقدمها ء ويتمثل فيه عمق المثايرة وشدة المراس عند الكائن 
الانسانى ٠‏ اذ بدون العمل لا يكون هناك انتاج » ولااستثمار » ولاتوسع فى 
وسائل المعيشة ٠‏ ولكل ذلك فان «علم اجتماع العمل» يتحكم » الى حد ها » 
. فى الفروع الأخرى عن علم الاجتماع قبل أن يستمد منها ما تحصله من نتائج 
. اذن فاستخدام المناهج العلمية فى اجتماعات العمل يشكل مسئولية على 
درجة كبيرة من الخطورة والأهمية ٠‏ 

واذا كان علم اجتماع العمل لايلجا , فئ غالب الأحيان , النّ مناهج 
لنبحث خاصة به » فانه » مع ذلك , يحتاج فى مناسبات كثيرة الى ايتكار 
وسائل تقنية والى الاعتماد على مبادىء نابعة من طبيغته الخاصة ٠‏ ويسكن 
القول ان هذه المناسيات تتمثل فى حالتين : الأولى عندما تكون ظواهر العمل 
فى حاجة لبحثها قى مظهرها المباشى , او كما تبدو فى لحظة معينة ؛ والثانية 
عندما تحثاج'لآن ندرسها شاملة وفى أعم مظاهرها - ولكى نكون اقرب الى 
الحقيقة تقول ان سسيولوجية العمل » تحتاج لاندماج أو توليف بين مناهج 
خاصة اكثر من حاجتها الى مناهج توعية ٠‏ وهذا التوليف , فى الواقع » هو 
الذى يشكل ادق مشكلة من مشاكل البحث العلمى ٠‏ أذ أن كل طريقة خاصة 
ت تبدى احياتا غير ملائمة مع المجموع » كما أن كثيرا من الاعتراضات ترجع 
فى أصلها الى استخدام هذا التوليف بين المناهج ء اكثر مما ترجع الى 
استخدام كل واحد منها على حدة ‏ أو الى النتائج الحصلة ٠‏ 

ومن الأمور المقررة أن الاختيار بين المناهج المقبولة لاجراء بحث معين 
نيس عملية سهلة ٠‏ وخاصة اذا رجعنا الى القواعد الشكلية التى يتضمنها 
هذا المنهج اى ذاك ٠‏ فالانطباع الذاتى عن الشخص (وليكن العامل آثناء 
العدل مثلا) عالباً ما تصححه انلاحظة الموضوعية الدقيقة للحركات والأقوال . 
التى يستخدمها » والتغيرات التى تطرا على كيانه العضوى ٠‏ ولكن العكبن 
أيضا يمكن أن يحدث : ققد نعتمد على راى العامل لتصحيح النتائج والأرقام 
التى سجلتها أجهزة القياس التجريبية (وهذا الراى ذاته قد تتقصه نتائج 


۴ - 


ألدراسة الشاملة اللستمدة من الاحصاءات ) ٠‏ واذا كتا قد أيدينا هذه 
الملاحظات بالنسية لدراسة الغرد » فمن الواضح أنها تسرى كذلك على دراسة 
انجماعات والوظائف والعلاقات التى توجد بيتها - ولكن مهما يكن من شىم 
ففيّ كلتا الحالتين تكون طريقة الدراسة أكثر جدوى كلما كانت أكثر: اعتمادا 
على المبادىء العلمية - 


ولاعطاء فكرة واضحة عن تعدد المناهج وتداخلها فى دراسة ظواهمر 
العمل تورد الأمثلة التالية : 


فى دراسة شروط العمل الفيزيقية مثلا يجب ان نعتمد على 
القسيولوجيا . على حين أن دراسة آراء الأقراد والجمساعات 
ومقترحاتهم لايمكن أن نستغنى عن الوسائل الاحصائية » كما أنه عند التعرض 
للقوى العاملة فاننا يجب ان نقسمها الى فئات بحسب المهنة » ودرجة الكفاية 
والجتس » والسن » والجنسية الخ ٠٠١‏ وهذه الدراسة ايضا لابد أن تقوم 
على قاعدة احصائية (بالرغم من أن الأعداد والبيانات الاحصائية قد لا تكون 
وحدها كافية للاحاطة بالجواتب العديدة لهذه المسائل) ٠‏ ويظهر قصرر 
الاحصاء » على وجه الخصوص » اذا كان الأمر يتعلق يدراسة شخصية 
٠‏ انعامل الفرد . فقى هذه الحالة يتدخل علم النقس » والفسيولوجيا » 
والاختبارات الاكليتيكية ٠‏ 

والنواحى الخاصة بنظرية الاستخدام » والتصور العام للحرفة والمهنة 
تستوجب الرجوع الى تماذج درست من قبل قى علم الاقخصاد ٠‏ 

وعرض.الأشكال‌الكبرى لاستخدام الأيدى العاملة يستدعى اننستعيرشيئا 
من التاريخ ٠‏ فالحقيقة أن الحياة الانسانية (ويدخل قيها حياة العمل) تمر 
خلال الزمن ٠‏ وهتاك موضوعات تتصل بدراسة أشكال العمل التاشئة فى 
المجتمعات النامية ‏ أى تتصل يدراسة علاقات العمل اثناء الحروب ٠‏ ومثل 
هذه الوضوعات تتطلب الاستمانة بالمتهج القارن إو النهج التاريقى - 
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واذا انتقلنا الى درأسة المشروعات الصتاعية وجدنا أن لها مظهرين : 
مظهر رسمى يتمثل فى الهيكل التنظيمى والعلاقات بين الادارات المختلفة 
والرؤساء » والمرؤسين » ومظهر غير رسمى يتمثل فى الجماعات الثانوية 
انتى تتكون تلقائيا بين الفئات المختلفة من العمال ٠‏ وتحتاج دراسة المظهار 
غير الرسمى للمصنع الى متاهج علم الاجتماع » اما دراسة المظهر غير 
الرسمى ٠‏ ونشاط الجماعات التلقائية فتحتاج الى متاهج غلم النفس 
الاجتماعى ٠‏ ومناهج «التكنوسيكولوجياء (أى دراسة الظواهر النفسية 
الناتجة عن التكتولوجيا) ٠‏ 1 

وخلاصة القول ان المناهج يمكن أن تكون نوعية او ذات طبيعة. خاصة 
الى حد كبير كلما استخدمت فى معالجة تجرية مباشرة تتصل بالادراك 
المباشر ٠‏ 

ما المسائل ذات الطابع العام او التى تتصل بالوظائف والهياكل 
الكلية فان دراستها يبدو فيها التعسف او التبسيط المخل » كما انها تبتعد 
كثيرا عن الواقع الانساثى المركب » اذا درسناها فى ضوم المناهج الجزئية ٠‏ 
وتعدد مظاهر العمل الذى وضحناه فى بداية هذا البحث ‏ يؤكد ضرورة 
الاستعانة بمناهج مختلقة لدزاسة تلك المظاهر. ٠‏ وقند لا يكون فى ذلك تحقيق 
الثال الأعلى للعلم » ولكننا مضطرون لهذا الاجزاء الذى يستمد طريقة اليحث 
من تركيب أو تجميع لعدة متناهج نتمكن من معالجة العنامى المركبة التى 
ينتطوى عليها العمل الانسانى * 


£ 


القصل الحادى والعشرون 
الأسس الاجتماعية لظاهرة تقسيم العمل 


لكى نستطيع تحديد السمات التى يتصف بها نظام تقسيم العمل بالنسية 
لمجتمع معين يجب أن نيدأ يحثنا يتعريف هذه الظاهرة ٠‏ وباستقصاء أشكالها 
المختلفة وتصنيفها ٠‏ ونمهد لذلك بتلخيص للفكرة التى كانت سائدة عند علماء 
الاتتصاد الكلاسيكيين عن الدواقع التى أدت الى تقسيم العمل ٠‏ 


الفكرة الكلاسيكية : 

يعتقد يعض الناس "أن ما كتبه علماء الاقتصاد الكلاسيكيون عن ظاهرة 
تقسيم العمل لم يتوك زيادة لمستزيد » وان « آدم سعيث » قد استوعب كل ما يمكن 
أن يقال بشانها , وان العلماء لم يقعلوا منذ ظهور تظريته اكثر من التعليق على 
هذه التظرية وتوضيحها يامثلة جديدة ٠‏ ولقد ترددت هذه النظرية على الالسن 
حتى اصبحت معروفة للجميع ويُمكن اجمالها فى الأمثلة الثلاثة المشهورة وهى : 
صناعة ديوس الحياكة » ومسمار الحداد » ومليس العامل » فبفضل تقسيم العمل 
يستطيع ثمانى عشرة من العمال ٠‏ اذا تعاونوا معا أن ينتجوا من الديابيس 
عددا يساوى مائتی مرة ها يتتجه كل منهم اذا اشتغل على انفراد ٠‏ كما أن 
الحداد المتخصص فى صناعة المسامير يصتع منها فى يومه ها يوازى عشرة 
أمثال ما يصنعه الحداد العادى ٠‏ وآخيرا فان احقر عامل فى البلاد المتحضرة 
يتمتع بمستوى فى المعيشة من حيث اللبس والمسكن والماكل لا يمكن أن يصل 
اليه باى حال زعيم أى حاكم بين الشعوب الاقريقية المنحطة . وذلك بفضل 
تقسيم العمل ٠‏ 

واذا يحثنا عن سر هذا التقدم او عن المبدا الذى يقوم عليه هذا الاتساء 
فى الثروة العامة وجدنا أنه يتلخص فى كلمة واحدة - التيادل ٠‏ اذ يقول 


ا 


آدم سميث « أن الرغبة قى التبادل متأصلة فى نفس الاتسان , وتدقعه للدخول 
قى علاقات تجارية مع الآخرين ٠‏ ولم يلبث أن أدرك المنفعة التى يجنيها من انتاج 
سلعة من السلع يحتاج اليها أمثاله يشرط أن يستطيع استبدالها معهم بالسلع 
التى يحتاجها هو تفسه ٠‏ فتقسير آدم سميث لظاهرة تقسيم العمل يقوم اذن على 
أن هذه الظاهرة تنش تلقائيا بداقع الأثرة الذاتية والمارب النفعية » وانها قد 
تحولت بفعل الزمن . عن هذا الأصل الى نظام يحقق مصلحة الجميع . 


نقد هذه النظرية : 

والآن يمكنتا أن نسال , احقا ان هذه النظرية فصل القول فى هذا : 
الوضوع ؟ وهل هى من الكمال والدقة بحيث لا يمكن الطعن فيها ؟ 

للاجاية على هذا السؤال يحسن بنا أن نذكر القارىء ياوجه النقد التى 
وجهت الى المدارس الاقتصادية الكلاسيكية ٠‏ فقد عيب على هذه الدارس انها 
تريد أن تجعل من نظام معين » يسود فى عصر معين قانونا عاما يصع تطبيقه 
فى كل زمان ومكان ٠‏ ولم تكن تعترف بما قاله ه لاسال هلةدكصة »من أن 
المبادىء الاقتصادية لا تعدى أن تكون ميادىء أو مقالات تاريخية catêg0rie58‏ 
٠ » Historiques‏ فهلا تحمل نظرية آدم سميث طايع هذه النظرية الخاطئة 4 
وهى حين يعلق ظاهرة تقسيم العمل على التبادل , ويُجعل منه البدا الوحيد 
الذى يفسر هذه الظاهرة بصفة عامة : افلا يعتمد على قرش ويبالغ فى تطلبيقه 
ويحاول أن يجعله يشمل جميع مراحل الحضارة الانسانية » فى حين انه لا يكاد 
يصدق تماما الا عند بلوغ مرحلة من مراحل هذه الحضارة ؟ ولكى يمتلك الأقراد 
- كما يصورهم لنا - عادة | الساومة ويستطيعون ممارستها يعد ان تتاصل 
فكرتها فى تفوسهم , ولكى يستطيعوا ان يقولوا فى ثبات » « هذا فى مق ابل 
ذلك » اليس من الضرورى اجتماع شروط لا يمكن تحقيقها بالنسبة لخت لف 
درجات الحضارة ؟ ؟ومما يدحض هذه النظرية أيضا ازكثيرا من الرحالة 
والستكشقين لم يلاحظوا وجود اليل الى التبادل بين عدد من الشعوب البدائية 


۷ 
اين علم الاجتماع الاقتصادى ) 


. التى قاموا يدراسة أحوالها . ويذكرون لت أمثلة غديذة كقبائل لا يعرف أقرادما" 
فكرة آلتبادل ولا يمارسوتها » فهؤلاء يعطون عن طيب خاطن كما يميلون الى 
اختلاس ما تصل الية يديهم او' يستطيعون اختلاشه فى غفلة عن الآخرين ٠‏ 
وتبقعهم لذلك غرائز الب او الكراهية ولكن عقلهم.يقصر عن آداء عملية معقدة 

. كعملية اأقساؤمة والآخد والرد املا فى تحقيق اكبر قدر من الربع ٠‏ 


كما يذكر لتا المؤرخون أن عملية التبادل يمعناهًا الحقيقى كانت من 
الأشياء النادرة نسبيا بالنسية لبعض الحضارات التى قطعت شوطا يعيدا فى 
التقدم » كحضارة روما وقد ظلت هذه العملية مدة طويلة لا تمارس الا فى 
مناسيات دينية » ويمكن القول أن الناس كانوا حتى العصور الوسطى لايشترون 
الا عند الضرورة المقصوئ ٠‏ 


فاذا كنا نميل على الرغم مما أوردتاه من أدلة الى ربط ظاهرة تقسيم العمل 
بظاهرة التبادل » فانه يتعين علينا يعد أن أثيتنا أن هذه الأخيرة لم تظهر الا فى 
عصور متاخرة نسبيا » ان نعترف بان تقسيم العمل نفسه لا يمكن النظر اليه 
على انه ظاهرة اولية عامة » بل ان وجهة النظر الاجتماعية تدعونا الى النظر 
اليه على أنه ظاهرة ٠‏ تاريخية » ٠‏ 


ولكن هل نستطيع أن تقبل هذا الارتباط الذى يدعونه بين تقسيم العمل 


وبين التبادل ؟ 


الحق أن علماء الاقتصاد الكلاسيكيون قد اندفعوا وراء نزعتهم الفردية 
وصوروا كنا تقسيم العمل على أنه ظاهرة تكونت بعد تدبر وروية » أى يعد 
ضروب من المساومة التى انتهت بالاتفاق بين التبادلين ٠‏ ولكن هذه النظرة تدل 
على الاهتمام بالعرض واحلاله محل الجوهر ٠‏ ومعتاها النظر الى احد الأشكال 
الخاصة التى ظهرت حديثا بالنسية لتقسيم العمل على انه الشكل الوحيد الذى 
يصع تطبيقه عامة على جميع المجتمعات ٠‏ وحقيقة الأمر أن ظاهرة تقسيم العمل 
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قد توجد حيث لا يعرف الأقراد التبادل يمعناه الحقيقى » وهى لا تنتظر حتى 
ينتهى الافراد من حساب مصلحتهم الخاصة فنطاق تقسيم العمل اوسع بكثير 
من تطاق المصالح القردية أو التفعية , اذ يمتد الى ابسط المجتمعات تركييا » 
بل الى الكائنات الحية ذاتها ٠‏ 


فعند المجتمعات البدائية يقسم العمل بحسب الجنس » اذ ينصرف الرجال 
الى الصيد واقتناص الفريسة بيثما تتولى النساء جميع الأعمال المتصلةبالغذاء 
التباتى ٠‏ وكذلك الحال فيما يتعلق بالصناعة ( وقتئذ ) ان نلاحظ أن هنالاحرفا 
خاضة بالرجال واخرى يتولاها النساء ٠‏ والغريب أن هذا التقسيم قد لا يتصل 
بالقدرات والمواهب » ولا ہما يتصف به كل جنس من صفات خاصة » ولا يمكن 
ارجاعه الا لجرد الاصطلاح والعرف ٠‏ قصناعة الجلود ودبغها ليست من 
الحرف التى تلائم المراة » ومع ذلك فانها الحرفة التى يتخصص فيها النساء 
عند معظم قبائل الهنود فى امريكا الشمالية » وعلى العكس من ذلك نجد أن 
الحرفة نفسها يمارسها الرجال فى الجنوب الغربى من هذه القارة » وعند قبائل 
« الهوبى » فى الأريزونا يقوم الرجال بالغزل والنسيج ٠‏ بينما تترك هذه الحرقة 
للنساء فى القبائل المجاورة ٠‏ وبالرغم من هذا التباين الذى لا يستند الى قاعدة 
فى توزيع العمل ؛ فاننا نلاحظ على وجه العموم » أن اعمال الحقر . وصتاعة 
العادن والأسلحة من الحرف التى يقوم بها الرجال » على حين أن صناعة 
الخزف تعد من الحرف النسائية ٠‏ 


فنظرية « ادم سميث » اثن تحص نظام تقسيم العمل فى اضيق الحدود » 
وهى لم تنظر بعين الاعتبار الا الى بيثات خاصة واشكال خاصة من نظام تقسيم 
العبل ٠‏ ولا شك انثا اليوم » بعد أن اتسع فطاق الدراسات الاجتماعية وزادت 

معرقتنا بالشعوب والحضارات الختلفة , لا تستطيع ان نقتصر على تلك النظرية 
بل يجب ان نحاول عرض الأشكال الختلفة لهذا النظام حتى تستطيع إن فصل 
الى نظرية محددة وكاملة عنه * 


۹ 


امتهتع دراسة تقنيم-العملة : 


لقد جاهد علم الاجتماع جهادا طويلا لكى يتحرر من عبوديته للعلوم 
الأخرى التى سيقته قى التكوين كالبيولوجيا وعلم النفس , واستطاع اخييرا 
أن يستقل يمنهج خاص وأن يمير الظواهر التى يدرسها ( أى الظواهر 
الاجتماعية ) عما عداها من الظواهر الأخرى - ولكن لا يصح أن نتسى فى غمرة 
- هذا الاتتصار ٠‏ الأثر الى أحدثته كشوف العلوم الطبيعية فى تقدم العلوم 
الاجتماعية«وقد كان « ميد تنوء الوظائف Principe dis la Différenciation‏ 
او مبدا « اللاتجانس 180020860611 » _ على حد قول سيتسر ‏ أحد 
المبادىء الهامة التى اعتمد عليها علم الحياة فى اظهار النتائج الكبيرة للتى 
تنتج بالنسبة للكائنات .العليا » من تعاون الأعضاء على اثر توزيع الوظائف 
الهامة للجسم قيما بيتها ٠‏ كانت هذه الكشوف سببا فى اتساع دائرة أفقنا , 
ودفعتنا للبحث عن ظاهرة تقسيم العمل فيما وراء الحدود التى حصرها فيها 
رجال الاقتصاد » واثبتت لنا ما لهذه الظاهرة من مظهر عام لم يفطن اليه 
أولئك الباحثون قاذا كان هؤلاء قد جعلوا من ظاهرة تقسيم العمل نظاما 
« مصطنعا » لم ينشا الا فى مرحلة معينة من مراحل التطور الانسانى » قان 
البحوث الطبيعية قد أثبتت » على العكس , أن نظام تقسيم العمل قد وجد فى 
مرحلة سابقة على الانسانية ذاتها ٠‏ وقد ادى ذلك الى النظر الى الحقيقة 
الاجتماعية كوحدة مركبة تتعاون اجزاؤها على النهرض بالمجموع . على غرار 
ما يحدث بالنسية للحقيقة العضوية ( اى البيولوجية ) ٠‏ 


هذه التوجيهات التى اتيعثت من علوم الحياة وأقاد منها الياحثون 
فى العلرم الاجتماعية » لم تقعد بهؤلاء عن السير فى طريقهم الخاص ٠‏ فلم 
يقتصرو! . كما قلنا ‏ على محاكاة القوانين الطبيعية او قواتين علم الحياة : 
بل أدركوا منذ اللحظة الأولى أن الأشكال الاجتماعية لها طابعها الخاص وانها 
تفوق الأشكال العضوية فى درجة تركيبها وتعقدها ٠‏ فالانتقال من الحياة 


“° 


العضؤية الى الحياة الاجتماعية لا يكون انتقالا مباشر! كما قد يعتقد الكثيرون ٠‏ 
ولا يعطينا التشبيه الصارم بين الحياة العضوية والحياة الاجتماعية الا شكلا 
خاصا من ٠شكال‏ تقسيم العمل » وهى الشكل الذى يسود فى المجتمعات ذات 
الطوائف المتفلةكعاقدع gê. Le Régime des‏ هذا الثم وة يمكح 
تشبيه الأفراد فى المجتمع بالخلايا فى الكائن الحى اذ انهم يؤدون عملا 
متشايها ينتقل بالوراثة من الأب إلى الابن ٠‏ ولكن هذا الشكل من اشكالتقسيم 


سے ۰ هموي - 


العمل لم يوجد قى صورة خالصة الافى حالات تادرة ٠‏ 
اما دراسة الأشكال الحديثة لتقسيم العمل فقد دقع الى اغلبها بحض 
الدوافع العملية » ونذكر منها قيام المذاهب الاشتراكية ٠‏ ان أن هذه الذاهب 
حفزت رجال الاقتصاد الى القيام ببحوث:فئ: مختلف مسائل الاقتصاد ».ولم 
تكن البحوث التى أجريت حول تقسيم العمل باقلها قيمة ٠‏ فقد وجه رجال 
الاقتصاد اهتمامهم الى دراسة نظام المضنع وخصوصا بعد الانقلاي الذى 
احدثه اختزاع الآلات البخارية ٠‏ واهتم التظام الاشتراكى ١‏ على وجه 
الخصوص” ٠‏ يدراسة شروط هذا التصنيع والنتائج الاقتصادية والاجتماعية 
التى ترتبت عليه * فوجه'« كارل.ماركس » جل اهتمامه الى: مناقشة النظريات 
التى كانت سائدة فى غصزه عن تقسيم العمل ..واراد أن يخلص منها الى 
تحليل التغيرات التى احدثتها « الصناعة الكبرى » فى حياة العمال وظروف 
حعيشتهم “فمن ناحية » أدئْ استخدام الآلات المى خلق نوع موحد من العمال 
الى القضاء: على الاختلافات والمميزات الفردية ٠‏ ومن ناحية أخرى اخذت 
المصانع تجند العمال وتنتقل يهم من فوع من الانتاج .الى نوع آخر حسب 
حاجات السوق وتقلياته ٠‏ وهكذا نرى ان الاشتراكية قد دفعت الباحثين من 
اء الاقتصاد وعلماء الاجتماع الى الاهتمام بالأشكال الحاضرة لتقسيم 
العمل والى البحث عما يميزها عن الاشكال التى سبقتها مباشرة ٠‏ 


واا كنا نريد أن نتتبع نظام تقسيم العمل فى اشكاله القديمة ؛ وجب 
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علينا الرجوع الى الأيحاث والدراسات التى تتصل ينظامالمهن والطوائف المهنية 
فی العصور الوسطى Corporation - Ghildes‏ فاذ! نظرنا الى طريقة توزيم 
العمل فى العصور الوسطى تجد انها كانت تتم فى جو مخالف لا يميل كثيرا 
الى التخصص فى نطاق ضيق كنا ھی الحال فى الوقت الحاضر ٠‏ فقد يقوم 
العامل بانتاج جزء معين من السلعة » ثم ينتقل الى انتاج جزء آخر وهو يتدرب 
على جميع الاجزاء حتى يستطيع أن يحل محل زميل له اذا عاقه عن العمل اى 
عائق ٠‏ وليس معنى هذا الانتقال أن يترك العامل حرفته الى حرفة آخرى اذ 
أته كان يتم داخل نطاق الحرفة الواحدة - وكانت الحرف. ‏ كما قلنا ‏ تتوارث 
من الآباء الى الأبناء - ولم يكن قى صالح اصحاب الحرف أن يتم انتاج القطع 
المختلقة على نطاق واسغ لأنهم كانوا يتوخون التفنن والاتقان وينظرون الى 
أعمالهم نظرة فنية » وتجد هذا واضحا قى التفرقة فى اللغات الأجنبية بين 
كلمة « عامل غ0111/116 » و « صانع صدكةة » ٠‏ فكانت الصناعة L'Artisanat‏ 
تمتاز بالاتقان والابتكار وبلوغ حد الكمال ٠‏ وكان اخراج القطع الممتازة على 
هذا النحو يتطلب وقتا غير يسير ٠‏ وبالاضاقة الى ما كان يجنيه الصانع من 
شهرة فى اخراج قطعة فنية يستغرق فى اخراجها الرقت اللازم » فان هذا 
الوقت الذى كان يكرس لاتقان العمل ؛ كان يعود على الصانع بريح أوفر ٠‏ 


ونحن اذا تاملنا هذا النظام نجد انه لا ينطوى على الصفات التى يميز 
بها اصحاب النظريات الكلاسيكية نظام تقسيم العمل » ان أن نظام تقسيم العمل 
فى هذه الحالة لا ينيعث عن الرغية الملحة فى التبدل ٠‏ 


واذا صعدنا فى بحثنا الى مراحل أكثر يعدا من مرحلة الصناعة فى , 
العصور الوسطى. » ويحثتا فى التظم الاقتصادية عند الشعوب القديمة ٠‏ بل 
تعديناها الى دراسة احوال الشعوب البدائية . تفتحت أمامنا آفاق جديدة 
وتجلت آمامنا مظاهر جديدة لتظام تقسيم العمل ٠‏ وقد اطلعتتا الدراسات 


ل 


التاريخية والاتثوغرافية التى بداها أمثال « فوستيل دی كولانع [#أكنا 
٠ de Coulanges‏ . و ه سمتر مين 1310۴ #عصددنا5 » على أحوال الجماعات 
العائلية الاولى التى انبعثت منها ظاهرة الحياة الاقتصادية قى بده تكوينها ٠‏ 
فكاد يسود هذه الجماعات نظام تقسيم العمل ويصل فيها أحيانا الى شاو بعيد 
من التنظيم والدقة ٠‏ 


ولكن شتان بين نظمنا الحديثة وبين تلك النظم التى كانت تعتمد على 
الرقيق ٠‏ فالعيد كان يعمل فى خضوع تام لأوامر رب الأسرة كما انه كان ' 
يعمل لصالح الأسرة كلها » ولا يقام اى وزن لمصلحته الخاصة ٠‏ اما العامل 
اليوم قيقدم عمله وجهوده من يدفع ثمنا أكبر » وهو حر فى الانتقال من هذا 
المصنع الى ذاك حسب ما تقتضيه دواعى العمل وتقلبات السوق ٠‏ ولا شك ان 
الحياة الاقتصادية حين تحولت من نظام الرق الى نظام العمل الحر فىالصانع 
قد مرت يتللورات بل بثورات ۰ 
تقسيم العمل وصلته بتغيير نظم الانتاج : 

فاختلاق نظام تقسيم العمل يرجع فى الواقع الى اختلاف طبيعة الأوساط 
الاجتماعية التى نما فيها . ونذكر من هذه الأوساط اهمها وهى : الأسرة , 
والورشة 3ذا21'.آ . والمصنع الميدوى ©1ئاأ13013< , والمصنع الآلى 
Machinofacture‏ . ولا شك أن تعاقب هذه الأوساط يقابله تعاقب قى 
المراحل المختلفة التى مرت بها الحيا: الاقتصادية وهى الأدوار التى تحددها 
ملبيعة العلاقات بين المستبلكين وبين المنتجين ٠‏ ففى المرحلة الأولى أى مرحلة 
الاقتصاد العائلى تجد أن جهود الجماعة موجهة الى الاكتفاء الذاتى فهىتنتج 
لتفسها وتستهلك جميع ما تنتجه ٠‏ وى المرحلة الثانية اى مرحلة الاقتصاد 
للذنى ( نسبة الى الدينة ) نجد ان اصحاب الحرف قد انتقلوا من الاتتناج 
لأنفسهم الى الانتاج لغيرهم ٠‏ ولكنهم كانوا ينتجون لفئة قليلة محددة » 


= 


ولا يتتجون الا ما يطلب اليهم انتاجه من السلع » بل ان الزبائن كانوا يدقعرر 
اليهم أحيانا بالمواد الأولية ويطلبون اليهم تشكيلها وصنعها حسب رغبتهم ٠‏ 
وقى المرحلة الثالثة أى مرحلة الاقتصاد الوطنى أخذت المصانع تستورد للواد 
الأولية لحسابها وتصنعها دون انتظار لطليات الزبائن . وتولت المتجارة عرض 
هذه السلع على جمهور مجهول أصيح يعد بالآلاف واستعانت على ذلك 9 
الدعاية ووسائل المواصلات ٠‏ أما فى المرحلة الأخيرة وهى مرحلة الاقتصاد 
العالمى فاتنا نرى كيف اتسع تطاق الصناعة ونطاق الأسواق اللآزمة لتصريفها 
الى بعد الحدود وأصبح اصحاب رؤوس الأموال يتنافسون فى كثرة الانتاج 
وتنوعه معتمدين فى ذلك على اغراق الأسواق وعقد الصفقات التى قد تؤدى 
أحيانا الى تحقيق الأرباح الطائلة واحياتا أخرى الى الافلاس ٠‏ 


وكلما انتقلنا من احدى هذه المراحل الى المرحلة التالية لها اتسعت دائرة 
المستهلكين وازداد عددهم ٠‏ وبعدت كذلك المسافة التى تفصل بينهم وبين 
المنتجين - فيؤدى ذلك بالضرورة الى تغيير شامل فى النظام الاقتصادى باكمله 
وفى العلاقات الاقتصادية اللتى تريط بين-الطبقات المختلفة فى المجتمع ٠‏ ومن 
. اليديهى أن التغييريشمل كذلك نظام تقسيم العمل » فلا يمكن أن يظل:هذا النظام 
ثابتا بينما يتغير كل شىء من حوله ٠‏ فالبحث التاريخى ينبهنا اذن الى ضرورة 
الاقلاع. عن الفكرة الخاطئة التى كانت تزعم فيا مضى آن هناك شكلا واحدا 
لظاهرة تقسيم العمل لا يتغير يفعل عوامل الزمن . ويدفعنا الى الكشف عن 
الأشكال المختلقة التى صاحيت تغير النظم الاقتصادية بوجه عام خلال عصور 


٠ . التاريخ‎ 


وقد اراد علماء المدرسة التاريخية فن الاقتصاد الاكتفاء بوصف المراحل 
التاريخية التى مرت بها النظم الاقتصادية - ولكن ايحاث علماء الاجتماء 
فى العصر الحديث أظهرت قصور هذا النهج : فالوثائق التاريخية التى بين 
أيدينا تضم بين طياتها كثيرا من الحقائق المشوشة . كما تنطوى على كثير من 


Ea 


الاضطراب والخلط ٠‏ وواجب علمالاجتماع هى أنيستخلص من بين هذا الخضم 
المضطرب من الوثائق الأسس الصحيحة التى تمكته من بناء علم اجتماع سليم 
وهو يستعين على ذلك باستخدام الفكر النظرى المنهجى الذى يساعده على 
ايجاد « التماذج » المختلفة للظواهر الاقتصاديةووضع قائمة منظمة بأشكالهاء 
ولاشك أن دراسة ظاهرة تقسيم العمل تفيد كثيرا من اتباع هذا المنهج , فيدلا 
من أن نكتفى بتتبع الأوساط المختلفة التى نميز بها هذه الظاهرة ء.نحاول أن , 
ننشىء تصنيقا منهجيا لأشكالها المختلفة ٠‏ 


طبيعة تقسيم الغمل : 
هل تستطيع أن نفهم طبيعة « تقسيم العمل » اذا قابلنا بين هذا التعبير 
والتعبر المضاد أى « وحدة العمل » ؟ وهل يدل هذا التضاد اللغوى على تضاد 
حقيقى بين الفكرتين ؟ الواقع ‏ كما لاحظ ردبرتوس 200065405 » وغيره من 
رجال الاقتصاد فى فرنسا ‏ أن كل تقسيم للعمل يعنى فى نفس الوقت وحدة 
العمل ٠‏ ولا شك أننا نسىء فهم هذا التعبير اذا اعتقدنا أنه يؤدى الى انفصال 
الأفراد وانفرادهم ٠‏ اذ أن جوهر تقسيم العمل هو ما يقوم به من ربط بين 
جهودهم ٠‏ آمااذا فهمنا من وحدة العمل ان يقرم شخص واحد يأنواع مختلفة 
من النشاط ٠‏ وأن يؤدى وظاثف مختلفة كما هو حال ربة المنزل فى منزلها , 
فان الكلمة بهذا المعنى مضادة لنظام تقسيم العمل ٠‏ فتقسيم العمل لا يبدأبمعناه 
الحقيقى ٠‏ الا توزعت أوجه النشاط المختلفة على أشخاص مختلفين ٠‏ 
وعلى ذلك قلا يكقى ؛ لظهور تقسيم العمل » أن يكون هناك تجمع لجهود 
. أقراد عديدين . كان يجتمع يعض الأقراد لتحريك كتلة ثقيلة أو لحصد حقل 
من الحقول - فجهود هؤلاء الأقراد ينضم بعضها الى يعض ولكنها ليست 
جهودا مختلقة - وهؤلاء الأقراد يتعاوتون ولكن تعاونهم من النوع البسميط 
ويطلق عليه اسم ٠‏ الاشتراك قى العمل Communaute de Travail‏ 
أما تقسيم العمل فالتعاون فيه من نوع مركب . بحيث يقوم الأفراد المتعاونين 


6ه 


باداء أعمال مختلقة » ولا يكقى فيه أن يقوم أقراد عديدين بأداء الخدمات 
الاقتصادية التى كان يؤديها رجل واحد ‏ بل يجب أن يضطلع كل فرد من هؤلاء 
الأفراد ياداء جزء خاص من العمل الذى كان يتالف من وحدة قبل التقسيم ٠‏ 
أشكال تقسيم العمل : 

ولكن هذه الصفة المشتركة التى تتميز يها جميع أشكال تقسيم العمل عا 
أطلقنا عليه اسم « الاشتراك فى العمل » هذه الصفة لا ينبغى أن تحجب عن 
أعيننا اى تنسينا الصفات الخاصة بكل شكل من أشكال تقسيم العمل ٠‏ ولتعد 
مرة آخرى الى الأمثلة التى ذكرها آدم سميث » واستبدل بها على وجود ظاهرة 
تقسيم العمل وهى اعثلة صنع الدبوس فى المصنع » والمسمار عند المداد 
صاتع المسامير » والمليس الذى يلبسه العامل ٠‏ اننا اذا حللنا العمليات اللازمة 
لانتاج هذه السلع الثلاثة نصل الى ثلاثة أشكال مختلفة من اشكال تقسيم 
العمل لم يفطن ادم سميث الى شدة اختلافها ٠‏ 

ففى الحالة الأخيرة وهى حالة مليس العامل تمر السلعة بين أيدىمنتجين 
يستقل كل متهم عن الآخر فى العمل وهم : الراعى ومعشط الصوف والقازل 
والنساج والصباغ والحائك ٠‏ كل هؤلاء قد تعاونوا على انتاج السلعةروصولها 
يحالتها النهائية الى المستهلك ٠‏ ولكن السلعة قد انتقلت قبل أن تصل الى 
شكلها النهائى . من مالك الى آخر » اى انها مرت بوحدات اقتصادية ذات. 
استقلال ذاتى ٠‏ فالانتاج فى هذه الحالة مقدم الى أقسام مختلفة غهههتاع56 
أما فى حالة انتاج الديوس فان العمل يتم داخل نطاق وحدة اقتصادية بذاتها . 
وكل ها فى الأمر أن العمليات التى كان يقوم بها عامل واحد . أصبحت تتم على 
أيدى عدد من العمال ٠‏ فالانتاج فى هذه الحالة الثانية ينتقل من يد الى يد 
بدون أن يتغير المالك . ويدون أن تخرج السلعة من نطاق مشروع اقتصادى 
واحد ٠‏ ويمكن أن نطلق على هذه الظاهرة اسم » تجزئة العمل100]أومممة2 


اند" ناك » ٠‏ اما الحالة الثالثة وهى حالة صنع السمار فتختلف كذلك 
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عن الحالتين الأخريين ان أن الحداد صانع المسامير لا يقتصر على صنع جزء 
من المسمار كما يقعل العامل فى مصنع الديابيس , بل انه يتم العمل باكمله وكل 
ما فى الامر أنه يتخصص فى صنع سلعة معينة من السلع التى يقوم بصناءتها 
الحذادون . وهذ! التخصص يكسيه مهارة وسرعة فى العمل ٠‏ والسلعة قىهذه 
الحالة لا تنتقل بين أيد مختلفة ولا يتغير مالكها “ وتستطيع أن نطلق على هذه 
الظاهرة اسم « تعدد فروع العمل » » وهى تؤدى بنا الى د التخصص 
ددتأددتلدكةم5 » يمعتاه الحقيقى ٠‏ 

والتخصص ذاتة قد يظهر فى صور مختلفة : اذ نرى أحيانا نوعا من 
أتواع العمل ينفصل من الوحدة التى كان يندمج تحت لواثها ويكون وحدة 
اقتصادية مستقلة » وعلى هذا النحى انفصلت"األمهن المختلفة من الوحدة 
العائلية التى كانت تعمل فى نطاقها ٠‏ ولكن هناك عددا كبيرا من الحرب لم 
ينشا بطريق مباشر وانما نشا عن طريق تخصص جديد فى الحرف التى تم 
تكريتها , وهو ما حدث بالذات فى حالة الحداد صانع اللسامير ٠‏ قيجب أن 
'نقرق اذن بين التكوين بمعناه الحقيقى وبين الانقسام الشنانوى للمهن 
Subdivision de professions‏ ىف الى ذلك أنه قد تنش أحيانا حرف لم 
نكن نتوقع ظهورها ولم يكن لها اى اتصال بالنظم الإقتصادية السابقة ٠‏ وتنشا 
هذه الحرف على اثر ظهور يعض الكشوف او الاختزاعات العملية كصناعة 
آلات التصوير وما يتصل بها من أشرطة وزجاج تحساس ٠‏ وصتاعة 
السيارات الخ ٠‏ 

قالتكوين . والانقسام الثانوى » وتحليل العمل او تفنينه الى أجزاء 
صقيرة ' ومرور السلعة فى اقسام أو وحدات اقتصادية مستقلة » كل هذه 
أشكال مختلفة لظاهرة تقسيم العمل يجب :أن تعتى بتمييزها وعدم الخلط 

واذا قيل لنا آن تقسيم العمل قد نما وازداد فى مرحلة معيثة من مراحل 


۷ 


التطور الاقتصادى وجب أن يصحب ذلك بيان الشكل الذى اتخذه هذا النمو 


من بين الأشكال المسايق ذكرها ˆ 


٠‏ ولا يعنى ذلك آن نتوقع وجود صلة وثيقة أو تقابل تام بين الأطوار 
التاريخية فى الاقتصاد وبين التماذج التى استطعنا تمييزها ٠‏ فالأتواع أو 
النماتج اى القصائل التى يصل اليها التحليل العلمى لا يمكن أن تنطبق تام 
الانطياق على جزء بذاته من الحقيقة الخارجية - وكل ما يمكن أن يصبو الى 
تحقيقه هو معرفة أى النماذج يسود فى هذه الحقيقة أو تلك ٠٠‏ فاذا قلنا مثلا 
أن اتتشار تقسيم العمل فى مجتمع ما يؤدى الى نقص فى ظاهرة الجمع بين 
وظائف مختلفة » فليس معنى ذلك أن هذه الظاهرة قد أصبحت من الوسائل 
البالية التى يميل جميع افراد هذا المجتمع الى تركها . وان من خصائص 
المجتمعات المتحضرة ألا يقوم كل فرد قيها الا بوظيفة واحدة ٠‏ فقد دلت 
الاحصاءات الحديثة على أن ازدياد التخصص وتنوع أشكاله لم يقضيا تماما 
على تجمع العمل فى يد واحدة + كما آن وجود هذه الاشكال المختلفة لا يؤدى 
بطتيعة الحال ‏ الى قضاء بعضها على بعض ٠‏ 


تقسيم العمل ظاهرة اساسية قى حركة التصتيع الشامل : 


وتستطيع أن ننتهى مما تقدم الى نتائج هامة اولها : أن تقسيم العمل 
ظاهرة تتصف بها الصتاعة الكيرى 6أكناهه1 01306 a‏ » وهى لا تنمر 
نموا سريعا الا حيث يتكدس عدد كبير من العمال . كما هر الحال فى المراكنٍ 
الصناعية الحديثة ٠‏ وقد حققت هذه الظاهرة أكبر تقدم لها فى مرحلة الانتقال 
من الصناعة اليدوية الى الصناعة الآلية ٠‏ على أن ذلك لا يعنى أن الصناعة 
فى مراحلها السابقة كانت تجهل هذا التقسيم ٠‏ فقد عرفت العائلات القديمة 
توزيع الععل وتجزيئه بين افرادها . وذلك قبل أن تدور يخلدها فكرة الانتاج 
للآخرين من غير أعضاء الأسرة - كما أن انتاج الكتب فى أديرة القرون 


A 


الوسطي ٠‏ وانتاج الأسلحة قى يلاط الحكام والأمراء الاقطاعيين كان يتطلب فى 
غالب الأحيان تجزئة العمل وتوزيعه بين نفر من المتخصصين ٠‏ 


اما النتيجة الثاتية قهى أن ظاهرة تكوين الحرف ترجع الى المراحل 
الأولى التى تظهر فيها بوادر التطور الاقتضادى فقد اتصقت بها الرحلة التى 
حدث فيها الانتقال من الاقتصاد العائلى الى الاقتصاد المدتى ٠‏ اذ ادى هذا 
التطور الى نشاة الأسواق ووجود.قئة كييرة من المستهلكين ؛ فانقصلت حرف 
كثيرة من نطاق العائلة كصتاعة الأدوات المعدنية وصناعة الجلد والأوانى 
الفخارية والنجارة ٠‏ ولكن هل نستطيع أن نقول أن هذه الظاهرة قد اختفت 
الآن بعد أن تم التطور ؟ كلا ٠‏ فمازلنا نشاهد أن الأسرة تفقد كل يوم بعض 
وظائفها الهامة » فغسيل الملابس وكيها وحياكة الأثواب _ورتقها , بل طبى 
الاطعمة ذاته , كل هذه اعمال وخدمات كانت تتم داخل المتزل فاصبحت الآن 
تتم خارجه وتكون حرقا مستقلة ٠‏ 


اما انقسام الحرف الى حرف ثانوية فقد ظهر على اثر انتعاش الاقتصاد 
الدنى وأخذ يضطرد يعد أن خفت وطاة قيود نظام النقابات القديم » ثم ازداد 
التشعب الى اقصاه بعد اتساع نطاق التجارة .وقد قلنا من قبل ان الكشوف 
العلعية ابت الى خلق مهن جذيدة وازدياد التخصصن ٠‏ 

وهكذا نرى أن تقسيم العمل ؛ على الرغم من أنه ظاهرة وجدت فى كل 
العصور تقريبا » الا أن اشكاله الأخيرة لم تظهر ولم تنتشر هذا الانتشار الذى 
نراه اليوم » الا فى أحضان الحضارة الصناعية الحديثة. ٠‏ فلم يحدث قط من 
قبل ان رأينا مثل هذا العدد الهائل من الحرف التى يتخصص فيها أصحايها 
ولا زاينا هذه الزيادة الهائلة التى تار على ذلك العدد بين حين وآخر ٠‏ ويقول 
۳ ۾ كارل بوغز: 8100862 » ان مجتمعاتنا الحديثة تضم بين جوانبها ما لا.يقل 
عن عشرة آلاف نوع من النشاط الانسانى » بحيث يمكن أن يكون كل نوع من 
هذه الأنواع وسيلة لكسب العيش لفرد من الأقراد ولازالت أبواب الأعسال 


٤ 


الجديذة وائهن الجديذة تفتح أمأمنا كل يوم » وقد سجلت احصائيات الحرف 
فى الانيا اكثر من ر( ٤٠٠٠٠‏ ) حرفة جديدة وذلك فى المدة الواقعة بين سنتى 
( ۱۸۸۲ 1850 ) أى خلال ثلاث عشرة سنة ˆ 
النتائج الاجتماعية لظاهرة تقسيم العمل ٠‏ 

على أن تحليلنا لأشكال تقسيم العمل يجب أن يذهب الى عا هو أيعد 
من ذلك ٠‏ قلا يكقى فى تحديد الحالة التى يكون عليها نظام تقسيم العمل فى 
مجتمع معين أن نعرف مدى انتشار ظاهرة تكوين الحرف الجديدة » او تقسيمها 
الى حرف ثانوية » او تجزئة العمل بين ايد مختلفة داخل نطاق مشروع واحد , 
أو تعدد المشروعات المستقلة التى تمر بها السلعة حتى تصل الى يد المستهلك ٠‏ 
ان هذا المظهر الفنى » أئ الذى يتصل بطريقة أداء العمل ليس الا أحد المظاهر 
التى يستطيع الباحث دراستها » فهناك مظاهر أخرى يجب أن تعنى عناية خاصة 
ببحثها لأنها تعبر عن الصفة الاجتماعية الخالصة فى نظام تقسيم العمل وهى 
تتصل بالنواحى الاقتصادية » والتشريعية والسياسية فى هذا النظام فلا يكفى 
اذن أن تحدد العلاقاتالحقيقية المكائنة بالفعلبين الانسان العاملويين الأشياء 
التى يصنعها » بل يجب أن نبحث كذلك عن العلاقات القانونية التى ينزع هذا 
النظام الى ايجادها بين الناس انغسهم أى بين العمال فيما بيتهم من ناحية » 


وبينهم وبين أصحاب الأعمال من ناحية آخرى ٠‏ 


ولم يعد هناك اليوم مجال للخلط بين وجهة النظر الفنية ووجهة النظر 
الاقتصادية أو الاجتماعية » يعد ان تقدمت الدراسة الاجتماعية على اساس 
منهجى ”وقد اراد الاشتراكيون الابقاء على هذا الخلط واستغلاله فى كتابة 
نظرياتهم على فلسفة*لتاريخ ٠‏ ولكننا لسنا اليوم فى حاجة لآن تؤكد ان 
الانقلابات التى أحدثها استخدام البخار لا ترجع الى قوته المأدية بقدر ما ترجع 
الى الوسائل الاقتصادية التى استخدمها فى تسخيره اصحاب رؤوس الأموال 
الكبيرة ٠‏ وتغيير طرق الانتاج لا يؤدى الى التقيير الاجتماعى الشامل الا عن 
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طريق *القوانين المتى تهيىء الرأى العام لقبول التجديد وتحدد علاقات 
المستهلكين بالمنتجين ٠‏ قالأمر لا يقتصر أذن على مجرد معرفة أن العامليشتغل 
فى مصنع يدوى أو الی ٠‏ أو أن عمله تركيبى أو تحليلى ٠‏ او آنه يصتع مسمارا 
ياكمله أى يقتصر على صنع جزء من ديوس ۰ قاهم من ذلك كله أن نحددالظروف 
الاجتماعية كلها التى يشتغل فيها العامل ٠‏ ولكى تصل الى هذا التحديد يجي 
أن نميز بين عدة أنواع من العلاقات : علاقات تريط العامل بالمصنع وعلاقات . 
تريطه بالاشبخاص الآخرين ٠»‏ وعلاقات تتصل بنظام حياته المادية » وعلاقات 
تحدد حقوقه السياسية ومقدار ما يتمتع به من حرية ٠‏ 


ويمكن ارجاع هذه العلاقات على اختلافها الى قسمين كبيرين : 
١‏ علاقات تتصل بناحيةالتشريعالاقتصادى 5عنوتصرهدمغ-وءنفتسناك 


۲ علاقات تتصل بناحية التشريع السياسى eدونانا0‏ 0-۴ ميات 


ومن أمثلة المسائل التى نبحثها فى القسم الأول أن تبحث عما اذا كان 
العامل يملك او لا يملك الأدوات التى يستخدمها فى اتجاز عمله ٠‏ وهل يحصل 
بتفسه على المواد الأولية اللازمة لصتاعته أو لا شان له بذلك ؟ وهل يدخل فى 
تطاق عمله بيع السلع المصنوعة ام يقتصر عمله على مجرد اتمام السلعة ؟ 
وهل يتسلم المواد التى يصنعها من المستهلك كما كان يحدث عند صناع القرون 
الوسطى ؟ وهل يقوم بينه وبين صاحب العمل اشتراك فى الانتاج وفىالاستهلاك 
كما كان يحدث فى نظام الانتاج المائلى . ام يقتصر الأمر على الاشتراك 
فى الانتاج دون الاستهلاك كما هو الحال فى الصناعة الحديثة ؟ وهل يشتزك 
العمال الذين يعملون فى مصتع ويوزع العمل بيتهم فى ارياح البيع ٠‏ ام يكتفون 
بالاجور التى يتقاضونها ؟ 

ان الاجابة على هثل هذه الأسئلة هى التى تحدد العلاقات' التى تحيط 
يالعمل قى ظل اى نوع من أتواع التخصص المهنى ٠‏ 


> 


أما السائل التى نيحثها فى القسم الشانى » أى التى تتصل بالناحية 
السياسية فمن آمثلتها : هل اختار العامل العمل الذى يؤديه بحرية كاملة . 
وهل يستطيع أن يتركه متى اراد ؟ هل حدد له هذا العمل لانتمائه لطيقة خاصة. 
كمأ كان يحدث فى تظام « الطبقات المغلقة 5ك 065 مصنعR6‏ » » أو هل 
يؤديه بالوراثة مدى الحياة كما كان يحدث فى نظام النقابات عصهناهصدم:م) 
هل يوجد فى المجتمع طوائف خاصة تقمى عليها بعض المهن بطريق القانون , 
أم أن مجال الوظائف والأعمال بجميع أنواعها مقتوح أمام الجميع ؟ هل هناك 
مهن أو وظائف تكسب أصحابها حقوقا خاصة , آم أن جميع الوظائف سواء 
أمام السلطة السياسية ؟ 
2 ان الاجابة على هذه الأسئلة تسمح لتا بتحديد مقدار الحرية التى تتمتع 
بها طوائف العمال واصحاب المهن وتعطينا بيانا واضحا عن توزيع الطبقسات 


الاجتماعية والفوارق اللوجودة بينها ٠‏ 


فظرية دوركيم عن التضامن العضوى 
واثرها فى الاشكال الحديثة لتقسيم العمل 


فى عام 1851 أعلن تايلور فى فيلادلفيا نتائج بحوثه عن « الوقت 
والحركة » . ووضح الدور الهام الذى تقوم يه المكاتب الفنية الملحقة يالصائع 
فى أعداد العمال وتوزيعهم على الأقسام المختلقة ٠‏ مما كان له اثر كبير فى 
الكفاية الانتاجية - ولقب تايتور لذلك « يابى التنظيم العلمى للصناعة » ٠‏ فى 
هذا العسام نقسه كان دوركيم فى باريس يتقدم يرسالة عن ٠‏ تقسيم العمل 
الاجتماعى e 13 Division du 152811 Social‏ » ولايزال هذا العمل 
العلمى الفخم يعتبر الى اليوم » من أعمق الجهود وأدقها فى دراسة هذه 
السألة ٠‏ ولذا نرى من واجتبا أن تحلل النتائج الهامة التى وصل اليها دوركيم 


- :5ت 


عن هذه الدراسة ونبين أثرها قيما وصل اليه العلم الحديث من نتائج فى 
الدراسة الاجتماعية للعلم ٠‏ 
شروط التضامن العضوى : 

يعتبر تقسيم العمل فى نظر دوركيم ظاهرة ضرورية من ظواهر التطور 

فى الحياة * وهی يذكرنا فى مطلع رسالته بنظرية هريرت سيتسر التى ذاع 

صيتها فى ذلك الحين والتى تقول : بان الكائن الحى تعلى مرتيته فى تبرج ` 

الكائنات كلما كانت وظيفته محددة ومتخصصة - وبهذا المعنى تكون ظاهرة 

تقسيم تقسيم العمل معاصرة لنشاة الحياة على الأرض ولم تقل مشا ن ين 








اقتبست نظام تقسيم العمل وتوسعت فيه سوى أنها سارت فى نفس التيار 
الذى يسير فيه الكون ياكمله ٠‏ 


00 وتسرى بعد ذلك خلال الكتاب فكرة أساسية وهى أن تقسيم العمل » فى 
جوهره » مصدر للتضامن » ان تقسيم العمل يفترض ؛ بدلا من أن يظل العاحل 
محنيا وعاكفا على عمله » أن ينظر الى زملاثه ويؤثر فيهم ويتآثر بهم » ۰ 
ويترتب على هذا المبدا الهام أن يصبح كل شكل من أشكال تقسيم العمل لايحقق 
المتضامن ‏ يصيح هذا الشكل شكلا مرضيأ ٠‏ وكرس دوركيم فصلا فى رسالته 
لدراسة هذه. الأشكال المرضية 702165دمسف 70:65 , حيث يقول : ١‏ اذا لم 
تتعاون الوظائف فى تقسيم العمل فمعثى ذلك أن العلاقات بيتها ليست منظمة » 
وهذه العبارة تفيد أن تقسيم العمل اذا خلا من التنظيم يعتبر شكلا مرضيا ٠‏ 
أى غير سوى ٠‏ فالامر الطبيعى ان تتعاون الوظائف فى تقسيم العمل » قاذا لم 
يوجد هذا التعاون دل ذلك على ان العلاقات بين الرظائف بعضها وبعض لم 
تنظم بتاتا أو نظمت بطريقة خامطلئة ٠‏ 


ونستنتج من ذلك نتيجة أولى هامة وهى أن ٠‏ التنظيم » عامل أساسى فى 
تقسيم العبل ٠‏ ونا کی عو ا جل کرو الاين 
عن نظام الطوائف المهنية 00150524085 1-65 فى مقدمة الطيعة الثانية من 


بد ب 
رع ۲۸ - علم الاجتماع الاقتصادى ) 


كتابه ( 1۹٠١‏ ) وذلك لأن هذه الطوائف كانت تسير فى السنعة والحرف وفق 
تنظيمات دقيقة لا تختل وكانت هذه التتظيمات تجعل من صاحب العمل وصييانه 
أسرة واحدة ٠‏ 

ولنتجنب الانحراف عن مقياس التضامن يجب أن تكون الأعضاء 
المتضامنون على اتصال بعضهم بيعض . وان يمتد هذا الاتصال فترة طويلة ٠‏ 
وه الاتصال هو الوضع الطبيعى ٠‏ اما اذا اشتغل العمال فى عزلة عن يعضهم 
البعض ولم تتكون أنواع من الاتصال العقلى والوجدانى بين بعضهم وبحض 
من ناحية ويينهم وبين زؤسائهم من ناحية آخرى فان ذلك يؤدى الى فساد نظام 
تقسيم العمل 3 

والنتيجة الثانية هى أن أشكال تقسيم العمل الحديثة التى وصل فيها 
التخضص الى ايعد مدى . وامنيع العمل ٠‏ مفتتا » الى أجزاء لامصلة لها 
يعضها يبعض , هذه الأشكال تعتبر اشكالا غير سوية لأنها تفتقد عنصسر الترايط 
بين الوظائف , ومن العجيب أن اوجست كونت قد آدرك بنوع من الحدس هذه 
الظاهرة فى ملاحظاته عن الثورة الصناعية الأولى فى القرن التاسع عشر . 
وقال : « ان كل تخصس اذا تعدى حدوده المعقولة يصيح مصدرا للتفكك 
الاجتماعى #لقك50 دمناهع26:516 » ٠‏ هذا التخصص المفرط يزدى . 
فى نظره الى تشتت الجهود . اذا لم تلق الاختلاقأت الفردية الجهود النظئة 
التى تعرضها وتحول دون تفاقم القرقة بيتها ٠‏ 

ولكن دوركيم لم يصل به التشاؤم إلى هذا الحد بالنسبة لمصير تقسيم 
العمل . بل كان يرى على عكس كونث أنه يتضعن بطريقة طبيعيسة فكرة 
٠‏ التضامن » لا فكرة ٠‏ التقكك » ٠‏ ولكن هذا التضامن يرتبط بشروط يجب 
تحقيقها وفى مقدمتها . التنظيم الكافى الذى يحدد العلاقات التبادلة بين 
الوظائف المختلفة ٠‏ وهو يهذه الفكرة يلتقى مع اراء ٠‏ تايلور » ومع تظامه 
المسعى ٠‏ بالادارة المفكرة 241052اكتهتم:20 Thinking‏ , اى الادارة التى 


لاع مه 


تتولى عملية التنسيق بين الوظائف المختلفة فى المشروع الكبير وتحقيق الترابط 
ينها ` 


الإشكال غير السوية لتقسيم العمل : 


يقسر دوركيم الأشكال غير السوية فى تقسيم العمل وعلى الأخص تلك 
الأشكال التى نمت فى ظل الصناعة الحديثة بالرجوع دائما الى « قساد. 
التنظيم » ٠‏ فقد انطوت الحياة الصتاعية الحديثة على ظروف جديدة للعمل 
اهمها : اتساع نطاق الصناعة فى خط متواز مع اتساع نطاق الأسواق , 
والآلية المتزايدة » وارهاق الجهاز العصبى , وانقصال العامل عن أسرته وعن 
رئيس العمل » وانخراطه فى سلك العمل كجندى فى فرقة عسكرية ( وقد كان 
العامل فى نظام الطوائف يعيش مع معلمه تحت سقف واحد ) ٠‏ 


هذه الظروف قد أوجدت خللا فى التنظيم أوشك أن يضسيع المزايا التى 
يتضمنها نظام تقسيم العمل ٠‏ أذ انها أحدثت تغيرات سريعة فى محيط العمل » 
ولم تستطع محاولات التنظيم » فى معظم الأحيان ‏ أن تلاحق تلك التغيرات وان 
تحدث التوازن بين المصالح المتضارية للعمل ورؤساء العمل ٠‏ 


لم ينكر دوركيم اذن ان لتقسيم العمل » قى بعض الأحيان » نتائوضارة ٠‏ 
ولكن هذه النتائج لا تصدر عن تقسيم العمل فى التطور الصناعى الحديث قد 
يبيط الى مستوى الآلة - وكانت ملاحظته هذه لها قيمتها فى العمر الذى 
كتب فيه حيث کان « الاتتاج الكبير المنمط Production en Série‏ « قد يدا 
يظهر فى أمريكا ٠‏ هى ذلك الوقت كتب دوركيم : ه قى الواقع اذا كان العامل 
لآ يعرف مغزى العمليات التى تتطليها منه ولا يستطيع أن يريطها بای هدف » 
فهو بطبيعة الحال لا يؤديها الا اداء روتينيا ٠‏ فهو يكرر , كل يوم » نفس 
الحركات بانتظام رتيب ٠‏ ولكن بدون أن تثير فيه أى اهتمام أو محاولة للفهم ٠‏ 


EF 


ولا نستطيم أن نقق موقف اللاميالاة من مثل هذا الامتهان للطبيمة 
الاتسانية » ٠ )١(‏ 
وقد استيعد دوركيم فكرة ٠‏ التثقيف للعمال ٠‏ كعلاج لهذه الحالة وكان 
يرى أنها لا تستطيع القضاء على مساوىء الأشكال الضارة لتقسيم العمل 
ولا التغلب على ٠‏ الآلية » و « الروتين » الذى يحطم معتويات العمال ( ولم 
تتحقق بالقعل الآمال التى كانت معقودة على المؤسسات التى:أطلق عليها اسم 
الجامعات الشعبية ) ٠‏ 
ويستطرد دوركيم فى تحليله لهذه الحالة فيقول : م اذا كانت النتائج 
الضارة لتقسيم العمل قد ظهرت وأصبحت تدعو رجال الاجتماع الى الاهتمام 
بها , فيجب أن ننظر الى الظروف الشاذة التى اوجدتها ٠‏ فليس بصحيع ان 
هذه الحالة نتيجة ضرورية لتقسيم العمل » بل انها لا تحدث الا فى ظروف 
استثنائية وشاذة ٠‏ ولكى يواصل تقسيم العمل نموه السليم دون أن يحدث 
هذه الآثار السيئة قى نقوس العمال.» فليس هناك ما يدعو لادخال مصل مضاد 
( ويعنى بذلك التثقيف العام ) » بل يكفى أن يظل تقسيم العمل محتفظا بخصائصه 


الأصيلة » دون أن يفسده أى عنصر غريب » () ٠‏ 


وهنا يلقى دوركيم ضرء! ساطعا على الاطار المثالى الذى تتحقق داخله 
الشروط الطبيعية أى السوية لتقسيم العمل وهذه الشروط اذا تحققت فان الفرد 
لا.يغدى حبيس النطاق الضيق لتخصصه . بل يصبح على العكس . فى علاقة 
مستمرة مع العمال الذين بوظائف قريبة من وظيفته . ويشسعر بحاجاتهم 
وبالتغيرات التى تطرا على 1عمالهم الخ ٠٠٠‏ » فتقسيم العمل الحقيقى 
أو « السوى » يتضمن الا يكون العامل ٠‏ متطويا على حرفته » . بل يظل داشا 
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متجها ٹحو من يحيطون به يؤثر فيهم ويتآثر يهم . وهو . فى الوقت تفسه » 
ونتيجة لهذا الوضع » يعرف أن نشاطه يهدق الى غاية يستطيع أن يلمع على 
الأقل معالمها الأساسية , ٠‏ 
وقد یقول قائل ان ما أشار يه دوركيم لا ينطوى على توجيهات محددة » 
وأنه لا يكفى أن يعرق العامل أن حركاته تنتهى الى هدف » حتى يكون عمله 
منطيعا بطابع التضامن : وينم على الاهتمام من جانبه ٠‏ ومع ذلك فعندما أكد , 
دوركيم أن الأعمال ذات الطابع التخصصى المقرط » يمكن التخفيف من تأثيرها 
الضار فى نفسية من يقومون بها اذا ارتبطت مع غيرها وجمعتها معها 
غاية واحندة ‏ عندما اكد دوركيم ذلك فانه لمس نقطة حساسة فى التنظيم 
الصناعى الحديث وهذه النقطة كانت موضع اهتمام القائمين على الصناعة 
الروسية فى فترة ما بين الحربين العا ميتين : اذ اهتم التخصصون فىالدراسات 
٠‏ التكنى نفسية #5ناونصطءع)-مطعزد2 » السوقييتية . بهذه المسالة واكد أن 
٠‏ ادماج العامل فى ه المجتمع الاشتراكى » يضفى على عمله المفتت طابعايختلف 
عن طابع العمل فى المشروعات التى تطيق النموذج الراسمالى ٠‏ وسنرى 
فيما بعد ان التجارب التى اجريت على بعض الصناعات الحديثة قد اكدت 
أن الاهتمام ٠‏ بالحالة المعنوية للعمال » كان عاملا اساسيا فى رفع الكفاية 
الانتاجية ٠‏ 
وقد لاحظ دوركيم كذلك أن واجب رئيس العمل النابه والمجرب ٠‏ الغاء 
العمليات التى لا فائدة منها » وتوزيع العمل بحيث يجد كل واحد ما يشغله 
بدرجة كافية » ويذلك يرقع مستوى النشاط الوظيفى لكل عامل » ٠‏ وهذه 
اللاحظة الصادقة قد لا يتيسر تحقيقها بالدرجة التى توقعها دوركيم خصوما 
فى مشروع.كبير أى فى ادارة حكومية ٠‏ 
ولكن دوركيم أضاف الى فكرة « النشاط » فكرة ٠‏ الاستمرار » ٠‏ قالنقص 
الذى يعترى التشاط قد يؤثر فى استمرار العمل . ويقطع حلقاته التصلة * 


د لال 


ويالعكس نجد أن ازدياد النشاط يؤدى فى الوقت دفسه الى اردياد التضايق 
وذلك لآن وظائف ای کائن لا يمكن أن تکوں أكثر مشاطا الا حين تؤدى عملها 
يصفة مستمرة ومتواصلة ٠‏ 

وفى الواقع فان تقسيم العمل واستمراره يصحيهما فى الصناعة الحديثة 
اليوم تقليل فى محتوى الوحدة التى ينجزها العامل المتخصص - وقد كان 
انقاص ساعات العمل اليومى والاتتقال من الشمول أو « الاتساع » فى العمل 

Travail intensive التعمق « فى العمل‎ ٠ الى‎ « 122211 extensive 

من الظواهر التى حللها ٠‏ كارل مازكس » فى صفحات غدت كلاسيكية من كتابه 
* راس المال » ٠‏ وبين كيف يؤدى هذا التطور الى تركيز أكير فىمجهود العامل. 
والى ملء كامل لوقت العمل ٠‏ 

واذا نظرنا بعين الاعتبار الى المجهود الفردى الذى يتناسب تناسبا 
عكسيا مع الفترة التى يبذل فيها هذا المجهود فاننا نقرر بالضرورة ان هناك 
حدا مثاليا لطول يوم العمل ٠‏ وفى نطاق هذا الحد تتحقق أعلى نسبة للكفاية 
الانتاجية ٠‏ وقد ثبتت هذه الحقيقة تجريبيا من الأبحاث التى قام بها فى 
انجلترا م مركز أبحاث التعب فى نطاق الصناعة.. Industrial Fatigue‏ 
Research Board‏ ,« 

أومن جهة آخرى فقد ادت عمليات القياس الزمنى لحركات العمل 
rr06‏ التى قام بها « تايلور » الى مطاردة ظاهرة التعطيل والوقت 
الضائع 061215 '<:وووعء10226] . وهو ها أطلق عليه مارکس . من قبل 
فى صورة مجازية اسم « مسام يوم العمل Les ۴0٣۴58‏ 9 

ويبدو أن فكرة ٠‏ التعميق. » فئ العمل التى.أخذت أهنيتها. تتزايد فى 
الصناعة النظمة “يما علميا ‏ هذه الفكرة لم تخطر على يال دوركيم ٠‏ ولذا 
فانه لم يلاحظ أن التعمق فى التخصصات الجزئية يمكن أن يسير جنبا الى جد 
مع خفض النشاط الوظيفى للعامل . أى تقليل الجهد الذى يبذله من الناحية 
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العضدلية او الجسمية ٠‏ ويجب أن نزيل بعض الليس الذى يتعلق بكلمة 
٠‏ التخصص » , قان العامل الذى يريط بعض «٠‏ الصواميل » فى هيكل السيارة» 
او الذى يثقب بمثقاب يعض الثقوب فى ميناء الساعات , مثل هذا العامل لايعتبر 
خالا متخضصا + يل انه يكتسب فقط سرعة الحركة يسبب الترايط الذى يحققه 
بين جهازه العصيى وجهازه الحركى » وينتهى به الى الآلية والروتين ٠‏ ومثل 
هذا النشاط لا يعتير تطبيقيا لتدريب خاص » او لتعليم اسامى تلقاه العامل ٠٠‏ 
وهناك فرق كبير بين مثل هذا العمل , وعمل الميكانيكى التخصص الذى يقف 
امام « الخرطة » ليضع عجلة ذات تروس دقيقة ٠‏ 

وخلاصة القول انه بالرغم من الآراء الصائبة التى أوردها دوركيم فى 
كتابه « تقسيم العمل » , فان ظاهرة العمل » كما نشاهدها اليوم ٠‏ وكما تمارس 
فى المصانع الحديثة . وفى الادارات الحديثة , لم تعد تحمل السمات والزايا 
التى عزاها اليها دوركيم ٠‏ 


E E 


القصل الثانى والعثشرون 
العلاقات الانساتية فى الصتاعة 


يمكن القول ان الصناعة هى التى تشكل البيئة . وهذه تساعد على 
تشكيل الشخصية . أو على الأقل توفر الظزوف الضرورية التى تتفاعل فيها ٠‏ 

كما أن النظام الصناعى . فوق تاثيره فى الانتاج الاقتصادى . يؤثر أيضا 
فىاتجاه الثقافة . والثقافةبمجالاتها الفنية والفلسفيةوالعلمية . تؤثر بدورهافى 
الشخصية وتطبعها يطابعها . كما تؤثر فى تحديد نوع العلاقات بين الأفراد ٠‏ 

ويدور موضوء هذا الفصل حول بحث الأفكار والاتجاهات التى أسهم 
بها علم الاجتماع فى دراسة ظاهرة الصتاعة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ٠‏ 

فقد قام رجال الاقتصاد . وعلماء النقس . والمبندسون . وغيرهم من 
الخبراء بيحوث واسعة التطاق فى الصناعة . وكل فريق من هؤلاء كان يهتم 
بجانب من الجوانب التى تتحل بديدان تخصصه ٠‏ 

ثم جاء علم الاجتماء الصناعى ففتح فتحا جديدا فى" دراسة العوامل 
الانسانية فى الصناعة - وقد كان ظهور هذا العلم نتيجة لعدة عوامل من 
آهميا : 

1١‏ تطور علم الاجتماء العام ٠‏ فنحن نعلم أن هناك فروعا كثيرة لعلم 
الاجتماع خلهرت نتيجة للتطور الذى طرا على ميدانه قى السنوات الأخيرة ٠‏ 
ولقد اعتمد هذا التطور على حقيقة هامة . وهى أن الأفراد يتفاعلون فى 
مجموعات اجتماءية كبيرة أو صغيرة . تلقائيا أى حنظمة . أولية أو ثانوية ٠‏ 

۲ الاهتمام المتزايد بالمناعة والعوامل الاجتماعية التى تؤثر فى 
الانتاج ٠‏ فالصناعة نفسها تنظيم اجتماعى ضخم يتكون من ألاف التنظيمات 


8ے 


الاجتباعية الصغيرة. - فلايد اذن من معرفة ,علمية دقيقة بالتنظيم الاجتماعى 
للعمل ومشكلات العلاقات الانسانية فى الصناعة ٠‏ 


ويهتم علم الاجتماع الصناعى » على وجه الخصوص ء بدراسة جماعات 
العمال » وخاصة « جماعاتهم التلقائية > sصںu٥اع‏ 150:21 , لاعلى أنها 
ظاهرة منحرقة ٠‏ بل على أنها ذات دلالة كييرة فى تحديد سلوك العسال وارائهم 
وملاحظاتهم عن العمل ٠‏ 


ثم يهتم علم الاجتماع الصناعى » بعد ذلك » بدراسة البيئة الاجتماعية 
للصناعة من حيث جماعاتها المنظمة كالتقابات والاتحادات العمالية ٠‏ كما يبتم 
أيضا بدراسة الأوضاع والقيم والدواقع والاتجاهات الاجتماعية فى الجتمع 
المنناعى ٠‏ 


واذا كان علم النقس الصناعى يركز اهتمامه على الفرد فى الصنع » 
فان علم الاجتماع الصناعى يهتم بتحليل العوامل الاجتماعية الؤثرة فى 
عمليات الانتاج ؛ كما يهتم بدراسة العلاقة بين العمل وبين البيئة الاجتساعية 
التى يعيش فيها العامل : 


المحاولات الأولى : 
ؤيعد « فريدريك تاي لور 18102 » المؤسس الأول لعأم الاجتماع 
الصناعى » فهو الذى وضع بتجاربه وايحاثه:فى المدة بين عامى ( ۱۸۸٠۰‏ - 
4 ) اساس التنظيم الصناعى الحديث ٠‏ 
ولاشك ان الجبود التى بذلها ه تايلور » فى ميدان العمل والعمال 
والتجارب الكثيرة التى أجراها والتى تتعلق بدراسة طوائف العمال » وثظم 
الأجور » هذه الجهود والتجارب كانت من العوامل المياشرة التى ساعدت على 


ابتكار طريقته العروقة باسم ٠‏ دراسة الوقت والحركة  Motion‏ تنه Time‏ 


ات ٤‏ د 


إفساS‏ . وهذه الطريقة لعيت دورا هاما فى تقدم التقنية الصناعية ٠ )١(‏ 


وتتلخص دراسة الوقت والحركة فى تحديد حركات العمال . وذلك 
بتحليلها الى عمليات جزئية - ويعد دراسة هذه العمليات يمكن اختيار أفضل 
الحركات الذولية اللازمة لأدائها عن طريق قياس الموقت النهائى الذى تستغرقه 
كل حركة من الحركات ٠‏ ومن هذا التحليل نستطيع أن تستخلص أقض ر 
الحركات والزمن الأقضل للقيام بها . 

ويمكن أن نلخص النقط الرئيسية التى كانت تدور حولها معظم أبحاث 
تايلور فى : 

٠ اختيار أقضل الأشخاص العمل‎ 1١ 

؟ ‏ احاطتهم علما بأحسن الطرق وأفض لها لتحقيق الحد الأقمى من 
الكفاية الانتاجية ٠‏ 

٠ فى صورة أجور مرتفعة . لأحسن العمال‎ ٠ منح مكافات تشجيعية‎  '" 

وقد نجحت . الى حد كيير . تطبيقات تايلور لهذه الأسس الثلاث فى 
شركة ٠‏ يكلم 1301 » للصسلب التى اشتخل فيها مهندسا ۰ واستمرت 
تجاريه وبحوثه فى هذه الشركة اكثر من ثلاث سنوات ٠‏ 

ثم أجريت بعض التعديلات على دراسة الوقت والحركة . التى ابتدعها 
تايلور . وكانت فى جملتها تحاول أن تصل الى أقمى انتاج باقل جهد ٠‏ وأسهم 
٠‏ قرانك جليرت ۲طا6 » فى وضع هذه التعديلات بيحوثه اللتى عرفت . 
فى تاريخ الدراسات الصناعية الحديثة باسم ٠‏ قسيولوجية العمل » . لانها 


اهتعت بدراسة حركات جسم العامل أثناء العمل دراسة فسيولوجية دقيقة 


A.C. Brown, Social Psychologie in Industry. p. 13: 0‏ ال 


تت 


لتخفيضن الثعب العضوى الى الحد الأدنى ٠‏ وكان ٠‏ جليرت » يهدف من ذلك 
الى الاقتصاد فى القوى البشرية ٠‏ 


ثم جاءت أبحاث شركة م هوثورن Hawthroıe‏ » التى قام يها « الترن 
مايى 880 .1 » , والتى أجريت على ۲۱۰۰۰ عامل ۰ قساعدت هذه 
الابحاث على نمو الدراسة التكاملية المتعلقة بشخصية العامل » كما أظهرت 
بوضوح أن درجة الرضا عن العمل » وكفاية العامل الاتتاجية تتاثران بشلاث 
مجموعات من العوامل توجد فى بيئة العمل الداخلية » وتوجد كذلك فى البيئة 
الخارجية - وهذه البوامل هى : 

)١(‏ عوامل بيولوجية ٠‏ (۲) عوامل سيكولوجية ٠‏ (۲) عوامل اجتماعية 
ر العلاقات الاجتماعية ) ومن ثم » لكى يمكن دراسة شخصية العامل دراسة 
متكاملة , يجب أن ندرسه من حيث تاثره بهذه المجموعات الثلاثة من العوامل 
التى تلعب كل منها دورا هاما فى تشكيل شخصيته ٠‏ ولدراسة هذه العوامل 
الرئيسية التى تؤثر فى سلوك العامل وتحدد شخصيته » قامت ثلاثة علوم 
فى مجال الصناعة هى : علم الفسيولوجيا الصناعية » وعلم النقس الصناعى , 
وعلم الاجتماع الصناعى ٠‏ 


الفسيولوجيا الصتاعية : 
يطلق على هذا الاسم احيانا اسم « الصحة الصناعية » وهو بذلك عبارة 
عن دراسة صحة وقدرة العامل الفيزيقية - وقد ظهرت أهمية هذا العلم التطبيقى» 
بصفة واضحة ٠‏ فى العمليات الصناعية الخطرة ٠‏ فالحوادث والأمراض . 
. وخاصة امراض امهنة ٠‏ تعوق العامل فى محاولته للوصول الى المستوى 
المطلوب للكفاية الاتتاجية » بل تقف حجر عثرة فى محاولة العمال لزيادة 
اریاحهم » وبالتالى تحسين مستوى معيشتهم ٠‏ ولقد اتجهت بحوث هذا العلم 
الى دراسة التعبٍ والأمراض والحوادث والسموم التاتجة عن العمليات 
الصناعية ٠‏ ش 


fF 


علم النفس الصتاعى : 
يهدق علم النفس فى تطبيقاته المهتية الى : 
ر1) زيادة الكفاية الصناعية ٠‏ (؟) زيادة تواقق العامل مع عمله - 
ر5) ايجاد ثوع من الاستقرار الصناعى يازالة حصادر الشكوى والمنازعات فى 
العمل ٠‏ 
. وتتحقق هذه الأهداف بتحلبيقق الطرق السيكولوجية لوضع « العامل فى 
العمل المناسب » بواسطة : الاختيار المهنى 155اء»1ء5 لهدوأكو2:0 والتوجيه 
الهنى  Professional Guidance‏ 
. ويمكن القول . بصفة عامة , ان الهدف الذى يهدف اليه علم النفس من 
تطبيقاته قى الصناعة . هو ايجاد الطرق المتاسبة لتحسين انتاج العامل . 


وزيادة أمنه ورضاه عن العمل ٠ )١(‏ 


علم الاجتماع الصناعى : 

اكتشف هذا العلم فجاة وبطريق الصدفة . شانه فى ذلك شان كثير من 
الاكتشافات ٠‏ فقد أجريتقى المجال الصناعى عدة تجارب كانت تهدف الى 
اختبار بعضفروض النظرية الكلاسيكية عن الكفاية الانتاجية للعامل : زهذهالنظرية 
تهتم اساسا بالشروط الفيزيقية للعمل ( كالاضاءة . والتهوية , وفترات الراحة 
الخ ۰ 2 

وفجاة أعلن ٠‏ التون مايو » وزميله «٠‏ روثليس ڊرڊر Roethlis Berger‏ 
أنْ أبحائهما قى أظهرت أنه قى « اى نشاط متعلق بالعمل , لا يعمل الغمال كاقراد 


)١(‏ للعرقة اعتمامات علم النقس الصناعى بالتفصيل . انر يوسف مراد وأخرون . ميادين 
علم النفس النظرية والتطبيقية القاهرة ٠۹١١‏ - عثمان نجاتى ٠‏ علم النفس الصناعى . الفاهرة 
° ° 


- £ 


ا المجال الىتاكيد 

إن العمل « نشاط جمعى activity‏ دناه » - وقال مایو قى هذا الصدد: 
ا ل 
الجماعة لها عادات وواجیات وأنظمة ٠‏ وحتى التنظيمات الرسمية والادارة 
أف تنج أو تفشل حسب قبول الجماعة لها اى تذمرها متها » (1) ٠‏ ويضيف 


روثليس برجر قائلا : ٠‏ اذا كان هذا حقيقة » وان جميع الأبحاث التى اجريت 





فى شركة ء وستوڻ الكتريك » تشير الى هذا الأتجاه » الا يصبح لدينا تفسير 
لأسس القلق فى العمل ومنازعاته ؟ فمن المسلم به أن هذه المتازعات غالبا ما 
تذكر وهى منطقة بالأجور وساعات العمل » وظروفه الفيزيقية ٠‏ اليس من 
المسكن القول بان هذه المطالب قد تكون واجهة تخفى وراءها اسبابا عميقة » 
آو قد تكون عبارة عن « تعبير عرضى Symptomatic expuession‏ 
عن مواقف انسانية عميقة الجذور لم نتعرف عليها ولم تفهمها » أى نتمكن من 
السيطرة عليبا حتى الآن ؟ » (؟) ٠‏ 


ومن هذا تجد أن , التون مايو » وزملاءه قد استخلصوا وجهة نظر جديدة 
من الابحاث التى أجروها فى ميدان العمل والعمال ٠‏ وكان لهذه الأبحاث دريا 
عظيما فى اوساط الصناعة الامريكية » حيث كتبت عنها مجلة 
فئ عام : « حقا ان الكثيرين يعتقدون أن « مايو » قد أمسك يالفتاح الذى 
برحل الى السلام الجنتاعى » * (5) ٠‏ 


ويمكن القول ان علم الاجتماع الصناعى قد بدا يتقدم نتيجة لأبحاث 
٠‏ التون مايى » ٠‏ ويتمو بنمو هذه الآبحاث التى وجيت الأنظار الى اهمية 


Miller and Form, Industrial Sociology. N.Y. Harper 1952. زم‎ 


المرجع السايق من 
«Indeed, many believe that Mayo holds te Key to Indus‏ 
trial Peace».‏ 
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« حياة الجماعة فى تحديد الحاقز الى العمل والانتاج ٠‏ وقد كتب « مايى » فى 
عام 1146 » يعد اكتشاقاته الهامة فى ابحاث مصانع « هوثورن » : « لسوء 
الحظ يتكلم رجل الاقتصاد دائما عن معدل الأجور , والاسعار , ويتكلم 
السيكولوجى فى مصطلحات خاصة بالاجهاد والتغذية - ولكن الى الآن لم 
يحاول أى متهم النظر بعين الاعتبار المى الجماعة ووظيفتها فى المجتمع كوحدة 
متماسكة متكاملة ٠‏ ويتجاهل كل من الاقتصاد ‏ وعلم النفس , والقسيولوجيا 
الحقيقة التى تقول بان الارتباطات الجماعية المعقدة » هى فى الواقع الصفة 
المميزة للكائن البشرى » ٠‏ 


دراسات التون مادو فى الميدان الصتاعى : 


اولا : دراسة اثر تغيير العمل على الانتاج ٠‏ 

من الأبحاث التى آجراها التون مايو استقصاء عن تغيير العمل فى قسم 
من أقسام مصنع للنسيج وكان المفروض ان العامل فى هذا القسم وهو قسم 
الغزل يتسلم مكافاة تشجيعية فى كل شهر يزيد فيه الانتاج عن ٠ ۷١‏ من مقدار 
معين يحسب بدقة - فاذا وصل الانتاج الى /8١‏ يتسلم العامل مكافاة تشجيعية 
قدرها ٥‏ وهكذا ٠٠٠‏ ولكن المكافاة التشجيعية ظلت مع ذلك فكرة نظرية . 
وذلك لان انتاج قسم الغزل لم يزد ابدا عن /۷١‏ من مجمل حصة الانتاج ٠‏ 
وبدراسة ظروف العمل وتاثيرها على اتجاهات العمال لوحظ ما ياتى : 


)١(‏ أن تقديز العمال لعملهم كان سينا ۵٣نائ۴‏ :م1 فكانوا يقولون 
ليس على الغزال ان يبدل مجهود! عقليا ۰ فكل ما يحتاجه هی أن يكون قوی 
الساقين ٠‏ 


(1) كان العمل روتيتيا تكراريا ٠‏ 
)١(‏ كان العمل اتعزاليا بالضرورة نظرا لصوت الماكينات والضوضاء 


= ت 


التي تحدقها. : والمسبافاج :التي قفختل بين العمال وكاتت..تيعل إلى نوع من 


الاتصال يينهم مستخيلا ٠‏ 
خطوات التجرية : 

1۰ ااي بقن ترف واحة وسات ا الى فترتين تین مول كل منهنا‎ i 
كما كان يشجع الغمال على الاسترخاء‎ ٠ دقائق قى الصباح ومثلها بعد الظهر‎ 


ف مده الفترات + ولكن ذلك لم يكن متيسرا الا لثلث عمال القسم فقط , وكانت 
النتائج طيبة ٠‏ اذ انخقض التنقل فى العمل ٠‏ وارتقع الانتاج , قعند نهناية 
الشهر الأرل شاك الكفاية الاتتاجية الى حوالى 7۸٠‏ » وتسلم العسال 
مكافاتهم التشجيعية لآو مرة ٠‏ وبعد مدة اريعة اشهْز وصل مستوى الانتباج 
الى ٠7/۸۲‏ 

(ب) وعند هذا الحد بدات تظهر صعوبات معينة » فلم يلق النظام الجديد 
رضا ملاحظى القسم على الاطلاق » وكان بيدى أنهم لا يحبون ذلك النظام الذى 
اعتبره تدليلا للعمال باسم العلم ٠‏ وكانوا يعتقدون أن فترات الراحة يجب 
أن تكون مكتسية ( بمعنى أنه يجب أن ينجز العمال اعمال معينة قبل السماح 
لهم بالراحة ) وعندما اصدرت اليم الادارة أمر! بزيادة الانتاج تركوا نظام 
فترات الراحة تماما - وبعد خمسة ايام اعيدت ظروف العمل الى ما كانت عليه 
عند بداية التجرية ٠‏ فانخقض الانتاج انخفاضا كبيرا لعدة شهور وازدادت 
نسبة التغيب عن العمل وانخفضت الروح المعنوية ٠‏ فانزعج الملاحظون مما 
جعلهم يعيدون نظام فترات الراحة ثانية ٠‏ ومرة ثانية فشل العمال فى 
الاستجاية . وعاد الانتاج الى 7۷١‏ وكان الموقف مخييا لآمال الشركة طالا أنه 
بدا أن الأوامر بزيادة الانتاج لن تنفذ أبدا * 

(ج) ولكن فى هذا الموقف تدخل رئيس الشركة الذى كان يتبع نصائح 
ماي وامر يان توقف الماكينات تماما اثناء فترات الراحة بحيث يجير ذلك كل 
من فى القسم على الراحة سواء كان عاملا اى ملاحظا ٠‏ 


EE‏ 44 ب 


(د) خلل الملاحظون منزعجين اذ يدا لهم أنه من المستحيل تعويض الوقت 
الضائع من العمل : ولكن نسية حالات الغياب اتخقضت مرة أخرى وارتقعت 
الروح المعنوية وزاد الانتاج الى ل/الاثز ٠‏ 

٠‏ (ه) سمحت التغيرات التالية يأن يختار الرجال فترات راحتهم فى الوقت 
الذى يريدوته » وكانت تختلف من وقت لآخر بحيث يمكن جعل الماكينات تعمل 
باستمرار دون توقف » وكانت تلك المرحلة الآخيرة من التجربة ووصل الانقاج 


الى ۸1⁄ “ 


تفسير مايو لنتائج التجرية : 

أجريت التجرية السابقة فى عامى ‏ 19377 , 1474 - وفى هذه الفترة 
كان مايى يميل للتفسيرات السيكولوجية فكتب فى « مذكراته الخاصة » ملخص 
تتائجه : 

١‏ اذا اجزيت عمليات النسيج بالطريقة العادية , فانها تكون السبب 
فى ظهور مظاهر التعب الفيزيقى نتيجة لوضع قامة العامل ٠‏ كما أن النمطية 
النسبية فى هذه الصناعة تسبب تشتتا فى التفكير وحالات من السرحان التو 
تتصف غالبا بالنظرة التشاؤمية ٠‏ 

۲ - يؤدى تقديم فترات الراحة الى الاطمثنان فى هذه الحالة ويزيد من 
الانتاج بصورة كبيرة وذلك عن طريق : 

(1) استعادة الدورة الدموية الطبيعية والراحة من التعب العضوى ٠‏ 

(ب) التأثير فى قطع أحلام اليقظة التشاؤمية - 

٣‏ - يبدو عند تحليل أحسلام اليقظة هذه أن العمال مدقوعون الى 
المشاغل الذهنية نتيجة لحالة عملهم ٠‏ 

وقد اعتقد مايو تيعا لهذا التفسير أن التكرار الروتينى للعمل قد ادى الى 
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وجود « ردود أفعال تشاؤمية » فمن المحتمل أن كل شخص سواء اكان عاملا 
أى أداريا يحمل فى نفسه حزنا خاصا , آى شعورا يعدم الراحة + وكلما كانت 
ظروف العمل غير ملائمة فيزيقيا أى عقليا يكون التاثير المباشر لهذه الشاعر 
ازدياد رد الفعل التشاؤمى اى الؤلم - 


كما افترض أن التكرار فى آداء حركات معينة لمدة طويلة ينشىء حسالات 
من التعب العضوى ٠‏ وتعطل الدورة الدموية مما يؤثر تاثيرا سيثا على الكفاية , 
ورأى أن فترات الراحة يمكن أن تزيل هذه الحالات - 


نقد هذا التفسير : 
قوبل هذا التفسير باعتراضات كثيرة من جانب التخصصين فى علم 
الاجتماع الصناعى ؛ بل وعلم النفس الصتاعى كذلك ٠‏ قاذا كان التعب العضوى 
هو الذى يؤثر تاثيرا سيئًا على تفاية العامل الانتاجية » فكيف نفسر انخفاض 
نسبة انتاج العمال فى التجرية السابقة بالرغم من جعل فترات الراحة على 
أساس الاكتساب . كما وضحنا من قبل لأنه بعد تطبيق هذه الطريقة انخفض 
الانتاج الى 77١‏ بالرغم من ان التاثير الفيزيقى الخاص بعد الراحة المكتسية 
لا يمكن أن يكون مختلفا عن التاثير الذى تحدثه فترة الراحة غير الكتسبة 
راو الادارية ) ٠‏ 
وهذا ما دقع التون مايى نفسه فيما بعد ان يجد تقسيرا آخر عام ١٤۱۹ء‏ 
عند ما كتب كتابه . ٠‏ المشكلات الاجتماعية للمدنية الصناعية ٠‏ 1هنه5 156" 
o an industrial civilisation‏ كدء1ط2:0 : , فبحث قى همذا الكتاب 
. عن المؤثرات التى ريما اثرت على العمال كمجموعة - اذ لاحظ أن الامتمام 
الى ادلاد الرئيس والياحثون لرعاية العمال ريما يكون له دلالة هامة جدا فى 
تاثيره على الكقاية الانتاجية للعمال , وقال أن مجرد اجراء البحث قد بين 
للعمال ان مشكلاتهم لم تكن مهملة , بالاضافة الى أن رئيس الشركة كان محبويا 
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من مستخدميه ؛ وازداد حيهم له حيتما وقف فى صف العمال ضد اللاحظين 
وذلك عتدما اوقفوا نظام قترات الراحة ٠‏ كذلك وجد التون مايو أن حشدا من 
العمال المتقردين قد تحولوا الى جماعة ذات احساس بالمسئولية الاجتماعية 
عندما. أعطى لهم حق التحكم قى اوقات فراغهم بانقسهم - وقد أدى ذلك الى 
تشاور الجماعة بعضها مع بعض . والى شعور بالمسئولية تجاه الرئيس مباشرة. 
وكاتت التغيرات الاجتماعية العامة الناتجة مدهشة جدا حتى فى العلاقات خارج 
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وهنا يجب أن نتساءل : ما الذئ غير تقكير التون مايئ بين عامى 1574 , 
١‏ ؟ 

والاجابة على هذا السؤال تبدا مع التجرية المشهورة فى مصانع هوثورن 
التابعة لشركة وسترن الكتريك » وهى التجربة التى كان من أهم نتائجها أن اهتم 
مايى « بالظروف الاجتماعية فى سلوك العمل » » والتى تعتبر بحق بداية بحوث 
علم الاجتماع الصناعى بمعناه الحقيقى ٠‏ 

ثانيا * تجارب مصتع موثورن : 

ان البحث الذى أجراه التونْ مايو عن « تغيير ظروف العمل فى قسم الغزل 
بين انا » مدى تثثره بالنظرية الكلاسيكية للكفاية الانتاجية التى افترضت ان 
مستوى الكفاية الانتاجية للعامل تتحدد مباشرة يمجموعة من المتغيرات التى 
تدخل تحت اسم احوال العمل « «كصهنانكصم عاءه618 » , مثل الاضاءة 
والتهوية والرطوبة وجدول العمل وساعات العمل وفترات الراحة وطريقة دفع 
الأجور وما اليها من احوال العمل المادية ٠‏ 

ولقد كان جميع المهتمين بالبحوث الصناعية فى ذلك الوقت متاثرين الى 
حد كبير يهذه النظرية الكلاسيكية ٠‏ وهذا يتضح من التجارب التى اجريت فى 
مصاتع شركة هوثورن والتى اشترك فيها التون مايو ٠‏ ولقد تجح يعض 
الباحثين فى اثيات وجود علاقة تجريبية 05ئاهات: لنام س۴ بين التغير 
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فى يعض هذه الأحوال وبين التغير فى معدل الانتاج ‏ مشال ذلك التی أجراه 
ماي عن تغيير العمل وعلاقته بالكفاية الانتاجية . 

غير أن النظرية لم تكن قد اكتملت بعد اكتمالا علميا , فهى لم تعمار على 
وجه التحديد جميع الأحوال التى تدخل تحت اسم « أحوال العمل » بل تحدد 
الأهمية النسبية لكل من هذه المتغيرات المتعددة بحيث نستطيع أن نتخد من هذه 
النظرية أداة للتنبؤ فى معدل الانتاج لذا أدخلنا تغيير! معينا على أحوال السل» 
الاان معظم الدراسات التى اجریت فی هذا المجال . كما ذكرنا ‏ كانت متائرة 
الى حد كبير يهذه النظرية ٠‏ ومن هذه الدراسات دراسة الوقت والحركة 
رقنا ەنا همه ٥سا1‏ التى قام بها فريدريك تايلور وغيره على نحو 
ما قدمنا ٠‏ 

ومن ثم كان على الادارة التى تبحث فى ادخال تعديل يزيد من الكفاية 
الانتاجية » أن تبحث عن تغيير طريقة 1و اداء العمل ياجراء دراسة ارقت 
والحركة » واحداث تغيير فى جدول العمل كتقصير يوم العمل أو زيادة 
فترات الراحة أو تغيير قوة الاضاءة أو درجة التهوية والرطوبة وما الى ذلك 
من احوال العمل المادية يرف النظر عن دور العامل نفسه لآن العامل ذاته 
لم يكن يعد بين المتغيرات التى تزثر فى الكفاية الصناعية ‏ وانما الشكلة كلها 
كانت تدور حول تِتظيم طريقة آداء العمل المادية المحيطة بالعامل ٠‏ 

وبالجملة فان الأذهان كانت متجية الى تحقيق الكفاية الانتاجية عن 
طريق تحديد ساعات العمل او تغيير ظروف العمل التى تؤدى الى اكبر انتاج 
يومى ٠‏ ولكن ماذا عن العامل تفسه ؟ وعن اشر استجابته للتَغيير فى طريقة 
تنظيم العمل وفى أحوال العمل المادية ؟ 

بعد التجارب التى أجريت فى مصانع شركة هوثورن تبين ان هناك شينا 
ما آهم بكثير من ساعات العمل والأجور وظروف العمل » شيئًا اثر فى الانتاج 
تأثيرا بالغا ‏ بغض التظر عن ظروف العمل المادية » وجاء اكتشاف هذا الشىء 


5 


بطريق الصدقة شان كثير من الاكتشافات ونتيجة ”غير متوقعة لتجارب كانت 
تهدف الى اختبار فروض النظرية الكلاسيكية ٠‏ وهذا الشىء هو المروح المعنوية 


للعامل وشعوره يقوة اتتمائه الى جماعة تربطه بها علاقات ودية - 


(1) تجرية الاضاءة : 


أجرنت هذه التجرية على ثلاثة أقسام قى الصنع , اختيرت بعناية لهذا 
الغرض ٠‏ وروعى قى هذا الاختيار ضرورة اختلاف كل قسم عن الآخر قيما يتعلق 
بالعملية الاتتاجية مع تساوى ظروف وأحوال العمل بِيثّها ٠‏ وكان الختصاص 
القسم الأول التفتيش على الجودة والقسم الثانى يختص بتجميع الكابلات . 
والقسم الثالث يختص بلف هته الكابلات ٠‏ 

.واجريت التجرية بنفس الطريقة فى الأقسام الثلاثة , وكانت هناك فترة 
تمهيدية يعمل فيها العمال تحت قوة الاضاءة السائدة قبل التجرية » وترممد 
ارقام الانتاج ويستخرج متوسط معدلات الانتاج خلال تلك الفترة لتتخذ كاساس 
للمقارنة ٠‏ ثم زيدت قوة الاضاءة فى حدود متفاوتة فى الأقسام الثلاثة خلال 
خترات منتظمة > : 


وكانت النتيجة فى المقسم الأول أن الانتاج لم يتبع التغير فى الاضاءة » 
وتقلب بين الصعود والهبوط ٠‏ 


وفى القسم الشانى ٠‏ استمر الانتاج فى الارتفاع حتى بعد تخفيض 
الاضاءة ٠‏ 

اما فى القسم الثالث » ققد استمر الانتاج فى الزيادة لدرجة معينة ولكته 
لم يهدط بعد اعادة الاضاءة العادية » 

وكان الهدف الأساسى الذى من أجله صممت هذه التجرية هو اثبات وچود 
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علاقة طردية بين قوق الاضاءة والكفاية الاتتاجية للعامل رى ٠‏ 


ولكن بعد اجراء هذه التجرية بالطريقة التى وضحناها , وجد القائمون 
بها أن معدل الانتاج لا يتمشى مع التغير فى كثافة الاضاءة زيادة الى نقصا ٠‏ 
ولم يمكنهم أن يجدوا ارتباطا مباشرا لله دلالة احصائية بين المتغيرين ٠‏ ولا 
كان ذلك يناقض ما توقعه القائمون بالتجرية فقد فسروا النتيجة بأنها جاءت 
من قعل عوامل أخرى تؤثر قى معدل الانتاج ٠‏ 
ونظرا لأن هذه النتائج لم تثبت صحة القرض الأول » فقد عمد الباحثون 
الى اجراء تجرية'ثائية اكثر أحكاما من الأولى * وروعى فيها أن تقتصى تجربة 
الأضاءة على قسم واحد ققط من الأقسام الثلاثة ٠‏ وقسم عمال هذا القسم الى 
مجموعتين : 
(1) مجموعة تجريبية «نا0م ]a1ځExperimen‏ تعمل تحت أضاءة 
متغيرة 
(ب) مجموعة ضابطة Control group‏ وتعمل تحت اضاءة 
ثابتة ٠‏ 
وروعى أن يتساوى عدد عمال المجموعتين وان تتساوى الخبرة والتدريب 
بينهما ٠‏ وكذلك تحقق القائمون بالتجربة من تساوى متوسط الكفاية الانتاجية 
للمجموعتين فى الفترة السابقة للتجربة ٠‏ وكذلك روعى وضع المجموعتين فى 
مكاتين متباعدين فى المصنع لتلافى احتمال اية منافسة بينهما ٠‏ 
ونظرا لكثرةالاحتياطات التى روعيت فى تصميم هذه التجرية , قلقد اعتقد 
القائمون بها انهم وحدوا ظروف العمل للحجموعتين وأحكموا استيعاد 





(1) فاد شريف : العلاقات الستاعية الطبعة الأولى . مطبعة دار نشر الثقافة بالاسكندرية 
دده 
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« العوامل الأخرى » بحيث يمكن التعرف على اثر تغيير قوة الاضاءة فى الاتتاج 
من مقارنة المجموعتين ٠‏ ومن ثم يمكن أن يعزى القرق المتوقع بين معدل الانتاج 
للمجموعتين الى متغير واحد هو تغير قوة الاضاءة فى المجموعة التجريبية . 
وبقائها ثابتة فى المجموعة الضابطة ٠‏ 
تفاصيل تجرية الاضاءة فى المرحلة الثاتية بمصانع هوثورن : 

وأجريت التجربة بان غيرت قوة الاضاءة للمجموعة التجريبية مدد كافية 
كالآتى : 58,78 » ۷١‏ قدم / شمعة على حين بقيت الاضاءة ثابتة للمجموعة 
الضابطة عند مستوى ۲۲ قدم / شمعة فى المتوسط ٠‏ فتبين من اجراء التجربة 
أن معدل الانتاج للمجموعتين قد زادا بنقس التسبة تقريبا ٠‏ ولم يستطع 
القائمون بالتجرية أن يجدوا فرقا بين قيم معدل الانتاج للمجموعتين ٠‏ ومن 
شم فشلت التجرية مرة أخرى فى اظهار اثر التغير فى قوة الاضاءة على معدل 
الانتاج ٠‏ ولذا اثارت ختائج هذه المتجربة تساؤلا جديدا : لماذا زاد النتاج 
للمجموعتين ؟ 

واستعرض القائمون بالتجربة جميع الاحتمالات التى يمكن ان تتدخل 
لمنع أحكام التجربة » فتحقق لديهم انهم استيعدوها جميعا ماعدا احتمال واحد 
هى ه نوع الاضاءة » التى كاتت مزيجا من الاضاءة الطبيعية والاضاءة 
الصناعية وأعيدت التجرية السابقة تحت اضاءة صناعية » وانقصت قوة 
الاضاءة تدريجيا وعلى قترات فى المجموعة التجريبية من , ٠١‏ الى ٣‏ قدم | 
شمعة وظلت ثابتة فى المجموعة الضايطة ٠‏ واتضح أنه كلما نقصت كثافة 
الاضاءة فى المجموعة التجريبية بعد كل فترة زاد الانتاج يمعدل بطىء ولكن 
مستمر بدلا من أن يتقص ء كما زاد فى المجموعة الضابطة ايشا ٠‏ وعتسا 
.وصلت قوة الاضاءة فى المجموعة التجريبية الى ادنى مستوى ۲ قدم | شمعة 
يدا استياء العمال وتعدد شكاواهم من الاضاءة . وعندئذ فقط بدا معدل. 
الانتاج فى الهبوط ٠‏ 
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ومع ذلك ء كان هناك عن الدلائل الكافية ما يدل على قدرة العمال 
.قى المحافظة على المستويات العالية للاتتاج التى حققوها رغم الضيق والتعب 
الناجمين من العمل تحت اضاءة غير كافية ٠‏ 

والى أن بلغت التجرية هذه المرحلة » بدا القائمون يها يتشككون فوصحة 
العلاقة التقليدية بين قوة الاضاءة وبين الكفاية الانتاجية - تلك العلاقة التى 
افترضت صيراحة وجود صلة ايجابية بین المتغيرين , وافترضت ضمنا أن 
هذه المسلة تنتج عن طريق « استجاية وة معينة من جائبٍ العمال* 
للتغيير فى قوة الاضاءة ٠‏ أى عن طريق اجهاد العين والأعصاب التاجم عن 
العمل تحت اضاءة عير كافية ٠‏ 


النتائج التهائية لتجرية الاضاءة : 

لقد كانت النتيجة اذن سلبية بالنسبة لافتراض وجود علاقة مياشرة بين 
قوة الاضاءة وبين الكفاية الانتاجية ٠‏ وأخذ القائمون بالتجرية الأمور على 
ظاهرها واستنتجوا عدم وجود علاقة على الاطلاق بين كثافة الاضاءة وبين 
الكفاية الانتاجية ٠‏ ولكنهم ترددو! فى ذلك لعلمهم بصعوية اختبار اثر متغير 
واحد هو كثافة الاضاءة على ظاهرة معقدة كالكفاية الانتاجية التى تتأثر بعدد 
كبير من التغيرات من بينها ما لم يستطع القائمون بالتجرية التحكم فيه ٠‏ 


واذا كان رد الفعل الذى حدث فى معنوية العمال لعمل التجرية هو 

المؤثر الأساسى فى نتائجها وليس مجرد التغيير فى احوال العمل الادية » فقد 

بدا التساؤل : اذا لا تعتبر « معنوية الال > من بين امتغيرات التى تؤثر 
. .على مستوى الكفاية الاتقاجية ؟ يل ناتا لا تعتير ها التغير الاسامى ؟ 


لقد اكتشف امقائمون بالتجربة متقيرا جديدا هو هعتوية العمال » متغيرا 
لم يروه من قبل لأنهم شغلوا عنه برصد التغير فى كثافة الاضاءة والتغير قى 
الانتاج » ويالتظر الى آحوال العمل لا الى العامل تقسه ٠‏ 
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ب - تجِرية جدول العمل : 

نظرا لفشل تجرية الاضاءة » فقد أصبحت هناك رغبة ملحة لممرفة 
واكتشاف ذلك الشىء الذى يؤشر فى ظروف العمل ٠‏ ولذا استدعى التون ماير 
مع مجموعة من الباحثين لاكتشاف ذلك الشىء المجهول وكانت هذه المجموعة 
تتكون من : 

ومن م عسممهوٌلاء الياحثون تجربة اخرىفاختاروا فتاتين لهذه التجربةء 
وسالوهما أن تختارا أريعة فتيات اخريات وبذلك تكونت جماعة صغيرة من 
ست فتيات 

ومن المعروق أن النظرية الكلاسيكية افترضت أن الاجهاد يؤثر فى 
الكفاية الانتاجية للعامل تاثيرا سلبيا كلسا زاد وقت العمل وقلت فترات 
الراحة ٠‏ 

فاستفاد القائمون بالتجربة من هذه الافتراضات الكلاسيكية ٠‏ وعلى 
هذا بداوا فى تصميم تجربة محكمة بقصد اختبار اثر التغيرات المخفقة للاجهاد 
التى تدخلها على جدول العمل , لأنه فى هذه الفترة التى اجريت قيها التجربة 
كانت فكرة الاجهاد فى الميدان الصناعى هى العامل الأساسى فى تحديد الكفاية 
الانتاجية ٠‏ 
تصمدم التجرية : 

كان من اهم العوامل المتى ادت الى فشل تجربة الاضاءة هو كبر عدد 
العمال الذين شملتبم التجرية ٠‏ وكان هذا سبيا فى عجز القائبين بالتجزية 
على التحكم فى سلوك المجموعة الكبيرة من العمال ٠‏ ولذا صسوا على عزل 
عدد محدود من العمال فى غرفة اختيار منعزلة عن المصنع يشترط ان تتوافر 
قيها نفس ظروف العمل العادية السائدة فى المصتع ٠‏ 

وروعى فى المتجرية الا يترتب على عزل العمال احداث شعور معين يتير 
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من سلوكهم الطبيعى فى العمل ٠‏ وقد تحقق القائمون بالتجرية من توفر هذا 
الشرط تماما ٠‏ كما طليو! الى العمال ان يعملوا يسرعتهم العادية لأن الغرض 
من التجرية ليس زيادة الانتاج ولن يترتب عليها تغيير بالنسية لوضعهم فى 
الصتع ٠‏ 

وأختير عدد من العمال عن بين مجموعة تؤدى عملا وأحدا » وروعى أن 
.يكونوا على درجة كافية من الخبرة لاستبعاد اثر التدريب والران فى التاثير. 
على النتائع - 

وعلى هذا الأساس اختار القائمون بالتجربة فتساتين عاملتين ممن 
يشتنلن بتركيب قطع جهاز التليفون » وعهد اليهنا باختيسار أريغ عاملات 
ليزاملنهما فى العمل وهذا امو ظهرت اهديته فيما بعد بشكل واضع ٠‏ 


اجراءات التجرية : 
تجلس الفتيات الست الى مائدة مستطيلة فى حجرة خاصة , ويجلس 
فى نفس الحجرة ملاحظ يمثل هيئة البحث ليراقب حركاتهن ويسجل عليهن 
ملاحظاته - كما يجلس بجانبه موظفون يكتبون على الآلة الكاتبة لتسجيل 
انتاج هذه المجموعة أولا باول * 
وعهد الى اللاحظ بان يكون موجها وصديقا لفتيات الاختبار يحدثهن 
فى امر التجربة ويستمع الى ملاحظاتهن عليها وشكاواهن يخصوصها ٠‏ 
اماد كو ا 3 
قطعة., اما عمل الفتيات فيتحمي فى التقاط هذه القلم الصغيرة التى تاتى 
: اليهن قى صوانى ثم يتم تركيبها بعضها فى بعض ولوخظ ان الفتيأت يعملن 
فى خفة خفة عجيبة فتركب كل فتاة قطع المجهاز فى دقيقة ثم تسقطه فى نجرىحيث 
تقوم بعده آلة تحسب الانتاج بالساعة واليوم والأسبوع ٠‏ 
وتقوم فكرة التجربة على اساس جعل الفتيات يعمان كما لو كن فى 


ف e‏ جد 


حجرات المصتع العادية مع حساب عدد الأجهزة التى يتم تركيبها فى زمن 
معين ٠‏ وبعد ذلك يحدث المختصون تغيرات فى ظروف العمل واحدا يعد 


الآخر » ويلاحظون النتائج ٠‏ فاذ! قل عدد الأجهزة التى يتم تركيبها يعد حدوث 
تغبير معين كان هذا التغير سيئا واذا حدث العكس كان حسنا ٠‏ 


تتقائج التجرية : 
وكانت نتائج قترات الاختبار التى امتدت كل منها من اربعة اسابيع الى. 


: اسبوعا كما يلى‎ ٢ 


الفترة الإولى والثانية : ظررف عادية -.اسبوع ٤۸‏ ساعة يما فى ذلك 
السبت ولا تعطى راحات. اثناء. العمل , فكان انتاج كل فتاة حوالى ۲٤١‏ 


جهاز فى الأسبوع ٠‏ 


الفترة الثالثة : اشتغلت الفتيات على اساس أجورهن بجملة انتاجين 
كمجموعة فزاد الانتاج تبعا لذلك - 

المفتزة. الرايعة.: بدا الباجثون فى تغيير جدول العمل بادخال فتراتراحة 
قصيرة فى الأوقات التى يتوقعون فيها ظهور اثر الاجهاد طبقا لافتراضات 
النظرية الكلاسيكية عن الاجهاد ٠‏ وتوصلوا الى أن التوقيت السليم لفترات. 
الراحة يقع عند الساعة ٠١‏ صباحا والساعة ۲ يعد الظهر ٠‏ ولذا أعطيت 
الفتيات فترتى راحة كل منها ه دقائق اثناء العمل اليومى ١‏ فزاد الانتاج كما 
كان متوقعا , وذلك لأن العاملات قد شعرن بالرقى اثز ادخال هذا التعديل ٠‏ 

الفترة الخامسة : اطيلت كل من فترتى الراحة الى ٠١‏ دقائق قزادالانتاج 

الفترة السادسة :.جرب اعطاء ١‏ فترات راحة مدة كل منها © دقائق . 


واستمر معدل الاتتاج فى ائتحسن . وان كانت العاملاتلم يستسغن كثيرا هذا 
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النظام الجديد لفترات الراحة على اساس أن القترات قصيرة وتعددها يقطع 
سين العمل ٠‏ 


القترة السابعة : عدل النظام السابق وادخلت-فترتان طويلتان للراحة 
احداها ٠١‏ دقائق بعد الضحى والأخرى ٠١‏ دقيقة بعد الظهر ٠‏ واصبحت 
نتائج ادخال قترات الراحة كلها تشير الى اثر تناقض الاجهاد على ثزايد 
معدل الانتاج طبقا لافتراضات النظرية الكلاسيكية ٠‏ 


<< الفترة الثامنة : مماثلة الفترة السابقة , الا أن الخبراء بداوا يختبرون 
اثر التغييز فى طول يوم العمل ٠‏ فظلت فترات الراحة على ما هى عليه فى 
الفترة السابقة » كما تقرى انقاص ساعات العمل اليومية يقدار:نصف مناعة 
عند موعد الاتصراف بناء على تفضيل العاملات - وبذلك نقصت ساعات العمل 
الأسبوعية فى هذه الفترة ٠١‏ عنها فى الثلاث فترات التمهيدية » ومع ذلك 


لم يهبط الانتاج الكلى وزاد معدل الانتاج:فى الساعة ٠‏ 


القترة التاسعة : انقصت ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة كاملة , 
واختارت العاملات ان تكون بتاخير ابتداء العمل بدلا من الانصراف المبكر وبذلك 
بلغ النقص فى ساعات العمل الأسبوعية 11١‏ , وكانت النتيجة أن معدلالانتاج 
فى الساعة استمر فى الزيادة » الا أن الانتاج الكلى اخذ فى الهبوط ٠‏ 


الفترة للعاشرة : أعيد جدول العمل فى الفترة العاشرة الىوضعه السابق 
فى الفترة السايعة اى أعيدت ساعات العمل اليومية الى وضعها السابق مع 
الاحتقاظ بفترتى الراحة » وعلى الرغم من اطالة يوم العمل ساعة أخرى , الا 
ان الانتاج زاد زيادة مدهشة ١ ٠‏ 

الفترة الحادية عشرة : انقصت ايام العمل الأسبوعية الى خمسة ايام 
الراحة على ما هى عليه » وبذلك بلغ النقص قى ساعات 


واستمرت فترات 


٤1‏ س 


العمل الأسيوعية حوالى 7/١1‏ وترتب على ذلك تزايد طفيف فى معدل الانتاج 
فى الساعة ٠‏ 

المقترة الثاتية عشرة : سلبت القتيات كل المميزات التى اكتسينها 
فى الفترات السابقة التى استغرقت اكثر من ستة شهور . وأعيدت حالتهن الى, 
ما كانت عليه قى القترة الثالثة » فلا راحة أثناء العمل , ولا نقص فى ساعات 
العمل فقد عادت الى حالتها الأولى 48 ساعة فى الأسبوع بما قى ذلك يرم, 
السبت ٠‏ 


وقد ظهرت يوادر شعور الاستياء بين العاملات » فلجان الى الايطاء 
المتعمد ليقنعن الادارة بمزايا فترات الراحة » كما نظمن العمل بينهن بحيث 
يتاح لكل منهن فترة من الراحة غير الرسمية ٠‏ وانعكست هذه العوامل على 
معدل الانتاج فى تلك القترة التى امتدت ١١‏ اسبوعا مال الى الهبوط » لذا 
عمد المخيراء الى اعادة جدول العمل الى وضعه فى القترة السابعة ٠‏ واستمر 
ذلك لمدة سيعة شهور فكانت بذلك اطول فترات التجربة ٠‏ 


ولقد رحيت العاملات كثيرا بهذا التعديل وظهرت علامات الشعور 
بالرضا واضحة وانعكست على ميل معدل الانتاج الى التزايد المسريع فى تلك. 
الفترة ٠‏ 


ولقد يدا واضحا للقائمين بالتجرية أن كل تعديل يدخل على جدول العمل 
يرتيط بزيادة فى معدل الانتاج » عندما اخذ متحنى الانتاج يظير ميلا تصاعديا » 
ولذا توقعوا عندما أعادوا جدول العمل الى وضعه الأصلى أن يهيط معدل 
الانتاج وان ياخذ متحنى الانتاج انحناءة نزولية ولكن شيثا من هذا لم يحدث ٠‏ 
كيف نفسر هذه التتائج التى لا تتفق مع منطق النظرية الكلاسيكية . فيا 
يتعلق ياثر الاجهاد واللل ؟ ای بمعنى آخر كيف يتفق استمرار معدل الانتاج 
فى التزايد بعد اعادة جدول العمل الى وضعه مع منطق النظرية الكلاسيكية ؟ 


ا 5 


مناقشة نتائج التجرية : 


من الواضح أنه لا يمكن أن تعزو التزايد المطرد فى معدل الانتاج الى 
تناقص أثر الاجهاد والسام بعد ادخال فترات الراحة وتقصير يوم العمل , 
والا كنا حصلتا على هبوط قى معدل الانتاج بعد اعادة جدول العمل الىرضعه 
الأصلى - 


. فالواقع أن انتاج كل فتاة قد وصل الى حد لم يصل اليه من قبل وهو 
0٠٠‏ جهاز فى الاسبوع , فما هى العوامل التى ادت الى ذلك ؟ 


الحقيقة أن هذه العوامل لم تكن متعلقة بظروف الانتاج ولكنها كاتت 
عوامل متعلقة بالطبيعة البشرية ٠‏ فالفحص الطبى المنتظم لم يكشف عن اى 
اعراض للتعب ٠‏ ونقص الغياب عن .العمل بنسبة //8١‏ وقد لوحظ أيضا أن كل 
فتاة اتبعت أسلويا خاصا بها فى تجميع الأجزاء وأنها كانت أحيانا تغير هن 
هذا الأسلوب لتتقادى السير على نمط واحد وان الفتاة الذكية هى التى كانت 
تلجا الى عدد اكبر من التغيرات ٠‏ 


ويرى « ستيوارت تشي » فى كتابه « الدراسة المثلى لنوع الاتسان » ان 
فى ذلك نذيرا لأخصائى دراسة الزمن والحركة Time and Motion Study‏ 
وللمهندسين الذين يحاولون تقنين خطوات الانتاج بحيث يختفى كل ابتكار 
فردى )١(‏ وقد كانت القتيات على جانب كبير من الخرية فى طريقة العمل 
ر أى طريقة تركيب الأجهزة ) » وفى الحركة اثناء العمل فى الحجرة . وكن 
يشعرن پاته لا رئيس مياشر لهن يقيدهن فئ حركاتهن وسكتاتهن وطريقة تأدية 
عملين: ٠‏ وبذلك كان مصدر النظام ذاتيا اى نايعا من داخل الجماعة ٠‏ وكانت 
الفتيات ينظمن سلوكهن » ولكن يعملن كفرقة متعاونة تساعد أخداهن الأخرى ` 





(1) محمود ابراهيم الدسرقى , الدراسة المثلى لتوع الانسان . مترجم عن الانجليزية 


الؤنفه ست ارت 5 شیر ۱۹۰۲ س ۱۷۹ وما بعدها ٠‏ 


1 


وقد أصبح للفتيات اتجاه اى موقف 44680006 اتخذنه لأنفسهن - يدور حول 
مشاعرهن بالتسبة لعملهن وللجماعة التى يكونها ٠‏ فلقد اشعرهن اختيار 
الباحثين لهن ياهميتهن للمصنع ٠‏ قبدلا من أن يشعرن يأتهن كقطع منقصلة 
فى آلة كبيرة أصبحن يشعرن بانهن جماعة مؤتلفة تعاون الشركة وتحاول معيا 
حل احدى مشكلاتها - وترتب على ذلك الشعور بالطمانينة والاستقرار القائم 
على أساس حاجة الشركة اليهن وأصبح المصنع مكانا يشعرن بالانتماء اليه 
وبان العمل الذى يؤدينه ذو هدف واضح لهن » ولذلك زاد انتاجهن زيادةكبيرة 
بغض النظر عن ظروف العمل ٠‏ 

وهنا وضح أن المشاعر لم تكن فقط اكثر أهمية من عدد ساعات العمل . 
بل كانت اهم من الأجور نفسها ٠‏ ولكن ليس معنى هذا أن الباحثين قد وجدرا 
أن ساعات العمل والأجور وفترات الراحة والاضاءة ليست بذات قيمة ولكنهم 
استنتجوا من التجربة أنه مادامت ظروف العمل مناسية ٠‏ قان المشاعر تصبح 
أعظم اهمية من ساعات العمل والأجور التى يحصل عليها الأفراد » ولقد أثبتت 
البحوث فضلا عن ذلك أن العامل لا يهمه أجره مهما كان عاليا بقدر ما ييمه 
« الا يكون اجره اقل من اجر نظرائه » او من يعتقد أنهم اقل منه (ا) ٠‏ 

حدث اذن أن متغيرا جديدا هو مشاعر ومعنوية العمال . اكتشف عن 
غير قصد من تجرية أحكمت فيها السيطرة على المتغيرات المادية التى يمكن أن 
تؤثر فى الكفاية الانتاجية ٠‏ ولقد تبين للقائمين بالتجرية أن الأهمية التسبية 
لهذا المتغير الجديد تفوق الاهمية التسبية للمتغيرات الأخرى التى أخضعتها 
التجزية - ولى كان موضوع التجرية شيثا آخر غير الانسان للا تدخل التغير » 
ولكن الادارة الصتاعية كانت فى حاجة الى هذه التجارب الطويلة « لتكتشف 
هذا الاتسان » وتكتشف بالتالى علاقة بسيطة تبدو بديهية ويمكن استنتاجها 


() لويس كامل مليكه ٠‏ سيكولوجية الجماعات والقيادة ٠‏ القاهرة 1645 - 
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من واقع الخبرة اليومية - وهى أن كقاية العامل الاتتاجية تتوقق الى حد كبير 
على معنويته أى على شعوره نحو عمله ونحو احوال العمل وتحو المجموعة 
التى يعمل فيها وتحو رؤسائه ء وأن هذه المشاعر تصدر عن تفس العامل ذاته 
وعن تقسيره لما يدور حوله ٠‏ ولا بدا القائمون بالتجرية يتساءلون عن العوامل 
التى تؤثر فى الحالة المعنوية يدا أنهم يدخلون ميدانا لم يعهدوه بعد ان حرموا 
من أدوات التحليل التى تعودوا عليها - 


وكان لهذه النتائج الأثر الذى غير السؤال الجوهرى . ققد كان السؤال 
الذى يهتم به اصحاب العمل ييحث عما يجغل العامل اكثر انقاجا » واصبح 
السؤال فى المرحلة الجديدة يبحث عما يجعل العامل اكثر استعدادا ٠‏ 


وهذا ما دقع « ميللر وفررم » الى القول بان علم الاجتماع الصناعى قد 

بدا نتيجة لأبحاث التون مايو وزملائه قى مصانع شركة هوثورن ٠‏ 
ويلخص ميللر وفورم نتائج ابحاث التؤن مايى قيما يلى : 

- group activity أن العمل نشاط جمعى‎ ١ 

ل تتركز حياة العامل الاجتماعية حول نشناط العمل وتتشكل وفقا له ٠‏ . 

۲ الحاجة الى التقدير 07تاقهم0© وإلأمن راناںءم5 والشعور بالانتمام 
Sense o Belonging‏ أكثر اهمية قى رقع روح العمال المعنوية وزيادة 
انتاجهم من الظروف القيزيقية التى يُعملون فيها - 

لا تكون الشكوى بالضرورة: تقرورا موضوعيا للحقائق فهى فى الغالب 
غرض يقصح عن اضطرابٍ فى مكاتة القرد. ٠‏ 

د العامل شخص تتحكم فى اتجاهاته وسلوكه المطالب الاجتماعية التى 
تاتى من داخل الشركة التى يعمل يها ومن خارجها ٠‏ 


Fa 


١‏ - تمارس الجماعات التلقائية او زمر العمال داخل العمل ضيطا اجتماعيا 

قويا على عادات العمل واتجاهات العامل القرد - 1 
۷ لا يحدث تماسك الجماعة عرضا ء يل لايد أن توضع له الخطط واذا 

“ما تحقق تماسك الجماعة فان علاقات العمل قد تصل الى درجة منالقوة 

تقاوم الآثار: الهادمة التى تاتى من العوامل العرضية ٠‏ 

من هذه التتائج نستطيع أن نستخلص أن جماعة العمل تلعب دورا هاما 
فى عملية الانتاج , بصرف النظر عن الظروف الفيزيقية للعمل اى غيرها ٠‏ 
ويمكننا أن نقول ان المصنع يؤدى وظيفتين هامتين : 

الأولى : اقتصادية تنحصر فى انتاج السلع ٠‏ 

والثائية : اجتماعية تنحصر فى اشاعة الارتياح بين من يعملون تحت 
سققه ٠‏ 

وقد اتجهت الأيحاث خلال ازمنة طويلة الى دراسة الوظيفة الانتاجية 
للمصنع ولكن وظيقته الاجتماعية لم تدرس بعناية مماثلة الا منذ وقت قريب ٠‏ 
وكان بدء هذه العناية نتيجة للابحاث التى اجريت قي مصانع هوثورن ‏ كما 
ذكرنا ‏ فى شيكاغى فى منتصف فترة ما بين الحربين ٠‏ 
الدراسات الحديثة فى علم الاجتماع الصناعى : 

بعد أن وقفنا.على نتائج التجارب التى أجريت فى مصانع شركة هوثورن 
تجد أن ظهور علم الاجتماع الصناعى كميدان للاستقصاء العلمى ‏ بدا منذ 
ربع قرن تقرييا ٠‏ وقد يدا كما رايتا نتيجة لأبحاث التون مايو وزملائه » تلك 
الابحاث التى لخصها الاستاذان ميللن وفورم فى كتايهما « علم الاجتماع 
الصتاعى » ٠‏ 

وقد تناول الباحثون هذا الموضوع يعد ذلك بالدراسة واليحث » واهتموا 
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على الخصوص بدراسة العلاقات الانسانية فى الميدان الصناعى ٠‏ راكتشقرة 
أن الصنع هى فى الواقع ٠‏ مجتمع فى ذاته » وذلك لأن الأقراد لا يهتمون فقا 
بأكال اى يتاثرون بالظروف الفيزيقية كما نادت بذلك النظرية الكلاسيكيةللكفاية 
الانتاجية » بل انهم يهتمون ويتأثرون بالعلاقات التى تنمو بيتهم ٠‏ 


وحتى ذلك الوقت لم يهتم علماء الاجتماع وعلماء الانثرويولوجيا 
الاجتماعية بدراسة الظواهر التى تنشا فى داخل المصنع + وكان اهتمام علماء 
التفس الصناعى ينصب على اجراء التجارب التعلقة بالكفاءة » ومشكلات 
الاختيار , وتُحليل قدرات الفرد والتوجيه المهنى » وما الى ذلك من الدراسات ٠‏ 


واثناء اجراء تجارب الوسترن الكتريك , كان التفكير الالوف عن مطبيعة 
السلوك البشرى فى الصناعة محددا وفقا لبعض الأفكار التى نادى يها بعض 
الاقتصاديين والمهتدسين الصناعيين ٠‏ وكانت الفكرة العامة » التى أشرنا 
اليها اثناء حديثنا عن النظرية الكلاسيكية للكفاية الانتاجية للعامل تشي الى 
أن القرد وخاصة قى الميدان الصناعى تسيطر على سلوكه بعض الدوافع 
الاقتصادية “ فكانوا يقولون بان الفرد يستجيب بالنسبة للمكافات الادية التى 
تقدم اليه اى بالنسبة للتهديدات التعلقة ياسترجاع مثل هذه المكافات ٠‏ 


ولكن لو آمنا بهذا القول » لتنافى ذلك مع مقهوم الجماعة كرحدة لها 
مميزاتها ومقوماتها ۰ فالأفرآذ يعيشون فى_مجتمع له خصائصه ومقوماته ٠‏ 
وهم أثناء وجودهم فى المصنع يعيشون ويسلكون نفس السلوك الذى يسلكونه 
غى مجتمعاتهم أو مجتمعيم الكبير ٠‏ وعلى ذلك اذا كنا قريد ان تقف على 
.طبيعة العلاقات التى تربط بين العمال المذين يعملون معا فىمثل هذاالمجتمع 
المتاعى » قيجب أن نتظر الى المصنع ٠‏ كتنظيم اجتماعى » ٠‏ 

وفى الواقع » لقد ساعدت هذه النتيجة على فتع المجال لميدان دراستنا 
لعلم الاجتماع الصناعى ٠‏ 

U 
) علم الاجتماع الاقتمتلدى‎ ۲١ (م‎ 


وتاريخ الدراسات الصناعية يشير الى انه بالرغم من أن أيحاث الشركة 
الكهربائية الغربية قد بيدأت فى فترة ميكرة . أى فی حوالى عام ۱۹۲۷ _ الا أن 
ميدان الدراسات الخاصة بالادارة والعمل لم يظهر حتى عام 1915 ٠‏ ولكن 
قبل هذا الوقت ظهرت بعض الدراسات التى ساعدت على تشكيل مجال 
الدراسة التى أصيحت فيما بعد ميدانا لعلم الاجتماع الصناعى أو العلاقات. 


الانسانية فى الصناعة ٠‏ 


وكانت يساك عالم الأنشروبولوجيا الاجتماعية ٠‏ للويد وارنر 
W. Lloyod Warner‏ من آهم الآبحاث فى هذا الميدان٠فلقد‏ قام بدراسة 
اجتماعية. عن مدينة صناعية.صغيرة » واطلق عليها اسم « دراسة الياتكى سيتى 
لات علهلا وقد عمل مستشارا للشركة الكهربائية الغربية » واليه يرجم 
الفضل فى تحؤيل انتباه هيئة البحث فى هذه الشركة الىأثر التنظيم الاجتماعى 
« لجماعة توصيل الأسلاك ولجامها » » وهى تجربة اجرتها الشركة يعد الانتهاء 


من “تجربة جدول العمل ٠‏ 


وقى أثناء ذلك ٠‏ اتجه اهتمام علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية تحر 
الصناعة ٠‏ فاوضح كل من" اليوت'تشايل أوصة2© » , وكونراد ارنسبرج 
Conrad Arenberg‏ » فى كتابهنا ٠‏ قياس العلاقات الانسانية »عام 114٠‏ 
نظريتهما عن « التفاعل فى التنظيم الاجتماعى ٠‏ “ وعملء تشايل + على 
تحسين نموذجة البدائى الذي سماه ٠‏ الرسام التوقيتى للتفاعل دوتفع هع اهل 
عطصههمصةمط. وهى ألة صممت لقياس'العلاقات بِينَ الأقراد - 


ولقد تعاون كل من ارنسيرج وعالم النفس الاجتماعى دوجلاس ماك 
جريجور 4٥ 6۲۴20١‏ فى أجراء دراسة عن الحالة المعنوية للعمال وتاثرها 


بالتنظيم الاجتماعى فى شركة كهربائية ء وهى الدراسة التى اطلق عليها 


ص 


- (1) Determination of Morale in an Industrial Company y.i 


وتيع تلك دراسة ارنسسبرج عن الصناعة والمجتمع إتأكنتفصة 
50067 201 (؟) ولقد بذل كثير من العلماء جهودا جبارة لكى يجعلرا 
الأنثروبواوجيا علما تمابيقيا يهتم بالتطبيقات العملية لمناهجه ونظرياته المتعلقة 
بمشكلات المجتمع الصناعى الحديث ٠‏ وظهر فى هذا المجال ثلاثة من كيا 
العلماء وهم : شايل » وارنسيرج ء ورتشردسون الذين اهتموا مالدراسات 
الصناعية ٠‏ ويرى شابل فى بحثه بعنوان « الأنثروبولوجيا التطبيقية فى 
,الصتاعة Applied Anthropology in Industry‏ » أن موضوع 
الأنثرويولوجيا التطبيقية قى الصتاعة غير محدد الى حد ما ٠‏ وهی یری انه 
بالرغم من الجهود والْابحاث المتحددة فى هذا الميدان » الا أن هذه الأبحاث 
لا يمكن اعتبارها تطبيقية فى معناها الحقيقى , اذ انها ترتيط أول ما ترتبط 
بفهم عمليات التغير فى نمط جزئى محدد من اثماط النظام الاجتماعى ٠‏ 

ويستهدف شابل من هذا البحث اعتبار الأنثرويولوجيا التطبيقية فرعا 
من الأنثروبولوجيا يدرس ويصف التغيرات الخاصة ٠‏ بالعلاقات الانسانية » 
وريما كان من المؤكد أن ذلك التعريف يتضمن بالضرورة اختيارا لتلك العوامل 
التى تنعكم.فى . امكانية تغيرات التنظيم الانسانى * 

وتتطلب الأتثروبولوجيا التطبيقية ‏ كما صورها شابل ‏ مقدمة تفسيرية 
للزمن باعتباره يعدا رئيسيا العلاقات الشخصية المتبادلة ٠‏ وهى دراسة منهجية 
عبر التاريغ عنهصطة41 أكثر منها دراسة متزامنة نامر » ويمكن 
أن نسميها اذن دراسة تاريخية ٠‏ ولكن يجب أن نتذكر جيدا انها تختلف عا 





(ا) وهته الدراسة متشورة فى مجلة الانثروبولوجيا التطبيقية مجلد (1) عام 15417 عن . 
E‏ 


(1) وهى متشورة قى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع مجلد ٤۸‏ عام 1567 ص , 1 ١١‏ 


NV 


نسميه بالمدارس التاريخية فى الأنثروبولوجيا ٠‏ اذ أنها لا تهتم بالقارية 
الا ياعتباره سجلا متتيع الأحداث وتسلسلها ودوران للزمن مع احتكاك امتاس 


٠ )١( والأقراد‎ 


وقد قامت لجنة « الصتاعة الفسيولوجية » فى جامعة هارقارد بترخيص 
من مؤمسنة وركفلى بدراصة ٠‏ التمب » بين عمال الصسنتاعة + وكان التو 
مايو ‏ كما سبق أن بينا ‏ أحد الأعضاء البارزين قيها اذ كان اخصائيا 
سيكوقوجيا - واهتم فى بادىء الأمر بتاثير المجتمع. الصناعى الحديث فى 
احداث الاضطرابات النفسية , واقتنع بان معظم ما صنف تحت اسم ٠‏ التعب 
أو الشعور بالتعب » بين العمال فى الصتاعة الحديثة ليس فسيولوجيا فى 
اصله » ولكنه كان نتيجة لا سماه ٠‏ التون مايى » « السرحان أى الذهول » ٠‏ 
ثم غير التون مايى اتجاه ابحاثه بين عامى 1474 , 1440 على تحو ما ذكرنا 


من قبل ٠‏ 


كذلك هناك مساهمة اخرى هامة فى تطور هذا الميدان ٠‏ وهى مساهمة 
عالم النفس الاجتماعى ٠‏ كيرت ليفن » الذى هاجر من الماتيا اثناء الحكم 
النازى <. وبالرغم من أن نظرية ليقن لعبت دورا هاما فى ميدان ديناميات 
الجماعة , الا انه من الواضح أن جرانب معينة من منهجه قد طيقت فى دراسة 
المشكلات الاجتماعية ٠‏ ولقد ساعدت نظرية ليفين على قيام يعض التجارب 
عن « الأجواء الاجتماعية » فى الجماعات وتأثيرها على عدد من المتغيرات 
الهامة مثل الانتاج والروح المعنوية ٠‏ 


ومن البحوث التجريبية التى نذكرها أيضا فى هذا المجال » تلك التى 
قامت بها شركة ٠‏ هاروود الصناعية Harwood Manuf. Company‏ وأشرف 


Kroebsr, Anthropology today. نم‎ 
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على“اجرائها ه الكس یاف لاس 221125 ععلك ثم لخمرنتائجها فی مقاله 
« يعض مشكلات التغير التتظيمى :0 
وهكذا. تما هذا العلم الجديد » 'الدى يدا بيموث للوسترن الكتريك فى 
حوالى عام 1117 ء ولم يصبح ميدالتا للاستقرار للعثمى الا بعد عام 
4° ° 


فقى عام ۹٤١‏ کون کل من جاردتر ٥۴٣‏ ق8٣62‏ . ورويرت هاقیجرست 
اطعH2v‏ . ووارثر جمعية الملاقات الاتسانية فى الستاعة وذلك قى 
جامعة شيكاغى ٠‏ واتسعت الجمعية بعد تلك والتحق بها كل من اليسون دافيز 
٠ Alison Davis‏ وأقريت موجس. Eeverette Hughes‏ و ف- هء هاريسون 


0 وجورج يراون وكذلك ولیم ف“ وايت عاتزط/7 .5.الآ 


وفى عام 1147 اتشا عالم التقس الاجتماعى رينسيس ليكرت 5نة865 
نا معهد اليحث الاجتماعى قى جامعة متشجان ٠‏ وبالرغم من أن هذا 
المعهد قد قام باجراء كثير من البحوث فى ميادين مختلقة غير الميادين الصناعية 
الا أنه قد خصص بعض اليحوث أدراسة المشكلات الصتاعية والعمالية ٠‏ ولقد 
بدا المعهد عمله ياجراء يعض اليحوث المنظمة ياستخدام ٠‏ المسح الاجتماعى 
Survey‏ له50» والاستفتاء . كما استخدمت التجارب فى بعض الأحيان ٠‏ 


وقد ادى نمو هته الدراسات الى تعديلات تنظيمية وتغيرات منهجية فى 
يرامج الجامعات ٠‏ يحيث اصيح هتاك مجال لظهور علم الاجتماع اللصناعي 
ودراسة العلاقات الصناعية - ققى عام ٠٠٤١‏ انشىء فى كورتل مدرسة 


نيويورك للعلاقات الصناعية والعمالية . وقبع ذلك انشاء متاهج مراسية 


- 483 مم 


جديدة للعلاقات الصناعية فى جامعات « الينوى » ٠‏ وكاليقورنيا » ومنذ حوالى 
عشرين عاما لم يكن هناك فى المناهج الدراسية للجامعات اشارة الى علم 
الاجتماع الصناعى ٠‏ أما اليوم ققد أصبح هناك قسم على الأقل فى كل جامعة 
لتدريش هذا العلم - 
ولا شك أن هذا العلم الجديد , قد فتع مجالا خصيا لم يطرقه أحد من 
قبل ولكن لم قزل الجهود التى تبذل لخدمة هذا الميدان امجديد ضئيلة بالقي اس 
الى الميادين الأخرى - غير أن مرحلة التمو المنتظم فى هذا العلم قد بدات منذ 
فترة قصيرة ٠‏ واصبح من الواجب على عالم الاجتماع أن يبين أن التنظيم 
الاجتماعئ لا يوجد قى قراغ » وانما هى جزء من البنيان الاجتماعى للمجتمع 
الكبير ٠‏ واصبحت النظرة العلمية تتطلب مته أن ينظر الى الصناعة على اعتبار 
انها تنظيم اجتماعى له خضنائصه ومقوماته شانه فى ذلك شان ای تنظيم 
اجتماعى آخر ٠‏ 00 


٤۷۰ ه‎ 


ا 
١‏ 
كه 
كلاب 


a1: 


اهم المراجع 


أولا ‏ المراجع العربية : 
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السيد أبى النصر الحسينى ٠‏ تلثكية فى الاسلام - القاهرة ٠ ٠١١١‏ 
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الفصل السايع 
القصل الثامن 


الفصل التاسع 
[الفصل العاشر 
. القصل الحادى عشر 


. الفصل الثانى عشر 


الفصل الثالث عشر 


| الفصل الرايع عشي 
القصل الخامس عشر 
القصل السادس عشر 
القصل السابع عشر 


الفصل الثامن عشر 


: الملكية والتبادل عند الشعرب البدائية 

: الملكية وصلتها بالديانة العائلية فى 
المجتمع اليوتانى القديم ٠ ٠‏ 

. ٠ ٠ ٠ ٠ المسيحية وحق الانتقاع‎ : 


: الاسلام والعدالة الاجتماعية ٠‏ 


نظام الاقطاع قى العصور الوسطى ٠‏ 
: يدء حركة الاستعمار وظهور قو المال 
الباب المرايع 


النظم الاقتصادية قى العصر الحديث 


الفكر الاقتصادى فى عصر الفلسفة ٠‏ 


: نشاةالمذاهب الاشتراكية ‏ مذهب سان 





سيمون * 
: اشتراكية التعاون عند روبرت أوين 
وقورديه * ٠ ٠‏ 


تقد المذاهب الاقتصادية الحرة ودعائم 


٠.5.٠ ٠٠ - - - ٠ ٠ الراسمالية‎ 


تضم النظام الراسمالى خلال القرن 
التاسع عشر هاده يق ا ب Seu‏ 


الللكية القردية بين أنصار التحديد 
والاطلاق & اط« دوا هه قا اك لهذ 


ل 6738 م 


الصقحة 


Yo! 


Yor 


۷۱ 


4۲ 


ليلا 


YA 


TEY 


الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 
الفصل الحادى والعشرون 


الفصل الثانى والعثرون 


الراجع 


الصفحة 


الطبقات الاجتماعية وعنامرها 
HAS‏ امع ع ع دده عد وا OPE‏ 


التحليل الاجتماعى لظاهرة العمل ٠‏ ۲۸۸ 


: الأسس الاجتماعية لظاهرة تقسيم, 


: العوامل الانسانية فى الصناعة 44٠ ٠ ٠‏ 


EVN sooo ا اق‎ 


د الا 


NN! 


Ag, lohecs Alandrina 


